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١‏ نمل احدا من العلماء والفلاسفة قبل ابن خلدون أفرد بالتاليف عم طديمة 


1 
العمران وما حك ايوم حلم الاح ماع 3 ير غم أن هذا 2 ّ يكن 0 الاسرار الحفية 
ولامن الياحث إلى لا 1 فبا أو كار امك . وقد كيت أن الفلاسفة قبل 


10 


ابن خلدون لخظوا هذا الل 0 وا اليه فى تضاعيف مباحتهم » ولسكهم لم يبافوا 
قية 03 من الااحاطة الى باغبا ابن خلرونء ولا استقصوا فيه ذلك الاستقصاء الذى 
حمله فى هذا اأوضو عٍِ أسيج وددله ) حدى أي إليه فية 4 #اليد الرئاسة . فو واضم 
ع لات بالا جاع وهم الدى : بدت هله غناء غير .ء[ ولا و أ غير متم :5 
فال المأرون المستشرق 0 ادو حالنتكا مل 0 «ى ضاعن ‏ ؟تأن 
مكف الكداك عد فى اخلك الأء للع «الشعد 5 العيكب زاف ريه الاساادية 
اجماعياً .ن الطبقة الأولى فى شخص ابن +لدون الذى لم يرف من قيلك على أوتى 


2 2_0 ع 

لا ع إلىيى1 د ِ 1 ا 7 

تصورا عن تي 0 2 6 5 اجل من لصوره ٠‏ قل أحوال الام الروحية 
: 0 صو 6 5 

اللا دا الها نة شاهنا الو 'ضة تقندره! قه افيه لأعدايق إلدءا 4 00 بك | 5 

و .اه و 3 سا سي مس3 سارت أب - 5 1 


من الا طوار وتئو ش المدنيات وعوامل عوها أو تقامهاء كل ذاك اكآن دن المباحث 
الى خاض فيا إلى أقعى ما عكن الحخوض فيه ٠‏ وذلك فى «قدءته المثبورة 
1 42 و جد فى اوريا إلا فى الثرن الثامن عشرء ألسيعم اناسا 
حاولوا ان إستخرحوا اسرار الثار بغر استخراحه يمل ان كانت إعفاللا مسحي تدر 
فتصهاء فكانابن لدو فى الم لوالادر الم دن فضياد مو سكير دكن أ كن ]درل 6 
5 إللاب 00 عابل ااطماد 0 وهر من دون شلك الحد الأعلى لعاما بنا الاجم عميون 


. اللحدثين مثل « تارد مده » أو المستشرق « غو شر انلستطفن) » اه . 


د مقدمة 


م ذر صاحب كةاب 2 0 ى الاسنلام «6 شي عن حراأة ابن <لدون وقال 
إن الأب « بورغيس 5عناق1391 6 قدخ فى ابن <+لدون وأتكر عايْه الثمات على 
وتهرة واخدة ؛ وزعم أن قاغدته فى السنياسة كانت التخول من حزب إلى حب آخر 
مسب ما كانت تقشى عليه به مصلحتهالشخصية » أو اتقاؤه للشرر » ونسى ,ورغيس 
ما كانت عليه أحوال تلك الهقية المضطر بة الذى يجب تمهيد عذر من يلجأ فيها إلى 
مالأ إليه ابن خلدون . على أن بورغيس نفسه يسمى ابن خلدون ‏ « بالؤرخ 
الفيلسوف » برغم ما زنه به من عدم الثبات : 

ثم ذك ركارادوف و كيف ذهب فيلسوفنا الشار إليه عتيراً عن سلطان غرناطة 
إلى « بطرة » الغاشم سلطان قشتالة فى بعض المعمات » و كيف حاول هذا الطاغية 
إقناعه بالبقاء عنده ولم يحصل من ذلك على طائل » وذ كر مجيئه إلى مصر وولايته 
للقضاء + لم صحيته لسلطان مصر فى خروجه إلى اشام ارية تيمورلنك » ثم ماجرى 


بيله وبين تيمورلنك من 6 حاديث وكيِف أقتعه بالاذن له فى الرجوع إلى 3 
“وى سنة م.م وقق ١1+١5‏ عن ن اديع وسبعين ننه . وقال : إنه كان رجلا سريا 
مبى” الطلعة » حسن الصورة والشورّة » خبيراً بالسياسة ؛ عارها بأخلاق الملوك . 

9 قال : إن عمل هذا الككاتس النيم كان عبارة عن نار يخ عام مجموع من 
1 تب كثيرة ملحق بتار بخ نيس لاجر بر رجه المسيو « دوسلان ع2د!5 06 »6 إلى 
الافرنسية ؛ وقدام عليه مقدمة تضمنت فلسقته السياسية . وهذه المقدمة هى فى حد. 
ذامها أنسيكاو بيدية شاملة ؛ تتبث عن جيم المسائل من جهها الفأسغية » والثار بيخ 
نفسه مهدود فيها من جلة فروع القلسفة . 

قال ابن خلدون « إذا نظرنا إلى التار يخ دن جهة شكله الإارجى وجدنا مهمته 
تيد الحوادث اأى تتابعت على ممر الأعصار » وتعاقب الاأدوارء مما كانت الا جيال 
الماضية شاهدة له » و إنه لأجل سرد هذهالحوادث تنقحت العيارات » وتطرز الانشاء 
يحل البلاغة » و بهذا التار يخ زهت الس الأدب ؛ وتداعى اليها الناس من كل 
حدب » والتاريخ هو الذى بسنا كف تقلت الا حوال على جميع الكائنات 
وهو الذى منه يعرف بناء مالك » وكيفية عمارة الأأمم لهذه الاأرض .كل أمة إلى 


مقدمة م 


المدة المقدرة لها من الحياة » فأما من جهة الام ار الباطنة لعل النار يخ » فأعظماسسراره 
هو البحث عن الحوادث إلى درجة اليقين بها » والتأمل فى الا سباب البى أنشأمها 
وفى كيفية جريانها وتطورها . فالتار بخ بالجلة إنما هو فرع من فروع الفاسفة » وهو 
جدير بأن يجمل فى عداد الملوم الجليلة الى ها المكانة الاأولى » . 

فأنت ترى أن التار يخ فى نظر ابن خلزون هو عيارة عن محيص الموادث 
والبحث عن أسبابها . وهذان الأمران يستازمان معرفة أحوال الشءوب والبصر بطبيمة 
العمران ؛ وكان ابن خُلْدون يرى العمران فى زمانه قد أجحف به النقصان » وأ كدى 
كا أرى فيذهب إلى أن المدنيات قد أشرقت شموسها على العالم من مشارق متعددة 
ولكندقد غاب الكثير منها وانطوى بدثور المعالم ؛ فهو يقول:إن العلوم الى وصلت إلينا 
هى أقل من العلوم التى لم تصل إلينا ؛ فأين علوم الفرسء والسكلدانيين » والبابليين » 
والأشور بين » والأقباط القدماء » فانها كلها قد ذهبت . ولم يِوّمن العلوم التى وصات 
إلينا سوى علوم اليونانيين الى انتهت إلينا بسبب اجتهاد الخليفة المأمون فى ترجتها 
و إنفاقه الأموال الطائلة عليبا ٠‏ 

وقد عقب كارادوثو ص كلام ابن خلدون هذا بقوله : إن فيه شيئا من المبالفة 
لأنه قد وصل إلى المسلمين أشياء لا تنكر أحميتها من معارف الفرس » والطنود 
والييود . واسكنه على كل حال كلام بدل على سعة عطن أبن خلدون من جهة العم 
بالمدنية البشرية . 

ثم إن ابن خلدون يشكلم عن الاجماع البشرى فيقول : إن أساس الاجماع 
الانساتى إنا هو ضعف الانان منفردا بنفسه » فانه إذا عاش وحده فلا يكون مليئا 
بالقيام كا يازم له من أجل قوام معيشته » بل لو عاش وحده لما قدر أن يثبت فى وجه 
حيوان واحد من الو<وش المفترسة . م إنالاجماع ستازم السلطان الذى هو ف الحقيقة 
عيارة عن وازع بزع اعتداء الناس بعضهم على يعض »ء فلا بد فيا بينهم من ساطةمتينة 
كافية اردع اعتداء الممتدين » فهذا فىالأصل هو منشأ الساطان قال : وهذا غير مخصور 
فى الأدميين ؛ بل هو يوجد فى المروانات أيضا , ققد نحقق عند بعضها مثل النحل 
والجراد » وغيرهما ؟ وجود رئاسة عليا ينقاد إليبا أفراد ذلك النوغ , ويكون لصاحب 


و مد مة 


تناك الرئاسة امتياز فى الشكما ل أو بطة خاصة الجر ٠‏ والغر ق بين الانسانوالمير ان 
هو أن الحيوان بنقاد إلى تلاك الرئاسة عرد غْر دره 1 ف قارتة 03 فآ الانسان 
ينقاد إلى هذه الرئاسة بناه على تغكر وروية . ١‏ 
وقد أطال ابن خَلدون الحمق فى تأثير الأقايي بطباع البشرء وأورد على ذلك 
الأمثال 0 واتخلصض مها أ الأقاللم المعتدلة احسن الت بي سكانا 2 لاف اام 
الي ول والثابى والسادس رالدايم فان أهابا لسكئون ف دوت من القصب أو الطين 
و كثر طأماموم من الذرة أو المشائنش 3 وثم فى ااغالي عراة 8 جسام و إذا أكتسوا 
فاها مخصفون على أبدائهم هن ورق الاأشجار . فأما الاأقاليم المتوسطة فأهلها عندمم 
به التعديل فى الأمور واتخاذ الاأليق من التدابير » والاألبق من مظاهر اطلياة .. 
وعندم العلوم والصئاعات واللا مر والنومى < والنظام والملاك » وفييم ظهر الا تبياء. 
. 3 
وغرضك الننارضق ع وكانت الحاورف وتواد ع" الصداقات اللمة و ورفيض 
المميشة و إعا ليا مم الى تنسب إلى هذه الا يم هى الءرب » والرومان » والفرس 
والاسراديليون ُ واليونان 04 والحئد 6 والصين 5 
وقد أ ن ابن حلدون ف أابيبحث عن 2 اختلاف المشارب والاأذواق ف 
الدسشر 6 فهو بتساءللاذا الزنوج مثللا تغاب عليم المقة والطرب 1 وقد حعث عن ذلك 
منقيله المسءودى صا حب التار اخ المسعى «مروج الذهب» فقال : إن هذا بود عند 
الأمم التى يسبل عليها القوت » بمكس الاأمم التى تضرب فى المناطق الباردة البى 
لارسبل فيبا إجاد الغذاء ٠‏ وضرب ابن خلدون مثلا مديئة 2« فاس 20 تقال : إنبا 
لكونها محاطة بالملاد الباردة د الواحد من أهلها سائرأوهو مطرق رأسه فى الاارض 
تظور للنا سأ نه حر ان ٠‏ وذلاك دن دده 5 0 ف العواقب 5 وقد 2 فبوم الاحتياط 
للمستقيل 1 أزنون ال كع طم ف مذةٌ سين )» 00 53 كل يذهبون كل 
متذوعة فى طباع البشر » 9 3 ام من بميشون فى 1 ضين 00 بالليزاته ودواقن 


مقدمة 6 


الذوت فيكتفون لأجل معيشتهم بلحوم المواشى وألبانها » و 7 عندم الإأخلاط . 
قال : وإن قل الاأخلاط تز يد الناس بسطةف الل واكم . فأجساد مؤلاء الشعوب نهم 
وأقوى » وأ كثر تناسباء وعقوطمأسمى وأسرعاستنتاجا » وأذهانهم أشدلظ أ وثقوياً . 
فالقناعة عند ابن خلدون وشظف العيش هما من أحسن الفضائل الى يكل 4غ 
الانسان . وهذا الفيلسوف غالب عليه الافتتان بسذاجة الميشة » و برغم أنه كان مترقاً 


متبحراً فى العلوم 4 عارقاً بقدر الصناعات 03 تراه مد وا معيشة اليداوة 0 وبراها 

5 إلى الطبيعة البشرية » وهو يقول : إن الءداوة أصل »؛ والحضارة فرع وإن 
٠‏ 0 . م و ٠‏ 
الا مصار إما عرتثت ياهل اليادية و إن هؤلاء م احسن اخلاقا من أمهل المدن. 
لأنهم حمون أنفسهم بأنفسوم . والحال أن أهل المدن ينغمسون فى النعييم و بتر كون 
لولاة المدن مهمة حماية أنفسبم وأموالهم ؛ فالمدن والحواضر تعيش فى ظلال حامياتها 
وأسوارها 1 يما سكان اليوادى عرق ل ن السكنى وراء الأسوار 3 ودت خقارة 
الجنود » و يرون أنفسوم أ كفاء قد بالدفاع ء ن أنضهم وأمواهم ونم داماً على 
حذر شُديد لا يعرقون النوم إلاء غراراً » لأنهم بدا يلقون اديعب ى إذا موا أقل 
أء هبوا مستمدين لقابلة الخطر الواقم ؛ ومكذا تصير فهم هذه العادة 1 خامدة . 
٠.‏ 5 اس 

والذى بظهر من كلام أبن خلدون 2 أنه كان زاعا إلى الحد 3 مالا لطميءته إلى 
الاستقلال وشمم الأنف » وهو يقول : إن الشعوب لا ينبغى أن تسكون على العموم 
سلسلة القياد » مسسرءة إلى تأدية الضرائب للءلوك » و يقول أيضا إن القبائل البى لس 
لها حظ من المدنية هى أقوم على فتح الفتوحات من غيرها » ولقد ساق الله تعالى ببى 
إسرائيل إلى الصحراء وأخرم فى بادية التيه أر بعين سنة حتى يعتادوا الاستقلال 
و يتمكنوا من فتح أرض الميعاد . ولادولعند ابن خلدون أعما رك عمار البشرء فالدولة 
عنده تنشأ وتشب ثم تكتمل ثم تدخل فى سن الشيخوخة ‏ أى هرم -- ثم تأخذ 
5 50 دس أب . 0 من اماد الدول ٠.‏ 95 شول : عند ما تنما الدول 
ينتقل الناس من البوادى إلى الخواضر 4 وياخذون بعادات اهابا الذين يكونونتغليوا 


4 مقدمة 


عليهم . فلا تغلب الءرب على فارس . وكانوا يجهلون ما خذ الحضارة ومنازعهاء قيل 
إنهم وجدوا فى مخازن كسرى أشياء لم يعرفوها » ووضعوا الكافور في المجين مكان 
الملح » ثم تعلموا دقائق المدنية شيئاً فشي من الفرس , ولسكن هذه اللحشونة لايطول 
فى العادة أمرها ؛ بل أولئك الذي نكانوا من أبناء الصحراء ثراهم ينقلبون من اللحشونة 
إلى الترف , ولا يلبثون أن يتأنقوا فى الأ كلوالمشرب ء والملبس والمفرش» والمركب 
وامخاذ الآنية النقيسة . وامتهاد البسط الوثيرة » ولأجل إبجاد هذه الأسباب كلها ل 
يكن لهم بد من أنواع الصناعة ؛ و إفنان الفنون وكلما تمده تأسباب الترف تمددت 
الصناعات بقدرها . 

قال : و إذا أدرك الحرم دولة من الدول بدأ تسلطما المركزية بالضعف » وأخذ 
حكام الاطراف بالتُرد عليها . واالحروج عن طاعتها . وقال : إن تأسيس الدول سابق 
لتأسيس الحواضر » وذاث لان بناء المدن يستلزم إيجاد الصناع . والعملة الذرين 
لا مغر لهم من أن يفيئوا إلى ظل نظام ثابت . وهنا يتكلم ابنخلدون بككلام طويل 
على الصناعة والتجارة و يقول : إن تقدام الصناعة !ما يكون على نسبة استيجار العمران 
ويقول : إن الصناعات المبنية على الضرورات كالحياطة والحدادة والنحارة الخ :تستر 
فى كل مكان . ولكن الصناعات الى تتعاق بالترف لا توجد إلا فى المدن البى قد 
زخر عمرانها » قفيها جد الصاغة والزجاجين والعطارين والطباخين وما أشبه ذلك ٠‏ 
وف المدن وحدها توجد الجامات الى هى من أوازم الترف ورفاهة المميشة . 

قال كارادوةو : إننا لا نقدر أن نتابع ابن خلدون فى جيم آرائه وتعليلاته العلمية 
لاقضايا النى تلقف كرةٌ البحث عنها ء واسكنه على كل حال كان النظر إلى فلسفة هذه 
الميادى ملازماً لتحقيقاته » وفى الغالب كان على أثر سديد وكانت له نظرات صائبة 
وكثيراً ما يأتى فى مباحثه بالادلة المقانع والشواهد على آرائه » وقد يستشهد بالكتب 
الى يستظهر بها و يسمّيها ويذكر أسياء العلماء الذين يتوكا على أقوالحم . فقدمة 
ابن خلدون تشتمل على مراحث قيمة فى السياسة » والزراعة » والنحارة » والنساجة 
والحياطة » وفن البناء » والطب» والتوليد , وغورها : وكذلك تبحث ف الموسيتي . 


مقدمة طَّ 


والوراقة ء والعلوم ااقرانية » والملوم العددية » والجير » والهندسة » والذلك ؛ والكيميا 
والمنطق » والنحو» والبيان » الخ . فبذا التنقيب الذى تقبه ابن خلدون عن تاريخ 
الاختراعات البشر ية وأطوارها فى جيع مناحى الممران يجمل عبد الرحمن بن خلدون 
الكاتب الافر بتى الذى عاش فى القرن الرابع عشر ندا لاأعظم فلاسغة أوربا الحديثة 
انتهى ملخصا . 

ولنذ كرالان على وجه الاجمالمن من الحكاء سبق ابن خلدون إلىهذه المواحث 
الاجماعية » ولو لم يكن بلغ فيها شأوه فتقول: 

إن القسم السياسى من فلسئة أفلاطون يمس جانياً من فلسفة ابن خلدوت 
الاجماعية » وكذلك يمسها من جهة ثانية القسم القضانى الحافظ لاجتيع الانساى 
الكافل لانسجامه . وهو يرى أن المدنية المادلة هي « عبارة عن مجموع منتظم 
مؤلف من عناصر #ذتلفة» . وفى كتاب أفلاطونعن الحسكومةالجوور ية كلام عن بداية 
الاجماع البشرى يقول فيه : إن المدنية إعا هى وليدة الحاجة » وهى ف الأقيقة 
استنياط الوسائل اللازمة الكافلة للقيام بها . و إن هذه الوسائل لانتهيأ إلا بتوزيع 
الأعمال 08 اجتمع عدة أشخا ص كل واحد منهم قادر أن يقوم عمل محتاج اليه 
الآخرون فهذه هى المدنية » وكا اختص الواحد منهم بثىءكان عمله لهأ كثر 
نجويدا لا يكون سبق من مرانه له . إذ المدئية ليست تمع أشمخاص مهائاين 0 
فى كل شىء ؟ بل هى بالمكس مجمع أشخاص غير متشابهين ولا سواسية . والوظائف 
تزداد صعو بة كلا انسعث رقعة المدنية وازدادت حوانبها . فبجائب الزارع مثلا بأنى 
المتخصص بعم ل السككك الزراءية » و يجان ب أصكاب الحاصيلتأفى الطبة القائمة بالاأخذ 
والعطاء فى البر والبحر . وهذا إتقان للعمل و كال له » ولسكن المبدأ الاأصلى واحد . 
ثم إن هذه المبن تتميز بعضها عن بعض بسمة الجتمع و يصير أصحامها طبقات متفاوتة 
فطبقة الصناع تشتغل بسد الحاجاتالمادية » وطبقة المساكر تشتغل بالدفاع عنالمدينة 
إذا اعتدى عليها جيرانها ؛ وطبقة الحراس أو الحفظة مهيمن على إجراء القوا نين » فهذه 
الطبقات الثلاث أي المشتغلون والجند وحفظة القوانين ثم أساس كل مدانية . 


ئء مقدمة ' 


7 0 أفلاطون : إنه 75 استفلال مدثيّةلنائدة شخمنواحد ؛ و إنالمقصد. 
من بناء المدينة ل سترفيه فرد أو طبقة » و إنما هو إسعاد المدينة بأججعها . فكل فرد من 
سكانها عليه واجب يقوم به » فاذا قام به فهذا هو المدل . ومن رأى أفلاطون أن 
اعبياحات الجتحم المنظم 5 أن ينظر فيها إلى طبيعة الحلق إذ مهما كان الثقاف ذا 
تأثير فان الا" 0 هو فطرة الخلوق وذلاك كحب | كسب عند الصانع ؛ وعلو الحمة. عند 
الجندى . والحسكة والروية عند الحا ع . 

ولا فلاطون مذهب آخر وهو : إن أقسام هذه الغرائز فى البشر هى نحت تأثير 
الببئات الى يسيدون بها , فالملوم الحسابية الى تدرّج بعض الناس إلى الفلسفة هى 
تمض الشموبٍ كاله مر لون والفينيقيين وغيرمم ز زيادة ف التحيّل لافاكم ( كذا) 
ولا نرى في هذا الرأى إلا ع 

وتزطين أفلاطوق كثيرا باغقيار ذو القرائز المبتازة كهب: اللقيقة ٠»‏ وسهولة 

الفهم » وتغلب العقل على الحوى » ورف النفس » والاقدام , وحسن الذا. كرة ة الخ . 
ومن وصاياه تنظيم أعمال الوطنيين بحيث يقلد كل منهم ما هو أهل له فيجوده 
و حصر حركته فى هذا العمل ولا يتحاوزه إلى غيره . و إذا تأمل القارىء فى عقلية 
أفلاطون الأجماءية وجدها دالة فى عل النفس ؛ وفي عل الاخلاق» فبويذ كر 

الاحوال لا على ما تكون عليه فى اغالب » بل على ما يجب أن تكون عليه 

فالاأساس عند أفلاطون هو أدبى محض ؛ وهو قأنم بتطبيقوظائف الاجماع على 
القابايات الطبيعية فى الشر حنى يأتى العمل أجود ما كن . إلا أن أفلاطون يعتقد 
بأنه لا بد من اختلال النظام شيئاً فشيئاً وعند ذلك فلا مفر من التردى ؛ و يدخل 
أفلاطون حينئذ فشر م كيفية الا#طاظ وما ينشأ عن فسادالنظام من فساد الاخلاق 
0 أن نستوفيه هناء لاأننالم تقصد إلا إجالا . وإنما نذ كر شيئاً ذا بال 
ن فلسقته الاجماعية وهو ذهابه إلى أفضل حاجز المدنية عن التردى؛ وأحسن وسيلة 
لاتنظام جبود المصاسل » إها هو تساي زمام أمور ها إلى الحنكاء » وهو على حد ما قال 

بعضهم :ا تبلخ المدنية السعادة إلا رامق الفيلسوة ف ملكاء أو الملك فيلسوقاً . 
ومن رأى أفلاطون أن كل صفة بشرية قابلة للتخيير حسب البيئات والطواريء 


قدمة 3 


اسيك ب رف حم تسن ا مدت 


ونإن السياسة ينوع خاض لا تنضيط نحث قواعد جب المهدل بيدأ فى كل زمان 
ومكان 50 على رأى أفلاطون هد ذا أن رجل اللدم ولة بكرن أ اانا" 
القواعد والاوضاع ٠ ٠‏ م ءْ 5 
وأا أرسهاو ددا سشيزة اللافة ألا مجمع منازل وعائلات ”توخى فى مميشتما 

السعادة والاستقلال . وهو .تحاف افلاطون فى حصره المدثية:بتو زيم الاعال وحجرْده 
المبادلة ؛ ويقول : إن الإجماع لم يكن لاحياة الجردة؛ بل لاحياة المرفهة ..» وإن عل 
السياسة هو العلم الباحث عن الأسياب والشروط الكافلة للوصول إلى هذه الفاية 
وهو يأنى بمباحث تارخية عن كيفية :ولد المان والمدثيات . وءن رأيه أن الاستقلال 
الزراعى هو شرط فىصعة الاأخلاق ؛ وأنه كنا استقات مملكة عنغيرها فى احتياجام]” 
المحاشية استقلت فى أمورها السياسية والمكس بالمكس ».وكا كثر أذ الممالكة 
وعطاؤها مع الخارج ضعف استقلالها السياسى وتعرضت لاحروب ؛ وهى حقيقة قد 
انطبخت حتى احترقت ٠‏ وقضية قد ابتقرت حتى انفاقت +.فالامة الى ليس لا 
استقلال اقتصادى ميات أن يم لها استقلال ا | 

وما يذهب إليه أرسطو أان:الرق أمر طبيعى لا ينيثى ااتمحب منه ء وأنالطبيعة 
فى قسمها البشر إلى طبقتين سادة وأرقاء ليسث ظالمة ولاءستيدة . قال أرسطو : 
وإنه يوجد فى اسيا فى الا قاليم 
من العزم ؛ لذلاك هم مخلوقون ايكونوا أرقاء ! وقال : إن ذناشع يوان الممتدل هو المناخ 
الوحيد الذى يمكنه أن يولد سلائل جاءمة بين الذكاء والءزم » فاليوناانيون أحرار 
تسب القطرة ل الثر بية . 

ولقد بالغ أرسطر ف ذلاك أشد الممالغة وا انان راك هذا تجرد أسويغ 
وتصو يب لمْتوحات صاحيه الاسكندر فى الشرق . 


أما اعتدال أمزحة ال ليونانيين باعتدال اقلم بونان فلا نزاع فيه » وهذا كثر فيهم 
1 كا 6 وغلست ابت عليهم العلوم ؛ وهذا شديه ع وله 0 ن خلدون 0 ن تأثير اختلافب. 
الأقالم وهو : 


3 مقدمة 
«والاقيي الرابع أعدل الممران » والذى حمَّافِيه من الثالث والخامس أقرب 
للاعتدال . والذىيليهما الثاني 9 السادس بعيدان عن الاعتدال » والأو ل والسابع أبعد 
يكثير . فلهذا كانت العلوم والصتائع والمباتى والملابس والاقوات والفوا كه » بل 
والميوانات وجميع مايتكون فى هذه الأعلم الثلاثة مخصوصة بالاعتدال وسكانها من 
البشر أعدل أجساما وألوانا وأخلاقا وأدياناً » حتى النبوات فانما توجد فى ال كثر 
فيها . ولا نقف ملى خبر بعثة فى الأقالم الباردة الشمالية ولا الجنو بية الى فيها الحر 
الزائد» وذلات لانالا نبياء والرسل1ما مختص بهمأ كل النوع فىخلقهم وخلقيم » اه 
هذا وأن أرسطو يرى للا سرة غابة أبغد وامعى من الغاية الاقتصادية » وهى أنه 
لا بد نكل عائلة من رأس » وأن هذا الرأس هو الرجل الذى يدبر النفوس القاصرة 
أى نفوس الذساء والاأولاد . ومعى النفوس القاصرة ليس أنها نفوس أرقاء ؛ بل معنا 
أنها نفوس'ضعاف محتاجة إلى المعاونة . ولهذا كانت سلطة رئيس المائلة غير مطلقة 
على الرأة ؛ بل كان حكه عليبا حك الوال على رعيته » وف العائلة متوافرة جبيع الشروط 
ب لتأليف المدنية,. 
ثم إن أرسطو ١‏ يمد فى الوطنيين الاأحرار طيقة الصناع والا كرّة »بل يقول 
إن 0 هؤلاء خسيسة وليس عندمم من الوقت متسع لمارسة الفضيلة » وللاشتغال 
بسياسة الجتمع . وهذا القول مردود من جهة شقه الأول » وهو بمارسة الفضيلة الى 
تكو عند الصناع والزراع كا تكرن عند غيرهم . ولسكنه مقبول من جهة شقه الثاني 
وهو الاشتغال سياسة الجتمع' » فان هذه الطبقات قلما تشتغل مها . 
وتعر يف أرسطو للديعوقراطيةهو هذا : إمها توجد حي ثيكون الرجالاتالاحرار 
التقراء م القابضين على أزمة الاأمور » وإنها حيث توجد توأمين الحرية والمساواة . 
قال : وعكسبا حك الا'صلاً. والاغنياء . وقال : إن الفروقالكبيرة فى الثروة تؤدى 
إلى الم للطللق النحصر فى بعض البيوتات » وأن الذاية المقصودة من بناء المدنية 
هى تأمين سعادة السكان وتمكينهم من ممارسة الفضائل ‏ والتحلى بمكارم الاخلاق 
وذاك لايكون إلا مخضوع الجيع للقوانين . وهذه القوانين لا تنفذ جيدا إلا ببعض 


مقدمة 0 


شروط اقتصادية لامناص منبا نما يعود بترفيه الطدقات الوسطى الى ورا تعيش 
إلا من كسب أبديها . فهى بطبيعة الحال حافظ على حسن سير القوائين » ولاتقصد 
الاجماعات الشعبية إل عند الضرورة . أما إذا وجد في امجتمع من يستقنى عن العمل 
وفق سبش شن راسن مال راتب لديه ؛ فان الدعوقراطية تضعف فى مجتمم كهذا 
وتقوم حينئذ الاأصوات والانتخابات مقام القوانين . 

ولقد تكلم أ ونصرجمد بن محمد بن تمسر القارانى فى ممادىء العمران أيضا وأجاد 
وأفاد وتق لكارادوقو أ كثر نظرياته السديدة فى المدئيّة . ولننقل هنا ما ذ كره عنه 
القاض ىأبو القاسى صاعد بن أحمد الانداسى المتوفى بعد زمن الفارانى يرن واحد قال : 

أبو تس رمد بن مد بن نصر الغارابى فيلسوف المسامين بالحقيقة أخذ صناعة 
المنطق عن يوحنا بن جيلانى المتوفى بمدينة السلام فى أيام المقتدرء بذ جيم أهل 
الاسلام فيهاء وأتى عليهم فى التحقق بهاء فشرح غامضهاء وكشف سرها وقرتب 
تناولها » وجمع مامحتاج إليه منها فى كتب صحيحة العبارة » لطيفة الاشارة » منبية على 
ما أغفله الكندى وغيره من صناعة التحليل ؛ واتحاء التعليم وأوضح القول فيها عن 
مواد المنطق الس » وأفاد وجود الانتفاع بها » وعرّف طرقاستعاطا » وكيفتصرف 
صورة القياس فى كل مادة منها , لجاءت كتتبه فى ذللك الغابة السكافية ٠»‏ والنباية 
الفاضلة . نم له بعد هذا كتاب شر يفف إحصاء العلوم”" والتعر يف بأغراضها لوس.ق 
اليه , ولا ذهب أحد مذهبه فيه » ولا يستغى نى طلاب العلوم كايا عن الاما. ٠‏ به 
وتقديم النظر فيه . وله كنتاب فىأغراص فلسفة أفلاطون وأرسطاطاليس”" يشهد له 
بالبراعة فى صناعةالناسغة » والتتحقق بفتون المكة ؛ وهوأ كبر عون على تعلم طاريق 
النظر » وتعرف وجه الطلب . اطلم قيه على أسرار الملوم وعارها علا عاما ؟ و يتن 
كيفية التدرّج من بعضها إلى بعض شيا شيئا ( إلى أن يةول ) : م له بسد هذا في 
ال الالجى والملم المدلى كتابان لا نظير لما . أحدهما المعروف « بالسياسة المدنية 6 
والآخر المعروف « بالسيرة الفاضلة » 7" عرف فييما يجمل عظيمة من الملل الالمى 


ويس لا ل اا ب لتحعياب جمس حيبي يتين 


(1) وقد طبع فى مصر حديثا. (؟) وهو مطبوع فى مصر أيعدا 
(6) وهو مطبوعنحت اسم آراء أهل المدينة الفاضلة 


ان مد مة 


على مذهب ارسطاطاليس فى مبادى. السنة الروحية » وكيف :وذ عنها الجواهر 
الحسمانية على ما هى عليه من النظام واتصال المسكة . وعرّف فيها عراتب الانسان 
وقواءالنفسانية » وفْرّق بين الوحى والئلسفة » ووصف أصناف المدن الئاضلة وغبر الفاضلة 
واحتياجالمذنية إلىالسير الملوكية . والنواميس النبوية . .انتعى . ولكن لنس من فنؤلاء 
واحد لا أفلاطون ولا أرسطو ولاالفارابى يمن واضماً دل فلسفة التار بخ الذى: هو 


أ<ق ولى الدين ألى زيد عبد الرحمنبن خلدون مفخرة المغرب بلمفخرة الاسلام كله . 
واقدكان لغحرر هذه |اسطور من أوليها شمن 5 ولوع خاص: عقدمة هذا 
المبقرى الظلم » إلى أنى كنت أطالمها للرة بعد الرة » وفى كل مرة أجد لها طلاوة 
لامثل و كدض جار جديدة لم تكن | تكشنت لى فى الأول * وأشرف منها 
ص ارال د يفة » ومباحث لطليفة » 0 أحاول عيث المثور عليها فىغير هذه لأقدمة 
ى لا ماق ديباحتها ولا تذهب مهجتها ٠‏ وكأني استهرأت بطول الزمن المكتب 
ٌ 0 بية المروفة فكنت أر 0 فى النهاية إلى مقدمة 5 أبن خلدو ن ء ولا أجد أمنني 
إلا فيها » ولا أزال أستورى زنادا لا يامع إلا من خلال ذلك الخاطر » وأستستي غيثاً 
الاعطره غير ذلك العارض » وم يكن إيعجانى عا فى كلام ابن خلدون هن ميادىء 
سامية » وأقوال سديدة , وأنظار فريدة ؛ يمد وجودها فىكتب غيره من أساطين 
الحكة ؛ بأقل من إعسالى ببلاغة 5 ته ء ورصانة أساؤبه 1 جلالة تقر 5 ٠‏ حى 
"كأنه بين قوق مكر؛ وييطول يق الواشيع ضولة مضتار» قا ل ببياته: من 
نفوس:الأدباء ‏ الذين يستمعون القؤل فيتبعون أنه المرْلة التى لا تعلوها منازل 
الأقار» فى.أغيّن التّمار . فلو قرأ المتأدب مقدمة ابن خلدون متوخيا فيبا. مجرد الانطباع 
على أسلومها فى الانشاء الم بى دون أن ينظر إلى.ما فيها من فلسفة عالية » وحقيقات 
سنيّة » وعلوم ججة ملخصة » وحقائق ناصمة من.أوضاع الوجود مستتخاصة : لسكانت 
_مقدمة ابن خلدون تكنيه عمدة فى فن الأدب » وتغنيه عنغيرها من تفائسن ماكتب 
المرب » ولعل عشقى أساوب هذا الامام فى. كتابة. اليج .» وغرانى بطر يقته فى 
تعليل النوازل » وتقر ير طبائع العمرا ان » قد ترك أرق طكق بنرفن العمق أنه 


مقدمة شل 


قاما كان يفارقنى فى 5 التعبير عر: من أفسكارى والافضاء ا ل ا 

صدرى ؛ إلى أن إماما مثل السيد رشيد رضا رمه الله 5 فى المنار منذ حمس عشرة 
سنة بأن أسلوب كانتب هذه الأسطر كثير الشبّه بأسلوب ابن خلرؤن . أقول هذا 
وإن كان المشّبه لا ينبغى أن يعطى جيم حك المشبه به » وكان مثلنا لا يجهل مكانه 
من ذلك المدى المتطاول . ولقد أولمت هذه المقدمة شاباً وكبلا وشيذاً » و بقيت 


أنظر اليها نظرة المشتاق لا تمد السنون من جذوة غرائى بمحاستها » ولكى لمأ كن 
مطالماً من التاريخ السكبير إلا لحات رسيره » ور ءا طالعت من كامل' ابن الأثير 
أ كثر مما طالعمت من تار يخ ابن خلدون بكثير » فازال مز فى صدرى أن أقرأ هذا 
التأريخ قراءة مدقق وأءقد آخره بأوله عقد مستوثق » وعلواء الأشغال تمدو عنهذه 
الأمنية وغول ببى و بين هذا الغرض اما لعم » والوجد الممرح إلى أن حاءنى فى 
السنة الماضية من فاس الحروسة حاضرة المغرب أن الكتى التبيه الساعى فى نثر 
الم ما أويي من جودة الفبم « الاج ممد المهدى المباى » أخذ الله بيده , عزم أن 
طبع ثار يخ ابن خلدون طبعة جديدة رائقة مستوفية شروط التنقيح مطرزة بالحوائى 
القيّمة اللائقة بمثل ذلك التاريخ المظي ؛ مستحيدا هذا الغرض من أدباء شباب 
| المغرب فرقدين يقصر الشيوخ بخ القرّح عن مداهها البعيد » وتكاد خول العلماء لا حشر 
00 فى صميد» أعني كلا » ن اللتقين اكاماين » واطهبذين الحافلين 2 السيدين 
تمد علال الفاسى.الفورى » وعبد المزيز بن ادر يس زِّن الله بمثلهما ٠‏ 7 الأذدب 
وأمطر بغيث أقلامها مر بع العر؛ ية اذا جَدّبِ » فتلقيت من هذا امير بشرى أثُلحت 
الصدرء ورت ابر قبطلوع هذا الفحربذاه ب الصير ‏ و بين أنا كذلك إذابصاحب 
هذه الفكرة هو نفسه ير بدني أن أعاق أنا أيضا على هذا التار يخ حواثى بما 0 0 
من آراء وأنحاء متصلة بمواضيعه أخالف فيها المؤلف أو أواقنه . وأفارقه فى وجهة النظر 
31 أرافقه . 0 وأبدى م من النظر يات العصر بة فعلم الاجماع ماثم به فوائد هذا الكتاب 
وفمل جاده 


وقد صادف يجىء هذا الاقتراح أنى كنت من « الخال السندسية فى الأخبار 
والآثار الأندلسية» فى شغل شاغلععماسواها أ كاد أنوءمها وحدها فضلا ع نأن أتعداها 
فاعتذرت عن خوض هذا البحر المجاج وقلت: من ذا الذى يجرى مع ابن خلدون 
إذا أقر أنمله عل »برق ؛ وقد خاب من يساجل البحر الحضم »ومن يزحم البحر 
يشرق . فا زال بى إبرام الاخوان و إسسرارهم » و إبرادثم فى هذه الحاجة و إصدارثم 
حتى رضيت برغم ما أنا عليه من كثرة الشواغل أن أعلق بعض الموائى على بعض 
مظان , جتنا من البحث بالختصر المفيد , ومكتفيا من القلادة بما أحاط بالجيد , وما 
كان قد ورد فى من المؤلف د كر الأمم الكبار » ومن جملتها أمة الترك علقت نحت 
هذه اللفظة خلاصة صافية فى نسب هذه الأمة وأولياتها ومصايرها » ثم للا كان لابد 
فى هذا النسب من الانتهاء إلى تار يخ بى عمان الذين محملوا أعباء االخلافة الاسلامية 
ردحاً من الدهر » دخلت فى هذا البحث وأنا على نية إجاله ما استطمث إلى الاجمال 
سبيلا ؛ فاذا بى مبما سلكت الطرق القاصدة لا أقدر أن أمخالص من هذا التاريخ 
إلا فى عد كبير » وكيف لا يكون ذلك وهناك دولة طويلة عر يضة كانت من أعظم 
دول الأرض ؛ وشحت عروقها » وامتدت:شار مخها ؛ من حدود المغرب الأقصىغر با 
إلى بحر الحزر شرقا ؛ ومن أواسط أفر يقية جنو با ء إلى المانيا و بولونيائالا » فككانت 
أيامبا ملأى بالحوادث السكيار ء شاغلة مابين دقتى الايل والنبار » فضيت فيه متوكلا 
على الله من أول تأسيس هذه الدولة إلى بداية الحرب العالمية متوخياً فى الوصف الحد 
المتوسط » متجانفا عن خط المفرط والمفرط » ولا أطن كتابا قد وضع فى العر بية 
عن الدولة العهانية على غرار هذا الكتاب . لاسها فى العصر الحاضر . فأما اققسم تعلق 
من تار يخ هذه الدولة بالحرب الكبرى ققد أرجأته إلى فرصة أخرى » ريا أكون 
عرفت ما يجب أن أملكه فى هذا الموضوع من المواد . وأسلكه من المواد » والله 
أسأل العون والتسيرء إنه تعالى من وراء السداد . 
جنيف 75 شعبان المعظم ووم سُكيب أ سل يم 


الضقالمٌ 
تعليق على ماجاء بسطر ه٠١‏ صفحة ١‏ جزء أول من أبن خلدون 


الصقالبة م الأمة الى يقال لها السلاف » وم أمة عظيمة من الأمم ااتى يقال 
لما هناك « القند » أو « القنيد » وعلعدب ١١١‏ دده مولادء ١١‏ واستقر اخرون على 
شواطىء البحر الأسود وضناف الطونة » ويقال طؤلاء « يازيج تبرنة » 
و< باستارن 5ع 1هافة!! » و « رو كتولان ه10 )6 وأو من سماهم ااسلاف 
« جورناندس » المؤرخ القوطى » ومعنى السلا الشرفاء » وقد اتتهى هذا المدى 
بأن يغهم منه الأمم المستميدّة » وانقلب عن معناه الاصلى لهاء من لفظة السلاف 
« وعحواك5 »6 لنظة إسكلاف « وعخاناءةة! 6 ومعناها عبد . وأيام زحمة البرايرة 
الكبرى على الدولة الرومانية كان السلاف ينقسمون إلىسلاف غر بيين وهم النشيك 
الذينسكنوا بوهيميا » والبوليز الذينسكنوا بولونيا » والليتون أهل ليتوانيا » والموراف 
أهل موراقيا » والسوراب أهل بوميرانيا وبرانديورج » والسلاف الشماليون : ومم 
الذين منهم الشعب الروسى » والسلاف الجنو بيون : وهم الذذين عبروا الطونة وسكنوا 
على شطوط ير الاأدر يانيك . وهم البشناق ‏ والصرب , واإزوات » والاسكلافون. 

وأول ما عرف العرب هذه الافظة كان سيب عجاورتهم للدولة البيزنطية 
وكانت كثيراً ما تمد سلطائها على السلاف المنو بيين » ولا كان العرب لايوجد 
عندمم حرف الثاء الؤارسية » وكانوا يقلبونها باء » فلفظوا الاسكلاثون أصقلابون 
ومنها جاءت لفظة صقلبى وصقالية . ولما كانوا فى القرون الوسعلى يسترقون منهم 
ققد صار الصقلى بممنى رقيق كا هو فى اللغات الافرئجية . وقد جاء فى الاسان أأءربى 
أن الصقلاب هو الرجل الا ييض » وقيل هو الرجل الاأحمر ٠‏ وأنه قيل له صقلاب 
على التشبيه بألو ان الصقالبة كا فى معجم اابلدان » وقال المتنى فى وصف حرب بين 
سيف الدولة ولك الروم : 
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يجمم الروم والصقالب والبل_غار فيها ونجمع الآجالا 

فن هنا يعم أن الصقالبة والبلغار مثل اليونان كانوا مخضمون لملك الروم » وأن 
العرب القدماء لم يكونوا يقولون «سلاف» لكان الحيم سوأ الجبيع باسم البعض 
الذين كانوا على شطوط الادر ياتيك ؛ والآن الصقالبة مم الروس » 06 
والروتينيون » والروس البيض » ويقال لهم صقالبة الشرق . وقسم من البلغار» وجبيع 
الصرب » والحزوات ٠»‏ والبوشناق » والسلوثين » ويقال لهم صقالبة الجنوب 
والبولونيون » والقنيد » والسلوثاك » والتشيك و يقال طم صقالبة الغرفه 6و1 قير 
الصقالبة تابءون للكنيسة الشرقية » ماعدا البولوئيين والنشيك والساوقين والمزوات 

فانهم كاثوليكيون » ومن الصقالبة مسلدون وهم البشناق . 

إغريقية هى ما سميه الاورو بيون « إغر يق »© والافراسيس يقولون«غررس» 
والالمان يقوثون « غريش » . وهى تطاق علٍ البلاد الممتدة من شبه جز يرة الباقان 
إلى الجنوب بين محرى إيجه والادر ياتيك » فهى شبه جز يرة صغيرة ناتئة عن شبه 
وي كير . والقسم الشمالى منها يقال له تساليا والقسم الجنو بى يقال له بيلويونيز . 
ومن ججلة أقسامها البلاد المسماة إيير » و بيوسية» وايونية » 20 ؛ على جانب البحر . 
ولمجاورة أبو نية والانيك للبحركانتا أول البلاد اليونانية الى تلقت المدنية من الشرق 
فان الشرق هو أصل مدنية اليونان ؛ ومن لذغلة يوئية جاءت لنظة بونان الى عمست 
الجبيع فيا بعد فى عرف العرب . 

ويقال لليونان الميلانيون أيضا, ولا بوجد أعرق فى الظلمة من تار د بخ أوائل 
اليونان » إلا أن المؤرخين سب ما عثُر وا عليه من الأثار ب وكدون أن اليونانيين 
مم من أصل أزى » وأول اسم عرف من أحماء الاأولين من سكان هذه البلاد هو 
اسيم البيلاجيين « 5وع1”*1258 6 ثم عرفت أسماء اللبايحيين « دععفاء.1 6 والكار بين 


« وسعارة:) »ثم « الاشيين 5نءء:اع4 م « الور بين ودعلءه12 ؟ , 


تعليق على ما جاء بسطر /؛ صفحة ؟ جزء أول من ابن خلدون 


إن عل الأنساب نو الم الذى ببحث فى تناسل القبائل والبطون من الشموب 
وتسلسل الأبناء من الآباء والجدود ؛ وتفرع الفصون من الأصول فى الشجرة البشرية 
بحيث يعرف الف عن أى ساف اتحدرء والفرع عن أى أصل صدر ؛ وفى هذا 
الملر من الذوائد النظربة والمملية ؛ بل من الضرورات الشرعية والاجماعية والأدبية 
والادية ؛ مالاخصى . فليس عل الأناب بطراز مجالس يتعامه الناس لجرد الاستطراف 
أو للدلالة على دمة العم »واعا هو عل نظرى على معأ . على لانه ضرورى لا جل 
إثبات الموار يث الى يتوقف توفيرها لأعلها على بوت حرجة قرابة الوارث من 
امورث ؛ وهذا لا يكون إلا بممرفة النسب . 

وكذلك هو ضرورى لجل الدول الراقية المهذبة انى تر يد أن تمرف أصول 
الشعوب الى اشتملتعليبا مالنكها » والخصائص التى عرف بها كلمن هذه الشنءوب 
با يكون أعون ذا على مهذينها وحسن إدارتها » فك أن ااعالم المتمذن عي بتدر بس 
جغرافية البإدان من جهة أسماء البلاد ومواقمها وحاصلائها وعدد سكانها ومقدار 
جباناتها » فانه جب أن يعنى ععرفة أنساب أولئك السكان وطبائعهم وعاداتهم 
وميزة كل ججاعة منهم » وغير ذلك من الممارف الى لاعبوز أن مخلو منها هيئة بشرية 
راقية » ولما كان من الاق الملمية الثابتة المقررة عند الاأطباء والحسكاء. كا هى مقررة 
عند الاأدياء والشعراء » أن الا"خلاق والميول والنزءات التافة تتوارث كا تتوارث 
الاأمراض والاأعراض الصحية , والدماء الجار ية فىالمروق » فقد كان لابد من معرقة 
الاأنساب حى يسعى كل فريق فى إصلاح نوعه ,طاريق اقرقية والهذيب ضمن 
دائرته الدموبة حسب استمدادها الفطري لان الاجتهاد فى تنمية ااقرائح الطريعية 


والمواهب اللدنية لا يمسكن أن يثمر ره فى قبيل إذا جاء مءاكساً لاستعداده الفطرى 

وهذه الاستمدادات أحدن دليل عليها هو عل الأنساب. 

وليس هذا العم متحصراً فى العرب ‏ ”ا يتوثم بعضهم ويظنون أن سائر الام 
قليلة الاحتفال به فان الامة الصينية الكبرى هى أشد الا مم قياماً على 5 
الاأنساب » حى أنهم ليكتبون أسماء الآ باء والجدود فى هيا كلهم » فيعرف الانسان 
أصوله إلى ألف سنة فأ كر . وقد تناهوا ف الاعتناء هذا الاأمر إلى أن قدسوا 
باهم وجدودثم ) وعبدوثم ”ا يعبدون اتيم . وكذيك الافرنج كانت لمم عناية 
ثامة بالاأنساب فى القرون الوسطى والاأخيرة » وكانت فى دوطم دوائر خاصة لاأجل 
تقييدها وضبطها » ووصل آخرها بأولها » وقد بتى ذلك معمولا به إلى أن ساد الحكم 
الديموقراطى فى أورو با فضعف عندم الاعتناء بهذا الاأمر بالغاء الامتيازات الى كان 
يتمتع بها النبلاء , وكانوا يدققون فى الا نساب من أجلها » و بتى الاههام بالانساب 
من الجهة العلمية لا العملية . 

فأما المرب فلا شك فى ألنهم فى مقدمة الاأمم الى محفظ أتسامها » وتتجنب 
التخليط بينها » فلا تجمل الاأصيلهجيئاً » ولا المحينأصيلا» ولا حتقر قضية الكناءة 
فى الزواج » بل تعض عليها بالنواجذ . ولا يقي العربى وزيا لثىء بقدر مايقيم ع 
لاسها فى البوادى الى اقتضت طبيعة استقلال بعضها عن بعض » وتنافسها الدالم فيا 
ينها ؛ أن كل قبيلة فها تعرف نفسبا» وتحدى أفرادها ٠‏ وتحنظ بطونها وأخاذها 
حبى تكون بدا واحدة فى وجه من ,عاديا من ساثر القبائل . فاقتضى ذلك أن 
يكون العرب علاء بأنساءهم » يحنظون سلاسابم العائلية بصورة مدهشة لاتجدها 


عند غيرهم » فتجد البدوى أحياناً يجهل أقرب الأمور إليه » ولسكنه إذا سألته عن 
أبيه وجده ومنتسبه فانه يسرد لاك عشرين أمما ولا يتتمتع . 

وأما فى الحواضر فليس الأمر بهذه الدرجة من الضبط » وذلك لعدم الاحتياج 
النى عليه البوادى من هذه الجهة ؛ فان المواضر مشغولة بصناءاتما ومهنها ومتاجرها 
ومكفولة بالسلطان الذى يغنيها عن تماسلك الفصيلة أو القبيلة » وعن اعتناء كل فريق 


الاأنساب 6 


م.م أفراذة لاك ق وحم عدوة: م وكا استخر الميران فى نسرامي الأمقار قل 
الاعتناء بالأنساب ٠‏ وصار الناس ينسبون إلى حرفهم ومهنهم » أو إلى البلاد اتى 
جاءوا مها . وكا قرب الجتمم ن حال البداوة اششتدت العناية بالأنماب ٠‏ واستفحلت 
العصبيات البى هى من طبيعة الاعتناء بالنسب . وقوانا إن البوادى أشد من المواضر 
عنابة مهذا الأمرلا يعنى أن المواضر العر بية لانقج لناب وزنا » فالعرب غااب 
عليهم الاحتفال بالنسب حاضرم و باديهم » وأبناء البيوتات منهم » ولوكانوا فى أشد 
الحواضر استبحار عمارة يحفظاون أنسابهمو يقيدومهافى السحلات » وكثيراً مايصدقونها 
لدى القضاة بشبادات العلءاء الأعلاموالعدول » و يسجاونها فى الها 0 الشرعية . و إذا 
كانوا من آل الييتالنبوى ‏ وهو أشر ف الأنساب بالنظر إلى اتصالهم بفاطمةالزهراء 
الى هى بضعة الرسول عليه السلام » وهو أشسرف الماق - حرروا أساهم لدى 
ثقباء الأشراف » وكتيوا به الكتب المؤافة » وهذا أمر بديهى لانزاع فيه » لأن 
هذا الشرف هو مما يتنافس به » وما يستحلب لصاحبه مزايا معنو ية » وأحيانا منافم 
مادية » فلا يريد منتسب إلى هذا البيدت الشريف أن ينقد الدليل على نسنته هدم . 
ولأن كان البيت النبوى هو أشرف الأساب بالسبب الذى تقدم الكلام عليه 
فليس سائثر بيوتات العرب من ذرارى الملوك والاأمراء ٠‏ والاة والعاماء والاولياء 
بأقل حرصا على حفظ أنسابهم من آل البيت الفاطمى . وجيع فراش مثلا سواء 
كانوا من الطاابيين أو من غيره ينتخرون بنسبهم القرشى » وكذلك ذرارئ الأنصار 
من الأوس واللمزرج ينتخرون بأنسابهم التحطانية . وكذلاك سلائل الملوك من الحم 
م : 

وغسان » وأمثالهم من الءرب القحطانية ليدوا بأقل حرصاً على حفظ أنسابوم من 
تلاك البطون العدنائية الشريفة . والعرب بالاجمال سائرون فى النسسب على مقتضى 
قوله تءالى ( كل حزب بما لديهم فرحون ) فكل قبيلة راضية بنسبها » محفظ ماثر 
قومها » وتمتز بالاعتزاء إلى سلفها » مع أن القبيلة الثانية ااتى تنافسها تحفظ لما عورات 
ومعرات تميرها مها عند المفاخرة والمنافرة . 

ولشدة اعتنائهم بالاأنساب تجد انتصار بعطهم لبعض على نسبة درجة القرابة 
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فكلا كانت القبيلة أقرب إلى القبيلة كانت أولى بنصرها » لايتخاف ذلك فيهم إلا 
7 
اعوامل غير مءةادة . وههما اشتدت اامداوة بين أبناء كذ لخذ واحد فانهم يجتمءون بطنا 
واحداً على بطن آخر يناوئهم من قبيلهم . وكذلاك مجتمع البطون المنتسبة إلى عمارة 
مقاومة أعمارة أخرى ؛ وهل جرا ٠ولا‏ بد أن يمزع عرق النسب فى المرلى قيميل به 
إلى الاأقرب مبما كان هذا الا قرب بعيداً في اللقيقة ؛ فالقحطالى ينتسب إلى شءعب 
طويل عر يض يحصى بالملايين » والعدنالى ينتسب إلى شعب لايقل عنه فى العدد 
والمدد » ولكن إذا اختصما فى موقف من المواقف وجدت عرق المصبية نزع فى كل 
عر بى ؛ فال القحطانى إلى قبائل الهن » ومال المدنانى إلى قبائل الحجاز ويجد » أى 
مضر ور بيعة . وقد يؤاخى الغريق منبممن كان ساديه بنضاً بفريق آآخر أشد عداوة 
لا نه أبعد نسبا ؛ وعليه قول شاعرهم 
وذوى صاب مضمرين عداوة قرحى القلوب معاودى الا قناد 
اسيهم بغطاءهم وتركتهم ,«حمو إذا ذكر الصديق أعادى 
كيا أعدّحمو لأبعد منهم ولقد مجاء إلى ذوى الأحقاد 
ومن أجل هذا التدقيق فى قرب النسب و بعدهء وترتيب الصداقة والمداوة على 
درجات هذا القرب وهذا البمد ؟ اتقسم المر ب إلى ذينك الشعبين الكبير ين 
عدنان » وقحطان » وغاب على تان ا ال عن ؛ لأن أ كثر منازل العرب 
الفحطانية هي فى العِن » ومن وجد منهم خارجا لبن كرون والخزرج ف 
المدينة » وكطى" وغيرها فى جد مثلا ؛ فاماخرجوا بعد أن انهدم سد مأرب » وتغرقت 
لقبائل فى البلدان . 
واشبر القحطانيين عر ؛ ومهم قضاعة » ومن قضاعة بلى » ومنهم الآن فيثهالى 
الحجاز » وجهيتة » ومنْهم (١‏ إمرادل لاز يبلفون ٠‏ الف أسمة » وكلب وهم فى 
بادية الشام » و يقال لهم اليوم الشرارات » وعذرة المشبورون بالعشق » وطم بقايا يمصر 
و بقايا بالشام » و مهراء ومنهم مابين بلاد الحيشةوصعيد معصر » ومهد » وجرم » وتنوح 
وهؤلاء كانوا فى ثهالى بلاد الشام . 


الاانساب ب 


ومن القحطانية كبلان » ومنهم الأأزد » ومن الأزد غّان وكانوا بالشام » وكان 
منهم نصارى ٠»‏ ولذاك جد كثيرين من نصارى سورية ينتسبون إلى غْسّان - أو 
حبون أن ينتسبوا إلى غسان ‏ ومنهم الأوس واللمزرج فى المدينة المنورة » وقد تفرقوا 
فى البلاد ولا يكاد يوجد منهم أحد ف المدينة فى هذه الأيام . ومن كهلان طبىء وثم 
م نأ كبر القبائل »و يقاللهماليوم شمر . و بطون طىء كثيرة منهاثمل » وجلرِيلة:وببهان 
و بولان » وهناء » وسدوس » وسلامان ؛ و محتر الذين منهم|ابحترىالشاعر ؛ وز بيد 
بضم أوله قنتح فسكون , وكثير من قبائل الشام همى من ز بيد . وسُنبس © وجرم 
ومنهم فى بلاد غزة ومصر . وثعلبة » ومنهم كثير فى الديار اللصرية . وغزية » ومنهم 
بطون فى العراق وفي الشام والححاز . و بنو لام » وهم بالعراق ومنبم الظمير 

ومن كهلان مذ احج » ومن هؤلاء خولان » وجلب © وسعد العشيرة » ومن 
عد التكيرة عن بضم فسكون والنسبة إلييم جمنى على مثل لفظه » وكان المت 
الشاعر جعفياً . ومن سعد المشيرة قبيلة يقال ها أيشا ربيد بضم فنتح فسكون ونم 
ز بيد الحجاز الذين ينتسب إليهم عمر و بن معد يكرب . ومن كهلان النخع » ومنهم 
الأشتر النخبى عامل الامام على رضى الله عنه على مصر . ومنهم عنس » الذين منهم 
عمار بنياسر رضى اللهعنه . ومنهم الأسودالمنسى الكذاب . ومنهم بنو الحارثالذين 
يسكنون فى الجنوب الشرق من الطائف » ومن كهلان مدان ولا يزال منهم فى الكمن 
جوع غفيرة » فضلا عمن تفرقواف البلاد . ومنهءالهمدانى صاحب كتاب دالا كايل» 
وكتاب «صفة جز يرة العرب »ومن كهلان كندة » وكانهمملك ومنهم امرؤ القيس 
اسكندى الشاعر ؛ وأبو إسحق يمقوبال-كندى فيل وف ااعرب . وم متفرقون ف البلاد 
فهم أناس فى الهن » وآخرون فى الشام » ومنهم قوم يقال لمم السكون وآخرون يقال 
لهم الشكاسك , جاء فى صبح الأعشى : أن الذسبة إلى التسكاسك سكسك » رداً له 
إلى أصله » وهذا تبح . وقبلى صيدا فى سواحل سو رية مكان يقال له السكسكية . 

ومن كهلان مراد الذين منهم قائل سيدنا على بن أنى طالب واعان 6 وم 
أنمار تفرع بطون كثيرة مثل جيلة » حدم » وهم متفرقون فى البلاد . ومن كهلان 


. تعليقات الامير شكيب على ابن خلدون 


جذام » وقيل نهم من العدنانية » ولسكنهم انتقاوا إلى الهِن . وكثير من أعقاب 
جذام فى الديار الملصرية فى الصميد ؛ وفى الشرقية » والدقهلية ؛ ومنهم بنو صخر فى 
الشام ؛ ومن كبلان للحم » وكان منهم ملوك الخيرة من بلاد العراق » وكان منهم 
بنو عباد ماوك اشبيلية . ومن لحم أمراء لبنان الأرسلا :ون » والتنوخيون » وهؤلاء 
ص الأصح ليسو من التنوخيين سكان شهالى سورية » بل ثم يتتسبون إلى جد يقال 
له :نو شم من سلالة اللخميين ملوك الخيرة . ومن لهم بطون كثيرة فى الديار المصرية 
ومن للحم بنو الدار رهط كيم الدارى الصحاى ؛ وذريته فى خليل الرحدن بفلسطين 
ومن كهلان الأشعر يون رهط ألى مومى الاأشعرى الصحالى . وعاملة » ومن عاملة 
أهالى جب لعاملة بالشام بين صور وصيدا » وهم شيمة الشام . إلا أن ر ؤساءهم بنى على 
الصغير ينتدون إلى وائل كا علدت منهم . 

وأما العدنانية فهم بنو اسماعيل بن ابراه عليبا السلام » ونوار يخ العرب ثتفق 
على أن «ؤلاء يقال لمم العرب المستعر بة » وأن القحطانية هم العرب العار بة ؛ ولكن 
فى مسألة القحطانية بوجد خلاف ؛ لان بمضهم زعم أن العرب العار بة ليسوا قحطان 
ولكن الذين قبلهم ممن يقال لهم العرب البائدة ؛ عاد وود وعمليق وطدم الخ . 
والرأى الذى عليه الهو ر أن العرب العار بة هم القحطانية » وأن العرب المستعر بة مم 
المدنانية » وهؤلاء المدنانية م سلالة امماعيل بن إبراهيم تملموا العر بية من جرهم 
الذين ثم من القحطانية ؛ جاء إلى مكة وأقام ها واختلطوا بذرية أسماعيل . 

وااعدنانية ثم تزار ني معد بن عدنان . ومنهم إباد الذين ينسب إلييم قس بن 
ساعدة » ومنهم بنو أمار بن نزار » ومنيم ر بيعة و يعرف بر بيعة الثرس » ومن ر ببعة 
أسد وضبيعة وديارم بالجز يرة القراتية تعرف بديار ر بيعة » وفى جد كثير من ر بيعة 
الفرس ء وأسد أ كثرم ألخاذا . ومن أسد بنوعنزة » وكانت منازطم خيبر من 
ضواحى المدينة . ثم رحل قسم كير منهم إلى بادية الشام » وهم أ كثر عرب هذء 
البادية . فنهم الرولة » وولد على » والممتدل » والحسئة » ويقال طؤلاء ضنَى - 
ثم السبعة » والفدعان » ويقال طم ضى عبيد . وآل سعود الذين منهم ملك الحجاز 


3 ساب 4 


وعد ال بن سعود اق هذا ادر ليسوا من عنزة ع 5-0 مجتمءون ممع 
عمزة فى ر بيعة . ومن ر بيعة جديلة » وكانت ديارهم 00 ثم خرجوا إلى البحرين 
ومنهم فريق فى الجزيرة الغراتية ؛ ومن حديلة بنو وائل » ولوائل بكر وتاب ؛ ومن 
تغلب بن وائ ل كليب الذى قتله جساسٍ واشتمات لد ارت القرو له بالنسوسن 

وكان الدائيون عوك" خب قدعا ع ثنات نو كان امن تقاب تصارئ 
كا كان من غسان » وا ظهر الاسلام أسم منوم أناس » و بت الآخرون متمسكين 
بنصرايتهم وأبوا أن يدفموا الجزيةكسائر النصارى يحجة أمهم عرب » وأصرٌ سيدنا 
عمر على أخذها منهم ؛ وكان سيدنا ملى فكر فى منءهم من تنصير أولادهم وذلك 
حى ينشأ أحدائهم فى الاسلام . وهم حك خاص فى الفته الاسلامى » واختلفت فى 
شأنهم الأقوال » وداء فى فتو ح البلدان للبلاذرى عن ابن عباس فال : لاتؤكل 
ذبائح نصارى بنى تغلب ء ولا تنكم نساؤهم ء ليسوا منا ولا من أهل الكتاب 
ونظاهرت الروايات على أنه لما أراد عمر أخذ الجزية منهم لهقوا بأرض الروم » فقال 
زرعة بن النمان لعمر : أنشدك الله فى بنى تغاب فانهم قوم من العرب يأنون من 
الجزية » وهم قوم شديدة نكايتهم . فأرسل عر فى طبهم فردّهم » وأضعف 
عايهم الصدقة . وكتب عير بن سعد إلى عمر يسأله رأبه فيهم لانيم همموا بالاحاق 
بمملكة الروم » فتكتب إليه عمر رضى الله عنه يأمره أن يضعف علييم الصدقة الى 
تؤخذ من المسلين فى كل سائمة وأرض ء وإن أنوا ذلك حار ميم حى يديدهم 
أو يساموا » قتبلوا أن «ؤخذ منهم ضعف الصدقة » وقلوا « أما إذا لم تسكن جزية 
كجزية الاأعلاج فانا نرضى ومحفظ ديننا » . 

وقال الزهرى : « ايس فى مواشى أهل الكتاب صدقة إلا نصارى انيت 
الذين عامة أم والمم الموائى » فان علييم ضمف ما على ال هين . وكان عنمان رضى الله 
عنه أم أن لأقبان:ه من بى تغلب فى الهزية إلا الذهب والاخة ؛ لخحاءه الثيت أن عمر 7 


أخذ منهم ضعف الصدقة فرجع عن ذلك ؛ واتفقوا على أن سبيل ما يؤْخْذ من أموال 
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بى تغلب سبيل مال اللخراج ؛ لأنه بدل من الجزية . و بالاختصار بت مهم عرو بهم 
أن يؤدوا كنصارى الأعاجم » وأبى الخلفاء الراشدون أن عاملوم معاملة المسادين 
قوجدوا لذلك طريقاً وسطا . 

ومن بى تغلب الأخطل التغلبى الشاعر النصرانى المشهور وثم كثيرون فى نجد . 

وأما بكر بن واثل فنهم شيبان » ومنهم بَنو حَنينة رهط مسيلة الكذ اب 
وأ "كثر سكان الرياض عاصمة تجداليوم من بى حنيفة » ومن بكر بنو عجل بن لج 

وأما القسم الثانى من المدثانية فهم سلالة مضر بن انزار » و يقال مضر الخمراء 
ولذلك تجتمع عدنان كلها فى ر بيعة ومضر . 

ولمضر فرع جم عدة قبائل وهو قيس ؟ ويقال له قيس بن عيلان بن مضر 
وقيل هو قيس بن مضسر لصلبه وعيلان مضا فإليه » قيل فرسه وقي ل كلبه ٠‏ ولكثرة 
بطون قيس غلب على سائر العدنائية » حبى صار فى مقايل الهن كلها » قصاروا 
يقولون قبس ويمن » وق جيم الديار الشامية اعياي العرب إلى قيس و عن »؛ وكانت 
حروب القدسية والعنية فى لبنان متنصاة وانتوت بواقعة عين دارة منذ 57٠‏ سنة . وأما 
فى فلسطين فلا تزال هذه القسمة موجودة . وأما فى الأندلس قكانوا يقولون اأضرية 
والمنية » ومن أشهر قبائل قيس هوازن » وحم بنو هوازن بن منصور بن عكرمة بن 
خصفة بن قيس عيلان » ويقال لحوازن اليوم عتيبة . وهم من أ كبر قبائل المرب 


منهم أناس فى المجاز و آخرون فى جد . ويتفسمون اليوم إلى فرعين؛ الروقة » والبرقة 
و بعضهم يرى أت أحد الفريقين وهو البرقة من عامر بن صعصعة ٠‏ ومن هوازن 
بنو سعد الذين كان |انىصبى الله عليه وس رضيعا فيهم . ويقال هم بنو سعد بنبكر 
ذكر صاحب صبح الأعشى أن منهم فرقة بنواجى باجة من المغرب . ومن هوازن 
بنو عامر بن صمصعة . ومنهم بن و كلاب ؛ وكان لم فى الاسلام دولة بالعامةء ثم 
انتقلوا إلى الشام وملكوا حلب مدة من الزمن . ومن بى عامر بن صعصعة بنو هلال 
وم أشهر قبائل العرب . وكانوا فى الحجاز وتجد ٠‏ وقد اتتقلوا إلى المغرب فلا وه . 
ثم إن قبيلة حرب الكبيرة فى الحجاز من ببى هلال ؛ وم بطون ثلاثة ؛ بنو مسروح 


الانساب ا 


وبنو سالم؛ وبنو عبيد الله . هكذا فى صبح الأعشى . وأما في كتاب « الارتسامات 
اللطاف فى خاطر الحاج إلى أقدس مطاف » ققد جاء فى الصفحة *لام ذكر قبائل 
الححاز النازلة بين الحرمين » وقد كنت نقلها عن سحلات الح كومة فىالمديئة المنوكرة 
فهنالاك أقول : « أمم هذه القبائل حرب ؛ وهم بنوحرب بنهلال بن عامر بن صمصعة 
فن الدربية النداثاية ::ونرن خلق: أريعة أولاه : سالم ؛ ومسروح ء وعيد الله 
ومرو . فسروح أ كترم ولدأ » وقد دخلت بطون بى عبد الله و بنو عمرو فى 
مسر وح » أما صبح الأعثى فيقول نقلاعن الجدانى أنهم ملاثة بطون ؟ بثو مسروح 
و بنو سالم ؛ و بنو عبيد الله . وقال : إن من حرب زبيد الحجاز » وذكر أن منهم 
بى عمرو . ومنازلم سروح من مكة إلى المدينة المنوترة وعددهم يز يدعلى ستين ألف 
نسمة . وأمابنوسالم من حرب فنازهم منمكة إلى المدينة إلى وادى الصفر إلى الحديدة 
إلى ينيع البحر » وم يزيدون على سين ألا . كرب إذا اجتمعتتزيد على ماثة ألن 
نسمة » وكان شيح مشايخ حرب خلف بن حذينة الاأحمدى , وكان ناصر بن نصار 
اللاهر » ومنصور الظاهرى:منمشابخالمراوحةمن ب سالمءن حرب . و بنو مز ينة الذين 
بأطراف المديئة والذين منهم زهير تن أنى ساى ار تى ماحب المعلقة ؛ داخلون الآن 
فى بى سالم من حرب . والال أن مزينة في الأصل مم نوءمان وأوس أبى عمرو 
ابن أد بن طامحة , واسمه عمرو بن الياس بن مغر على مافى صبح الأعشى . وكان 
شيخهم حجاب بن نيت معدودا من مشابخ المراوحة من ببى سالم إلى آخرماذ كرناء 
من انهاء شيو خ حرب فى المصر الا خير . 

وأخيرنى ااعلامة النسابة الشيخ عبد الله بن بابيد قاضى قضاة الملسكة السعودية 
أن ما ذ كرته عن قبائل المجاز هو أصح ما اطام عليه فى هذا الباب . ومن بنى عامر 
ابن صعصعة أيضاً بتو عقيل » وكانت مسا كنهم بالبحر ين » وكانوا أعظم القبائل 
هناك واجتمموا مم و بنى تغاب على بى سليم بن منصور فأخر جوم منالبحرين » ثم 
تغلب بنو تغلب على بى عقيل فأخرجوه, إلى العراق , ثم عادوا إلى البحر ين وتغلبوا 


على بى ميم ٠‏ ومن بى عقيل بنو عبادة » و بنو خفاجة فى العراق ومهم النتفق . 


ونا تعليقات الامير شكنت على ابنخلدون 


حم من بطون هوازن بثو جام “كانت مسأ كلهم بالسرّوات بين نهامة ونجد ؛ ومن 
بطون هوازن ثقيف »؛ و يقال لاطائف سوق ثقيف » لأنهم سكامها ومحيطون لها من 
كل جهة . وفى كتابنا « الارتسامات اللطاف »© استوفينا الكلام على ثقيف . 
ومن قبائل قيس باهلة » و بنو مازن » و يئو غطفان » ومن غطفان بئو عدس جماعة 
عنترة الشاعر الفارس الشهور ؛ ومنهم أشجم » ذكر صاحب صبح الأعشى أن منهم 
2 عظها بسجاماسة فى المغرب ٠‏ ومن غطفان ذبيان » ومنهم النابفة الذبياتى » ومن 
ذيان فزارة ومنهم بنو صبيح فى برقة ومن «هؤلاء رواحة وهيب بأرض برقة إلى 
طراباس الغرب و بأفر يقية ولأغرب ؛ ومنهم جماعة بالديار المدمرية . 

ومن قبائل قيس إنو سلم بن منصور بن عكرمة بن خصمة بن فس عيلان 
وكانوا فى عالية نهد بالقرب من خيبر » وفى وادى القرى وتماء » ولكن أ كثرهم 
رحلوا إلىمصر » م إلىبرقة» و كار عرب برقة منهم . ومن شاء أن تو سع فى معرفة 
قائل برقة فمليه حواشينا على « حاذسر العالم الاسلاى » فانه جد فى الفصل المتعاق 
بطراباس الغرب من صفحة 54 من الجلد الثانى إلى صفحة ١0‏ كل ما يازم من 
المعلومات عن ذلك القطر » ولا سما عن القبائل بأسمائها القديمة والجديدة مما يطول بنا 
استيفاؤه هنا . وحن إعا ذكرنا هنا يمل أنساب العرب على سيل القثيل . 

ومن قبائل قيس بنو عدوان وكانوا بالطائف » ثم غلبهم عليها ثقيف خرجوا إلى 
نهامة » و يأفر يقية متهم أحياء بادية » وفى شرق الأردن اليوم عرب العدوان » وثم 
رؤساء البدو فىئلاك التاحية » ولا يلم هل مم من عدوان هؤلاء » أم هواتفاقف الام 

ومن ضر الياس » وكانت ته خشدف بكر الحاء وسكونالنون وكسرالدال 
وهى بنت حلوان بن عمران بن الما بن قضاعة ؛ عرف بنوه بها فقيل هم نارف 
وغلب على سائر قيس قال الشاعر ‏ وقد أهانه العدنانية فى أسوان واعم القحطائية 
فى الِن : 
إذا تم لى فى أرض مأرب مأربى فلست على ارات وما بأسوان 
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إذا دهلت قدرى زعائف خندف فقد عرفت فضلى غطارف مدان 


ومن اليس ملاع طائة » ومن ا © كيم وه ار لقبائل . ف بون 
كيم بنو العنير » و بئو حنظلة » ومن قبائل طامحة بنو ضبة الذين منهم صب ااذىهحاه 
المتنى وقتل سبب عجوه إاه ٠‏ ومن بى عي عائل فى مجدام: نهم الشيخ ممد بن 
عيد الوهاب رحه الله الذى ينتسب اليه أحل جد , فيقال لهم الوهابية ٠‏ وعم يقولون 
لأننسهم السلفية إشارة إلى أنهم على ءةيدة السلف الصالم ٠‏ ومنهم أناس فى الدرعيية 
ومنهم كثير من سكان القصم ؛ ومنهم فريق فى جوار حائل مثل أهل قفار 
والسميرة » وقرى اخرى . ومن قبائل طاحّة مر ينه الدين منهم زهير بن الى سلى 
ولكنهم دخلوا فى حرب "ا تقدم الكلام عليه . ومن هؤلاء الامام المزلى صاحب 
الامام الشافمى . ومن الياس بن مضر بنو قّمة » ثم بنو مدركة ؛ ومن مدركة هذيل 
وفيا كن م جبال الطائف الملياء وقد ذ كرت ذلك في « الارتسامات اللطاف » 
وثم ا لثقيف . ولمدركة خزيمة وله فرءان البُون وأسد ٠‏ ومن بطون أسد 
الكاهلية وهم بنو كاهل بن أسد . ومن خزعة كنانة وهم قبيلة شبيرة ذات فروع 
نتيا يلكان لوعو متا نوقتان رفظ أى ذو التفارئ ديو يكرد وق عي امناة ؛تومن 
يك الول الذين منهم أبو الأسود الدؤلى . والايث » و بى الحارث ؛ و بنو مدلج 
و بنو ضمرة . وجيعوم متفرقون فى بلاد المرب . 

وءن كنانة مرو ؛ وعامر؛ ومالك . وءن مالاث «ؤلاء بنو فراس بن غم الذين 
اسشتهروا باعجاب سيدنا على بفروسيتهم : ( لوآن لى باقر متك تباعة مزق إلى افر افق 
إن 0 ( ومن ااعرب العدنانية قريش » وثم فهر بن مالك ؛ ومنهم بتو الحارث بن 
فهر ؛ ومن هؤلاء أبو عبيدة بن الجراح أحد المشرة المقطوع لمم بالجنة رضى الله عنه 
وبذو محارب بن فهر “ومنهم الضحاك بن قبس أحد الأسحاب . و بنو الجد الذين كانا 
فى الأنداس »ثم صاروا إلى فاس . ومنهم الأمراء والرؤساء والعلماء عم ءن بنى فهر . 
ومن فراش بنو غالب بن فهر ؛ ومهم بنو اؤى بن غالب , ومن هولاء بو سعد 
و بنو خزيمة » و بنوعاءر بن الؤى » وبنو كدب بن لؤى . ومن ببى كمب بن اؤى 
هصيص » ومن هؤلاء ينو سهم رهط عمرو بن العاص رضى الله عنه . ومنهم بنو جح 
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ومن كمب بن لؤى بن غالب بنو عد » ومنهم سيدنا عمر بن الخطاب . وسعيد بن 
زيد رضى لله عنهما . 

ومن قرريش مرّة بن "عب » ومن بنى مرة بن كسب 3 » ومن هؤلاء سيدنا 
أبو بكر الصديق » وطلحة رذى الله عنهما . ومن مرّة 'ن كب بنو يفظة » و بنو 
مخزوم . ومن بن مخزوم سيدنا خالد بن الوليد رضى الله عنه » ومنهم سعيد بن المسيب 
التاعى المشهور ٠‏ 

ومن قرش كلاب بن مرّة » ومنهم بنو زهرة » ومن بى زهرة الصحابيان سعد 
ابن ألى وقاص » وعبد الرحمن بن عوف من العشرة المقطوع لهم بالجنة رضى الله عنهما 
ومن قريش قصى' بن كلاب بن مرّة » ومنهم بنو عبد الدار الذين بأيديهم مغاتيح 
الكمية . ومن ببى عبد الدار بنو شيبة وهم الشيبيون الذين بأيديهم مفاتيح بيت الله 
إلى يومنا هذا . ومن قَمَىّ بن كلاب بن مرة بنو عبد الدرء ي ٠.‏ ومن هؤلاء راسد 
الذين منهم سيد نا ألز بير بن الموا مأحد المشرة المقطوع م بالجنة رضى الله عنه . ومنوم 
خديجة ام الأؤمنين رضى الله عنها . 

ومن قريش بنو عبد مناف » وم بنو عبد شمس بن عبد مناف » ومن هؤلاء 
بنو أمية »وهم بنو أمية الأ كبر وأمية الأمغر ابنى عبد شمس » ومن بنى أمية 
الأ كبر سيد ناءئمان بن عفان رضى الله عنه »ومعاوية بن أبى سفيان .ومن عبدمناف 
ان قمى نوفل » و بنو المطلب . ومن ب المطلب الامام الشافعى رضى الله عنه . 
وأما هاشم بن عبد مناف فاسمه عمرو » وسمى هاشها لشمه المريد أيام الجاعة » وكان 
سيد قريش فى وقته . وله عبد المطلب بن هاشم » وكان اعبد المطلب انا عشر ولد 
عيد الله أو الثى صلى الله عليه وسلم ؛» وابو طالب والد سيدنا على » والرْ بير 
وعيد السكمية » والعباس ؛ والد عبد الله بن عباس . وضرار » وحزة » وحجل 
وأبولهب »ء وقم » والغيداق » والحارث ؛ والعقب منهم لستة ؛ حمزة ؛ والعباس 
وألى شباء وألى طالب » والحارث » وعيد الله . قأما عبد الله فن ولده سيد الوجود 
تمد بن عبد لله عليه السلام ؛ وأما العباس فن ولده الحلقاء العباسيون » وأما أبوطالب 


الانساب ها 


فكان له عداأمير المؤمنين عليًا كرم اللّهوجهه جمفر , وعقيل ٠‏ وذر ية أمير المؤمنين 
من فاطمة منتشرة فى جميع العالم الاسلاى . ويقال لهم آل البيت : وهم السنام 
الأعلى فى الشرف . 

ومن خيبر إلى الخائط » والحو يط » إلى المرةة » قبيلة هتيم . وليست من القبائل 
المعروفة بالأصالة فى العرب » ولكلها كثيرة العدد تصادم شمر » وتصادم حرب 
وتصادم أية قبيلة كبيرة » و يقال إنها نحو من مائتى ألف لسمة . 

جاء فى انسيكلو بيدية الارسلام أن هتها مشبورون بالقنص » وأن منهم قيواً 
كثير بن 2( وَأ يهم وبين الشرارات مصاهرات . 

ومن القبائل الى لا مختلط بها سائر العرب الصلَيُب ؛ ولا يعرف أصلهم . وقد 
ذهب بعضيم إلى ألم من بق الصليريّين » واستدلوا على ذلك بمشابية الاسم 
والحقيقة مجهولة ولا يعادون احدا ولا يعاديهم احد ؛ وكا وقعث واقمة بين العرب 
وفشت الحراحات جاء الصليب هؤلاءوأخذوا الجرحى من الفر يقين » وعالجوهم » فهم 
يتخذون لأنفسهم مبنة الصليب الا حمر فى أورو به . ولذلك لا يمتدى عاييم أحد 
وأحياؤهم آمنة : 

وكل من المرب كا تقدم 1 نفا مفتخر بنسبه »مستمسك بأصله عفاذا كان عدثانياً 
لم يرض أن يكون قحطانياً » وإذا كان قحطانياً ساءه أن يتنسب إلى عدنان 
قال الشاعر : 

وما قحطان لى بأبر وأ ولا تصطادبى شبه الضلال 
وليس إلييم نسى ولكن' ممَدَيا وجدت ألى وخالى 

ومن أراد أن يطلع على سلاسل قبائل العرب وشجرا تأنسابهم؛ فعليه «إسبائك 
الذهب في معرفة قبائل المرب اللحيد تمد أمين السو يدى البدادى » فهو كتاب 
قد جع فأوعى فى هذا الباب . على أن إفراط العرب فى السك بأنسابهم قد أوجد 
ينهم من العصبية بعضهم على بعض ما لا يوجد فى أمة سواجم » حى أن« دوزى » 
المولندى المدود من أوسع المستشرقين علءاً ذكر فى كتابه عن مسامى إسبانية أن 
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العداوة اأتى بين العدنانية والقحطانية قد :-كون أشلة من العداوة الى بين العرب 
والأعاجم . والمقيقة أن هذه العداوة نفسها هى التى كانت الأصل الأصيل فى فقدهم 
الأندلس ؛ بل فى تكوصهم عن قلب أور بة بمد أن وطنوه بأقدامهم » وكادوا 
يستولون على تلك القارة . وقد كانوا كلا تم لمم الظفر فى واقعة على الأجانب عادوا 
فاقتتلوا فما بيهم بين قحطانى ومضرى » ففشلوا وذهبت ر نحهم ؛ واضطروا أنيعودوا 
من حيث ألو | ولم ينحصر ضرر هذه العصبية فى الأنداس والمغرب ؛ بل قد أفنت 
القبائل العر بية بعضها بعضا فى المشرق أأيضا » وصرقتهم عن التبسط فى النتوحات 
م كانوا قد حازوه بشحاءهم وعلو مهم ؛ ققد فقدوه فى منازعاهم الداخلية بوقوع 
بأسهم ينهم » لاسها بين هذين القبيلتين ؛ قيس والعن . وكثيراً ما كانت تقتتل 
زريلة ويس وذ التريقين منج الفدنائية واظرا لكوق عضن ١)‏ كترعدها كانت 
ر بيعة تلجأ إلى العن حتى تقف فى وجه مضر . وكل عرلى تنزع فيه المصبية إلى 
قومه ؛ فلا يلم منذلك أحدء حتى الملوك والحلفاءكانوا يتعصبون للقبائل ابىهم منها 
وحم مع ار الجميع : 
ومن الامثال الى تداك على علوم فى هذا الباب أن جر بر بن عطية الشاعر - 

وكان من كيم - قال فى إحدى مفاخراته للاأخطل التغلى : 

إن الذى حرم المكارم تغليا جعل النبوة والخلافة فينا 

مضي ألى وأبو الملوك جيعهم فاع فليس أبرك كأبينا 

هنا نابج ع ق :3ك ق خلينة | ملت ساقم إلى“ قطينا 

فلا بلغ ذلك عبد الماك بن مروان الحليئة الأموى ضحك وقال : ما زاد ابن 

الفاعلة على أن جعانى شرطيًا عنده ! ! ثم قال وقد نيض به عرق اامصبية لمضر: 
أما والله لوشاء لسقتهم إليه .ولم يكن ليفت فى عضد هذه المصبية الغالية سوى العقيدة 
الااسلامية الى جعلت الاسلام هو العروة الوثتى » وجعلت أخوته فوق كل رابطة . 
ولذلك قيل : إن العرب لم يكونوا ليتحدوا فى يوم من الايام إلا بالاسلام ؛ واولا 
الاسلام ابقوا شعو با وقبائل يقتتلون فى حر يرة العرب إلى يوم القيامة » و بأسهم أبداً 


الانساب ب 


مم . . فنا جاء الاسلام وود بينهم فى الدين , وقال الله تعمالى : ( وكنم أعداء 
قألف بين فاوبكم فأصبحم بتعمته إخواناً ) لم يلبثوا اككرههوا عن جاور ا 
بِقَوة هذا الانماد ؛ فنتدوا نصف المالم فى انين سنة » ول قف فى وجههم ثىء ! ! 
ولكن بعد أن بعد عهدم بسهد النبوة وخلافة الراشدين ؛ ضعفت فيهم المقيدة الى 
كانت هى مدار العمل عند سلفهم » وعادت فتجددت ينهم العصبيات الموروثة عن 
الجاهلية » فرجموا يقتتلون على المضرية والعنية فى الاسلام » ما كانوا يقتتلون قبل 
الاسلام » ورجم بذلك زرعهم هشها؛ و درم عرجوثاً قدا . 

فك أن الانساب كانت تثير فيهم المية والنخوة ؛ وتبعث روح التنافس الحافز 
لهم على طلب الحد ؛ كانت شير بيهم أيضاً المداوات والنئن الى تصدع وحدتهم 
وتحمد فى النهاية جرهم » فأضرت من حيث نفعت . ولفد أججم الؤرخون» واتفق 
عاماء الاجماع »ان سيب سقوط سلطئة العمرب هو طبيعة ه_ذه الامة فى الانقسام 
والانفراد » وغرامها فى متافسة عضها عضا . 

ولولا آقة الانقسام هذه لكان المسك بالا نساب هو من القذائل الاجماءية 
الى يتنافس بها » و يتمكن بها المصادون الحكوماتهم وأوطانهم من ترقية أقوامهم 
بالبحث عن سلائلهم ؛ والاعتناء حذظ أصالنها ؛ ومنم اختلاطها بشيرها مما يشوب نقاوتما 

أفلا ترى كيف ثار الألمان فى هذه السنين الأخيرة ٠‏ وأوجدوا قضية السب 
« الأرى 6 ومنعوا مجميع الوسائل اختلاط « السامى » مع « الآرى » بالمصاهرات 
حنظاً للنسب الذى ينتمون اليه ؛ والذى لا يرون طم رقياً إلا به وضمن لخصائصه . 
وما فعلوا ذلاك إلا بناء على نظريات عدية ثابتة » ومم و إن كانوا غلوا فى هذا الأمر 
إلى حد أوجب التقاد سائر الأمم ل فلا مكن أن يقالإن قاعدمهم هذه غيرراجمة 
إلى أصل صحيح . 

وحن لو نظرنا إلى السبب فى حذظ النسب لا هده منحصراً فى معرفة التار يخ 
ولا في الامتيازات المادية الى محوزها أسماب النلب فى العادة ؛ ولسكن هناك غرض 
آخر أعلى من ذا وذا» وهو توارث الأخلاق الى هتف باافضائل . والأفعال الجيدة 

(؟- تعليقات ) 
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وتدكى الأنفس . فن المعلوم أن أصل البيوت الشريفة هو أن يبرع أحد الناس 
على أقرانه ٠‏ ويبذ أبناء زمانه بطبيعة ممتازة فى نفسه قد نكون أسباها النفسية 
مجهولة » و إِنما تظهر آ ثارها فىأفعاله فيمتاز بينقومه وحص لله رئاسة وسؤدد ؛ و يشيع 
ذكره » ويرتفع شأنه » وتتمتى ا حوامل أن تلد مثله » وهذا ما يقال له ا جد الطريف 
وبعد ذلك إذا أعقب نسلا أجنهد نسله أن يقتدوا به بقدر الامكان » حبى متازوا 
بالأخلاق الى امتاز بها أبومم ؛ و يحوزوامثلها اد من الشرف والسؤدد» وتعب رهطهم 
فى تقوية هذه الروح فيبم طمما فى استبقاء هذه الغرائز الى أورمم إناها سلفهم 
وهى الى تغريهم بالفضائل ؛ وتبعدهم عن الرذائل » وترتقع بهم عن سفاسف الأمور 
ويقال لهذا المجد التليد . 

ولهذا كان من العادة أنه إذا أقدم أحد أبناء البيونات الكر يمة على عمل خسيس 
كان أول مايقرعه به الناس » و مبيدون به إلى التو بة منه ؛ أن يقولوا له : أفلست أنت 
ان فلان ؟ أو من آل فلان ؟ أيجمل بك أن تثمل ماهو كذا وكذا ! ! فاذا 
تركت للسوقة والطغام ؟ وأشباه هذه الا قوال الى ندل دلالة واضحة على أن الأصالة 
مغروض فيها أن تقترن بالنبالة ٠‏ و بعبارة أخرى أن الااصيل فى أسبه ينبغى أن يكون 
فاضلا فى عمله » بارعا يأدبه ٠‏ وما جاء على خلاف هذه القاعدة فيعد شاذاً . 

فاذا تقرر عتدتا هذا ؛ تر ر أن حفظ الاانساب هو عبارة عن حفظ الأضائل 
وإمتاع اجتمع بها . ومتى كثرت الفضائل فى الجتمع ترقت الامة وعرحجث فى 4 
النجاح » وأصبحت أمة عزيزة غالبة » لأن الأخلاق الناضلة هى الأساس الذى يننى 
عليه كيان الأمم . 

وقد تقدم لنا أن الأور و بيين شديدو المناية بالاأأنساب » خلافا لما يتوهم 
الشرقيون ؛ وأن السكفاءة ف الزواج طلما كانوا براءونها ولا يزالون يراعونها حتى اليوم 
و إنكان قد خف ذلك العسك القديم بعض الثىء » وذلك بأن التبلاء لايرو جون 
بنامهم من الطبقات الى ليست فى درحتهم . واشد الاوروبيين منعة فى هذا الآمر 
هم نبلاء الاتجليز » الذين ,ألى الاميركئ المثرى فيبذل القناطير المقنطرة من الذهب 
حتى ينال شرف مصاهرتهم » ولا ينها إلا لأيا » وكل هذا لأجل أن « يستقطر 
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بأثبيق ديناره دمهم الشر يف فى دن نسبه » ا قال أحمد فارس فى « كشف اليا 
عن ذنون أوروبا 0 وما قاله أحمد فارس من انين سنة فى هذا الموضوع لايزال 
تصداقه جارياً إلى الآن . 
وكذلك تجد النبلاء فى ألمانيا وفرنسا وغيرها محاذظين على أنساهم ؛ مفتخر ين 
ها ؛ مستظهر ين على حعنها بالكتب والوئائق والشجرات الى يستقدونها مع أننس 
أعلاقيم وذخائرهم » وكثيرا ما أحننا بأنائن من عولاد فون أثننا امهم إلى عهود 
بعيدة جداً » ويذ كرون أن أصول عائلامهم معروفة من ألف سنة » وألف ومائتي 
سنة , ولم جد أشراف العرب أشداعتناء بأنسابهم من نبلاء الافرنج » وهم يز يدوننا 
فى ثىء واحد ؛ وهى هذه الأشعرة « جع شعار » الى عتاز بها كل عائلة منهم 
وتحفظها من عهود متطاولة . وحن العرب لا يوجد عندنا هذا الاصطلاح إلا ما ندر 
و كثر ما يكون فى الاعلام والرايات . فالعياسيون رايتهم السواد » والأمويون 
رايهم بيضاء » والفاطءيون رمزهم الاون الاخضر » وأمراء مكة رايتهم عنابية 
وما أشبه ذلك ٠‏ فنحن نستظهر على حفظ أنسابنا بالتوار يخ والوثائق والصكوك القدعة 
وكثيراً ما نثبنها بحا كم الشرعية ؛ فأما أن تتخذ كل عائلة من بيوتات المرب شعارا 
8 متاز به كا هو الشأن عند الافرنج فلس عهود » و إئما جرت الءادات عند 
العرب بأن يتخذ عشائرهم أسهاء خاصة درن مها فى ميادين القتال » فبؤلاء يقال هم 
« إخوة بلحاء 6 وهؤلا يقال 5 « إخوة شيخة ١‏ وأوائك يقال شم « رعاةٌ العليا » 
أو « فرسان الصباح » وما أشبه ذلك من الالقاب والسكنى . فأما نيلاء الافرتج 
فلا تكاد تكون منوم أسرة شبيرة بدون شعار مهد صورته على أ نيتها ومواعينها 
و حلدّها وفى كتيها » ويقال إن أصلهذا الاصطلاح عندهم هو من زمان الصليبيين . 
وقد غلا نبلاء الافرنج فى المسك بأنسامهم » ورفموها أحيانا إلى أبمد ما يكون 
من الا" عطي حى دقم ذلا العقل . وغلا أيضا علماء الانساب فى مراعاة قواعدهم 
ودخل بد نهم المتزلةون الوضاعون الذين كانوا يتقر بون إلى اله" سر النبيلة بزيادة رفم 
الأ نساب ‏ أو يوضمها اختراءا ‏ حتى وقمت الشبهة فىالصحيح منْها» وامهم الندابون 
جيعهم بالكذب » وف أورو با مثل سائر يقولون « هو أ كذب من نسابة » . 


١‏ تعليقات الامير فكت على ابن خلدون 


وكان يوجد عند الملوك فى أوربة وظيئة اسمها وظيفة « تسّاب الملك 6 وهو 
ضابط من ضباط رهبانية روح القدس » ترجع إليه مهمة تقبيث الانساب » لاسي 
أنساب الفرسان الذين يقال لهم « شيقالير دوذاح ع0 » وذلك أن النبلاء كانت لهم 
حقوق لم تكن لامامة » فكان النبيل يدخل فى نظام الفرسان عند الملك مدل نظام 
مالطة » وليون » وسانت كلود » وغيرها ٠‏ فكانوا يحتفظون بأنسابهم لتكون لهم 
وسئلة إلى الدخول :هذه الأنظنة» وكان لإنساء الديلات أيها 'زعياسات يدكلق 
باه ويام ذامل اللعول :مواقت اكباو 00 

وإثات الندب كان عمارة عن إظهار ورقة المعمودية الى تثبت أن فلاناهوابن 
أبيه ذلان » وأن هذا هو ابن فلان وهل جرا . وكانوا يقدمون مع أوراق العمودية 
الوصايا » وعةود الزواج » وصكوك الششراء والبيع واطية ؛ وما أشبه ذلاك من الوثائق 
وكانوا إذا حرروا نسب عائلة وضعوا جميع فروعها فى السجل » وجملوا يجائب كل فرع 
جميع ما يتعاق به من وصايا وعةود أنكحة ؛ وصكوك مهمة بتوار يخها مع براءات 
اللوك المتملقة ,ذلك الشرع . 

وهذه البراءات هى الي يقال طا فى الدولة المثمانية « الغرامين © جمم « فرمان » 
ومعناه الأمرء و يقابل الفرمان فى الدولة الغر بية « الظبير » . وكانوا فى أوروية 
يذاكرون أيضاً فى سجلات الأنساب توار يخ الأشخاص المشهور ين ؛ ومن قتلمنهم 
فى الحروب » و يقال إن هذا الاصطلاح بدأ فى فرنسا منف سنة ١٠٠‏ وإنه من قبل 
ذلك التاريخ لم تكن للا نساب دائرة خاصة ب لكانت الحسكومة عند مائر يد التحفيق 
عن السب من يدلى الها بطاب ترسل مأمور ين إلى البلدة الى نتسب البها طالب 
الوظيغة فبسألون الشيوخ وأهل الخبرة » ويرفعون خلاصة التحقيق إلى الم-كومة . 

ولا قدمت” إلى ألمانيا في أيام الحرب الكبرى كان ممن عرفت إليهم من العلماء 
مؤرخ جليل اسه الد كتور « ستراد وذنز » وكان مديراً لمصلحة الا نساب فى البلاد 
الجرمانية » وقد نذا كرت معه طويلا في مسألة الانساب » وذ كرت له أنساب العرب 
وسألته عن أنساب الالمان فملمت منه أن أقدم أسرة معروفة فى المانيا ينتهى قدمها إلى 


الانساب ب 


القرن التاسم بعد المسبح » ولا يوجد أسرة معروفة يعرف لا نسب لأبمد من هذا 
التارريخ . قال : و إن الاسرة المالسكة فى السا كس هى أقدم بيت فى ألماني! » و يوجد 
3 عاج 535 اسم ١‏ م ع سس 
وذ كر لى أسرأ عر يقة من جلها | ل هونلوهيه وكنت عرفت منهم برنسأضابطا 
وشاهدته في الاأستانة » وتكلمنا على تسب ١‏ ل هوهنزولون قياصرة المانيا » وأن 
أصلهم من جهة نحيرة كو نستاتزا فى بلاد باثار يا » ومنذ حو ءن سعاثة سنة قام جدهم 
ويتسع ملكبم حى أوائل القرنالثامن ‏ أىمنذ مائتين وعشر سمنوات - إذ ترقوا إلى 
درحة الملك ٠‏ وصاروا ملوك بروسية 0 وى سئة .الما بعك الغلية على فرلسة توج 
اللاك غايوم الاول امبراطورا على المانيا كلها م هو معاوم . وما ذكره لىهذا الاستاذ 
الؤرخ أنه يوحك ف حيال مدو اسسسرة أسرة رومانية 3 اى من الزومانيين القدماء 
محفوظظلة النيب » يقال لما « يلانتا » وكان ذلاك متواتراً عندهم والناس تكره 
ولا جدون له سنداً حبى كك ١‏ بطر يق الاتفاق كتابة لانينية على حجر كان قد 
طمسة العراب فادا به ٍّ بل تواثر اسمب وده الاسيزة 4 فهى الآن أقدم عا تلق معروقة 
فى أوروءا . انتهى . 

و ع الأنساب مهم جد للتار ين مشتيك به اشكياكا تاماء لأنه به يعرف تار يخ 
مشاهير ارجال الذن قاموا بأدوار عفاءمة ف ااعالم 6 فينيين من ٠‏ هذا العم أصليم 317 
يثبين من التار 2ت فصلرم . وكذلك تدرف “نْ الانسا ب علاقات المصاهرة ٠‏ وما 
محصل بسهمها م ن التوا رث 43 وما ينشأ عَن ٠‏ هذا التوا رث من دعاورى وخصومات قل 
جر الى الحروب 5 5 تلبحصر الأنساب ف المكرة الأدمية 0 بل للطيقة العالية من 
5 يوانات الداجن ةا فساب معرو فة » ولحفظ أنساءا فائدةعظيمة فى'نشئة هذه الميوانات 
وتثميتها » فان تأثير العرق غير مشّكوك فيه » وانتقال النحابة من بطن الى بطن هذا 
معدود من القواعد العلمية 0 و إن كان قد تعر ص اانا عو ارضص كنع اننظام سير 
هذا التوارث 


ومن الغريب أن الانسان قد يبمل نفسه أحيانا » ولا محافظ ط حعة بدنه 
ولا على متانة عقله » ولا يكترث لقضية تسلسل النحابة فى عرقه » ولا لصمانة المزايا 
الى انتقلت اليه بالارث الطبيعى من آبائه ؛ وينها هو مبمل نفْسه هذا الاهمال » هده 
يمتنى محفظ نسل حيوانانه حتى لا يكون الفرع مقصراً عن الأصل . ولهذا كانت 
أنساب الحيوانات معتنى بها فى كل مكان » وكان ذلك بها جدير » وإن كثيراً من 
الكتب قد كتب لحفظ أنساب المجاوات . قال لاروس فى معحمه الكبير : « إن 
العرب سبوا جميع الأمم فى حفظ أنساب حيواناتم! » و إذا كان ال+واد المر بي قد بتى 
حفوظا بجميع مزاياه الباهرة » فا كان ذلك إلا بطهارة أصله وصفاء عرقه منذ قرون 
لا تحمى ؛ وهذا بفضل العرب الذين وجّهوا لصفاء عرق الجواد أشد الاهتام » وإن 
جيع حيوانات العرب الفارهة لا أنساب ستنى العرب يحنظها بمزيد الدقة . قال : 
وليس عند العرب دفتر نفوس عمو لاخيول » ولكن كل فرس كريم معه حجة 
يتبين منها نسيه » فلا مختلط عندهم اميل الأصيلة بذيرها . أما الاتجليز فقد نظاموا 
ذلك وجماوا للخيلدفاتر نوس رحمية » مها ماسمونه « 8001 - 5100 © يذ كرون 
به أصل الحصان وسلسلة نسبه » ومنها المسمى « «031606) بود » بذ كرون فبها 
أوصاف المصان وشياته . وما عملوه لأجل الميل وحدظ أرسانها ؛ عماوءأأيضا لأجل 
البقر » ولأجل انم . تولكن الفرق بين البقر والننم أن النسن فى الثر يكون. للثوز 
عفرده » وأما فى الغنم فلا يكون للشاة بل لاقطيع_كله . و يرى العلهاء فىتر بية الميوانات 
أنه لأجل إصلااح جنسها يكون ضرور يا 8 على أنسابها » اتهى . 

والانساب معروفة للهررة أأيضا » فبى كانخيل الأصيلة »كنا كان ال+واد عتيق 
الأص لكان أحسن جرياء وَكذلك كليا كان لمر أصيلا كان أحسن صيدا للفيران . 
و بالاجمال إصلاح الأجناس بالتزاوج » و بالتر بية » وبالتغذية » سوا كان فى الآدميين 
أو كان فى الميوانات الداجنة » يتوقف على حفظ الأأنساب » والعناية بستقها . ولايزال 
الحدريث الشريف : ( اطلبو ١‏ كرام المناكح فانئها مدارج الششرف )هن أصدقالقواعد 
العلمية » والقائي العالمية . 


الخلافة واشتراط القرشية فها 5 

الخمرفة واتراط القشي فيربا 

تعليق على ما جاء بسطر ١٠١‏ صفحة م جزء أول من ابن خلدون 
لست هنا فى صدد وجوب الخلافة فى الاسلام » وهو البحث الذى وفاه علباء 
هذه الله حقه » وم يتركراى فوس ةامنوعاً » وقد قال فى هذا المقام ابن خلدون 
والماوردى وغيرهماكل مايجب أنيقال » و إنما أقول: إنه اتفق المسلمون ‏ إلاالخوارج 
والممتزلة ‏ على وجوب نصبالامام كراسة الدين والدنيا » فكان هذا المنصب جامما 
بين السلطة الروحية ‏ كن بدون العصمة الى يقول بها الكاثوليكيون فى البابا- 
وبين السلطة الدنيوية وهى ما يسميه التنصارى بالسلطة الزمنية ‏ لكن يدوت 
الامتيازات النى تسجلبا القوانين الأورو بية لاماوك ‏ ولا نيال يما يتشدق به بعض 
الطاعنين فى الاسلام من أنه جع بين ااسلطتين فكان فى ذلك عائق للمجتمع عن 
الترق » فهو قول عريق فى ااتحامل » مخالف لسنة الله فى خلقه . إذ أن الدين متصل 
بالدنيا فى كل مجتمع بشرى » والدنيا ممزجة بالدين بدون انفكاك » ولا يتصور 

وجود أحدهما بدون الآخر. 


وقد وفينا هذا الموضوع<قه فى « حاضرائعالم الاسلاتى ‏ بما لاحاجة إلى إعادته 
هنا » وأثيتنا ما فى جلة « فصل الدين عن السياسة » من السفسطة التى لانستند على 
شىء من الواقع . لأن يع المتكومات الأور بية الى جملها الشرقيون هى المُشّل 
العليا فى العالم » ولم يدق لهم عمل إلا أن يحطبوا فى حباهًا ء وينسجوا على منوالها ؛ ل 
تقدر أن تتشل ادبن عن الدياسة فملا حقيقيا ..وغانة مهناك آنا قضتهما فصل 
إدار ,ا 1 لاغير 3 ميك أن للا مور الدينية مراجعم خصوصة 03 ولل” مور الدئيوية مراجم 
مخصوصة . وهذا ما هوأيناً فى الحكومات الاسلامية . وقد كان فى الدولة العمانية 
1 م كل أحد . فالصدر الأعظم كان ينظر فى الامور السياسية والادارية خاصة 
وشيخ خ الاسلام كان ينظر في الأمور الشرعية والدينية خاصة » وكل من المرجعين كان 
لعود إلى السلطان . 


4 تعليقات الا مير ث شكيب على ابن خلدون 
ب و ل ا ا م ا ا ا با 1 


وإذا نظرنا الىأوضاع الدول الأ ور بية » جد أن ملك اتكلترة مثلا هو في امرك 
نقسه » فك أنه ملك الأمة الانكايزية ومرجمها فى الحكومة ؛ فهو رئيس الكنيسة 
الاتكليكانية » و بالتالى فرجع الانكليز فى المقيدة . ومثل ذلاك قيدمر ألمانيا الذى 
كان دا لاسكئيسة الاوثير بة »؛ فكانت له السلطة الروحية العليا لاتفترق فى دىء 
عن سلطة الخليفة فى الاسلام ٠‏ وهى مجموعة فيه الى السلطة الدنيوية التى تجمل فى 
يده زمام الاامة الألمانية فى الا مور الدنيوية . وآ ل أمر الالمان الى ا+ووربة 


د وخى 
مؤقتة ‏ قام »قام القيصر فى الا مر بن رئيس الههورية الالمانية ٠‏ وقد زعم بعضهم أن 
من الدول من فصل الدين عن السياسة بالمرة "كفرانسة مثلا ؛ واللقيقة أن فرانسة 
انفقت مم الطبقة الا كلير يكية على وضع نظام خاص يكذل راحة الغريقين » ولكن 
الكومة يا تال وى رم رجال الدين عنك حدوث المشككلات 5 تقدم من أ 
الدين والدنيا فى المجتمم لا وى نيا عَنَ الآخر 8 وأيس ف ععمرنا هنا حكوءات 
لا دينية بالمعبى المفهوم م نهذه اللفظة سوى ثلاث حكومات ؛ إحداها الروسية الملشفية 
والثانية الشهور به ا 1 ؛ وألثالئة الخهور ب التركية اا -كلية .وما داءث الامة 
الافرنسية 0 عن نفسها أنها أمة مسوعدية - يتلى ذلات قى جيه بور ونان ال 
فيكون خالا للشحسوس الزعم بان ع ممما قَ واد والكنيسةفى واد !! 8 امم 
0 ف هذا المعمى بوضع معد 4 بل فى سيئة دَأت ف أرضة .وها دامعت الأمم 
لا تستغنى عن الاأديان ؛ فلوكها وحكوماتها لا تستذنى عن الهم بين الدين والسياسة 

غير أن الأسلام ف أصله دفتر َ َنْ عجره 0 ن الملل بأف الخلافة شه وإن أخيية 
املك من جيه َال مره والههبى 5 على م عرط مشاورة أهل الل والمقد - فهى لد الشمه 
الاك فى هزايا الثرف وخصائص الالهة التى يجيزها ماوك الاأمم اليه خرى ٠‏ وقد سبق 
لنا أن تعرضنا لهذا 0 2م ير 7 ا » ققلنا فى صفحة *5٠‏ من الازء 
لاقاتا على الشرع امون 2 ور ا ا عن الذءيف فى الداخل أ وصيانةالاسلام 
ودهم الممتدى عليه من ن الذارج . وهى لا تنعقّد الا بارادة الأمة » والسلطان الذى 


الخلافة واشتراط القرشية فها 2 


هذا الباب حقالفهم » وعرف الخلافة التعريف الصحيح » يلاف كثير من الاور بيين 
الذين دون بزعمهم أن مبدأ أكون السلطان القوىمن الامة إعا هو من الا وضاع 
الغر بية الاو دور بية 6 الوم اث ما أجهليم بتار 2 خ الشرائع ع( وما أجرأم على اخلط ., 
' ومن أغرب الأمور أن كثيراً من الشرقيين ‏ ومن المسدين نشم قامون 
الافرنج متابعة عمياء فى هذا الومم ولا يعلءونقاعدة الاسلام فىهذا اللوضوع . و و تأملوا 
ما كان عليه الخلناء الراشدون الار بمة ‏ وهو أشد صور الك الاسلامى انطباقاً على 
الشرع ‏ ارأوه أمرا شعبياً محضاً » ووضماً دعقراطياً بحا » وأبعد شىءءن السلطا نالمطلق 
ا 5 00 5 0 0 
والقران ق هنا صر بح بقوله تءالى : ) وشاورهم فى الآمر ) وقوله : ( وأمرهم شورى 
بهم ) . نعم إن الحلفاء الراشدين ل يقم انتشابهم إلى أجل مسمى نظير رؤساء 
الجهور 0 م » ولم يكن العر ب لذلكالعهد - سذاجة البداوة ‏ ينالو فونهذا الضرب 
نْ الترئيب 3 وأسكئه لاجدال ف أن الحايقة 1 يكن ما 0 غير مسؤول 3 
هو عند الأور سين » م تكن له مز به شخصية على سائر الامة » وكأن اذا أخطأ يقيك 
من نفسه . ولم مخطر ببال أحد من الخلفاء ار اشدن ن أن نورت أولكده الللافة » بل 
"كانوا يلقوم اع ن ظهورهم إلقاء من يرانك الخلاص مدن تبعنها » فاذا كان الانسان 
بر بدك 3 يعرف تمار شحدرة الاسلام م فايتأمل فى ق سيرم الخافاء |[ راشدين 4 فامها المراة 
ويناسب أن نذ كر هذا بعض الآثار الواردة فى ما كان اللحافاء الراشدون همون 
من هذا الأأمرء جاء فى « الطبقات الكبرى » محمد بن سمد : أخبرنا محمد بن عمر 
قال . حدثى قيس بن الر بيع عن عطاء بن السائب عن زاذان عن سامان أن عمر قال 
له : أملك أنا أم خليفة ؟ ققال له لدان : إن أنت جبيت من أرض المسدين درهها 
أو أقل أو أ كثر ثم وضمته فى غير حقه فأنت ملك غير خليفة » واستمير عمر . نمقال 
أخبرنا جمد بن عمر قال : حدثى عبد الله بن الحارث عن أببه عن سفيان بن ن أبى 
العرجاء قال قال عمر بن اللخطاب : واللّه ما أدرى ! ؟ أخليئة أنا أم ملاك ؟ فان كنت 


ب جلكات الامير * شكيب على ابن خلدون 


ملكا فهذا أمر عظا ر عظيم ٠‏ قال قائل : يا أمير المؤمنين ؛ إن بينهما قرا . قال ماهو ؟ 
قال : الخليفة لايأخذ إلاحقاً ولا يضعه إلا فى حق » فأنت محمد اش كذلك » والملك 
يعسف الناس فيأخذ من هذا و يعطى هذا . فسكت عير . ولا بويم أبو بكر قام 
خطيباً لحمد الله وأثنىعايه تم قال : « أمابعد الى وليت هذا الأمر وأنا له كاره » والله 
لوددت أن بعضكم كفانيه » ألا و إتك إن كافتمونى أن أعمل فيك عثل عمل رسول 
اله صلى الله عليه وس مأقم به . كان رسول الله عبداً أ كرمه اللّهبالوحى » وعصمه به 
ألا و إنماأنا بشر ولست ير من أحد متك . فراعونى فاذا رأيتمونى استقمت فائبموني 
وإنراشيوق زغت فقومولى » ) اه . إلى آآخر ماد كرتا فى « حاضر الءالمالاسلامى» 

ومنه يظهر أن الذلينة ليس معصوماً عند أهل السنة» وأنه لا يمتاز عن غيره من 
الرعية » وأثه مديد بالشورى » وأنة ليس له أن السكيل بالاأمر ٠‏ ولعل قائلا يقول : 
إن لوك المصير انذاطتر يها دقيدون: بالدناتعن الى وضعتي) الأمم الى. ناؤن أموزها 
وليس طم أن يستيدوا فى شىء ! وهذا لاجدال فيه وأن الاأمم الحديثة قيدت الملوك 
ولكن يبق يدنم و سن الكلفاء الراشدين الفرق العقام بأن ملوك الأعصر الاخيرة 
م غير مسؤولين فى أحوالهم الشخصية » وأن الخلفاء فى الاسلام مم مسوواوق كنائن 
الرعية . و يبتى فرق آآخر بأن الحلفاء كانوا من السذاجة والتقشففىمميشهم ما لميكن 
أحد قبلوم ولا بعدهم ) ولم يكونوا باخدوق من بيت امال إلا ما يسد عوزمم الضرورى 
والخال أن الملوك ورؤساء الجهور يات في الاأعصر الاأخيرة يتمتعون بالجرايات الوافرة 
ويعيشون فى ترف عظلم لاينازع ذه اد 

وكذلك الملوك فى هذا العصر ينتقل الاك منهم الى أولادم الاعنادم » والطلفاء 
الراشدون كانوا يمهدون الى ذوى الكفاية من الأمة دون أولادم ٠‏ فروح الاسلام 
الحقيتى هى مراعاة السكفاية والاأهلية دون أى اعتبار آخر . وهذا لم أ كنم نيذهب 
الىاشتراط القرشية فى الحلافة ولو كان هو مذهب الخجهور : فانح<صر الامامة فى أسرة 
أو عائلة » أو عشيرة » لا ينطيق على هَدى الخلفاء الراشدين الذين كان يمكن كلا 
منهم أن يسهد بالا"مر لولده » والخال أمهم لم ينعلوا ذلك . فلا أبو بكر قكر فى المهد 
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لحمد بن أى يكرا » ولا عمر فكر فى المهد لعيد الله بن عمر » ولولا خروج معاوية 
على على لكان على أيضاً اقتدى بهما فى اختيار من هو الأصلح لأمر الأمة . ولو 
كان حصر الامامة فى قر يش عنها مأكان عر يقول : لو أدركى أحد رجاين لجمات 
هذا الأمر إليه لوقت ميم مولى ألى حذيفة وألى عبيدة بن الجراح . وقد كان 
سالم مولى أبى حذيفة من الأعاجم ك لا ينى ! . وقد رد على هذا الاليل بأن عمر 
حالى » وأن مذهب الصحابى ليس نحجة ٠‏ ولكن برد علىهذا بأن عمر بن!لخطاب 
وإن لم يكن معصوما فهو الذى رُوى عن الرسول صل الله عليه وسل أنه قال فى حقه 
« لوكان نى مدى لكان عمر » ٠‏ فهو حمانى وللسكن 3 س كغيره من الصحاية 
ولقد منع عمر المتعة واحتج بعمله الققهاء من أهل السنة . وعلى كل حال ١‏ يكن عبر 
بالذنى منى: عليه حك الشرع فى مسألة هى أجل المسائل » ولم يكن أض سعد بنعيادة 
ورهطه م ن الأنصار بالثيين عارون ريثا فى أمر الامامة أو كانوا عدون أنها 
لأا جور أن تتمدى قريشاً : وأبن تذهب مع قوله صلى ال عليه وسلم : « امعموا 
وأطيعوا و إن ولى عليكك عبد حبشى ذو ز ببية 4 . فهل هذا ينتظم مع حصر الحلافة 
فى فريش ؟ 
إن الذين يقولون حدس الخلافة فى قريش إعا يستندون على الحديث الشر يف 
« الأنمة فى قريش » . واسكن هذا جاء فى زم ن كانت الرئاسة فيه لقريش فكانت 
أولى بهذا الاأمرمن غيرها » وكانت العرب فى صدر الاسلام تطيعها «الاتطيع سواها 
ولا ينبغى من ذلك أن هذا الأمر يجب أن يكون أبدا 7 مد فى قريش مها تقادت 
الأحوال » وتبدلت الأطوار » ومادامت 7طاالشمس » وما بل" محر صوفة . وما بلمهم 
لايذ كرون أنه جاء فى رواية هذا الحديث . « الأثمة فى قريش ما أقاموا الدبن » . 
وجاء هذا الحديث فى بض المساند التى يمول عايها مثل بح مسلم . فان كان حصر 
هذا الأمرى قرش ل مبذا الشرط ؛ فيكون قد انحل الاشكال ٠‏ ولاس من 
ينازع فى رئاسة #قريش فى كونها الأ ولى بالامامة من غيرها من عرب ويجم » و إءا 
النزاع واقم'فى أنه إذا وجد من المارجين عن قريش من ثم أقوى على حمل الحلافة 


م تعليقات الامير فكت على أبن خلدون 


منها » وأشد عصبية فى وقتهم » وأقدر على حفظ حوزة الاسلام فق كه الأجانى 
فهل يجب حصر الحلافة الاسلامية فى القرثشى مع ضمفه و إقصاء غير القرشى عنها 
مع كفايته ورجحانه ؟ هذا هو اممترك الذى كان ينبغى أن برأ العلماء أن يغصاوا 
فيه فصلا يتلاءم مع روح الاسلام المبنى على قاعدة ( إن أ كرمك عند الل أتقا م ) 
وعلى قاعدة ( وأن ليس للانسان إلاما سعى ) فليس فى الاسلام طبقات؟! هى عند 
البراهمة ؛ الدين فىهذه الطيقة » و السك فىتلاث الطبقة ؛ والصناعة في هاتيكالطبقة » الخ 
وليس الاسلام فى شىء من مشابهة اليهودية فى أن الملاك هو فى السبط الثلانى » وأن 
الكهنوت هو فى السبط القلاتىالخ . فك هذه الأوضاعلايءرفها الاسلام » ولا يعرف 
إلا عمل الانسان نفسه . وكا قال عمر رذى الله عنه : « لو جاءت الاعاجم بالأعمال 
وجئنا بغير عمل فهم أولى محمد منا يوم القيامة » فلا ينظر رجل إلى القرابة » وليسيل 
لم عند الله » قن قصر به عمله لا يسرع به نسيه 6 أشتكون الشررعة الى يقول فيها 
عمر مثل هذا القول هى الث يمة التى تحمل الامامة إرثاً خاصاً بمشيرة خاصة إلى أبد 
الدهر » مهما كان فى الخارج عنها من كفاية تزيد على كفايها . وقدرة على حفظ 
بيضة الاسلام ترجح على قدرم| ؟ ! لا جرم أن هذا غير معقول . ولذاك لانمجب من 
أن يكون مثل القاضى أبى بكر الباقلانى وغيره من اإعداء قد أسقطوا شرط القرشية 
فى الخلافة بمد أن رأوا مارأوا من ضعف قريش ورجحان غيرها عليها . 

ولو أن الذءن اشترطوا القرشية فى الحلافة استدركوا الأمر يقولم: إنه إذا تساوى 
القرشى وغير القرشى فى الاشهال على شروط انكلافة فالقرثشى يمكانه من قرابة الرسول 
عليه السلام » ومن رئاسته القديمة ؛ أولى من غير القرثى لان اللخطب . ولكن 
مقتض ىكلامهم أن القرشى بساطان ذلك الحديث المتعلق بقر يش فى عهد كانت فيه 
هى الأول - مهما باغ من الضعف وءنعدم السكفاية ‏ فارنه أولى منغير القرشى مهما 
بلغ من القوة على حفظ حوزة الاسلام » ومهما بلغ من الضلاعة والكفاية . ذهذا 
الذى تراه مالا لروح الشرع ؛ وما يتجلى من جنيع أحكام التكتاب والسنة . 

لقد كان لقرريش التقدم على جيم ااعرب » وعلى جميع السدين » فكانذلاك الحديث 
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لوصح عل ما رووه وارتضت فيه كل شبية ؟ مطابقاً لحالة قرريش فى أيام تقدمها 
فأما من بعد أ عليك الأعاجم 3 وقام - امن رجح ميزانه على قريش فى القوة 
ةرجا يوسا لا جترى لبه تل ؛ قد أ من افبيت أن تل لجوج 
أولى من الراجح ٠‏ ولعمرى أن ابن خلدون رحمه الله قد جع فأوعى عند ما قال ى 
مقدمته : إذا ثبت ان اشتراط القرشية إيما هو لدفم التنازع بما كان لهم من العصبية 
والغلب » وعامنا أن الشارع لا مخص الأحكام جيل ولاعصر ولا أمة ؛ عامنا أن 
ذلك إنما هو من الكفاية فرددناه اليها » وطردنا الملة المشتملة على المقصود من 
القرشية وهى وجود العصبية . فاشترطنا فى القام بأمور السامين أن يكون من قوم 
أو عضيية قوية غالبة على من معها فى عصرها ليستتبعوا من سوام . ومجتمع الكلمة 
على حسن الأناية ؛ ولا يعم ذلك فى الا قطار والآفاق م كان فى القرشية . إذ الدعوة 
الاسلامية الى كانت هم كانت عامة ؛ وعصبية العرب كانت وافية » فغلبوا ساثر 
الاأمم ء و إها مخص لهذا المهد كل قطر عن تكون له فيه المصبية الغالبة . 
وإذا نظرت سرالله فى الكلافة لم 85 هذاء لا نه سبحانه اغا جمل الخليفة ناا 
عنه فى القيام بأمور عباده ليحملوم عل مضاجتهم »و بردم عن مضارمم » وهو مخاطب 
بذلك ولا مخاطبي بالاامر إلا من له قدرة عليه . م إن الوجود شاهد بذللك ء فانه 
لا يقوم بأمر أمة أو جيل إلا من غاب علمهم » وقل أن يكون الامر الشرعى الها 
للأمر الوجودى . اه 
فلعمرى ليس بعد هذا القول مجال لقائل » فائه القول الذى لا محسن بعده المراء 
وإن هذا الدين هو دين العقل لم يقم بالأسرار غير المنهمومة . ولم يمتحن اتباعه 
بعا تعبى به المقول » ولا عا لا نظهر فيه وجوه المصالح ٠‏ وهو كا قال ان خلدون : 
لا ند فيه الاأمر الشرعى الفا للا مر الوجودى . ولا يمكن أن يتقدم فيه المرجوح 
على الراجح .وكل معترك هذ المسألة هى القدرة علىحماية الاسلام » و إقامة الشريمة 
على وجهها » فن كان أضلع بهذا الاأمر من غيره بين المسدين فهو الذى يريده اللّه: 
ورسوله قياساً على ما لدينا من قواعد الشرع الاأخرى التى هى ومبادىء المقل 
توأمان متلازمان . 


0 و تعليقات الامير ب شكيب على ابن خلدون 


عا هس الفسُوء وابرر ثقاء 

قول ابن خلدون إن النسابين كلهم اتفقوا على أن الأب الأول لاخليقة هو ادم 
عليه السلام كا وقع ف التنز يل الخ . هذا ما "كازعليه النا سف القرون الوسطى الىعاش 
ابن خلدون فى آخرها » وما لابزال عليه المتمسكون بالأديان فى عصرنا الحاضر 
ولكن علاء هذا اله لعصر فى العلوم الكونية » و إذا قلنا عاماء هذا العصر فى العلوم 
االكونية فاعا أمى مهم عضماء اواو ب افك عدلوا ع عن نظررابة ابتداء العاثلةالبشرية إدم 
وحواء » وعما يقوله الهود والتصارى منأن عمر البشرية خمسة آلاف أوسبعة آلاف 
علة وو رواب ولك و يدون جزم أنه مضى على وجود العائلة الانسانية 1 
وجه الارض نحو من مائة ألف سنة !! وذهب بعضهم إلى أ كثر من 
تقدر وا لوجودها مائتين وثلاثين ن إلى مانتين واو لعين ألف سئة ! ! إوقد ل 5 
ذلاك فى مشكل من حدهة تطبيق هذه النظر يات 05 التوراة ؟ فنهم دن حل هذا 
المشكق برفض التوراة بتانا وهؤلاء ثم النئة الى لاتقول بالا ديان » والمئة امسماة 
بالااطيين وحم الذين ستمدون وحود الصائع ولا ي#ولون بالننوء ات » ومهم من بق 
متمسكا بالديانة المسيححية ولكن مم الاعتقاد يأن التو راة دخلها كر عن كتير 4 وآ 
فها كيرا مما أدخله الهود . 

وهذه الفئة تشابه أقواها أقوال علماء الاسلام الذين يقولون إن التوراة كتاب 
منزل لاشك فيه » ولكن المهود قد حرفوها ‏ بل بداوها ‏ إلى أن صاروا يقولون 
من جلة الاأمثال : « تو راة مبدّلة » و بالاخةصار لابوثق بالنسخ الموجودة منها بين 
أبدينا . وكذلك يضعفون كغيراً من الروايات الواردة عن السلف الصالح بححة أنها 
متقولة عن أحبار الهود 1 وبسمون هذا الضرب من ألروايات الكونية والقصص 
( بالاسرائيليات ) و يقولون إنها أدخلت فى الاسلام وليست منه . فا يقوله المسادون 
عن التو راة الميدلة وعن الاسرائيايات هو بعيلهة الذى يقوله العاساء المعصر يون فى 


مذهب الشوة والارتقاء الك 


أوربة الذين لايقدر ون أن 51 بين ماجاء فى التوراة عن بده المليقة ؛ و بين 
ما يقرره الم الحديث ؛ وهم مم ذلك لا ير يدون أن يفارقوا العقيدة النصرانية الى 
فارقتها الئئة المعطلة ء والفئة الاخرى الى يقال عنها الالهيون . 

وهناك اافئة الثالثة الى لاتقبل التأويل والتخريج فى التوراة » ولا ترضى بأن 
يقال إن فيها من أوضاع اليهود ‏ وبالتالى فليس من التتزيل كا أنها لاترذى بأن 
يقال إن الكتب المنزلة إنما مخاطب الناس على قدر عقولهم وتتجنب التصريح بما 
هو فوق ات خثية الفتنة و إدخال الشك على المقائد . فهذه الفئة الثالثة هى 
الفئة المندينة الباقية إلى اليوم على المقائد الى كانت عليها النصرانية فىالقر ون الوسعلى 
وهى التابعة للسكنائس سواء كانت الكنيسة الكاثوليكية ؛ أو الارئوذ كسية » أو 
البروتستاءتية الثى يقال عنها الاتجيلية » ومن هذه الفئة السواد الاأعظم فى الحقيقة 
من الور بيين والامر يكيين . وم يقولون بأن البشر تناسلوا من آدم وحواء وفقاً ما 
فى التوراة » و يرد ون مذهب النشوء والارتقاء الذى برده أيضاً أناس كثيرون من 
الئئة المعطلة » ومن الالهيين » لا من جراء غذالفته لادين ؛ بل من ضعف الادلة 
اللازمة للقطم به » واتخرام كثير من الحاقات الى يفترض وجودها بين الحيوان 
والانسان . أو بين“الا اسان فى أصل تكو ينه والانسان الحالى . وفقد هذه الحلقات 
وعدم وجود أثر للها فى الأثار الحغرية هذا لايساعد على الجزم عندم عذهب النشوء 
والارتقاء الذى غلي عليه اسم المذهب الداروينى نسبة إلى « دارون »6 وهو عالم 
طبيعى من عاماء الاتكايز مأ اخر القرن التاسع عشر للهسيح . 

ولا كان تار يخ ابن خلدون مما يصلح الكل الأعصر بالنظر إلى مافيه من قواعد 
أبدية؛ ونظرياتفالحليقة والخلق'لاخاق دياجهاء ولا تنقضى حقائةها» ولكنه كتب 
منذ خفسة قروز طرأت فى أثنانها على امجتمم الانسانى أفكار جديدة » ومبادىءناقضة 
لما سبقها » ونظريات لم كن معروفة فى أيام ابن خلدون » أوكانت «عروفة ولسكن 
عند غير أتباع الأديان الثلاثة : الاسلام ؛ والنصرانية » واليهودية . 

وكان لا بد للناشئة الجديدة من الأمة الاسلامية من أنْ يطالعوا ما جد منهذه 


5 تعليقات الامير شكيب على ابن خلدون 


النظريات الحدثة » و يقارنوها بالنظريات القدعة ؛ قل نشأ أن كر بهذا الوضوع بدون 
أن نشير ‏ ولو تجملة مختصرة ‏ إلى ما عليه الماماء الأور بيون » حاشا أتباع الكديسة 
من جهة أصل وحود الانسان على وجه الأرض : 

وقبل أن نشرع فى ذلاك نقول : إن الاعتقاد بكون آدم وحواء هما أبوا البشر 
هو منصوص عليه فى الكتاب » فأما المدة البى ضر بها أسحاب التوراة اوجود الانسان 
فليس ف القرآنالكر بم شىء يدل عليهاء بل هناك هذه الآبة الكريمة ( ما أشهدتهم 
خلق السموات والارض ولا خلق انفسهم ) . 

ثم نقول : إن الذين جزموا بقدم عهد الانسان بناء على ما كشفوه فى باطن 
٠.‏ 0-4 
البحيرات ؛ لا يزالون يقرون بأن مماوماتهم مفتقرة إلى الاكال , وأنه لا يصيح الجزم 
إلا بالنظرية الاجالية الى معناها كون الانسان وجد؛ لامن خمسة الآف سنة ؛ ولا 
من سبعة لاف سنة ؛ بل من أضعاف هذا العدد من السنين . وأنهم استدلوا على 
ذلك بوجود ححارة مصقولة على شكل النؤوس كانوا يجهاون فى أول الامر حقيقتها 
وكانت العامة تعتقد بأنها ححارة تتكون فى السحاب ! !. 
ومنذ مائبى سنة توائرت الأدلة بكثرة ما وجد من هذه الحارة فى أعماق «تفاوتة نحت 
التراب ؛ وحت الياه » ومنها ما بدقت من قوقه الأشجار» ومنها ما تكونت من فوقه 
المعادن » لاسب علماء الأزمنة الحديثة ما يستازم وجود هذه الطبقات المثرا آئة فوق 
تلك الأدوات الى صنعها البشر الأولون من الزمن الطو يل والدهور الدهار ير ؟ كوا 
بأنه لا بد لذلك من عشّرات ألوف من السئين ٠‏ 

وقد قسموا المدة التى قضاها الانسان منذ وجد على سطح السكر ة إلى أن صار 
معروقاً عن.ك أعقابه إلى عله أدوار 03 أقر مها إلى الدور الحالى- بزر#هم-هو الدور المسمى 
بالر باعي » و يقال له الجليدى . وهو الذى فيه كان الثلج داماً فى أما كن أصبح الثلج 
فيها اليوم نادرأ . وكانت البلادالكا ندينافية وهولاندة وجزر اتكلترا وألمانيا والروسية 


مذهب الو والارتقاء ل 


مغطاة ادر جَ ٠‏ وكان في 1 ربة فى فى الاصقاع الى يتحسسر عنها الثلج خواات لاتوجد 
اليوم عمْروا على عظامها ء واستدلوا نها على التفاوت المظي الذى وقع فىدرجات البرودة 
والحرارة » مما قفى يهلاك قسم من أنواع هذه الخيوانات » والتجاء الم الآخر إلى 
أصقاع أخرى من السكرة الاأرضية . ومن أشهر هذه الهيواناتالليوان الذى يقال له 
« المأموث ااانا 0تصتصجلح »و«الكركدن» اللذان بعد أنانحسرت الثلوج الدائمة عن 
القارة الأور بية رحلا إلى الثيال . وكذلاك الحيوان المسمى « بالرنة ©1610( 6 الذي 
لا ييزال فى القطب الشمالى مم أن له ثانا معحدرةق أواسط 0 به . وقد علت على 
هذه القايا طيقات متكونة بكرؤز الاايام ؛ ومعادن لا يكن أن تتكون إلا بمشرات 
ألوف من السئين .كا أنهم عثر وا 0 كرية أرنا تنا" كلتمن تزتها راف 
الطرقات » و بقيت يشر ينها ظاهرة . 

ول يقم الاستدلال على وجود الانسان فى تلك الأعصر بالرمم البشرية الحسب 
بل وجدت له آثار أخرى من آدوات وآلات وتصاو بر ع على وجوده بوجودها 
والاث يدل عل المزثر نفلا تان وعد فى اأواسط أرراية دعقلات ناس ادرف 
وللرئة . وقد عير الماهاء فى القرن الماضى على عدة رمم بشرية » منها ماود فى مغاور 
ووجدت يجانيه عظام حروانات ‏ كالكركدن مثلا ‏ مما ل يدق له أثر الآن فى هذه 
المناطق . و بعد حث وتنقيب واختلاف بين المداء الميراء جيين ؛ اصطاح الا ور يبون 
على قسمة الأدوار التى يعرفونها عن الانسان إلى ملاثة . وهذه الأدوار الثلائة هى 
عبارة عن المدة البى مضت فى بداية امسر المايدى إلى أن أصبدت اللالة الجوية 
قار بة لما هي عليه أور بة اليوم . ويقدرون هذه المدة بألف قرن -- أى مالة أنف 
سنة ‏ فقد ذكروا الدور الثلاثى الذى سبق الدور الرباعى أو الجايدى . وقالوا : 
إن حيوانات كثيرة لم تطق التذيرات البى وقءت في أثنائه فاتقرضت . وهنا اختلفوا 
في إمكان لبور الانسان فى الدور الثلاتى وتحهله ما ل تتحكله تلاك الميوانات السكبيرة 


وفى عدم إمكان ذلك . 
(+- تمعليقات ) 


5 تعليقات الامير شكيب على ابن خلدون 


فبعضوم ذهب الى أن الانسان وجد فى الدور الثلاثى بدليل وجود أدوات 
حربة لا يكن صنعها إلا بيد تلوق هو على شىء من المقل » وذهب الأتكرون 
لوجود الانسان فى الدور الثلاني إلى أن الادوات المذ “كورة عن حك عونا من 
ذلك الدور . فالمؤروض - مع الترجبيح التام - أن الانسان وجد فى الدور الرباعى . 
وأعظم دليل من الا ثار الخفرية على ذلك أنه وجد يقرب « هيدلبرغ © فى 
بلاد بادن من المانيا على عنق أر بمة وعشر ين متراً فك أسفل إتانى + ووجد فى 
الحل نفسه بقايا كركدن وفرس من أفراس البحر مما كان يعيش فى الدور الثلانى 
وهذا الذلك وجد ضخماً عظها عر يضاً جد قليل الارتفاع » ول يوجد له ذقن ؛ ووجد 
فيه تشابه كير مع فكو كااقردةالىتشيه الانسانمن التو تالذى يقاللههانترو بو بد» 
0 ا 4 بيد أن الا سئان م اسان بشربة باعام والكال . 
وعثروا فى اذكلترة قرب « بتدون داكامل)!:”! 4 على جحمة بشربة ةولكها 
منحطة عن الباجم الحاضرة » فاءا من بقايا العصر الر باعي فقد وجدوا أ كثر منرمة 
واعناةاء ووودونا كاز نتكتان ميا واحدة وعدت فى خيل ارق #وأخرق ف 
«سبى «دل8» من بلجيكا . وأخرى فيفرنسة » ووجدوا منهذا النوع تفسهقاة ريقية 
الجئى به فى روديزيا . فشنت م ن تابه جيم ها ده الرمم وجود طبقة شرية ف الدور 
الر باعى اذ > كور ء اصطلح العاماء على تسميا بطيقة « نياندرتال الدااععلددع8 © 
وذلاك أن أول مثّال منها وجد فى واد اسمه وادى « تيا ندر تال» فى المائيا . وقد وجد 
مع رمم هذا الدور أدوات مصنوعة بالأيدى لا ندع شكا بأن أصحاب هذه الرمم 
كانوا بشراً » وللكن كانت رؤوسهم مشاببة جدا لرؤوس الحيوانات » وكانت 
الجحمة مسطدة © واطببة ضيقة ٠‏ وكان القسم الا دفى من (١‏ 5 ف ؛ والوجه 
عر يضاً ؛ والفسكان نانثين إلى الاأمام , والتقاطيع غير منتظمة » والميو ن كبيرة »ووالا' نف 
عر إضاً مع ضيق فى مركزه » وااذقن منقبضاً » وغير ذلاك من الملامح الى تثبت أن 
طبقة ١‏ ناندرةال » هى من الطبقات البشربةء لسكنها أدنى من البشر الموجودين 
الآن . وهى من جهة الججمة والوجه تنشابه مع نوع القردة المسمى «بالأنتر و بوئيد» 


ذهب النشوه والارتقاء و؟ 


أي أرب الفردةٌ للا:_ان . وبالاختصار اذى“ نياندرتال مكانه هو بين القرد 
والانسان الأخير 5 وقد امتاز الأدى ف ونا الدور الذى كن صدده هوة المضلات 
ووجد المماء القائلون .هذه النظرية أن الساسلة النقارية » وأن عظام الأعضاء 
والأطراف والججمة ؛ فيها تشابه كثير مع ما يقابلها فى القردة . وقد رجّدوا بحسب 
مادققوا فيه من ا طيكل العظمى الذى كان عليه إنسان« نياندرتال » أن همكان عشى منحنياً 
بحو أكاذه 3 ول يكن تتعت الما و ٠.‏ وا وصل عاماء النشوء والارتقاء إلى هده 
النقطة اختلفوا فما يعولون عليه من جهة الا نسان الأول ؛ ققالوا : إن إنسان نياندرئال 
هو على كن كير مع المردة الممهاة ارو بويك « علتمجرة ا اسا )6 وامكن بدت 
بض أن هذا النوع من الانسان وجد فى أواسط الدور الرباعى . ولهذا لا يمكن أن 
يقال إنه أقدم وع في البشر ؛لأنه قد ثبت وجود آثار الانسان فى أوائل الدور 
الرباعى . فصار ااعاماء يتساءلون كيف مكن الثافيق بين هذين الأمرين ؟ فذهب 
ميكل « أعاعمن!] )6 الأللانى من أقطاب عماء الشوء والارتقاء إلى أن الانسان 1 
حدر من الهرد المدر ف لمشمهه للا نسان الذى بعال له 2 أو رائنج أوثان 1 . 
وقال أضداد نظربة النشوء والارقاء إنه لايزال بين أقدم الطبقات الدشربة 
وأقرب القردة إلى الانسان مسافة شاسعة » ولذلاك يفترض وجود طبقة متوسطة 
وسموا هذا النوع ديكا نثر وب ١(‏ ترمد ادحقعن1]1:؟ » قذهي بعض عاءاء ور 4 
إلى أنه إن كان قد وجد شيه بين اذى نياندرتال و بين الأدى المسمى بإتيكا نتروب 
وبين هذا وبين القرد المسمى أو رائج أونان ؛ فلس يستلزم ذلاك حا أن يكون 
الانسان الحاضر هو من هذه ااسلاثل ؛ بل انسان تياندرنال انقرض فى اواسط 
الدور الرباعى ول يترك بقايا . 
وقالوا إن الأثار البشرية التى عثْروا عليها لاتصاح حتى الآن مداراً لاحك 
وخالتهم الذين قالوا إن بين إنسان تياندرنال والانسان اللالى وجوه شمه كثيرة 
0 5 3 و 5 آل 
وأنه لاعكن الك بانقراض إنسان نياندرنال و"اتيدل منه إنسانا من بو ع آخر 
أكل من الأولوهو الذى موه بالانسان العاقل 0 وبالافرئية لك 


عن أصل الانسان » نتقله لقراء 0 لا يفونمهم شىء مما جب معرفته 
على أهل هذا الزن » ومن قبيل الم بالشىء ولا الجهل به . 
ولا يزال فى أوربة عدد كبير من العلماء يردون بشدة نظرية داروين » وليسوا 
م فقط من أنصار الأديان 4 بل يوجد من العلماء الطبيعيين من يفم الأدلة على فساد 
هذا المزعم . ومنهم من ذهب مذهبا متوسطاً » فوافق على بعض قضايا المذهمب 
الدارو بنى » ورد بعضبا تححة فقد الأدلة الكافية . وعندى كتاب عنوانه « المذمب 
الدارويى وما فيه من صواب وخطأ » وممن اشتهر فى الردٌ على مذهب دارو ين 
الاتجليزى » ولامارك الافرنى فى النشوء والارتقاء ؛ الاأستاذه قيالتون دماء!121/ا» 
المدرس فى حامعة مونبلييه » والاأستاذ موريس توماس البلجيكق » وغيرجما مم نيقولون 
إن مذهب لامارك ودارو بن مناقضان سٍِ ٠‏ وقال قيالتون : إن داروبن قد ذهب 
فق نظر بته مذهبا جاهلا ماهية القواعد الى تتنزل عليبها الجزئيات » وامخدع يمللاقات 
الجأ نواع بعضها مع يعض كك أن خلناءه فى المذهب قد نظروا إلى المناسبات الصور بة 
الى بين الا نواع نظرا سطحياً » وقرروا النشوء والارتقاء بدون تأم لكاف فى كيغية 
قيام هذه ال 'نواع بوظائفها . 
فلا جل ار بط بين الحشرات وذوات الاثداء من الحووانات اعتمدوا على النطاق 
الصدرى الذى يعهد فى ذوات الأثداء المتصلة بالطيور» لكن إذا ألم الانسان النظر 
00 الرابطة فى حلها » لأن هذا النطاق ليس ف الحقيقة جزءاً من هيكل 
؟؛ بل هو خارج عنه » وليس له اتصال بالقلب » ولا بالأعصاب كا هو عند 
ل ٠‏ فالمشاببة ليست أ كثر من مشابهة سطحيّة . والحال أن طبيعة الحيوانات 
ذات"الاثداء لا بمتاز قفط بالنطاق الصدرى ؛ ولكن بمميزات أخرى ظاهرة فى جيع 
تكوينها ء وفى أنسجتها العضوية » وفى الجلد والشعر والعظام » وكل مايمهد فى ذوات 
الأثداء . والخطأ نفسه وقع فى تقدير خصائص الأعضاء ؛؟ فدارو ينيرى أن أى عضو 
يقدر أن يقوم بأية وظيفة » وهذا إهمال للقيقة الوظائف الأساسية ٠‏ فان الأعضاء 
تؤلف مع الأنطقة آلات محركة لما ف ىكل نوع وظائف محدودة لا يمكن أن عملها 


مذهب النشوه والارتقاء ا 


يتعمدى من وظيفة إلى وظيفة » إذ ليس من وسيط بين الجهازين . فنىطبقة الحيوانات 
ذوات الأربع إذا وجد نوع طيّار مثلاً يحب أن اكتف الى كانت فى البعان 
< نحت مركز الثقل تصمد إلى الظاهر لأجل أن محذظ موازنة الحيوان عند مابطيرء ولولا 
ذلك لا يتمكن من الطيران . فهذا المركز الذى تأخذه الكتف من جديد لا يمكن 
أن حصل بالتدر يج ؛ ولامناص من أن يكون وضع أ بدون درج كذيك 
ذوات الأنداء السايحة التى .يسير بها الذنب المتحرك من الأط إلى الأسغل ؛ فيجب 
أن يكون لهذا الذنب قوة وقطر عفليان » حيث أن الشق الأسفل يندفم إلى الأمام 
فيكون أفقياً بدلامن أن يكون عودياً كا هو فى سائر ذوات الأنداء . 

ويقول قيالتون : إن القول بأن الجرانيم تميد فى أثناء تموها الصور المتتابعة الى 
سبقت نوعها هو قول مرسل جزاقاً » وهو أشبه بالجاز منه بالحقيقة »ففى الجرائيم 
شيئان ؛ البدايات البسيطة الى هى عامة ليع النوع » م الا جهزة والصور الى تتاو 
هذه البدايات . فالبدايات لا يمكن أن يتسكون منها نوع خاص » لامها حو يصلات 
بسيطة جدا أشبه ببراعم تختل ف كثيراً عما سيأئى منهاء يل هى بدايات ساذجة عامة 
لا ينتج منها أقسام خاصة إلا بعد الغو . فالحو يصلة لا بمكن أن نشبه حيواناً تاماً مهما 
كان دنىء الطبقة » ولكن تشبه حو يصاته . والحو إصلة البشرية ذاتالحلايا لابمكن 
أن تشبه سمكة فى جوازها التنفسى » ولسكن قد نشبه حو يصلة ااسمكة قبل أن يتكل 
فيها هذا الجهاز » وأورد أدلة كثيرة ليس هنا موضعها . 

وكان الكهاوى الفرنساوى برئلو .. وهو هن أشبر عداء الطبيمة ‏ ينمت 
مذهب داروين يقوله : « قصة داروين الهيالية » و 9 قصيدة لامارك الفكرية » 
مع أن برتاو كان يحنل بهذا المذهب . فن شاء التوسم فى هذا الموضوع فليقراً 
كتاب: قيالتون المسمى « بأصل الكائنات الحية وخيال النشوء والارتقاء » 
مصماء لذلا هم عا قتطاء مأقطهتنا ممتمن 11ذ"! مماصه زلا وعم انآ وعل عستوتتره1» 

وقد طرق السيد جمال الدنَ الحسبى الاففاتى هذا الموضوع ؛ ورد على نظر بة 

دارو بن » ونحن واضمو نكلامه نحت أنظار القراء . 


4٠‏ لعليقات الامير شكيب عل ابنخلدون 


وقد اعترض بعضهم على خوض السيد جال الدين فى حديث كهذا يازم له 
مخصص ف العاوم الطبيمية ؛ وليس هذا الاءتراض بثىء » لأن التخصص شرط 
ف المباحث التفصيلية ؛ قأما ف المبادىء العامة فالذى يازم نما هو الفلسفة » ومن كان 
أطول فيها باء) وأوسع أغارا كان أحق أن يتكلم بها ؛ فالسيد جال الدين إذا يقدر 
أن يقول هنا » وهو يةول م٠‏ يأتى فى رسالته المعروفة « بالرد على الدهر بين » 

د وذهب فريق إلى أن الاجرام السهاوية والكرة الأرضية كانت على هيثتها 
هذه من أزال الأزال ولاتزال . ولا ابتداء لساسلة النبانات والحيوانات . وزعموا أن 
فى كل بذرة نباتا مندياً فيباء وفى كل نبات بذرة كامنة » ثم فى هذه البذرة 
الككامنة نبات وفيهبذرة إلى غير نمهاية . وعلى هذا زعموا أن فى كل جرثومة من 
جرائي الميوانات حيواناً نام التركيب » وى كل حيوا نكامن فى الجرثومة جرثومة 
أخرى » يذهب كذلك إلى غير نباية . وغفل أصحاب هذا الرّعم عما يازمه من 
وجود مقادير غير متناهية فى مقدار متناه وهو من الحالات الأولية . 

وزعم فريق ثالث أن سلسلة النبانات والميوانات قدعة بالنوع »كا أن الا جرام 
العاوية وهيئانها قديمة بالشخص » ولكنلاثىء من جزئيات الجرائي الحيوانية والبذور 
النباتية بقديم » و إنما كل جرثومة و بذرة هى بمنزلة قالب يتكون فيها ما يشا كله 
من جرثومة و بذرة أخرى . وفاتمهم ملاحظة أن كثيراً من الإيوانات الناقصة الحاقة 
قد يتولد عنها حيوان نام االحاقة » وكذلك الهيوان التام الحلقة » قد يتولد عنه ناقصها 
أو زائدها . 

ومال جماعة متهم إلى الابهام فى البيان فقالوا : إن أنواع النبانات والميوانات 
تقلبت فى أطوار » وتبدلت عليبا صور مختلفة يمرور الزمان وكرور الدهور » حتى 
وصات إلى هيئاتها وصورها المشبودة . وأول النازعين إلى هذا الرأى « أبيقور » 
أحد أتباع « دبوجينس الكابى » ومن مزامه أن الانسان فى بعض أطواره كان 
مثل الخنزير مستور البشرة بالشعر الكثيف ٠‏ ثم لم يزل ينتقل من طور إلى طور 
حى وصل بالتدر يج إلى ما تراه من الصورة الحسنة » والخلق القوم ء ولم قم وليل 1 


مذهب النشوء والارتقاء 4١‏ 


ول يستند على برهان فها زمه من أن مرور الزمان علة لتبدل الصور وترق الأنواع . 

ولا كشنت علوم الجيولوجيا (طبقات الأرض ) عن بطلان القول بقدم الأنواع 
رجع امتأخرون من اماديين عنه إلى القول بالحدوث . ثم اختلنوا فى هنين ؛ الأول 
عن تكرن الجرائم النباتية والميوانية ؛ فذهب جاعة إلى أن الجرائيم على اختلاف 
أنواعها تكونت عند ما أخذ اللهاب الأرض ف التناقص » ثم اتقطم التكون بانقضاء 
ذُلِك الطور الاأرضى . وذهيت أخرى إلى أن الجرائم م تزل تتكون حبى اليوم 
خصوصاً فى خط الاستواء حيث تشتد المرارة . 

وعرت 7" الطائئتين عن بيان السبب حلياة تلك المراثم خاةاناية اوحوانية 
و بعد ماثبين ثم أن الحياة فاعل فى بسائط ا راثم » موجب لالتثامها » حافظ 
لكونها . وأن وها الغاذية » هى الى تمممل غير الى من الأجزاء حرا بالتغذية 
فاذا ضعدت اللياة ضءف تاك السائط وعهاذيها ؛ م صارت إلى الالال . وظن 
قوم منهم أن تلك امزال كانت مع الأرض عند انثصالها عن كرة شمن » وهو 
ظلن عحيب لا ينطيق على أصليم من أن الأرض عند الانفصال كانت ' إجذوة نار 
ملهبة » وكيف لم محترق تلك الجرائيم وم تمح صورها فى تلك النيران المستمرة ؟ 1 . 

والبحث الثالى من هوضع اختلافهم صعود تلك الجرائيم من خضيطن نقصها 
إلى ذروة كلها ( نقول : وصل السيد هنا إلى مذهب النشوء والارتقاء ) وولها من 
حالة هداج والتقص » إلى 'ما نراه ن الصور المتقنة » والهياات الحسكة , والبتى 
الكاملة . 3 هم قائل :إن لكل أوع عواومة خاصة به » ولكل حرثومة طبيعة كيل 
بها إلى 52 تناسبها فى الأطوار الحيو بة » وتجتذب إلمها ما يلائمها من الا جزاء الغير 
الحية ليصير جزءا لما بالتغذية » ثم تجاوء بلياس نوعه . وقد غفلوا عما أثبته التحليل 
الكباوى من عدم التغاوت بين نطفة الانسان ونطفة الثور ونطفة ‏ اهار مثلا - 
وظهور تمائل النطف بالعناصر البسيطة . فا منشأ اتتخالف فى طبائع الجرائيى مع تمائل 
عناصرها ؟ ! ومنهم ذاهب إىأنجراثم الي" واء كفت خصوصا الحيوانية ‏ مهاثلة فى 
الجوهر » متساوية فى الحقيقة ؛ وليس بين الأنواع مخالف جوهرى ء ولا انفصال 
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ذانى . ومن هذا ذهب صاحب هذا القول إلى حواز انتقال الجرئومة . الواحدة من 
صورة نوعية إلى صورة نوعية أخرى بمقتضى الزمان والمكان » وحكم الحاجات 
والضرورات » وقضاء ساطان القواسر اللخارجية ٠‏ 

وان القائلين بهذا القول « دارو بن » وقد ألف كتابا فى بيان أن الانسان 
كان قرداء ثم عرض له التنقيح والهذيب فى صورته بالتدريج على تتالى القرون 
المتطاولة » وتأثير الفواعل الطبيعية الحارجية حتى ارتتى إلى برزخ « أوران أوتان » 
ثم ارتق من تلك الصورة إلى أول مراتب الانسان فكان صنف « اليم 4 اوسائر 
الزنوج » ومن هناك عرج بعض أفراده إلىأفق أعلى وأرفم من أفق الزجيين فكان 
الانسان القوقامى ( قد ثبت أن الدارو ينيين يستندون فى النشوء والارتقاء على جاجم 
وجدت فى أوروبة نحت الأرض » وليست هذه الجاجم وهذه الهياكل أقرب إلى 
الانسان القوقاسى منها إلى الانسان التجى » ولا هى بالعكس » بل هى ناقصة عن 
8" منهما ) وعلى زعم دارو بن هذا يكن أن يصير البرغوث فيلا بمرور القرون 
وكر الدهور » وأن ينقلب الغيل برغوثا كذلك ! !. 

( لا مبالغة فى قول السيد مال الدين هذا عن مذهب داروين ؛ لأن هذا 
المذهب يجمل البيئة والاحتياج والضرورة والتأثيرات الحارجية هى منْدأ التنوع 
وأن كرور الدهور حت هذه التأثيرات ,ؤدى إلى ما .يظهر تجيبا ور بما يظهر مستحيلا 
وليس الأمركذلك عندم » وأن الذى جمل كياويا كبيراً مثل « برتاو» يسمى 
مذهب دارو ين قصصا متسم الخيال» هو حكم دارو بن باطأراد هذا المبدأ فى الخلوقات) 

فان سثئل دارو بن عن الأشجارالقائمة فى غابات الحند » والنباتات المتولدة فيبامن 
أزمان بميدة لا يحددها التار بخ إلاظنا » وأصوها تضرب فى بتعة واحدة » وفروعها 
تذهب فى هواء واحد » وعروقها تستى اء واحد ؛ ا السبب فى اختلاف كل منها 
عن الآخر فى بنيته » وأشكال أوراقه » وطوله » وقصره ء وضخامته » ورقته » وزهره 
وثمره » وطممه ء ورانحته » وعمره ؟ فأى فاعل خارجى أثر فيها حى خالف بينها مع 
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وحدة المسكان واطواء والماء ؟ ! أظن لا سبيل إلى المواب سوى المحز عنه ! ! وهكذا 
لو عرضت عليه الحيوانات المختلفة الى والصور » والقوى والخواص »؛ وهى تميش فى 
منطقة واحدة ؛ ولا تسلم حياتها فى سائر المناطق . أو عرضت عايه الحشرات المتباينة 
فى الخلقة , المتباعدةفي التركيب ؛ المتولدة فى بقعة واحدة ولا طاقة لهاعلىقطم المسافات 
البميدة لتخلو إلى تر بة جديدة مخالف تر ينها ؛ فاذا تكون حجته في علة اختلافها ؟ 
كنبا تنكون كسفاً لا كشما!. 

بل إذا قيل له : أى عاد هدى تلك الجرائم نقصبا وخداجها ؟ وأى مرشد 
أرشدها إلى استمام هذه الجوار ح والأعضاء الظاهرة والباطنة » ووضعها على مقتضى 
الحكة و إبداع كل منها قوةعلى حسبه » ونوطها بكل قوةفى عضو إزاءوظيفة » و إيغاء 
عمل حيوى ء ما ع زالحسكاء عن درك سره ؛ ووقف عاماء الفسيولوجيا دون الوصول 
إلى تحديد منافعه . وكيفصارت الضرورة العمياء معلا لتك الجرائيم عاذ ] هرا 
لطرق ميم السكالات الصورية والءنوية ؟ لاريب أنه يقبع قبوع القنفذ » و ينتكس 
بن أمواج الميرة » يدفعه ريب و يتلقاه شلك إلى أبد الأبدين . الخ ) 

قلنا : يجوز أن يكون فى كلام السيد ال الدين هذا ما يمترض عليه بعض 
العلناء الطبيعيين من جهة أن السيد فيلسوف .إلهى يستند على قواعد من اللسكة 
والمنطق أصبح كثير من الطبيعيين اليوم يرفضونها ولا يجعلونها معياراً الحك ؛ ولكن 
لا كن هؤلاء ولا غيرم . أن يأتوا فى نق ض كلام السيد فى هذا الموضوع بما يشنى 
الغليل ؛ أو با يثلج به اليقين . فلا «دارو ين» ولا «مارك» ولا« يئر » ولاخصومهم 
التكثيرون فى أوريا » ولا « السيد جال الاين » يقدر واحد منهم أن يقول قولا 
قْ معضلة. كبذه و يس من الاعتراض من جهة من الجهات ؛ و إنا هى نظريات 
يترجح بمضها فى نظر بعض العلداء » ولا يكاد جزم به حى يوم فى وجهه ما كنمه 
من الجزم . 
وما أحسن قو لجال الدين : لايزال يرفعه ريب و يتلقاه شلك إلى أبد الأبدين. 
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وهذا يجد عل التسكوين بنو ع خاص بين مد وضووة واعد وود ؛ وعكس وطرد 
لابنتهي . وكيف يكن أن ينتحى والاثار التى بني أسماب مذهب النشوء والارتقاء 
عليهاآراءمم هى آثار ضئيلة جد » ندبتها إلى للوضوع أسبة النقطة إلى ااغدير ! ! 
وقد اعترفوا مم بأن كل ماعثر وا عليه في ياطن الأرض إن هو إلا هيكلان أو ثلاثة 
فى القارة الأور وبية » ول يمرا حتى هذه الساعة على ثىء فى القارات الأخرى 
الى هى أوسم من أوروبة بكثير ! وما دامت الشواهد ضثيلة إلى هذه الدرجة 
ومنحصرة فى بقعة واحدة ؛ فانه ستحيل القطع بشى. . هذا ولقدكان أول من 
كتب عن مذهب دار وين بالاسان العربى الاكتور شبل شميل اللبداق # نش فى 
ذلك كتاباً فى مصر ضْمئه مذهب دار وين الاتجليزى , و مخثر الالمانى» وجمل له 
مقدمة جاهر فيها بالمذهب المادي مجاهرة لم نسبق لأحد غيره في الشرق ؛ ورد عليه 
إذْ ذاك الااستاذ الشيخ ابراهم الحو رانى من عاماء للسيحيين الذين يردون الذهب . 
اللادّى . وكذلاك رد عليه البسوعيون قى بيروت ؛ و بمض القسيين المارونبين 
واشتدت المناقشات بينالفر يقين : وكنا نطالعها أيام الطلب قبل هذا التار ب بخمسين 
سنة . وكان نشر الأستاذ الشيخ محمد عبده رسالة أستاذه جال الدين الى نقلنا عنها 
هذه الجل لذلك المهد أيضًاً . فذهب داروين معر وف فى أوروبة منذ ثمانين 
سنة » وق العالم العر بى منئذ سين سمنة ٠‏ 
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تعليق على ماجاء بسطر *« صفحة > جزء أول من ابن خلدون 

إن ما ذكره ابن خلدون فى هذا اللوضوع لامر ج عما اصطلح عليه المؤرخون 
القدماء مستندين فيه على التوراة » ولكن المؤرخين اليوم قد عدلوا عن هذه 
الروايات » وعن القول بأن سام وحام ويافث هم آباء البشر المقيقيين ٠‏ وآن سام 
أبو العرب » ويافثث أبو الروم » وحام أبو الزنج » إلى غير ذلك . و إذا ذكروا 
هذه الاأمور فاتما يذ كر ونها وفتاً للتوراة وللتقاليد القدءة » ومن باب المل بالشثىء 
ولكنهم لايستقدونها . فأما الطوفان فانهم يمتقدون بوقوع حادث عظم من هذا 
القبيل ‏ إن لم يكن عم الأر ض كلها فلا شك في أنه غمر جانياً منها ‏ وذلك لأنه 
وعدت وؤانات تخاية راان عند الاأمم الأخرى . 

وقد أجع المسلاون والنصارى والهود على وقوعالطوفان لورود ذ كره فى كتبهم 
المازلة وزعم وسيل س » العالم اللاهوتى الاتجليزى من رجال القرن السادس عشر 
للمسيح أن الطوفان وقع سنة 48م7 قبل السيح » وتابعه فى ذلك المطران الافرنى 
« بوسويت © وذهب « كلنتون » الاتجليزى إلى أن الطوفان إعا وقع سئنة ١445‏ 
وهؤلاء من يمتقدون أن العالم وجد قبل المسيح بار بعة “لاف سنة . ومن المعلوم أن 
هذه الروايات مردودة اليوم عند جيع عاماء أور بة ‏ تقريباً ‏ وهؤلاء يقولون بمنات 
ألوف من السنين مضت على و«ود الانسان ‏ فضلا عن وجود المادة الأرضية نفسبا ' 
وفي ااقرآن لا يذكر عدد السنين النى مرت على الانسان» و إنما يقول الله تعالى : 
( ما أشهدتهم خاق السياوات والأرض ولا خاق أتفسهم ) وهو أصيم الأقوال . وقد 
روى بيروز الكلداتى رواية تشابه رواية الطوفان » وهو أن الماك « كيزوتروس » 
ها بسفينة صنعها لنفسه عند ما غرق جيم النوع البشرى . وجاءت رواية عن اليونان 
بأنه وقع فيبا طوفان فى القرن الثامن عشر قبل المسيح ؛ وكذلك طوفان آخر فى ألقرن 
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السادس عشر » وأما بيروز الكلدانى ققد كتبتار ييخ بابل فى أقدم الأعصر » وأخذ 
عنه بوسيفوس الهودى . 

فأما تقسوات الدثر الى سلالة حام وسام ويافث » فقدقام مقامها اليوم تقسمات 
أخرى . ققالوا سلالة العصر الححرى » وسلالة العصر الديدى »؛ وسلالة عصر سكب 
الرمل. وجعاوا نار ينظهور البشر على سب التغبيراءت الو بة » وتقل ص الجليد التدر يجى 
فالهم استدلوا بالآثار الباقية فى الاأرض على مرور الاأنسان يعض البقاع فى عصر 
من الأعصر ‏ ما يدل على أن تلك البقمة كانت قد أصبحث صالحة للسكنى ؛ على 
حين أن غير ها فى ذلك الوقت كان لا بزال غير قابل لسكنى الانسان ٠‏ فالأرض هئ 
الى يصحأن يقال إنها أم البشرء و إنها واضعةالتقسيم بين السلائل البشرية . وليس 
ذالك من سام وحام ويافث 5 قال الأولون 5 

وذهيوا إلى أنالانسان قطع من الحيوانية الدنيا إلى أن صار إنسانا ‏ شيبا اا هو 
اليوم عشرات ألوف من السئين ء حبى قالوا : إن السلالة المسماة نياندرتال 
« لطاع لضع » عاد شت نوا منمائى الفسنة » أن لا بد العدمراط+ايدى الرابع 
ضمحل أمام الحوالحوية أل إلىالاعتدال ظهر نوع عدي شلدون أله ندا طوووه 
فى جنوبى ألسية » أو شملى أفر يقية » أو فى الما كن الى ثمرها البحر المتوسط فها 
سد اوأله مضى مئات من القرون حى ى تكلت أعضاء هذا النوع الجديد الذى مهاه 
عاماء السلالة البشربة بالانسان السابى « وسعتدرة5 - مددده1! »6 وهذا النوعالبشرى 
فى ججحمته وأيديه وأسنانه وعنقه يشبه ماما الانسان الحالى . و يذهبون إلى أنه ربما 
كان قد وجد سلالات أخرى غير هذينالنوءين . ور بما يكو نقد وجد أ نواع متوسطة 
يينهاو بين النوعالانسانى ا خاضر . وقد وجدواف كبوف<« كروما نيون 005ه 400-113 
هيا كل أجسام بشر ية ترجع إلي نهاية المصر المجرى » وهى تامة الحلقة ٠‏ فأطلقوا 
على هذه السلالة ا م سلالة كرومانيون » ووجدوا لات من الصوان ومن الصدف 
د ا أنهم وجدوا فى مغارة غر يمالد بقرب منتون جنوبى فرنسة 
هيا كل أجساد بشرية مشامهة لأجساد الزنوج اليوم » فترجحوجود سلالتين بشر يتين 


نوح وولده وقضية الطوفان والسلائل البشرية 3 
في ذلك العصر الأقدم يختاف إحداهماءن الأخرى . فسلالة كرومانيون ر بما كانت 
متحدارة من سلالة غرعالد » و يجوز أن يكون فى ذلك الوقت قد بقيت بقايا من 
سلالة نياندرتال . 

وويظهر أنه كلا كان الجو يميل إلى الاعتدال ؛ والجليد يتقلص ؛ كان الانسان 
يتكل وتعلو طبقة عقله » و يزداد التناسب فى أعضائه . وبالاختصار لم يكن اختلاف 
السلائل عند العلماء العصر بين » والتبابنات البى أوجدت الشكل القوقاسى » والشكل 
الغول » والشكل الزجى » والشكل الامر يكى القديم ؛ إلا نتيجة العوامل الجوية 
باختلافها وتهوطا من طور إلى آخر ء وما يستتبع #ولامها من تغير النبات والحيوان ٠‏ 
فالهواء والغذاء هما اللذان كانا الأصل فى هذه التباينات بين البشر حتى تكونت هذه 
السلائل الحتلئة . وهذا قد أجمع عليه علماء الوقت الحاضر ء و إن كانوا لا يزالون غير 
متفقين فى نسبة الشعوب إلى سلالة سلالة » وذلك لفقد الوثائقالنار مخية » وّلة الأثار 
التى فى الأيدى . فأ كثر ما عندمم من التمليلات لاإثيات .أن هذا هومن هذه 
السلالة » وأن ذاك من تلاك السلالة ؛ إنما هو افتراض » وأحياناً مخرص » والمزمغير 
يمكن . وأ كثر المداء يقولون إن تحقيق هذا الياب متعذر » ولكن مأمول ازدياد 
المعلومات بالمثور على الآثار البشرية القدمى »لاسي فى أسية وأفريقية وأميركا . وقد 
قل بناء على الأثار البشرية القدى الى وجدت ف أميركا : بأن الانسان قبل أن 
يتكل وريصل إلى درجة الانسانية الماضرة ل يوجد فى القارة الاميركية © فا قطم 
الانسان بوغاز بيرين بين آسية وأميركا : وأخذ ينتجع أميركا حبى وصل إلى ال 
الجنوى منها إلا بعد أ نكان قد صار إنساناً كاملا . فالعالم القديم وحدهء أى أورو با 
واسية وافريقية ؛ هو العالم الذىوجدت فيه السلائل المتوسطةبين الحيوانية والانسانية 
ومرجم هذه الفروق والتباينات بين أصناف السلائل هو اختلاف البيئة » فكل 
يبئة أثرت فى سكانها تأثيراً خاصاً . وطبعته بطابعها . وقد يقع الاختلاط بينالسلائل 
احتافة بسبولة » حيث لاتوجد الموانع الطبيعية » وهذه الموانم هىمن قبيل الاوقياتوس 
الاطلانطيكى » ومنها فى آسية الوسطى جبال عالية منمت اتصال الأمم بءضها ببعض 


7 تعليقات الآمير شكيب على ابن خلدون 


وقالوا إنهم وجدوا فى جزيرة تسمانيا « #نسهددوه'1" » يقرب استراليا شمباً صغيراً بقى 
عانشاً من خمسة عشر إلى خسة وعشرين ألف سنة فى الحالة الى كان فيها فى أواخر 
الدور الحجرى. ! ولا كشف المولنديون سنة *«114 هذه المزيرة وجدومم لمدم 
اختلاطهم بغيرهم على ما كانوا عليه منذ 1 لاف من السنين ؛ وقالوا : إن التاسمانى الأخير 
مات سنة /الالم1 » وبه انقرضث هذه السلالة . 

وقد لوحا أن سكن عرق امنة 4 وسكاق أمير فى القديم » يغلب عليهم 
اللون الأصفر ؛ والشعر الأجمد » كا أن سكان أفريقية جنونى الصحراء الكيرى 
يغلب عليهم اللونالأسود » والأنف المنرطح » والشمر المذلفل ؛ والشفاه الضخمة .كا 
أن سكان ثمالى أور با وغر بيبا شقر الألوان ؛ زرق العيون » مع الشعر السبط . والجلد 
لض" » وعلى شواطىء البحر المتوسط جد الشعوب بيض الألوان لكن مع سواد 
العيون والشعور ؛ وفى جنوبى الحند جد الشعوب غالبة عليبا “مرة الاون »© وجعودة 
الشعر . ولكن كنا ذهب الانسان ششرقا مالت الالوان إلى الاصفرار . ولا يجب أن 
خاو هذه القواعد من استثناءات » فنى أفريقية مثلا أقوام ملاحهم أمسيوية ؛ وق 
يلاد اليابان جدس ,قال له الأينوس د ومم01 وم أشبه بالا ور سين مهم باليابانيين 
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وقد وجدوا قوما اشبه بالزنوج فى جزر اندمان « وسهسدلصكة 6 فى غليج البنغالة 
من الهند ؛ كا أنه فى بعض أقسام المند يوجد أناس يغلب عليهم السّواد الزيجى 
ولس من الحقق كون هؤا ا من أصل واحد مع دودان أفريقية » فإن تأثير 
البيئة واستمرار هذا التأثير ألوفاً من السنين هيا اللذان أوجدا الفروق الى ميزت 
السلالة البيضاء عن الصغراء » وعن الجراء » وعن السوداء » تحيث أنه فى أواخرالدور 
الححرى فى أو روبة ‏ أى منذ اثى عشر ألف سنة ‏ كانت السلائل البشرية قد 
عيزت بعضبا عن بعض . 

قال الفيلسوف المعاصر ولز الاتجليى « 15اك17؟ ,6 .81 4 إن العلماء كانوا 
لايزالون يقسمون البشر إلى ثلاث أو أريع سلاثل منفصلة بعضها عن بعض منذ القدم 
وهى سلالة سام » وحام » ويافث اعهاداً على قصة نوح » الواردة فى الكت بالمقدسة 


نوح وولده وقضية الطوفان والسلائل البشرية 1 


ول يبدأوا باخراج البشرية من هذا التقسم » و بالاعهاد على نظر بة أخرى معناها أن 
البشرية كلها كتلة واحدة تباين بعضها عن بمض بالتأثيرا تاجو بة ؛ والءوام ل الارضية 
والقوى الختلفة » إلا منذ سين أو ستين سنة . ولكن العداء لايزالون متلفين فى 
بعض الشعوب هل هى عائدة إلى هذه السلالة ؛ أو تلاك السلالة ؟ لاأن الجزم بذك 
غير ممكن . فالسلائل المشبورة هى أربع ؛ وكل منها مختلط بالآآخر ؛ فأو ربا وشطوط 
البحر المتوسط واصيا الغر بية تسكلها منذ لاف من السئين أم يقال لها السلالة 
القوقازية » وهى ثلاثة أقسام ؛ الجنس الاشقر الشهالى » وقد زعوا أنه جنس متوسط 
يبن سلالتين ؛ والجنس الاألى الذى في وسط أورو بة ؛ والجدس الاببيرى أوالساكن 
على شواطىء البحر المتوسط . ثم تأنى السلالة الصفراء وهي فى شرق آسية ؛ وفى 
أميركا ؛ و يقال لها السلالة المغولية . وى أفر بقية السلالة السوداء » ومنها فى استراليا 
وفى غيفيا الجديدة ؛ م إن السلالة الايبيرية المشتقةمن السلالة البيضاءكانتف الماممى 
تسكن أقطارا أوسع ما تسكن الآن » فلذلك لاتمل فى الحقيقة التخوم الى تنصلباعن 
السلالة السوداء ؛ ولا الفواصل الى تفصلها عن شعوب شرق آلية . وقد ذهب 
« فيائريد سكاذن ٠‏ إلى أن « هوكسل » نرهادن 11‏ وهو علم طبيمى الجليزى 


ممن يقول بالنظرية الداروينية كان يقول : إنه يوج-د بين المصرييين وبين 
الدارفيديين - شعب أورال التأتى جاء إلى الهند واستقر فى جنو بيها -- وحدة فى 
اللأصل » وأن هناك نطاقاً بشرياً مستطيلا من ذوى الاون الاسم ركان عتد فى القدم 
من الهند إلى اسبانية . 

قال ولد : و يجوز أن هذا النطاق يكون قد امتد حتى شطوط الاوقيانوس 
الباسيفيكى . ور بما كانت الشعوب الشهالية الشقراء » والمذولية الصغراء » فرعين من 
أصل واحد ٠‏ 

وهذه الشعوب الثمالية انفصل بمضرا عن بعض » قتباعد ما بنهما باختلاف 

(4- تمليقات ) 
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البيثة » و يظهر أنه جاء وقت على التاريخ البشرى انتشرت فيه ثقافة أولية حجرية 
ذات خصائص مميزةٌ لا » وكان انتشارها على شواطىء البحر المتوسط بين الشءعوب 
لمائلة إلى السمرة » ثم امتدت إلى الهند و إلى شواطىء الصين ؛ ثم إلى المكسيك 
والبيرو » ولذلك تجدها دائماً على الشواطىء البحرية غير متوغلة فى الداخل . 

وذهب « اليوت ميث »© إلى وجود عادات وعقائد عامة لهذه الأ قوام الس كنة 
على هذه الشواطىء لا نهدها عند الاأمم الثمالية ٠‏ ولا عند الاأمم الجنو بية . ومهد 
هذه الثقافة الحجربة كان قبل المسيح ضخمسة عشر ألف سنة على ضغاف البحر 
المتوسط » والقسم الثهالى من افريقية . والمدئيات الاولى أى مدنية معسر» ووادى 
الغرات» ودجلة » قدتولدت من هذه الثقافةالمحربة . وكذلك مدنية ااعربالرءل 
النامتكق ءالتما + 


التوراة وهل وقع فيا تبديل أم لا ؟ اه 


و 
التوراة وهل دقع فيريا تيم يل أم بر؟ 
تعليق على ما جاء سظر م صفحة ,م جزء أول من ابن خلدون 


هذا مقام جليل دقيق لا بد لاباحث فيه من أن يبلغ نهاية التروى <دى 
لاتدحض قدمه » ولا يقع فيا يؤاخذ عليه . والذى يظبر من رأى ابن خلدون أنه 
لا يستقد بتبديل التوراة أخذاً يقوله تعالى : ( وعندم التوراة فيها حك الله ) قال : 
فلوكانوا بدّلوا من التوراة ألفاظها لم يكن عندمم التوراة الى فيها حك الله . وتقل عن 
ابن عباس قوله : معاذ الله أن تعمد أمة من الأمم إلى كتابها المنز ل على نببها قتبدله . 
أو ما فى معناه . ثم قال : إن ما وقم فى القرآن السكريم من نسبة التحر يف والتبديل 
فى التوراة إلى الهود فانم براد به التأو يل فيها . ثم إستدرك بقوله : ( إلا أن ,طرقها 
التبديل فى الكيات على طريق الفذلة وعدم الضبط وتحر يف من لا يمسن السكنابة 
بنسخها » فذلك يكن ف العادة , لا سما وملكهم قد ذهب ؛ وجاعتهم انتشرت 
فى الافاق ؛ واستوى منهم الضابط وغير الضابط ) ال . 

قات : ولس هذا مذهب جبيع الأسلمين ؛ فإن قضية التبديل قالتوراة معر وفة 
من صدر الاسلام ‏ ومشار إليها فى القران نفسه بأن اليهودكانوا يحرفون الكلم عن 
مواضعه » وأنهم كانوا يتعمدون كان بض ما أنزلغليهم » وقد ضر بوا مثلا لذلك 
كو نالا صل الله عليه وسل سأل اللهود عما جاء فى التوراة بشأن رجم الزانية 
فأخفوا عنه آية التوراة المتعلقة بهذا الأمر . ومن المعلوم أن هذا وأمثاله مما شهد به 
القرآن على الهود » وجاء مثله فى الإديث ؛ لامخرج عن كونه تبديلاً؛ ولذلاك صارت 
قضية التبديل ق التوراة مثلا مضروبا . كنت أحمم أستاذنا الشيخ عمد عبده 
رحمه الله يقول : « هذه توراة مبدالة » ولا أرى ق نسبة التبديبل إلى التوراة 
ماعخالف قوله تعالى : ( وعندم التوراة فيها حك الله ) لأن المبرة بالغالب » أو لأنه 


بذ تعليقات الامير شكيب على ابن خلدون 


يريد أن يقول : إن التوراة فيها حك الله إذا كانت ى وجهها الصحيح ٠‏ و بالجلة 
فالمسامون منهم من حصر معنى التبديل في حريف الكلم عن مواضعه ٠‏ ومنهم من 
امهم اليهود بتبديل التوراة نفسها ‏ 

ومقدم هذه الطبقة هو أبو ممد بن حزم . فقد ذ كر فى كتابه « المللوالنحل » 
وجود مناقضات ظاهرة ؛ وأ كاذيب واضحة فى « الكتاب الذى تسميه اليبود 
التوراة » وفى سائر كتبهم ٠‏ وف الأناجيل الأر بمة » يتيقن يذلاك تحريفها وتبديابا 
وأنها غير الذى أنزل الله عرز وجل © ثم ذكر ابن حزم المواضع الى حك فيهسا 
بوجود الكذب والتناقض » وقال : ه إنهبامن الكذب الذى لا يك كل 
ذى مسكة عييز فى أنه كذب على الله تعالى » وطى الملائكة عليهم السلام ؛ وطى 
الأنبياء عليهم السلام » . ثم قال قبل أن شرع فى إيراد الأمثلة : « إننا لم مخرج من 
الكتب المذكورة شيا يمكن أن مخرج على وجه ما وإن دق و بمد فالاعتراض 
عثل هذا لا ممنى له . وكذلك أيضا لم تخرج منها كلاماً لا يفهم مناه » و إن كان 
ذلك موجودا فيها . لان للقائل أن يقول قد أصاب الله به ما أراد ؛ و إنما أخرجنا 
ما لا حيلة فيه » ولا وجه أصلا إلا الدعاوى الكاذية التى لا دليل عليها أصلا 
لا محتملا ولا خْديًا » 

وقد جاء فى الانسيكلو بيدية الاسلامية بقل المستشرقالا ماني الوودىهوروقاز - 
وكانت لنا معرفة به وهو الذى ترجم لنا 0 ارتحلناه عند زيارة ديت غوته شاعر 
الألمان الأ كبر » ونشر ذلك فى الصحف وهوروثئز ترجة شمر الكيت أريضا _ 
أن ابن حزم أورد 7ه موضعاً بدن فيها تناقضات التوراة وااستحيلات التى فيها . 
قلنا : إن أبا مد بن حزم ذ كر أن بأيدى السامرية توراة غير التوراة الى بأيدى 
سائر اليهود » ْعمون أنها للنزلة » و يقطمون بأن الى بأيدى اليهود محرفة مبدلة 
وسائر اليهود يقولون إن الى بأيدى السامرية محرفة مبدلة ؟! قال : ولم يقم 
الينا توراة السامرية » لأنهم لا يستحلون الحروج عن فلسطين والأردن أصلاً » إلا 
أننا قد أتينا ببرهان ضر ورى علي أن التوراة الى بأيدى السامررية محرفة مبدلة عندما 


التوارة وهل وقع فيبا تبديل أم لا؟ عه 

ذكرنا فى آخر هذه النصول اسماء لوك ببى اسرائيل » انتهى . قلنا إن اختلاف 
توراة االهود عن توراة السامررية مسموع » وقد كنا فى ناباس منذ ثلائين سنة » وكان 
يترد علينا اسحق كاهن السامرية » ودءانا مرة الى الكنيس الذى لطم وهو شىء 
قديم جداء وأطلمنا على توراتهم وقال : إن تاريخ نسخها يرجم إلى ألف سنة . 
ومما أنذكره م نكلامه ‏ وكان عالاً عذهيهم ‏ أن بين توراتهم وتوراة اليهود مض 
الاختلاف ؛ وربما يكون ذ كر لى مواضم الاختلاف أو يمضهاء ولكنه لم يبق فى 
خاطرى ما ذّ كره لطول المهد به . 

ونمود الى كلام ابن زم ؟ فهو يأخذ مثلا عبارات من التوراة و يبين ما فها 
من الاستحالة مثل « وهر مخرج هن عدن فيستى الجنان ؛ ومن ثم" يفترق فيصير 
أريمة أر ؤس » اسم أحدها النيل وهو حيط يمجميع بلاد زويلة الذى به الذهب 
وذهب ذلك البلد يد » و بها الاؤلؤ وحجارة البلور. واسم الثانى جيحان وهو حيط 
جميع بلاد الحبشة ء واسم الثالث الدجلة وهو الساثر شرق الموصل » واسم الرابع 
الثرات ٠‏ فقال : فى هذا الكلام من الكذب وجره فاحشة قاطمة يأنها من توليد 
قال : فإن قال قائل : فقد صحعن نبيكم صلىاللهعليه وسلم أنه قال : « النيل والفرات 
وسيحان وجيحان هن أنهار الجنة » قلنا نمم هذا <ق لا شلك فيه ؛ ومعناه هو على 
ظاهره بلا تكلف تأو يل أصلا » وهى أسماء لامبار الجنة كالسكوثر والسلسبيل 
فإن قيل قد صح عنه عليه السلام أنه قال : مابين بدى ومتسريروظة من ر ياضص 
الجنة » قلنا هذا دق » وهو من أعلام نبوته » لاأنه أنذر بمكان قبره فكان كا قال 
وذلك المكان لفضله وفضل الصلاة فيه يؤدى العمل فيه الى دخولالجنة ؛ فهبى روضة 
من ر ياضها ٠‏ و باب من أبوامها . 

ومعهود اللغة أن كل دُىء فاضل طيب فإنه يضاف الى النة » وليس كذلاك 
الذي فى توراة اليهود » لأأن واضعها لم بدعها فيابس من كذب » بل بين أنه عني النيل 


5 تعليقات الا مير شكيب على ابن خلدون 


المحيط بأرض زو يلة بلد الذهب الجيد » ودجلة الى بشرق الموصل ؛ وجيحان الحيط 
يلد الحيشة ء فل يدع لطالب تأو يل حيلة ولا عفرجا . ثم قال نقلا عن التوراة : 
« وقال الله هذا آدم قد صار كواحد منا فى معرفة امير والشر» والآن كيلا يعد يده 
و يأخذ من شجرة الحياة وبأ كل و يحبى إلى الدهر . فطرده الله من جنات عدن » 
قال ابن حزم : حكابة عن الله تعالى أنه قال : هذا اذم قد ضار كواحد متا مصيبة 
من مصائب الدهر » وموجب ضرورة أنهم الهة 1 كثر من واحد . وقد أدى هذا 
القول الحبيث المفترى كثيراً من خواص اليهود إلى الاعتقاد أن الذى خاق آدم لم 
يكن إلا خلقا خلقه الله تعالى قبل آدم ء وأ كل من الشجرة التى أ كل منها آدم 
فعرف امير والشرء ثم أ كل من شجرة الحياة قصار ِل من جاة الآلحة » نموذ بالله 
من هذا الكثر الأحدق . وتحمده إذ هدانا للملة الزهراء الى :شبد سلامتها من كل 
دغل بأنها من عند الله تعالى . 
ثم قال فى إحدى الأمائيل الى أوردها من التوراة : فها ابتدأ الناس يكثر ون 
على ظهر الأرض » وولد لم البنات » فلها رأى أولاد الله بنات آدم أنون حسان 
اتخذوا منهن نساء ! ! وقال بمد ذلك :كان يدخل بنو الله إلى بنات آدم وبولد لهم 
حراماً ؛ وهم الجبابرة الذين على الدهر لم أسماء » وهذا حمق ناهيك به وكذب 
عظم » إذ جمل لله أولاداً ينكحون بنات آدم وهذه مداهرة تعالى الله عنها . حتى 
أن بعض أسلافهم قال : إنما عنى ذلك املائكة » وه_ذهكذبة إلا أنهادون 
, يم اللفظ ؛ ثم مذى ابن حزم بلهجته الشديدة المعهودة الشهورة فى 
يب التوراة » أو بالأحرى ماينسب إلى التو راة مما ليس بالحقيقة منها ٠‏ فأءلى 
3 من تسعين صمّحة فى هذا الأوضًوع . 
ومن جلة ما ذ كر قشية لوط , وأنه أقام فى المغارة هو وابنتاه » فقالت الكبرى 
للصغرى : أبونا شيخ + وليس فى الأرض أحد يأتينا كسبيل النساء» تعالى نسق أيانا 
لخر ونضاجعه ونسكيق منه نسلا , فسقتا أباهما حرا فى تلك الليلة » فأتت الكبرى 
نضاءت أباها وم 0 بنومها ولا بقيامها » فدا كان من ااغد قالت الكبرى 


التوراة وهل وقع فبا تبديل أم لا ؟ وه 


للصغرى : قد ضاجعت ألي أمس تعالى نسقيه الجر هذءالليلة وضاجميه أنت ونستبق 
من أبينا نسلا ء فسقتاه تلك الليلة خراً وات الصغرى فضاحمته ولم يعلم بنومها ولا 
بقيامها . وحملت ابنتا لوط من أبيهما » فولدت الكبرى ابثاً وسمته مواب وهو 
.8 8 م . سس 
أبو الموابيّين إلى اليوم » و ولدت الصغيرة ابناً مممته ابن عمون وهو أبو المّموندّين إلى 
اليوم » الخ . قال ابن حزم : فى هذه الفصول فضائح وسوات تقشعر من مماعها 
جاود المؤمنين العارفين حقوق الأنبياء عليهم السلام » فأوها ما ذ كر عن بننى لوط 
عليه السلام من قوها ليس أحد فى الأرض يأتينا كسبيل النساء » تعالى نسق أبانا 
خرا ونضاجعه وتستبق منه اسلا ء فهذا كلام أحمق فى غاية الكذب والبرد ! ! 
هذا لعحب 0ن( أه. 
فليراجعه فى كتاب « الملل والحل » و إا أوردتا ما أوردناه هنا على سميل العثيل 
ولا شلك فى أنمثلهذه الأقاو يل لا موز على كتاب ممزل » وأن نسبها إلى كتاب 
منزل مضضرة جد باللدين » ومفسدة للاأخلاق » وأن الاين لايمتقدون بأن مثلهذا 
.يكون من التوراة الحقيقية . 

ومن العحب أن التوراة مع اشهالما على هذه الفصول المسسممحنة 34 وهذه اأسارات 
الغريبة المدهشة , قد صدقها الجمع الكاثولييى التارتتى الذى قرر أن التوراة 
الصحيحة فى نظر الكنية الكاثوليكية هى لّسة أسفار مومى الى يقال لها الناموس 
وكتاب الأننياء المشتمل على كتب اشوع 0 والقضاة 6 والملوك . ونيوات أشعيا 
و إرميا» وحزقيالء ردانيال » والاثنى عشرنبيّاصميراً ؛ وكذلك كتب«بارالييونسيس » 


و« إسدراس »© و« نيحميا ه و« طوبيا » و« يوديث » وه أستير» و « أيوب 5 
والمزامير » والأمثال » والكبنوت » ونشيد الانشاد ؛ والحكة ء وكتانىالمكابئين . 
1 مخرج الكاثوليكيون من التوراة إلا كتاب أنوخ ‏ وثلاثة أو أربمة كتب من 
إسدراس 4 وثلاثة أو أر بعة "كشب من المسكاريين 3 وكتاب 007 
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أما الهود والبروتستانت فائهم مخرجون من التوراة كتاب طو بيا » ويوديث 
والحمكة ؛ والكهنوت » وكتاب باروخ ؛ و بعض أقسام ءن كتاب أستير ؛ وقصة 
سوسان ؛ وقصة الشيان العبرائيين الثلائة » والكتابينالأواينمن ال مكابيّين » وقصة 
أوثان بعل » وداغون . هذا ما كان عن المهد القديم » فأما المهد الجديد فهو الذى 
يشتمل عل الأ ناجيل الأر بعة ؛ و ومرقص »ء ولوقاء و بوحنا » وأععال الرسل » وغ١‏ 
رسال من بولس » وسبع رسائل من بطرس » و.مقوب » ويهوذا » ورؤيا » بوحنا . 
وقد أخرب ج المجمم التارنىمن المهد الجديد رسائل برناباء ورسائل بولص إلى اللاوديقيين 
وإلى سنيكا وكتاب السيد المسيح إلى أبقار » وكثيراً من الأناجيل . 
وقد جاء 7 حتى الى ألنها مؤلقون مسيحيون_محْطْنة للعهد 
الجديد أيضا ء فضلا عن المهد القديم . وتجد فى معجم لاروس تخمئة إتجيل منتى فى 
نسب المسح » فبعد أن ساق ماقاله متى من أنه من سبى بابل إلى المسيح أر بعة عشر 
بطنا ؛ قال : إن فى هذه النسبة مشكلات لاتقبل الحل » لاأنه لايوجد من سب بابل 
إلى المسيح أ اربعة عشرء و إعا 5 ي ثلائة عشر بحسب كلام متى نفْسه . قأما الذين 
آنا عل الأ ناجل الأأر بمة بالتمخطئة ممن دل يبق عليهم من الميحية إلا الا 
فلم كثيرون جد . وقد ازدادت الكتب المتعلقة بهذا المبحث بمد المرب العامة 
كثيرا هد عرضدا الأناجيل على المحك” وخّصوها حيصا لا بأس بأن نشير إلى 
يمضه » وو رد عايه عض الا مثلة » لآن الاستقصاء فى هذا الياب يستغرق محلدرات 
>كتيرة » وحن إنما 0 مجرد الاشارة إلى الموضوع » حى إذا كان للقارىء رغية 
يمكنه أن يراجمه فى مظانه » ولو كانت هذه المواشى للاستقصاء لم تاكن لتنتهى . 
جاء فى السكتاب المتعلق بالسيد المسيح من تأليف الذكتور « يينيه سانغليه » 
د فأعصوة -اعنانظ 6 أحد أسائيذ عل الروح فى فرنسة » وذلك فى الجزء الأول من 
الطبعة الثالثة من الكتاب الم كور فى صفحة ٠١‏ إلى صفحة 7١‏ ما يأنى ملخصاً 
« إن أ كثر رجال العمل لا يفكرون فى الكتابة والتأليف » وترى المتبوسين 
من أصحاب الدعاية الدينية لا موتمون بتقييد أعمالهم وتخليدها إلا بعد أن يدخلوا من 
العمر فى الطور الذى يقتضى الراحة » قأما تلاميذ المسيح ققد تأخروا عن كتابة تاريخ 
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معمهم بهذا السبب» و بسبب آآخر هو اعتقادم أنه لم يرق وقت لللكتابة لأن القيامة 
قريبة » فبقيت أعال المسيح مدة عشرين إلى ثلاثين سنة محفوظة فى الصدور 
لا فى السطور . 
وقد ذ كر « بابياس 9هام1<8 » الذى عاش فى النصف الأول من القرن الثانى 
وكان مطراناً على هيرابوليس » وهى البلدة التى أقام بها فيليّس الرسول أن السكتبة 
الأولىللا جيل كانت ذا أكرة ثهمون الصفا ء و يعقوب بن ز بدى »و بوحنا بن زبده 
ولاوى بن النابوس أى متى , وتوما » واندريا » وارستيون » وبوحنان » وفيليس 
نفسه . فان هؤلاء الذين كانوا ماين تار يخ المسيح » وكانوا بروون حركاته 
وسكناته للناس غَنيا : إل أن أت جاعات اللمؤمنين عاء يهم يكتابها فى الورق 
فكانت من أجل ذلك الأناجيل الأولى الى يشبد بوجودها ل لوقا » و يشبد 
بابياس نفسه » فان لوقا يقول ما يأتى : « إن كثير ين أرادوا أن سطروا روايات 
الوقائم التى تمت طبقاً لشبادة من شاهدوا عياناً » . 
وانظر إلى ما يقول بابياس فى مقدمة كتابه المسمى « شرح أحكام الرب » 
خطاناً لأحد أحابه : 0 لا أتردد من أجلك أن أحرر١٠‏ “ععته من الكيني - الركينم 
بالعبرية تقوم «قام الشيوخ فى العر بية . وهى مشتقة من فمل كن بى علم وفطن 
أن تل أن العر ببة والعبرية من أصل واحد واليم فى العبرية كالنون فى العر بية 
فقولاك الزكيزي هوكةولك الركينين - وما وعته ذا[ كرتى لأجل إثيات حقيقة الشرح 
الذى شرحته ؛ ولم أ كن ناقلا عن الرواة الممروفين بنصاحة الاسان وذلاقة التعبير 
كا يفمل الدكثيرون ؛ بل ناقلا عن معدى المقيقة . فانى لا أحب أن أروى عمن 
يدخاون مبادىء أجنبية فى كلامهم ؛ و إنما أحب أن 2 الوصايا الى فرضها الربة” 
والى هى وليدة الحقيقة . فاذا كنت صادفت عض من كانوا فى عشرة كم 
أو الكينين - كنت أتحرى أن أعل عا ول أندزا 01 بطرس » أو قيليس أو 
توماة أو وخنان + أو م أواتليل العرين اميد اليد . وم أ كن أعتقد أن 
ماهو فى الكتب أفيد لى من مماع كلة حتية من أفواه دؤلاء » فرق ص كان ترجاناً 
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لبطرس ؛ وكان يكتب كل ما سمعه من بطرس عن أقوال المسبيح وأفماله » لأن 
مرئعن .1 تشع الميج وم يضحيه» وكان يكنم عاريس يك ذهب ؛ وكان بطرس 
يعلم مسب الفأرف الذى يوجد فيه » و بدون أن يهم بر بط الروايات عضها مع 
بعض » فرقص لم يكتب إلا ماسمع من يطرس » ول يكن له م إلا فى تقييد كل 
ما معم بدون زيادة ولا تقطان © 

ثم إن بابياس يقول عن متى : « إن متى جع كلات يسوع بالاغة المبرية 
وترجهاكل بحسب استطاعته »فالاًناجيل الأولية إذن كانت إنجياين ؛ أحدها إنجيل 
مرقص الأصلى » والثانى مجموعة متى . وكان إتجيل مرقص خاليا من الترتيب » وكان 
مرقص هذا و يقال لهأأيضا يوحانان م نسلالة اللاو ية » وكان حمل لفيا بونائيا مسب 
المادة فى ذلك الوقت » وكانت أمه تدعى مر م وى بينها كان تمع خوار يوا المسبيح 
وكان قد قطم إحدى أصابمه حتى لا يعود صالاً الكهنوت الببودى” . فكان 
« هيموليتوس © القديس يقول له : « مرقص ذو الاصبع المقطوعة » وقد روى 
« أوزيبيوس » أنه لما كان بطرس الملقب بالصفا يمظ فى رومة ؛ كان الناس الذين 
وتلةون البشارة منه يترجون مرقص أن يقيد ذلات بالورق و يدفعه لمن بريد » فمرف 
بطرس بالأمر فا نهاه ولا شجمه ف البداية » ولسكن بعد أن كتب مرقص إتجيله 
صار يتلى فى الكنائس» ثم ذهب مرقص إلى إسكندرية وأسس هناك الكئيسة 
المسيحية ‏ ولا يزال القبط يسمون كنيستهم بالكنيسة المرقصية ‏ وعاش هناك بين 
سنة 8غ و87 للمسيعم . 

أما مجموعة متى فقد كتبها هذا بين سنة ٠ه‏ و 5٠‏ وكان متى من الخوار بين 
وكان متصوفا متقشهاً لا يأ كل الاحم ء ولا يشرب الثرء و بتى فى فلسنطين اثتى 
عشرة سنة بعد المسيح ء ونشر إتجيله يلغة المبريين » بنْا كان بطرس و بولص 
يؤسسان كنيسة رومة . فهذان الاتجيلان مما أقدم الأناجيل . 

وجاءت بعد ذلك الأناجيل ااثانوية وكثُر عددها ؛ ولا تغلبت الكنيسة فى 
الدولة الرومائيّة أحرقت جانبا عظما من هذه الأناجيل الثانوية » بحيث لم يبق منها 
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إلا أسماء فقط . فنها إتجيل « أندر ياس » جاء د كره فى منشور من اليابا جيلاسميوس 
الأول سنة 4ةغ وها إتجيل « بارنانى » الذنى ذ كره « جيلاسيوس » ولح يكن 
يفترق عن إنجيل متى ٠‏ ومنها إتميل « باسيليديس » ذكره « أور يجينيس © وقد 
كتيب سنة 1*8 . ومنها إنجيل « قيرنيتوس » وكان يهوديا مال إلى شر يمة عيسى 
وكتبه فى نحو سنة 18٠‏ وكان يقول إن عيسى هو ابن يوسف من مرحم . وقد ذ كر 
هذا الكتاب القديس « هييوليتوس» . ومنها إنجيل « هيز يشيوس » الذى ذ كره 
« إبرونيموس » (سنة ٠4م‏ إلى سنة 420 ) ومنها إتهيل قوب الصغير ذ كره 
اجيلاسيوس» ومنها إنجيل مهوذا ذ كره «ابر ينابوس» 8١*-1077(‏ ) وكان هذا 
الاتجيل مستعملا عند القايبنيين وهى نحل كانت تتمسلك بكل دبىء محرمه الكنيسة 
وكانت تعظم قايين . ومنها إنجيل « تاداى » ذ كره جيلاسيوس . ومنها إجيل 
« مقر يون » ابن مطران سينوب ألفه سنة ٠م1١‏ وذكره ايرنايوس وهو مأخوذ من 
إتجيل اوقا » ولكنه لا يذكر التصل المتعاق بميلاد يسوع » ولا قصة الكرمة 
ولا الابن الشاطر . ومنها إتجيل متى الذى ذكره « أور يجينيس » ومنها إنجيل 
« ساتور يوس » ذ كه هييوليتوس وثار محه سنة ”>٠‏ . وءمنها مجموعة الأناجيل 
الاأر بمة بقل « تاتيانوس » الاأشورى تلميذ يوستينوس وكان من المحلة الفي تحرم 
أكل الاحم وشرب افر والشبوات البدنية . وقد كتب هذا الكتاب سنة ؟/ا١‏ 
باللغة الآرامية ولا يوجد فى هذا الاتجيل اانسبة الداودية . 

وفى سئة 567 وحد « تيودور يتوس6 سق سير وس - مديئة يقر ب الفرات - 
مائتى نسخة من هذا الاجيل بين رعيته فنمها . وفى سنة 4ه اطلم مكتور أسقف 
«كابرى 6 على ترجه ةلاتينيةلهذا الكنات : م أناجيل الناسينيين « قن زلرء 213335 6 
والمعراتبيين « 5و266ء”1 » والسيتيين « وصعتئطاء5 6 ذكرها كلها هيبوليتوس وق 
الاتجيل الأول منها خطب ليعقوب بن يوسف أحى يسوع . ومنها إتجيل المعانيين 
« ممءزدمصز5 » جاء ذكره فى القدمة المر بية لمجم نيقية المنمقد سنة ه86 . ومنبا 
الاتجيل الأبدى ؛ جرى تأليفه فى القرن الثابى عشر بقلم راهب اسمه « جيوفاشينو » 
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د مساطءءة؟210) » وحرمه الباباوات سيئيبالدو الذى عاش من سنة *«4؟١‏ إلى 
سنة ١1*04‏ ؛ و بطرس الذى عاش سنة1575 . ثم انار يخ فرار مر >العذراء و يوسف 
إلى مصرء وهو منسوب إلي « ثيوفيلوس » الاسكندرى وقد ذكره الس.ماتي فى 
الكتية الشرقية ( ١754 - ١541‏ ) ومنها أسئلة مر م الى ذرهاو انوي 2 
( .مم .4 ) وفيها قضية تطهير الأنفس . ومنها إتجيل الكل ذ كره أبيفانوس 
ووترة اقيق ار كان هر ون انوي ا 

و يوجد أناجيل أخرى محفوظة منها بعض قطم ؛ وذلك مثل إتجيل <واء وكان 
معروفا عند الأوفيئيين « ومازدادر0 » الذين كانوا يمبدونالتعيان » وهو مشابه لاتجيل 
الكال . ومنها إنجيل « بارتلماى » الذى حرمه جلاسيوس . وجد فيه بعض المؤلئين 
قطماً مهمة بالووناتى والقبطى مترججة عن العبرى . ومنها إنجيل فيلبس من القرن 
الثانى وكان هذا بحرم الزواج ؛ ويذهب إلى أن النسل نتيحة مبدأ غير حسن و 
مق منه إلا قطمة ذ كرها أبيغانوس 

ومنها إتجيل .ون الصفا و يذهب يوستينوس إلى صمتة ؛ وليس بينه و بين 
إتجيل مى إلا فرق قليل وار مخه من سنة 15٠‏ إلى 17١‏ و بت معمولا به إلى سنة 
9٠‏ وفى سنة /4ما وجدوا فى أي عصر فقبر راهب قطمةمنه . ومنها جل توما 
المحرر فى القرن الثانى يتلم يعض مسيحيين من سور ية بالافة اليونانية . ومنها إتجيل 
المقيقة محرر سنة ١6١‏ ذ كر منه هيبوليتوس بمض قطم . ومنها تعالم الرسل 
الاثتى عشر ء عثروا عليه بشكل مخطوطيونانى و يقال إنه كان فى القرنالثاتى . ومنها 
إميل الاثى عشر ا وجده ريفيليو « 116111014 » باللغة القبطية 6 ومنه 
خطوط فى مكتبة ستراسيورج وكاتبه يعم أنه غملييل القديم الذى كان يدافع عن 
شيعة يسوع أمام مجاس اليهود . وهذا الانمجيل تارمخه يرجم إلى القرن الثانى . ومنها 
ذكريات الرسل أشار إليم! يوسقينوس سبع عشرة مرة » وكائوا يقرأونها كل يوم 
أحد فى النصف الثالىمن القرن نْ الأول ٠‏ ومئها الاجيل حسب العير انيين أ والناصريين 
كتب بالاغة الآرامية فى أواخر القرن الأول » وهو بد يشبه إنجيل متي . ويذهب 
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«إيرونيموس» ؛ و«ريشارد» سيمون إلىأنهذا الاتجيل أعلىدرجة من [ جيل م 
- و . 
فالغلطة الى غلطها متى فى جعله زكر يا ابنأ لبريكيا مصححة فىإتجيل المبرانيين الذى 
يجعله اين بو وادا . وقد كان هذا الاجيل مستعملا فى فلسطين وسورية و بت منه اثنتا 
عشرة قطمة وأشار إليه « إغناطيوس » فى رسائله إلى أهل إزمير و « طيطوس » 
و« فلائيوس » و «كلمان © و « أور يجيئيس »© و« أور ين.موس » - وليسفىهذا 
الانجيل ذ كر لبكارة مرجم . ثم إتجيل العبرانيين الاءبيونم ومم جماعات فى السامرية 
كانوا يحافظون على بعض عادات اليرود لكتهم كانوا يمتنمون عن أ كل الاحم 
وكانوا يحبون الاغتسال كثيراً » و يعيشون ف الفقر . و إتجيلهم هذا مشتق من إتجيل 
الكواريين الانى عشر »؛ وليس فيه أسبة سوع ء ولا حل مر يم له بصورة عحيية 
ولا قصة ملوك الجوس ؛ ولا قصة فرارمريم بيسوع إلىمصر . 2 ولون : إن لسوع 
هوابن يوسفامزمر يم 6 إتكزمر يم بكراً »ولا كان يسوع إها . وقدحفظ أ بيفائوس 
قطمة من هذا الانجيل 2 ثم الاحبيل حسب المصر بين كتب الافة الآرامية سنة ١6١‏ 
شرب 2 ن إتجيل لوقا و إبيل متى » وهو ينس ب إلى يسوعألناغظاً غراسة ٠‏ وقد ذه 
توس »6 وفلاف.وس 03 وكلمان 3 وغيرحم : 9 الاجيل المتبود وعو ملسوبي إلى 
« فوسط سكلمانس » ولا يوثق به . ووجد « بيكل » « 1910161 6 فى قينا قطمة 
من إتجيل لم يعرف صاحبه . و يوجد كتاب فيه كلات منسوبة إلى يسوع لا توجد 
فى الأناجيل وامعه أغرافا « #دام2مع 8 » وكثف « ر يغليو 6 قطماً فيها أخبار عن 
مريم فى صغرها كان يسوع بحدث بها الرسل » ونشر ذلك فى الجر يدة الآ سيوية . 
و وجد طرس فى البهنسا من مصر يحتوى واحداً وعشر ين سطراً على الوجيين » يظهر 
أن تار محها راجع إلى سئة 6 5 ووحدك جريرت القديس بوسف التاصرى 
النخار والد السيك المسيح_ سب زعمهم 55 عثروا على انى ورقات من هذا الكتاب 5 
ووحد ير موت العدراء مر و قَ ##طوط قبطى نشره «ادوار دولوربيه 1111 103 » 
م إنه يوجد نالل مدوظة بهامها ووثالق أ خرئ ساميّة متمذقة بالسيد المسييح 


1 لعليقات الامير كن على ابن خلدون 


كتب نحت إملاء بارسلناك كاتب أبقار « هط » الاأسود ملك الرها من ممنة 
1 إلى سنة 6٠‏ وجد من هذا الكتاب مخطوط تار ممه القرن اللحامس عثر عليه 
» كيرتون طماع1 010 6 سنة كلالم! وقد وحد هذا الكتاب مكتوبمن « أبقار» 
إلى يسوع يرجوه أن بحضر إليه فىالرها حى يشفيه منمرضهو مصاب به . ومكتوب 
من يسوع إلى أبقاريذ كرله فيه أن كل من يؤمن به ينال الخلاص » وأنه سيرسل 
إليه أحد تلاميذه ليشؤيه من مرضه . وقد ذكر أوزيبيوس ( 0+» - .4م ) هذين 
الكتابين فى تاريخ الكنيسة ول يشك كثير من العلهاء في حتهما ؛ منهم « تيلمونت 
1161 » والسيمانى و « كاف 876) »6 و« جراب 62886 » و« رنك 
عضن » وفيليّس . 

ثم جيل يرنانى وصاحيهة برعم أنه عاش 2 زمن سوع 34 وكان عالطا له ولامه 
وهو يذكر أنه لم يكن إلا نبياً من الاأنبياء » وأن الصلب إنما وقع على مبوذا 
وهذا الكتاب هو تأليف أحد المسدين . 

قلنا: إن الحم بدون دليل لا يصح ء قفول الى كتور وني ة اليه إن :هذا 
الكتاب تصنيف أحد السامين بدون ذ كر المسل الذى صنمه بل بمجرد الظن ليس 
وارد » فالظان لا يغنى من الحق شيئاً ‏ وكان عليه أن يأتى بالاأدلة على هذا الزعم 
فان كان الدليل عنده على هذا هو ننى الصلب »٠‏ والقول بأنه وقع على غير عيسى 
تشبيباً له به ؛ فليس المسلمون وحدم قالوا بهذا » وهذه الرواية موجودة من زمن عيمى ' 
نفسه . حتى أن أميل لودقيج اليهودى الالمانى المشهور بتأليف التراجم ذ كر فى آآخر 
"كتابه الذى ألفه لهذا المهد عن المسيح أنه لماسرق النصارى جثة عيسى من المغارة 
بعد ااصلب جاء الييود وشكوا الى يلاطوس النبطى" سرقة جسد عيسى وقالوا له : 
كيف يمكن بدون التواطق مع الحكومة أن يتمكن النصارى من إخراج الجسد 
“من المغارة! . وشائع اليوم كثيرا أن عيسى لم يصلب » وأن الصلب إنما وقم على غيره . 
وقد استوفينا قضية الصليب هذه فى حواشينا على « حاضر العالم الاسلامى » فى عرض 
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الكلام على كتاب « درمنجهم » الذى أراد التوفيق بين الاسلام والنصرائية . 
فن شاء فليراجعها هناك . وقد نشر الأستاذ صاحب المنار ( رحمه الله ) مباحث فى 
هذا ا موضوع ورسالة سديدة لاأحد الدكاترة المصريين . 

وبديبى أن من الأناجيل المحفوظة ييامها إتجيل مرقص » و إنجيل يوحتا 
و إنجيل متى : و إتجيل لوقاء وهى الأر بعة الى يعول عليها النصارى . 

ثم هناك كتاب يقال له طولدوس بشوع « دهداءوعل 701405 © وهو مؤلف 
عبراتى من القرن الثابى عثروا عليه فى أواخر القرن الثالك عشر»ء ونشر سنة 1541 
وفيه أ كبر القصص الم كورة فى الأناجيل » وفيه ذكر موت يعقوب أخى السيح . 
ثم تلمود أورشليم وبابل » وفيه ذ كر السييح . ثم قصة السبيح وهو صغير بقلم توما 
الفيلسوف الاسرائيق بذ كر معحزات عيسى وهو محفوظ بكل من اللغات السريانية 
واليوتانية » واللانينية . ثم مكتوب يسوع التازل من السماء ذ كره « ليسنيانوس » 
أسقف قرطاجنه فى القرن الرابع المسيح . ثم :اريخ يوسف النجار كتب فى مصر في 
القرن الثانى وهو بالقبطية . ثم قصة مولد مر يم وهى ثلاثة أقسام ؛ اثنان منها كتيا 
فى القرن الثانى » والثالث فى القرن السادس . وى هذا الكتاب فد كن ولادة 
مريم ومندؤها فى اليكل » وزواجها وحملها يسوع , وغضب يوسف النجار عند 
قاعم أنها حامل . وهذا الكتاب محرر باليونانية . ثم كتاب ولادة مريم وطفولية 
عيسى لمؤلف مجهول اسمه متى و يظهر انه من القرن السادس ؛ وفيه قصص و ردت 
فى كتاب ولادة مر يم , وفى كتاب توما الفيلسوف الاسرائيل » مع زيادات » وهو 
محر ر باللاتينى . ومثله كتاب عن ولادة مريم أأيضاً "كتب فى القرن الحامس باللغة 
اللانينية . ثم مكاتيب السيدة مريم إلى أهالى مسَينى » وفاورانسا » وجواب السيدة 
مرب إلى أغناطيوس » وهذه المكاتيب ظهرت سنة 6ة4١‏ فى خاتمة تاريخ توما 
دوكاثثر بورى « مإصعطنمأاضة© ع4 وقتصمط1 »6 ثم كتاب عن مريم أيضا جاء 
ذ كره فى منشو ر البابا جيلاسيوس وهو منسوب إلى .وحانان بن زيده . وقد وصل 
إلى الناس هذا الكتاب بالعربية . وكتاب آخر يتعلق بمريم تأليف « ميلتون » 
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ماران السارد 1 مخه القن ن الثانى . ثم رسالة للقديس يوحانان اللاعوق فى على قيامة 
مريم من بين الأموات مظنون أنه كتب فى القرن الثانى عشر . م الايجيل 
المسمى يأتجيل الحداثة كتبه أحد النساطرة الذين ينكر ون وجود المطهر » ولا يقولون. 
بمزو بة القسيسين؛ وقد وصل إلى الناس بالافة العر بية » ولعله مترجم عن النرياق 
ثم الرسائل النسو بة إلى يعةوب بن يوسف » و إلى يهوذا بن بوسف إخوة المسيح . 
ثم أعمال الرسل تأليف لوقا ء ثم نار يشخ الرسل تأليف أو باديا ‏ أو عبَادية ‏ كتب 
بالعبراتى فى صدر النصرانية . ثم تاريخ الكنيسة لأوزيبيوس ( 50 - .ؤم) 
لجميع هذه الكتب ما عدا الاناجي ل الار بعة عدت أحاديث خرافة » وحرمتها 
الكئسة ؛ واضطر الذين بأيدموم مها شىء أن يخنوه . و برغم هذا فقد كانت من 
الفرن االحامس إلى القرن السادس عشر منتشرة جد ؛ ور بما كانت هى السدب فى 
انتشار المقيدة المتعاقة عر يم حتى انتهى الا مر بأن عبدوها . فأما الا ناجيل الأر بمة 
فقد تقررت سعتها فى الجمع اللاوديتق فى أيام البابا سلقستر الاأول ( 507٠‏ #اممم) 
وق مجمع ةر طاجنة المامقد سنة باو وقد ثنت ذلك اليايا جبلاسيوس الا ولسنة :ةع 
وأقدم هذه الا ناجيل الأر بعة إنجيل مرقص » وهو رأى « فيلك » « هءااثللا » 
و« كايس 5داء1١‏ 6 و« ارت ريئان » و « جول سورى »© و « البير ريم 
و إدمون ستايفر » وليس فى هذا الاتجيل صنمة ولا اههام بتأييد العقيدة » بل هو 
يذكر الحوادث كا هى بدون زيادة ولا نقصان . وليسث فيه النسية الداودية 
ولا أعجوبة الجل , ولا ميلاد المريح ولا صعوده » وإنشاؤه ساذج » ولذلك 
| فقيمته التارمخية عظيمة » ويأتى بمده إتجيل متى وقد كتب بالعبرية » وترجم إلى 
اليونانية » وكاتيه بروى روايات غير مضبوطة » فيها كثير من التعسف » ويزيد 
وينقص ». و بحرف و يبدل ء ويضع فى يوم واحد حوادث وفعت فى ومين مختلفين 
ولا يتنبه إلى أنه قد روى القصة مرتين » و اول أن يعلل كيف أن يسوع الذى 
كان أ كبر من يوحنا المعمدان جاء يطلب من يوحنا أن يعمده . وفى اطّحل الذى 
بذكر مرقص مرريضاً واحدا نال الشفاء على يد عيسى يذ كر هو مر يضين ؛ وف امحل 
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الذى يقول مرقص فيه لفظه « كثير » يقول متى « ابيع » والنتاة النامة يقول عنها 
إنها ميتة ؛ وقد ورد فىإنجيل مرقص: « لماذا تدعونى صالخا . مامن صالمغير الله » 
فبّى يبدل ذلك قائلا عن لان المسييح « لماذ! تسألونى عما هو صالم لايوجد إلا صالح 
واحد هو محل « طون للتقراء » يقول «طو بى للفتراء بالعقل »6 وعهل« الجياع » يقول 
« الجياع إلى المدل 6 ثم إن متى محذف الجلة الى وردت فى إتجيل مرقص من أن 
أقارب بسوع ظنوا به جنة » ومتى يتعب كثيراً فى إثبات أن عيسى ولد فى بيت لحم 
أن جيع النبوات المتعلقة بالمسيح قد تمت به » وهكذا وول ما جاء فى المهد المتيق 
متعاقاً يحوادث لاصلة ينها وبين المسيح وهو هدق اناساءة فى ميل عرقهن 
من زيارة النساء لقير المسيح وكونهن لم يكن نغازات قيامه من بق 'الأموات:: م 
إنه يذكر التوراة إحدى عشرة مرة ؛ وفى نقله عنها مخاط خلملاً كبيراً » م 
أو فى اسم القان ل » إلى غير ذلك من النحريف والتبديل وفيه كثير من الحرافات ١ ١‏ 
فأنت ترى أن مؤلف هذا الكتاب الذى لا يوجد أوسع مته فى هذا الاب 
يطرى فى المصدق إتجيل مرقص » و يالغ فى انتقاد إتهيل متى . والحالأنه منذ ثلاث 
مدو ات ظهر كتاب عذوانه « لأجل فهم حياة سوع » تأليت الأس_تاذ 
« بروسبير الثار يك عنستاة عمعودمء<1 » المدرس جامعة استراءبورغ ذهب 
فيه الأستاذ المذّكور مذهب من يرى أن أ كثر ما ورد فى إميل مرقص مطبق 
عمداً على نبوات سبقت ف المهد القديم » سواء كانت الوادث المروية صميحة أو 
غير حيحة »؛ وهذا من قبيل الدعاية لا تاريخ . وقد اجتهد هذا المؤلف أن شت 
كل ما هناك من التناقضات تارة » ومن الأخبار الخالئة لاطبيعة طوراً » مثل أن 
الدئيا كلها أظامت من الساعة السادسة إلى الساعة التاسمة أثناء احتضار السيد المسمييح 
على الصليب » وأنه انشق حجاب الطيكل » وغير ذلك من القصص . وكذلك ظهر 
'كتاب جديد اسمه حياة يسوع لهسيو « موريس غوغو يل اءدهه0) »4 من عاماء 
فرنسا توحَّى فيه الرد على الد كتور « كوشو كدهداءده0 » الافردى وغيره من 
( - تعليقات ) 
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علماء الألمان والاتجليز والمولنديين الذين لم يحدوا فى الأناجيل حقائق تار مخية تبت 
على التمحيص » بل كل ما وجدوا فيها تقريبا هو من باب الدعابة الدينية الحضة . 
ومنهم من رجح كون السيح رما 0 وأنه لم يوجد أصلا . فالسيو غوغو يل يبين ما فى 
هذه الأقاو يلمنالمبالغات؛ وهو يقول إن وجود عيسى محقق » وأنالأخبار الواردة فى 
الأناجيل يمكن ر بط بعضها ببعض وأخذ نتيجة تار مخية سميحة منها » وهو يرى أن 
ادعاء كونالمسييح رما فيه منالشكلات التار مخية أ "كثر منالقول بأنه وجد بالفمل. 
نعم أن المسيو موريس غوغويل يستقد أن كثيراً من روايات الأناجيل غير 
0 » بل مطيقة على التقاليد النصرانية تطبيقاً رد الدعاية » أو حسمب الاعتقاد 
وأن هذا فى واد والتاريخ في واد . وكذلك ر ينان فى كتابه الشبير « حياة يسوع » 
يعترف يتطبيق بعض الروايات عل النبوات السابقة تعمد أو تعملاً . 
ولنعد إلى بحث الدكتور « بينيه سانغليه » فهو بذك رأنانجيل اوقا كتبسنة#+ 
وأن لوقا لم يكن من الذين عاصروا المسسيح ء ولا كان يهوديا » ولكن فى كلام ه كثير من 
العيرى والآرائى فهو بدون شلك من أصل سائى . وقد كان لوقا فيا «ظهر من المتصوفة 
وكان مذهيه ف التار يخ أن يجمع ويرتب الحوادث يدون اعتناء فى أمر كته وعدمه . 
ولسكنه لم يكن يسلم من التكرار والتناقض . ويظهر أنه كان طبياً » وله عدا الانجيل 
المذ كور كتاب اسمه « أعمال الرسل » . وهذه الأناجيل الثلاثة لم يأت القرن الثاتى 
لدسيح حتى كانت هى المساند المعول عايها عند يع النصارى . أما |تجيل يوحنا بن 
زبدى فقد كتب بين سنة ١م‏ واءيه في آنسياٍ الصغرى وهو يأخذ عن الأناجيل 
السابقة » وعن وثائق لم يطلع عليها مرقص ومتى . وقدكان يوحانان هذا يهوديا 
وكانت كتابته بالمبرانية » وكان مطلعا على المهد العتيق » وكان ينهد فى إثبات أن 
المسبيح هو ابن الله » و يأنى مجمل من العهد العتيق ليستخرج منها إشارات إلى مجىء 
المخاص» و يكثر من السكنايات والاستعارات والتأو يلات » وعند ما يذّكر أن السيح 
قال : « اهدموا هذا الميكل وأنا أقيمه بعد ثلاثة أيام » زعم أن مراده بالميككل إنما 
هو جسده ! و برغم كل هذا فالذين حكوا بصحة هذا الانجيل عدد لا بحمى من 


التررأة هل وقع فها تبديل أم لا؟ باه 
العلماء » وذهبوا إلى أنه ناقل أمين » وأن يوحانان هذا كان أعلل بالأسماء والأعلام 
من أصماب الأناجيل الأخرى » ور با أوضح أدؤوا بق أعؤال السيح وعلاقاته مع 
أحبار اليبود وأعماله فى القدس قد فانت أححاب الأناجيل الثلاثة الأولى . 

و برغم أن فى كلامه عن أيامٍ المسيح فى القدس بعض سقطات فهو فى هذا 
الموضوع أعلى جرجة من فرق ومتى ولوف :. ودعت بدي إلى أن يسوع فاتجيل 
يوحانان هو يسوع المقيق التاريخى . وقال آخرون : إن أوثق الأناجيل هما إتجيل 
مرقص » و إتجيل يوحنا المذ كور . وطعن بعضهم فى يوحانان المذ كور ققالوا : إنه كان 
جاهلا متكبراً متعصباً منتقها » وكانت فيه ميول شاذة » وكان تلميذا ليوحتا المعمدان 
أن والده كان صياد مك فترك والده واتبع للسيح » وقال عن نفسه : إنه التاميذ 
الذى كان يسوع حبه » و بعد موت المسيعح صار من رؤساء الفرقة المسيحية » لخبس 
واضطهد » وكانت وفاته فى أفسوس سنة همه . وقدكان لاتجيله تجاح عظم » لأن 
الناس كانوا يعلمون خلطته بالمسيعح من البدايةومن قبل متى . وقد سأله بعض امؤمنين 
عن رأيه فى أسحاب الأناجيل الثلاثة التي سبقته قفال : إن الذى أهماوه من جهة 
اللعجزات التى يجب أن تروى كان شيئاً قليلا. فرغب إليه الؤمنون بسدة النقص 
الذى وقع فى الأناجيل الأخرى » فكان ذلاك هو المامل له على وضم إجيله ٠‏ 

وكانت هذه الأناجيل الأر بعة مكتو بة على ورق البردى » وما اتتبى القرت 
الثانى حتى وجد منها ستون ألف نسخة ! ويقال إنه يوجد اليوم ٠١/97‏ مخطوطا من 
الأناجيل الأر بعة » و إن أقدمبا هو 1 تار مه القرن الرابع عر عليه «تشندورف» 
فى جبل سيناء فى ؛ فبراير 1489 . 

ل 00 التارمخية فتقل أ كثر 
الأقوال الختلقة فى هذا الموضوع » ورجح الرأى القائل بأن أسحابها كانوا قوما سناحاً 
رووا الأمور على علاتها » وأنهم لوكانوا من أهل الصنمة والدهاء ا تقع فى أناجيلهم 
الأغلاط والتناقضات الى وقمت . نعم أن سذاجتهم أوقمتيم فى أخطاء كثيرة كا 
هو الشأن فى كل ساذج يريد أن يروى قصة , لكن مما لاجدال فيه أنهم لم يضعوا 
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أ كاذيب من عندم » وغابة ماهناك أن هوسهم كان ماهم على نقل أشياء غير 
بقة لواقم . اه ملخصا . 
فالقارىء يرى مما تخصناه هنا عن العهدين العتيق والجديد أنالاختلاف واقع فى 
كل منهما . فالمهد المتيق قد أضاف إليه اليبود مالا يليق بالكتب الممز له بوجه من 
الوجوه كا تقدم الكلام عليه ؛ فلم يكن التبديل منحصراً فى تحر يف الكام » ولا 
فى تأو يله يا ذه بإلى ذلك ابن خلدون رحمه الله ؛ هذا فضْلا عما وقع من الاختلاف 
فى الأقسام التى يجب أن تمد من التوراة » والأقسام التى يجب إخراجها منها . 
وأما المهد الجديد فانالتناقضات واقعة فيه من كل مكان », فنه أناجيل رفضتما 
الكنيسة بامرة » ومنه أناجيل لم ترقضها الكنيسة بالرةولكنها لم تتدخلها فىالكتب 
السكنسية المعولعليها » ومنه الأناجيل الأر بمة التى قررت الجامع المدل بها . وليس 
رفض الكنيسة لبعض الأناجيل و بءض التواريخ التعاقة بالعهد الجديد دليلا كافيا 
على عدم تعنهاء لآن الكنيسة تننى كل ماهو خارج عن عقيدتها » ودليل ذا أن 
ما بنفيه الكائثوليك مثلا قد يثبتهالبر وتستانت » فالاختلافات بين الأناجي ل المردودة 
والاناجيل المصدقة لا نكاد حمى . وأهم من هذا أن الا ناجيل المصدقة والمهول 
عليها هي أيضا ل تسم من الاختلانات ولا من ٠.‏ اليه" خطاء م أج تع على ذلاتك المعاماء 
ل ور بيون الذين ممتدوها . 
وقد ضترف النهاء اللسحيون ايها بوقوع الاختلاف فيهاء لكلهم يردونه إلى 
التأويل ء و ميعلونه م نالا عراض الى لا كس جوهر اللقيقة » وهذا فيه نظر . وعلى 
فرض جواز هذا القول فان وجوه الاءتراض الكثير الواقع على الاأناجيل هن جهة 
المداء المدققين غير المؤمنين بالدبن اأسيحى إتما هى من شخالفة روايانها لاسخن الطنيعية 
ومن جهة كونها إنشاء جاعة إن لم يجزوصتهم بالكذب لم يبز وصفهم بالمم 
وهذا كاه لا يننى ما جب من حرمة التوراة والاجيل وتقديسبما وققا لما فى القران 
لمظم الذى يوجب لما هذه الحرمة من حيث وجودها الأأصلى ؛ ولكنه لم يضمن 
سحمة نسخ التوراة ونسخ الاتجيل الى تعاورتها أيدى الناس بالحذف والتبديل محسب 
الا هواء » والله تعالى من وراء العم 5 
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كون تار ييخ العرب القدماء غامض] » وأنه لايزال مفتقراً إلىروثائق كثيرة جلو حقيقته 
ولقد عغر وأ على كتابات غير قليله كشفت بعص واح مئة )6 إلا أن كنثيراً من هذه 
المكعابات لايزال مجهولا » وما دام هذا القسم من الكتابات لايزال مغيباء فلا 
يال تار يخ العرب الأولين ناقصا . والآن جد معول المؤرخين فى هذا التاريخ على 
بعض الكتابات الى تمكنوا من حلها فى بلاد العرب » وعلى ماهو وارد فى توار يخ 
الأمم الأخرى من بابليين وأشوريين ومصر بين وعبرانيين ويونانيين ورومانيين 

وكذلاك على ماهو وارد عن عاماء الاسلام بشأن عرب اللاهلية 5 
وقد جاء فى الكتابات اليابلية اتلخزفية الى عر وا عليها مايدل على وجود ملك 
إسمه « مانيوم » كان ملكا على « ماغان » أو بلاد المرب الشرقية . و يظنون أن 
« ماغان » هذه هى معان » كا أنه ورد فى محل آخر ذكر « ماوخ » الذى يظن أن 
منه اشتق 2 العالقة . وكان السومريون ذوى علاقات مع هؤلاء . ئست إذن وجود 
المالقة فى التار يخ منذ ألغين وخسمائة سنة قبل المسيح . فأما الكتابات الى عثروا 
عليها فى جزيرة العرب فهى ترجم إلى ألف سنة فأ "كثر قبل السيح ؛ وأ كثر من 
خدمالعلم فى كشف هذهالكةا با تالمنقوشةعلى الصخورهو تحسسماوردبالا نسكاو بيدية 
الاسلامية؛ يوس ف هاليقى «'زيا»!112 عطم 056 6» وأدوار غلازر «معده01 لاتمل12)» 
وهذه الكتابات تتقسم إلى قسمين سب اللغة ؛ فالأولهىالمعينية . والثانىهى السبئية 
نسبة إلى معين وسبأ » وجما قبيلان يقال إنهما من حضرموت . وفي سنة الخسماثة قبل 
المسيح كان ماوك مأرب فى العِن يطلق عليهم لقبملوك سبأ » م ظهر بعدم امير يون 


وتمكنوا في مأرب أيضاً . وفي نو السنة الثلائمائة قبل المسيح كان يقال للواحد من 
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هؤلاء ملك سبأ وذى ردان وحضرموت »ء ثم أضافوا إلى ذلك الاق بججلة « وعر بهم 
فى الجبل ومهامة 6 و بتى ملك امير بين هؤلاء إلى مابعد استيلاء الأحباش على اليين 
أى فى القرن الرايم بمد المسيح إلى القرن السادس . 

وقد وجد العلماء كتابات منقوشة على الصخور من ذلك المهد . وكان غلازر 
الآنف الذ كر هو الذى كشف الكتابة الطويلة المتعاقة بسيل العرم » أى انفسكاك 
سدبارب6 وهو اطادف العظيم الذى وقع فى سنة حمسمائة وثلاث وأر بمين بعدالمسيح 
وهذه الكتابة كتبها أبرهة ونصها : ( بو ةالرحمان «رحمانان» ولطفهورحمته و بمسيحه 
والروح القدس تقدشت هذه الكتابة على الحجر بأمر أبرهة الوالى من قبل الملك 
اليكسوى «رامفيس ذىييامان» ملك سبأ وذىر بدان وحضرموت و عنات وعربهم 
فى الوعر والسهل ) . ثم يوجد فى هذه اللكتابة إشارة إلى رسل »لك الروم وملاك 
فارس والمنذر والحارث بن جَسَلِةَ » مما يدل على أن دسائس كل من الدولتين الرومية 
والفارسية كانت بدأت فى جز برة العرب منذ ذلك العهد . وم يطل الأمر حبى خلم 
أبرهة عامل الحبشة آخر الملوك اذيريين الملقب بذى :واس » وأزال مملكة حمير 
وأبرهة هذا هو الذى زحف إلى مكة ومعه الفيل و إليه أشار صاحب البردة بقوله 

م هربا أبطال أبرهة أو عسكر بالحصى من راحتيه رى 

وفى ذلك الوقت تغلب العجم على الي لمهد كسرى الأول » فاستئاب عنهرجلا 
يقال له وهر ير . ولا ظهر الاسلام كان فى الهن عامل لكسرى أبر و يز الثانى يقال له 
0 باذان 0 فأسم ودخل بعد ذلك العن فى الدوزة الحمدية ؛ ولم يقدرالمدهاء أنيكشنوا 
شيئاً عن المملكة السبثية يرجع الى أقدم من سنة سبعائة قبل المسيح . 

فأما المعينيون فالمظنون أن الكتابات المتعلقة بهم ؛ علا" توار مخها خمسة قرون 
ويظهر أن المعينيين كانوا معاصر ين للسبئيين » وغاية ما هناك أنهم رجحوا أن أقدم 
الكتابات السبئية يرجم تار يخها إلى أحدث اللكتابات الممينية » وقد جاء فى 
الكتابات المعينية ما يثبت وجود دولة السيئيين فى العن . وكان ماوك المعينيين مثل 
خالي كار يبا صادوقي » و « يحتيل ريام أبو تبع كرب » في الزمن الذى كان فيه 
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ماوك سبأ » والظلنون أن هذاكان بين سبعائة وسّائة سنة قبل السبيح » وقد جاء فى 
أكتابة معينية مايفيد أن السبئيين وقبيلةأخرى امعها «خولان» كانوا يشئون الغارات 
على الطريق المؤدى من جران إلى معان فى بلاد الشراة جنوبى سورية » وقد أشار 
كتاب أبوب من التوراة إلى هذه الغارات . 

ووجدت كتابات أشور ية سابقه لسنة السبعاثة قبلالمسيعح فيها إشارة إلى وجود 
أمير من سبأ اسمه « أيطم آماده » ريظن أنه كان فى يلاد العرب الوسطى ٠‏ وفى الظنون 
أبضاً أن ملكة سبأ كانت مالكة لشهالى بلاد العرب . هذا ولم تفرد ندا ومين 
علك اليِن » بل كانت هناك دولتان قحطان وحضرموت »ء فالخلة دول أر بع 
أعظمها سبأ . 

وكان للممينيين مستعمرة فى مدين نظراً لتجارتهم بالطيب » وقد نيت ذلك من 
كتابات كشفها ااعالم ( أوتنغ بمدساد5 ) فى « المل »© ثإلى المدينة المنورة . 
وسقطت دولة المعينيين فى و السماثة والقسين قبل المسييح » وقد ورث السبئيون 
مستعمرتهم فى مدين . وفى ذلك الوقت تقدم محو بلاد المرب دول أخرى مثل 
حكومة « نب كد تصر » ققد كشف أوتنغ و «هو بر ©طد11» فى تماء كتابات تدل 
على كون حك الآراميين ابابليين وصل إلى هناك » ور بما كان الماك العربى الذى أشار 
إليه هير ودوثوس بأنه عاش في >و السنة الإسمائة والمشرين قبل المسيح هو ملك 
اللحياتيين الذى قال يلينوس الرومانى المؤرخ « 06ذاط » إن عاصمته كانت هجر . 
فاللحيانيون هؤلاء يجوز أن يكونوا ورثوا المعينيين والسبثيين ووجدوا قبل النبطيين 
أىكانت دولهم بين الؤسمائة والثلامائة سنة قبل المسيعم . 9 ظهرت آثار التبطيين 
فى القرن الثانى قبل المسيح ء و بقيت دولة هؤلاء النبطيين إلى سنة مائة وستة قبل 
المسيح » إذ تغلب عليهم الرومان . وكانت مدينةالنبطيين هى بتراء ‏ أىوادىموسى 
اليوم وكان عتد كيم إلى مدين و يلاد بى لم الوارد ذ كرها فى نشيد الانشاد 
من التوراة » وقد عثروا فى وعرة الصفاة من حوران على كتابات مشابهة لحروف 
المجاء المر بية الهنية : أما البكتابة النبطية ‏ موصولة الحروف - فعي مشتقة من 
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الفرع الارامى من الكتابة الكنمائية , أو يرجح أنها هى أصل الكتابة العر بية 
الى اصطلحوا عليها فى القرن الثالث بعد المسيح . 

وأقدم كتابة عر بية معروقة الهوم هى كتابة « ماره » فى شرق حوران » تار مها 
سنة ثلائمائة وتمان وعشرين بعد المسيح» وهذه الكتابة تتماق للك يقال له 
امروٌالقيس بن بمرو ملاك العرب » وملك أسد وطى' ونزار » ومن هذه السكتابة يسلم 
أن ملك امرىء القدس هذا كأن عند إلى مجران الدن . 

جاء فى الانسكلو بيديا الاسلامية أنه ر بماكان امرؤالقيس هو أحد ملوك المناذرة 
اللخميين . قلنا : هذا محقق إذ جاء فيهم تحسب مافتار يخ ألى الغداء 3 كرامرؤالقيس 
ابن مرو » ثم عمرو بن امرىء القيس » لم امرىء القيس امحرق بن عمرو وهو والد 
النهان الأعور » ثم جاء امرؤ القيس بن النمان . وقد تايم أبا النداء فى ذلك جرجى 
زيدان السورى » وض ظر يف الأعظمى العراق » وقايلنا بين هذه السلسلة التى 
ذ رهاكل منهما و بين تار يخ صالح بن يحبى التنوخى فوجدنا أن فى سلسلة صالح 
ابن حى ذ كر امرىء القيس بن النعمان الأءور بن امرىء القيس الحرق بن عمرو بن 
او القلين الأول بن عمرو بن عدى الاخمى » وقاباتاها مع سجل نسب العائلة 
الارسلانية اللخمية فوجدنا أن المنذر الذى أمه ماء السماء » أى المنذر الأول هوابن 
امرىء القيس الثالث بن النمان الثانى بن امرىء القيس الثاتى ين النمان الأول 
ابن عمرو الثانى بن امرىء القيس الأول بن عمرو بن عدى الاخمى . 

فن هنا يعلم أنه يوجد عدة ملوك من اللخميين باسم امرىء القيس » وللكن 
المقصود بالذات هنا هو الملاك الذى "ولى منهم بين سنة مائتين وحمسين وثلاعائة 
وثلاثين بعد المسيح . 

فهذا هو امرىء القيس الأول الذى يقال له المحرق » ويقالله البدء » فانه ملك 
بمن سنة مائتين وثمان وعانين » وثلامائة وتمانية وعشر ين . وقدكان الاخميون عمالا 
للا" كاسرة كا كان التسانيو ن عمالا للقياصرة » وكان مقنصد ماو كك الفرس باستممال 
ملوك اذيرة أن يكونوا فاصلا بين الفرس والمرب » و,يصدوا غارات القائل العر بية 
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على العراق . ومثل ذلك كان مقصد ماوك الروم بواسطة الملوك أولاد جفنة الغسانيين 

فهذا جل ما يعرف من تار يخ العرب قبل الاسلام » وكا توغل هذا التاريخ فى 
القدم يزداد غموضا كالا يخنى . غير أن هناك <قيقة اتفق عليها الباحثون من عاماء 
الأفريجة , ولا سما الذين نقيوا عن الكتابات الححرية المبدُوثُة فى جزيرة العرب . 
وهذه القيقة أنه فى نحو الألف سنة قبل المسسيح كانت للعرب ‏ لاسها فى الين ب 
مدنية فى غاية الارتقاء والازدهار . و بعض العلماء يذهب ومنهم صاحبنا الأستاذ 
المستشرق « مور يكز 3101115 » الألمانى إلى أن أصل إتجاد الكتابة بالجر وف بعد 
الكتابة المير وغلوفية كان فى العن » وهو يمتقد أن العانيين ثم الذين اخترعوا 
الكتابة 3 ولدس العينيقيون 1 الذين اخترعوها 3 هو الرأى المشبور 8 

وقد فق مور سر إلى“ بأدلته ص هذا الرأى وقال : إن الفيليةيين إعما بئوا 
أكتابتهم على السكتاية العر بية الينية » ثم إن اليونانيين أخذوا الكتابة عن الفيتقيين 


وعلهم أخذ الر ومانيون » فيكون العرب ثم الذين أوجدوا الاكتابة فى المالم» و بهذا 
الاعتبار مم الذين أوجدوا المدنية 5 

ؤاما المستشرق «هومل أعسسددده1]] » فى الانسكاو بيدية الاسلامية بذ كر أخذ 
اليونان عيادة أو لون وأئة « ليتو ‏ هاع.1 » عن العرب . وقال رو ييرتسون معيث 
«طاتحمة دمداععطهخ1» إن ليتو هذه هى اللات » و إن اليونان حسب رأىبر يتوربو سن 
أخذوا بعض أحرفهم عن كتابة عرب الهن » والبعض الآخر عن كتابة الكنعانيين 
قال هومل : إن جنولى بلاد العرب كانت فيه مد نسي فى أوائل الألف قبل المسيح 
يالغة الحد الأقدى من الازدهار 5 تركته من معابد وحصون:ومحافد وقصور» وكتابات. 

فأما الكتابة الجيرية وهى الى يقال لها الحظ المسند ؛ ققد جاء فى الجزء الثامن 
من كتاب « الا كليل » للفيلسوف العر بى الحسن بن أحمد الهمداتي صاحب كتاب 
« صفةجز برة العرب »© تصو ير هذهالكتابة كا سيأتى . وقد اشه ركتاب دالا كليل» 
كثيراً» ولكن أ كثره مفقود حتى فى بلاد الين ننسباء فقد بحثنا عنه فل هدم 
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يذ كرون إلا جزئين ء والحال أنه عشرة أجزاء . الأول مختص بالمبتدأ وأصول 
الأنساب ؛ والثانى نسب ولد الحميسم بن ير» والثالث فى فضائل قحطان » والرايع 
فى السيرة القديمة إلى عهد تبع أبى كرب , والحامس فى السيرة الوسطى من أول أيام 
أسعد نيع إلى أيام ذى نواس . والسادس فى السيرة الأخيرة إلى الاسلام » والسابع 
فى التنبيه على الأخبار الباطلة والمكايات المستحيلة » والثامن فى ذ كر قصور هر 
ومدنها وما حفظ من شعر علئ.ة والمرائى والساند » والتاسم فى أمثال حير وحكبا 
باللسان الجيرى وحر وف المسند » والعاشر فى معارف حاشد و بكيل . 

وقد اطلعمت على الجزئين الثامن والعاششر فى المكتبة المأوكية فى برلين وأخذدت 
صو رتهما بالفوتوغرافيا » وعامت أن أحد هذين الحزئين لا يزال محفوظاً فى استا نبول 
كا أنى علمت أن الَزْء الثامن الذى يدور على القصور والحاقد والمسائد قد طيعه 
الدكتور مولر وشرحه سنة 8للم1 » وأما سائر الأجزاء فا علدنا يوجودها . 

وإليك الآن ماجاء فى الحزء الثامن عن الخط المسند ء قال الحمدانى : باب 
حروف المسند » وهو كتاب حمير ومثلاته فى حروف ١‏ . ب ..ت . ث وغيرها . 
قال الهمداتى : أ كثر ما يقم بين الناس الحلف فيا تقولوه فى لسان ير من اختلاف 
صور المر وف » لأنه ريما كان للحرف أر بم صور وخمس » ويكون الذى يقرأ 
لا يعرف إلا صورة واحدة ء فلما وقم الخال فى هذا الموضم رأينا أن نثبت نحت كل 
حرف من حر وف ؛ ألف »ء باء » تاء » ثاء» صورة جيعها . و إِنما كان اختلافصور 
المر وف على سبيل اختلاف الكتاب العرنى » وكانوا يطرحون الألف إذا كانت 
وسطاً مثل ألف مدان » وألف ريام » فيكتبون ريم وممدن ٠‏ كذلك تبعاكتاب 
اللصاحف الحر وف فى مثل الرحئن » وألف إنسان »© ويثبتون ضمة آخر الحرف 
وواو عليهمو. 

( إك أن يقول ) : ويقرأون كل سطربن مخط » ويفصلون بين كل كلتين 
في السطر مخط , ومثال ذلك في أول مسند هذه صورته : 


تار ته العرب الآولين و07 


ا ره 7 | © ركوع ساو 
091 هجام | 529 زوم لمر © . 


ددست ل هه وس ص 
ا 
ا 3 لك 28 حك 
ا مرسرية © 

للم 

و3 6 سن سن اكب>» 
ع 7 ا م 0 
ع و / 


والذى عليه بو ر المؤرخين والمنقبين اليوم وفى مقدمتهم سبرجر » وشرادر ؛ 
هو أن عو يزة المزيت هيل عق الأم السامية » وأن المهاجرة بدأت منها إلى الحارج . 
وقد خالف فى ذلك بمضهم وذهبوا إلى أنه يجوز أن يكون وقوع المهاجرة 
بالمكس أى بدلا من أن يكونالعرب ارتحلوا من الجزيرة إلى بابل ؛ يجوز أن يكون 
بعض الأقوام الذين على شواطىء الفرات قد ارتحاوا منها إلى الجزيرة المر ببة » فأما 
كون البربرهم من العرب © وأنهم جاءوا من جزيرة العرب » وأن الاغة البر برية 
هى من الاغات السامية ؛ فهذا سيكون البحث فيه يمكان آخر . 
فبعض العلداء ومنهم « نولدكه » المستشرق الألماني المروفب يقول بهذا الرأي 


هن تعليقات الامير شكيب على ابن خلدون 


و عضهم يردّه » وقد ذهب « هومل 61«ددده]1 » إلى أنالسبثيّين كانوا قالجوفى 
ثمالى بلاد العرب ( التابمة لابن سمود اليوم ) وأنهم تقدموا منها إلى الجنوب . وقد 
جاء ذ كر سبأ فى التوراة مراراً ولسكن بأقوال يناقض بعضها بض ٠»‏ وإنما يكن 
الاتفاق على أن السبئّين كانوا نجاراً فى تلك الأعصر يديعو نعود الطيب فىمصر والشام 
ويتحر ون بالححارة الكرعة . والتوراة تشير إلى ثروة السبئيّين » ويؤيد ذلك 
زر كو الراك والرومان . 

وقد ذ كر «سترابون» المؤرشع الجغراف اليونانى ؛ أنالروما نيين فى زم نأغسطس 
غز وا سيأ » وذللك سنة 4* - أملا بالاستيلاء على أموال هذه الأمة ‏ فنشات هذه 
ااغزوة الرومانية فشلا تاماً » ولكها عرفت الرومانيين ببلاد العرب . فقد جاءقكتب 
مؤرخى الرومان واليونان مثل « دبودور » و«هيرودوت »© وغيرهما كلام كثير عن 
حضرموت والعن ٠‏ ووجد مطابةاً للكتابات الى عثر وأ عليها فى جنو بى الجزبرة 
العر بية . ومن ذلك كله .بظهر أن أهالى العِنكانوا أشداء فى الحر وب ء أسما ب إقدام 
ونشاط فى الأعال ؛» وكانت لم زراعة راقية جدأً , ونجارة ممتدة إلى سائر الأقطار 
وعلاقات اقتصادية مع مصر وفينيقية » وكان لم قيام على الملاحة و ركوب البحر 
يمحب به المؤرخون . 

وكان السبشون سّاقين فى هذه المزايا كلها » وكانوا أسماب يسار وترف . 
ولسكن لظهر أنه لما غرا الرومان نلك اليلاد ,قيادة « الوم 119 »© كان قد بد 
ظهور دولة اير بين » وكان قد نقهقرالسبئييون . فالقائد جالوس يذ كر أمهم ‏ أى 
الهيربين ‏ أسحاب السكلمة المليا فى العن . 

وقد كان هذا فى القرئين الأول والثاتى قبل المسيح . ولسكن السبثيين محسب 
ما جاء فى تار يخ « بلين الروماتى © كانوا لا يزالون ذوى سيادة ومكانة » وكانت 
بقيت لحم بعض المدن . وهذا مؤيد بالكتابات المنقوشة على الصخور » و بآثار 
العمران » من أفنية وسدود وصهار يج . و بأقوال المداتى صاحب كتاب « الار كليل 


وصفة جزيرة العرب © . 
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وقد ذ كر بلين الروماتى مءادن جزيرة العرب ؛ واستخراج هذه الأمة للذعب 
الذن راد فى ثراوتيا 6 وهيل طرق دنتها + وأما عضول المانب فقد كان خامة 
بالسبثيين والمعينيين . 

وفىأوائل القرنالثانىقبلالمسيح تقدم الأحباش إلى بلادسبأ » وصار «أيزاناس» 
يلقب علاك حمير وسبأ » و يستدل من الكتابات المنقورة فى الصخور أنه من مباية 
القرن الثالث إلى الر بم الأخير من القرن الرايم للمسيح لم يكن فى الِن ملوك من أهل 
اين أنفسهم ؟ وأن الحكم كان قد صار للحبشة » ولذلك منذ را خر القرن الرابع 

لاتكاد نجد ذو لسيا أفى كتابات اليونان والر ومان ٠‏ 

وقد كان «سب رج ر» منذ نصف قرن لا غير يقول : إن مورخى اليونان و بلين 
الروماتى ثم الذين نستتى مهم جيم المعلومات عن السبثيّين » وكذلك قبل هذا 
التاريخ كانت جيم العاومات الى لدينا عن جنو بى بلاد العرب هى ما جاء فى 
العهد العتيق » وما يتناقله العرب من القصص التى فيها من التخّل أ كثر مما فيها من 
الحقيقة . فلما عثر المنقبون على ما عثر وا عليه من الكتابات هناك أتكشف لديهم 
وعدن أن سي تادهاً » والنضل أ كثرهى كثف هذه الكتابات راج إلى غلازر 

وقبل غلازر كان « كارسكن نبور نطسة! مذئ1 سعاده:ة)» ذهب إلى +ز يرة 
العرب فى ععثة علمية أنفذتها الحمكومة الداعرك ثية سنة 1975# » وكأنقيها ١‏ راتكن 
الأمالى » حدثى يذلك حذيده الأستاذ رانكن فى هامبورغ . 

فهذه البمثة الى هى أول بعّة علدية إلى جز يرة العرب تنبهث لقضية الكتابات 
المنقوشة على الصخور » لخابت البلاد من لحية , إلى مخا » إلى تم ؛ قصنماء » وكان 
غرضها معرفة الجذرافية وأحوال السكان » وأصوهم وأنسابهم » مع درس طبقات 
الأرض ونباتانها » لكنها علدت بوجود كتابات فى ظفار لم تصل هى الها » غير أن 
هولنديا كان قد أرسل إلى هذه اليمثة نسخة عن كتابات عثر عليها . وعلى كل حال 
فأول من نبّه إلى هذه الكتابات ووجوب حلها خدمة لاملم هو « نيبور الداعركل » ثم 
تلاه « ستزن 2ءماء5 » من أولدنبورغ فائه نسخ الكتايات المنقوشة على ضخور 


ملا تعليقات الامير شكيب على ابن خلدون 


ظفار وأرسل نسخة عن بعض حمل سيئيّة إلى أور با وذلك سنة 1721١‏ » وم يفهموا 
مآ الها فى أول الأمرء ثم توصلوا إلى حلها فاشتدت رغبتهم فى معرفة غيرها . 

وفى سنة غم كشف الاتجليزى «ولستيد 711 كتاية فى حصن غراب 
على ساحل حضرموت ٠‏ وكتابة فى محل يقال له « تاب الححر © وفي سنة +بم١‏ 
كت «كروتندن شع 0هعانام) » حمس قطم سيذية فى صنماء » ثم نشر الرحالة 
« قر بده 2 » ؤسنة ٠‏ هلما كتابات و جدها فيحضرموت » ثم إنه جاء «أرنود 
مم8 » وهو أول أوربى توصل إلى سد مأرب قنسيخ عنا وجده فى مأرب وى 
صنعاء +ه كتابة أ كثرها كان جلا قصيرة ٠‏ نم كثر الاطلاع على هذه الكتابات فى 
بلاد العن . وكان الفضل فى حل هذه الكتابات ومعرفة ممانيها إلى « جيسنيوس 
53 © وطرودخج 61100181 سنة1غما وإلى«أوزياندر "اع 0دةع05 ») (سنة 
دممذز - عكم1 ) واطلعوا على كتاب ليعقوب بن صاذ ر البهودى كتيه بالعبرى 
فى سئة 18 فانه ذهب من المديدة إلى عمان على طر بق صنعاء » وجاء فى كتابه 
معلومات ذات قيمة » وبها استدل « هاليثى 112143 » على الأما كن الى يجب 
ارتيادها لاجل الاطلاع على الكتابات الحجرية . 

ويظن" أن هاليقى كان أول أور فى سكن من الايفال إلى وادى ران » و إلى 
الموف الوإلى مركز بلاد معين . وبذلك تكن من الاطلاع على كتابات "كثيرة 
من أقدم عهود البشرية » ولم يطلع عليها بعده غيره من الأورو بين . فنسخ عاليقى 
كتابا منها خمسون من الكتابات الطويلة » ومن هذه الفسين ثلاثون معينيّة . 

وقد كان ما اطلع عليه هاليغى هذا هو الأساس الذى أعخذه الملداء للتار بيخ العر بي 
المتعلق جنوى جر يرة العرب . 

م ذهب إلىهناك الكابين «ميلز دء!261 6 ثم «هيئركماتسان دملا لأعأعصاء11 
>©؛>» الذى ارتادسواحل حضرموت سسنة ٠‏ /الم1 “م «ميلنحن صعهه:!!301» الذى 
ذهب من الحديدة إلى صنعاء سنة #/م؟ ثم «مائزونى 1سه2هه]8» الذى جاب البلاد 
بينعدن وصنماء والحديدة سنة ٠ههم١‏ ثم «شابيرا» الذىجوّل فىتلكالبلادسنة ولالما 
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ثم «هاريس هذءه1ة » النىساحفالين سنةمههم١‏ . ولم يأتهذا الا خير بكتابات 
جدردة ) ولكنه أ تى ععاومات عن تلك البلادمهمة . أمجاء «لانجر #ععدقة »العساوى 
فتوصل إلى ؟© كتابة لم تكن معروفة من قبل » ومات ضحية يحثه وتنقيبه » كا 
مات سيزن من قيله » وهو برمن بعده . وإن القاريء الذى مهمه هذا البحث جدير 
بأن يطالعم كتابهم قر جوطء77 »الذىأسهاه «العر ب قبل الاسلام « مب دء تط عق 
<نهل 6 وكتاب هومل المسمى برحلة هلبرخت . 

وأما «غلازر »الأ ذثانى البوهيمى ققد برع على الجيع لأنه تمكن من تقل ألنى 
اكتابة حجرية : و بدأ سياحته سنة *هم١‏ فذهب من الخديّدة إلى صنعاء . وجاب 
البلاد ثلاث مرات فى الشمال » والغرب » والحنوب الشرتي » والشرق . ثم ذه ب إلى 
بلاد ظنار » كا أنه ذهب إلى مأرب ونقل أر بيائة كتاية منها » وحقق معلومات 
جغرافية أطلسية كثيرة » ووقف على فوائد عظيمة من جهة اللغة » واقتى أ كثر 
من سهائة مخطوط عر بي . فنشرت أ كاديمية بارريس جانباً منهذه السكتابات . والّآن 
بوجد ححارة عليبا كتابات معينيّة فى لوندرة » وأخرى فى برلين . فأما الخطوطات 
فأ كثرها فى برلين ؛ ومنها جانب فى التحف البر يطانى . وأمم هذه الكتابات هى 
كتابة « حدقان » وكتابة « صرواح » التى منها يؤخف أمم الوثائق التار مخية على 
جنوى بلاد العمرب . 

وما سافر غلازر المرة الرابمة إلى اليين حصل أيضا على مائة كتابة لم تعرفها من 

قبل ؛ وعلى ١8؟‏ مخطوطا 0 وجم معلومات كثيرة . 

وأنه يعود أ كثر الفضل ف تفسير الكتابات واستخراج معانيها إلى هاليثى 
لمارذ كره »و بريتوريوس » ومُوردتمان » وموار » وهومل » وغلازر . ثم قام بعض 
العاماء سياحات أخرى فى العن متهم د دفار 5:ء1ا2 »6 سنة مها لكن غرض 
سياحته كان عل النبات » ثم « هرش 6 ساح إلى حضرموت سن ةمهم ١‏ وهو أول أوربى 
دخل «شيام» » و«تريم» وم يكن باحثا إلا عن الأمور الطبيعية » م فسنةمهما جاء 
«بانتادوء8 إلى حضرموت فدخل شبام وظفار 0 م جاء كارا لو لاند برج ماكدهث) 


/ تعليقات الامبي شكيب على لدو 


ع "عدا لصم ؟ » في سنة1855 وكتب رحلة مهمة ؛ مأر سلتأ كادعية ثيناسنةمهم١‏ 
7 أنفق عليها ملك السو يد فلم تفز بكبير طائل ولت النحزيرة نقطرة وقامك 
هناك عباحث طييمية ولغوبة م إن « :ورى :دنا3! » جاء من قبل هذه البمثة إلى 
« بيحان وخولان »© وصور ور عدة كتابات عوق سنة ؟١٠ؤا‏ أرسات ت أ كادعية قينا قينا 
رجلا اسمه «هاين !1 6 إلى حضرموت رجحم عماومات كثيرة لم يكونوا عرقوها . 

هذا ويقال إن جيم ما اطلع عليه غلازر الذى هو إمام هذا الذن لم ينشر يأجعه 
لأنه لم ينسم له الوقت » ومات قبل أن يتمكن من نشر جيع ٠معاوماته‏ ؛ و بعد موته 
نشروا فى قينا جانياً منها لا كاها . وقد ذهب غلازر إلى أن الكتايات المعيفية 
ترجم إلى ما قبل امسيح بألنى سنة » ولذاك تكون أقدم من الكتابة الفينيقية الى 
تظهر قبل المسيح إلا بألف سنة » فإذاك اعترض العلماء على غلازر في هذا الزعم 
مححة أن السكتابة المعينية مستقيمة وأشكاها هندسية » ولا يظن أن مثلهذا الشكق 
يكون متوغلا في القدم إلى تلك الدرجة . 

جاء فى الا نسيكلو بيدية الاسلامية أنه لم يوجد بين كتاب العرب من جاء 
بتار مخ حقيق © عن العن ٠‏ و ععاومات مؤسسة على قواعد متينة مثل الممدانى . قند 
كان هذا الرجل عانياً مولوداً فى صنماء » مله حب وطنه والاعجاب بقومه على 
تأايف كتاب « الا كليل » الذى ذ كر فيه تار ريخ الن ووصف العاديّات الى هى 
فيها . والجزء الثامنمن الأكاب لكأن نشرهمعترجمة ألمانية الدكتور«موار 3111167 .451 

كا تقدم . وقد أخذ من الِزء العاشر معلومات تكل ماورد فى كتاب الهمداني 

الآخر المسمى 2 بصفة جزيرة العرب » وقدكان فى كتاب اللميدانى قصص أشبه 
بالاأساطير نقلها الحمداتى على علاتهاء إلا أنه برغم ذلك هو الكتاب العرلى" 
الوحيد الذى ينهم منه القارىء ءا الهن » وءن أهل المن ؟ وفيه تفاصيل عن أنساب 
الهن » وطبائع أهلها ؛ وعن مواقع مدنها » وعن قصورها وحصوتنها لاتوجد فىكتب 
الافر رغ جيم تدقيقاتهم 

وكذلك فى أ كليل الممدانى عن سبأ وعن سيل العرم مالاينم تار بيخ الهن إلابه 


تاريخ العم الآولين | ام 
وقد ذهب موار إلى أن الكتابات الحجر ية لاتكنى لجلاء تاريخ سبأ ومعين و بلاد 
الِن . فأما قول المداتى إن باتى سد مأرب هو لتهان من عاد فهو قول تابع فيه العوام 
والحقيقة الى ظهرت من الكتابات أن باني السدهو إثيعمر » فأما وصف آثار السلا 


بعد خرابه فان أرنود وهاايقى لم يصنا تلك الآثار بغير ماصورها به الحمدانى . 

وقد قسم مؤرخو العرب أدوار الِن قبل الاسلام إلى ثلائة ؛ الأول من البدء 
إلى عهد تبع أنى كرب » والثانى من عهد أنى كرب إلىذى نواس ؛ والثالث منعهد 
ذى نو اس إلى الاسلام . ولكن عاداء الأفرنج قسموا هذه الأدوار إلى ثلائة بشكل 
آخر . فقالوا : الدور الأول هو السيثى المعينى . والدور الثانى هو الخيرى » والدور 
الثالث هو الحبشى فالفارسى . ولمل الوقت يأتى بمعلومات أوضح مما تسر حتى الآن 
فان تار يخ الاأعصر الغابرة كان ظادات بعضها فوق بعض »ء فاتكشف جزء منها بالحضر 
والتنقيب وحل الكتابات القدعة » ولا يزال نح تّالتراب - ور بما فوق التراب - 
كتابات كثيرة لم يصل المتقبون إليها . 

ولا كنت فى الححاز منذ مسث سئوات » وصعدت إلى جبال الطائف » وجدتث 
كناراك ‏ كغيرة ذل السكون 4 وقيل لى إنبا سيعقيشة ىق كل مكان تقروما مق 
جزيرة العرب ٠‏ وقيل لى أيضاً إن بين المدينة ونج د كتابات لانحمى . وك ف ضرب 
الانسان فى أرض جزيرة العرب جد كتابات على الصضور » فإن من عادتهم أن 
ينقشوا أخبار الحوادث الى تقع عندهم على الجنادل » وقد شاهدنا من هذه الاأخبار 
الحفورة على الصخر بالط الكو شيئاً كثيراً » وأوردت أمثلة عليه فى رحلى 
الحجاز بة . 

ومرة قرأت فى طريق وادى ليّة على صخر خبر قحط أصاب الناس وأحدبوا 
ثم بعث الله الذيث وسُقوا . على أن مؤرخى الأفرنج يعترفون بأن فى كتب مؤرخى 
الاسلام روايات عن مدنية سبأ القديمة والأدوار الى تلها تنطبق أشد الانطياق على 
الكتابات المنقوشة فى الحجر» وعلى المنابع اليونائية والرومائية » كلها تفيد أن مدنيق. 

(- تمليقات ) 
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سبأ كانت راقية جداً » وأرق من المدنيات العر بية الاأخرى ء فلمباتى القديمة الدائرة 
من آثار سبأ » والنقوش والقاثيل » و يقايا الاأعمدة والميا كل , والقصور والااسوار 
والابراج » وسدود اماه » مما شاهده سياح الاأفرنج بأعينهم يطابق أشد المطابقة 
الأوصاف التى وصف بها اليونان والرومان تلك الآثار المدهشة » ولا جدون فيها 
مبالغة كا أنه عند مابنظر السائح إلى تلك الأثار الباهرة لايءود متعجباً ما جاء عنها 
فى كتب الاسلام مما كان ,بظنه من أساطير الا واين . و<سبك باذ كره الحمدانى من 
فصر غندان وغيره من قصوراسا معلا فس سالمن 6 وكنتون #اوماد كز عن عطية 
سد مأرب ؛ وما كتبه مؤرخو اليونان واارومان عن لخامة تلك القصور » وهاتيك 
الا سداد والقلاع ؛ فهو مطابق للمدسوس المشهود بالعيان . 

فقد كان العرب فى جنو بى الجزيرة فى حاجة إلى خزن مياه الاأمطار لاأجل 
: زراعتهم » فبلذوا من الاعتناء ببناء السدود والحياض أقمى درجة يتصورها المقل 
وترقت الزراعة فى العن لذلاك المهد القدم إلى حد لامخطر يبال أخلة. 

وروىاطمداتى أنه كان يقال لليمن : العنالمضراء . لكثرة أشجارهاوفوا كبها 
ومحصولانها ‏ ولم تكن الزراعة وحده! عى الى باذث الاأمد الاأقصى من الرق ؛ 
بل ضارعتها التحارة من جهة ١‏ والصناعة من جهة أخرى . فأما خصب أراضى الهن 
الذى روى عنه هذه الروايات مؤرخو اليونان والرومان متفقين فى ذلك مع مؤرخى 
العرب ؛ فقد اعترف به سياح الاأفرنج الذين جَوّلوا فى بلاد الِن ؛ إلا أن هؤلاء 
أشاروا إلى تناقص الا شجار والغابات بالقياس إلى الماضى . 

وقد ذ كر الممدانى اعتدال الاقليم فى جهات صنعاء نخاصة » وهذا يطايق ماقاله 
غلازر وغيره من السياح الاأورو بيين » وهو أن أءالى الِن معتدلة المواء» وأن هذا 
الاعتدال هو السيب فى كثرة محصولاتها . 

ولقد شاهدت بنفسى فى سياحتى إلى العن السنة الماضية اعتدال بقعة صنماء منذ 
صمدنا ‏ عقبةآنس » حتى اتتهينا إلى قرية يقال لها « القبّة » ثم إلى قرية أخرى 
يقال لا « المعير » ومن هناك سرنا عدة ساعات بالسيارة الكهر بائية فى بسيط من 


تأرريش العرب الآولين “وم 


الأرض يعاو أافين إلى ألفين وحمسمائة مر عن سطح البحرء إلى أن بلغنا صنعاء 
فررنا ببقعة من أحسن بقاع الاأرض ء وأ كثرها قابلية زراعية » وأجودها هواةوما» 
ولا وصلنا إلى صنعاء سألنا هل يوجد كثير من مط هذه البقعة فى الهن ؟ فأجابونا 
يأننا ١‏ نشاهد إلا جزءا يسيراً من البسائط المر يمة المحيطة بصنماء من الجهات الأر بع 5 
وقد كاشفت با فى نفسى من هذا الأمر الأمير الحطير السيد عبد الله بن الوزير أمير 
الحدردة ‏ وهو من المقل والفضل بالمقام الذىيندر مثله ‏ فقال لى : إن العن ف الحقيقة 
هى عيارة عن جباها . 

ولم تكن الزراعة وحدها سبب ثروة الهن المدهشة في ذلك المصر كا تقدم 
الكلام عليه ؛ فتد أفاض الموؤرون الأولون من اليونان والرومان ميل دبودور 
واسترابون » وأغاترشيد , فى ذ كر نجارة سبأء واستخراجها للذهب والحجارة الكرعة 
الى كانت تبيءها من البطالسة بمصر » و إلى الفينيقيين بالشام » هذا مع مارة العنبر 
وعود الطيب ء وأَيّدت التوراة هذه الروايات_ كلها . 

جاء فى الانسيكلو بيديا الاسلامية أنه لاميالغة فما تقلوه من أن أبواب منازل سيأ 
وجدرانها وسقوقها وأعمدتها كان منها الكثير مموها 5 والسة + مرصماً بالمشازة 
الكريمة » وأن نيهم كانت مصوغة من أنفس الممادن . وهذا ما ذكره الممداتى 
والمسمودى وغيرهما من مؤرخي العرب » وما أيدته اللكتابات الصخرية نفسها فها 
ترويه عن التقادم العظيمة من الذهب والفضة وثفائس الأحجار . وقد وجد كثير 
من المسكوكات السبثية ومن الى نؤ يد أيضاً روايات الرواة من كل قبيل . 

وقد عبى بعض علماء الافرنج بالتنقيب عن هذه الحياة الاقتصادية الى كانت 
فى الهن السعيدة من جيم نواحيها » وكان السابق فى هذه الحلبة 9 رودو كما ركيس 
مع » الذي ألف كتاباً استخرج فيه من الكتايات الحجرتية مما 
أمكنه أن ستخرجه من المسائ لالاقتصادية البى كان يعول عليها أهل العن » والمسائل 
الحقوقية المتعلقة مها . 
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وثبت من هذهالتدقيقات أنهكان يوجد عند العرب الأولين قانونصارم يقتمضى 
امستثان الا وض يدون إعمال كو انوا لمكان روسك إذازة قافة لاأخل تقسم 
لمياه وتوزيع الأعمال الزراعية . وهذه القوانين المتملقة باستئار الأرضين واستيفاء 
أسَنات القيام عليها ؛ كانت متشابهة فى جيع بلاد العرب اجنو بية . وهذا البحث قد 
حمل « حرومان لننسطه:0 6 على تاليف كتاب خاص مبذا ا موضوع وصف فيه 
طبقات الاأرض والمناخ » وكيفية توز يع المياه » واستخراج المعادن » وثر بية المواثثى 
والسيد وغير ذلك مما اعتمد فيه على الكتابات الحجرية من جبة ؛ وعلى شهادات 
المؤرخين والسياح من جهة أخرى . وقد استتى فى هذا التأليف من بعض منابع 
يجبولة حتى الآن نظير الآثار اتىجعها غلازر ول يتيسر له نشرها كلها . و بالخملة فرأى 
عقت الافرنج عن بلاد العرب يتلخص فها يلى : 

الأول : أن المدنية العر بية # لا سيا فى جنو بى جزيرة العرب ‏ هى من أقدم 
مدنيات لالم وأرقاها » وهم على خلاف فيا إذا كان السامييون ثم الذين نزوا ءن 
جزيرة العرب إلى بلاد بابل ؟ أو كانوا نزحوا من بابل إلى الجزيرة » وكل فئة من 
المؤرخين تفترض اتقتراضات لا يمكن معها الجزم بشىء . 

الثانى : أن أعم أمة فى الجزيرة المر بية فى الثروة والمظءة والأثار فى الاأرض 
"كاتس ابة ما وكان' مره ضارعا لاون وتحطان وجفرسوت وان 
هاتين الاأمتين « سبأ ومعين » بقيتا سائدتين إلى الزمن الذي ورت فيه الدولة امير ية 
وأن هذه الدولة تغلبت على العن و بقيت فيه إلى أن جاء الا أحدوش فاستولى على اليهن 
وأزال ملك الخيريين ؛ و بقيت الهِن خاضعة للحبشة حتى جاء الفرس (أزالومم عنها 
و بقيت الهن تابمة للا "كاسرة حى ظهر الاسلام . 

الثألك : أن تار بخ الهن و بلاد العرب أجم م يكن له منايم سوى المبد القديم 
وكتابات هيرودوتس » واسترابون ٠‏ وديودور » وأتختريد . وغيرمم من يونانيين 


ورومانيين » مع بمض توار بخ للعرب أنفم بعد الاسلام مما اختلط فيه التارريخ 


تاريخ العرب الا'ولين هم 


بالمرافة . فيجب على الناظر فى التوار يي المر بية أن يجرد الأ قاصيص من الا خبار 
التار مخية 6( وأن حدق 5-7 عن جز درة العرب بأقلام الءعرب و دن اللمدااي 
أى 2١‏ الأ كليل وصفة جز بره المرب ع . 


بالاطلاع على السكتاباتالمنقوشة علىالأحجار ؛ وأخذوا ينظرون فيها إلىأن ممسكنوا 
من حلها وفهم معانيها » فنها ما وافق كتابات المؤرخين » ومنها ما اختافعنها ؛ إلا 
أن الكتابات قد جاءتبالخلة مو يدة للتار يخ » ولم يق شلك فى عة الجموع » و إن 
يكن وقم الحتلاف فى التفاصيل . والقضية الأصلية وهى ارتقاء مدنية المرب إلى تلك 
الدرجة المليا فى تلك الأعصر المتوغلة فى القدم ؛ قد ثبت بالسكتابات الحجرية الى 
الث أقوال المؤرخين كا أن أقوال المؤرخين قد احا . 

وهذه مسألة يجب أن تسكون عبرة ودرساً للذين يحملون جيع ما يتناقله الناس 
من الأخبار القدعة ممل الأساطير والأفاصيص الوهمية » وهو ظن باطل » ورأىفائل. 
فانه مهما كان التوائر قد تداخله أفوال عامية » واراء ساذجة ؛ فائه يلرجع إلى نصاب 
صدق ف الأصل لا شمبة فيه ق خموعه 5 وهذه قضية ثار يخ جا درة العرب شاهدة 
على ذلك » بعد أنجاءت فيها المكتو بات الجر بة معززة للقراطدس والأوراق! لخلنة 
عن اليونان والرومان والعرب » تعزيزأ لم يكن لينتظره أحد . 

الخامس : أنه وجد أقوام دخلت إلى جز يرة المرباء كا وجد أقوام خرجت 
منها , اله إسبسب استبلاء الحدشة على العن 3 9 أسكيلاء المرس ٠‏ قد حصل اختلاط 
ف الدماء فى حئونى از درة ٠‏ 5 حصل اختلاط ف شهاليها السب تقدم الاراميين 
إلى مدائن صالح وتماء » وأن النبطيين كأنوا أيضا تقدموا من بلاد الشراة إلى 
ثالى المحاز . 

السادس :أنه يوحد غرب بأندة ٠‏ وعرب عار ب 6 وعرب متعر ابه "كأ داء 2 


توار بخ الاسلام 0 وأن من العرب البائدة عادا 6 ونود 0 وطسها 2 و جد اس 7 وكلهم 
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نزحوا من اليِن إلىالشهال . و بعضهم بيذ كرمنهم العالقة » وقد ورد ذ كرثم فى التوراة 
وقد وجدت كتابات آرامية فى ذالى الحجاز كدائن صالم منتشرة على الصخور 
ويذهب بعضهم إلى أن هذه الكتابات من بقايا النبط الذين اختلطوا بالعرب 
ولذاك جد فيها الانسان ألماظا عر بية مع الا لناظ النبطية . 

وقد روى «هوارت 411:14 فى « ثار بخ العرب »6 أنالكتابات النى وجدتث 
فى تهاء هي أقدم جدا من الكتابات الى وجدت فى مدائن صالل » والمظنون أنها 
ترجع إلى ستمائة سنة قبل المسيح ‏ وهى خطوط بارزة كا هى خطوط العرب الحدثين 
بمكس سائر الخطوط السامية الى حروفها محوفة . 

السابع : على ظن محقتى الافرنج أن الكنمانيين فى الاأمم السامية نرْحوا من 
الجنوب وأوطنوا فلسطين , وأن الفينيقيين جاءوا من شواطىء خليج فارس الثر بية 
وأقاموا عل شواطىء الشام » واستدلوا على أنأصل الفينيقيين هو من شواطىء خلييج 
فارس بوجود النواو يس_أى القبور المنحوتة فى الصخور ‏ فى وطن الفينيقيين الاأصلى 
كا فى سواحل سورية ؛ وكذلك الرعءاة فى مصر كانوا عربا فتحوا قسما من وادى 
النيل وخرجت منهم ماوك . وقد ثبت أن الا شور بين فى حرو بهم مع المصر بين قد 
تكاموا عن العرب » ووجدت لذلك آثار فى كتاباتهم الخزفية ٠‏ 

وقد جاء فى هذه الأثار وجود دولتين فى ثمالى جز يرة المرب يقال لإحداهما 
«موصرى 0851ا319 6 وللا خرى «ماوحده:اذانه9 3161 » ولم يمل ثىء عن ملوحه هذه 
ولكن ظهر أن دولة موصرى هي المستعمرة المعينية الثى كانت فى شهالى الحجاز 
فان تغلاط بيدكر الثالث ملك الأشور بين الذى عاش بين سنة 748 و7807 قبل 
المسيعح كان قد غرا العرب فى شمالى الحجاز . 

فهذه لحة دالة مما يتعلق بالعرب وار مخهم القديم ؛ يقدر أن ينشد منها القارىء 
مظان البحث . 

ولسكن الذى مأجده حتى الآن فى كتب الافرنج هو أصلاشتقاقلفظة و عرب» 


تاريخ العرب الاولين الم 


ومن أبن جاءت ؟ فماماء العرب قالوا : إن هذه الافظة جاءت من #ولهم أعرب عن 
الثى. أى أبان عنه » ممى العرب بذلك لقصاحتهم وحسن إعرامهم عن مقاصدهم . 
وقيل : امم اننسبوا الى ناحية بقرب المدينة المنورة اهبا عرية ؛ وذلكت ان أولاد 
اسماعيل نشأوا بهذه الناحية فسموا عر باء ثم غلب الاسم طى الجيع . ورد على هذا 
القول بأن الغالب هو ان أعماء الأرضين والبلاد تنقل من امماء سأ كنها ء أو من 
صفة ثابتة لحاء ول يمهد أن الناس أخذت أسماءها من الأرض الى نزلتفيها إلاعلى 
وجه النسبة . وال كرون على أن اشتقاق لغة « العرب » هو من مادة الاعراب 
أى الإبانة عن الضمير» وذلك لما اتصفت به هذه الأمة من حسن البيان » و بلاغة 
التعبير » ومن كون لغتهم هى أشرف اللغات ء والله أعم : 


كج 2ر0 
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ارك 
تعليق على ماجاء فى السطر 7 منالصفحة باب من الجزء الأاول 
من ابن خلدون 

هذه الأمة هى بدون شك من أشهر أمم الكرة الأرضية 5 وأكثرها عددا 
وأشدها شكيمة » وأوسعها فتوحات » وأمجدها تارئماً . وقد حررت خلاصة تار يها فى 
حواشى « حاضر العالم الاسلامى » ا أرى مناسبا إعادته هنا معز يادة تفصيل . 

قلت هناك : إن الترك هم من أ كبر وأشبر الأمم الآسيوية » و نهم معدودون 
من الشعوب الطورانية ؛ وعم متشاءهون فى الحلقة مع الصين والتبت واليابان . ولا 
عبرة بما جده من س.حناء أتراك الأستانة والاناضول ؛ قإن هؤلاء قد تولدوا وتناساوا 
ففغر بى آسية منقرونمتطاولة » واختلطوا بالأممالأخرىكالقوقاز بين » والمكدونيين 
والأرناؤوط » والروم ٠‏ والبلغار» وال كراد » والصرب ء و بقايا أهالىالاناضول القدماء 
وتولدت منهم أمة لا تشبه المفول » ولا الصين » ولكن الترك الاناضوليين الذين لم 
مختاطوا ببذه الأمم الغريبة يشبهون كثيرا أتراك مخارى ؛ وخيوه » وكاشغر ء وثم 
ذوو ملامح ظاهرة الشبه مع أهل الصين ٠‏ والتيت » والمغول . 

كان الترك من على عنق الدهر فى جبل الذهب ببنسيميريا والصين » مأخذوا 
ينتشرون ف الاقطار . فهاجروا الى ثعالى سيحون وجيحون ء والى الشرق الثهالى 
من بحر وار زم » والى الشمال الغربى من الصين والخطا . فكان منهم قسم ف الغرب 
وهم « الجار والننلانديون  »‏ أعل فتلاندا على البلطيك ‏ والبلغار وهؤلاء مم الذين 
يقال لهم « الاو راليون ه . وكان منهم قسم فى الشرق وتم الذين يقال لهم « المانشو: 
والتونشوز 6 . وقسم في الجنوب الشرق وثم « المذول 6 . 

وكان لهم مناسبات وحار بات مع الاأمة الفارسية » وقيل إن هير ودتس أبا 
المؤرخين أشار إليهم نحت اسم تا ركيتاوس . 


البرك 44 


وباني أول دول مهم أوغوز خان بن قره خان » وكان له ستة أولاد ؟ وثم 
كون خان » واى خان » و يلديز خان » وكول خان » وطاغ خان » ودكز خان . 
فن هؤلاء ثلائة سكنوا الشرق » وثلائة سكنوا الغرب . وكان لككل منهم أر بمة 
أولاد » فصار لأوغوز خان 4؟ حفيداً م رؤساء القبائلالتركية ‏ هكذا قال نسّابوهم . 

ومن البداية انقسم الترك إلى قسمين ؛ السا كنين فى شرق تركدتان » وهم 
الاو يشور 6 والسا كتين ف الغرب منها وهم« الترك أوالتريان » وكان «الاو يغور » 
بادىء ذى بدء أرق وأرق وأ كثر مدنية » وكان لسامهم لسان الترك الأدى وكان 
لهم خط ومؤلفات . ثم جاء رهبان منالنساطرة ونصّروا بعضهم وعلدوجم خطًا مأخوذا 
من السريانية » وموجود بهذا الخط كتب تركية إلىاليوم . 

وفى سنة 85 للهجرة غرًا « قتيبة الباهلى » بالمسادين العرب بلاد الترك , وافتتح 
مخارى » ومرو . وخوارزم » وسعرقند » وغيرها . واجتمم عليه ملك السقد , وملك 
الشاش» وغيرها . فهزمهم وأنخن فى الترك فصالموه على أموال يؤْدونها اليه » وكان فى 
صلحة بيوت الأصنام والنيران فأخرجت الأصنام فسلبت حليتها . وكانوا يقولون إن 
هناك أصناماً من استخف بها هلك » فلا حرقها قتيبة بيده أسلِم من الترك خلق 
وهذا اول إسلامهم . 

وفى خلافة هشام بن عبد املك تولى خالد بن عبد الله القسرى العراق » وأخوه 
أسد بن عبد الله خراسان . وغزًا أسد بلاد الترك ومنها « جبال ترود 4 فصالحه 
كرود وأسل . . ثم استعمل هشام على خراسان أشرس بن عبد الله السللى » فدعا 
أهل ما وراء النهر إلى الاسلام » وطرح الجزية عن الذين أسلموا » فسارعوا إلى 
الاسلام ” 9 لا صارت الخلافة إلى تى العياس وتوى المأمون خراسان ‏ وذلاك قيل 
خلافته ‏ أخذ يغزو السغد » وأشروسنة » وفرغانة » ويقول البلاذرى فى « فتوح 
البلدان © إنه كان مع تسريته الحيول الييم يكاتبهم بالدعاء إلى الاسلام والطاعة 
والترغيب فيهما . 

نعم ! ولا تولى المأمونالخلافة سنة حم دخل ف الاسلام كاوس ملك أشسروسنة 
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بعد حروب ومقاتلات تغلب فيها العرب على أهالى تلك البلدان » وكان المأمون رحمه 
الله ًا هو يفو الترك من جهة يدعوم إلى الاسلام من جهة أخرى . قال البلاذرى : 
« وكان يوجه رسله فيفرضون أن رغب ف الديوان وأراد الفر يضة من أهل تلك 
النواحى وأبناء ملوكهم ويستميلهم بالرغبة » فاذا وردوا بابه شرافهم وأسنى صلاتهم 
وأرزاقهم . ثم استخلف الممتصم باللّه فكان على مثل ذلك » حتى صار جل بود 
عسكره من جند أهل ما وراء النبر من السغد » والفراغنة » والاشروسنة » وأهل 
الشاش وغيرمم . وحضر ملوكهم بابه وغلب الاسلام على من هناك » 1ه 

ولاينى أن البلاذرى كان قريب العهد من هذه الحوادث , لأن الخلينة 
المعتهم مات سئة وبأب والؤرخ أحد ب بن #ى البلاكرى مات سنة 86/ا؟ . 

وسنة ٠مس‏ أسلم سالور رخان سلطان التركان سلالة طاغ خان وتسمى قره خان 
وأسلم معه قومه » وجاء ابنه فببى جوامع » وفتح عمه بثراخان كاشفر» وأخذ مخارى 
من السامانية . وجاء بعده أحمد خان بن أبى انصرفا كل إسلام من لم شيكف يموق 
الأتراك وازداد تردد الترك إلى بنداد » وامتلا'ت منبمالعراق وارضروم واذر بيجان 
ووصاوا إلى الشام وصار منهم أمراء جيش الخلافة » واستبدوا بأمورها وصاروا يكتبون 
بالعر بى » و بعضهم أنخذ الاسان الفارسى و1 بم أحد متهم بلسان « الاويغور الترى 
القديم 6 وم يجملوا الترى لساناً رسيا 06 زمان ببى سلحوق فى الأناضول م 
نرق هذا اللسان فى زمان الأتراك آل عثّمان الذين خلفوا ل سلدوق » لا سها فى 
أيام محمد الفاتح » وسليم وسايمان ٠‏ وفلكر سم ' فى جمل العر بى لسان الدولة الرسمى فل 
يبطيموه » لخن لسان الديين وااملم . وأما نسان الاو يغور فقد كان فى زمن 
جتكزخان تر قكثيراً ؛ لكنه عراه بعدذلكالتوقف » وهو الذى يعرف «تجنطاى» 
ثم بتوالى الزمن تباعد « التركى الغربى الممانى » عن « التركي البغطانى » كثيراً . 
نم هناك « ترك تتر القريم » وهو متوسط ؛ بين الغر يقين . 

وعاماء الألسن يجعلون الترى خفسة أقسام ؛ الأول الاويغورى أو المغطالى 
الثاتى التتارى » والثالث القيرقيزء الرابم الياقوتى ٠‏ الخامس العهانى » وليس للقيرقيز 


العرك ا 
والياقوت أدبيات فى ألسنتهم . والقرقيز مسلمون اسكن اليافوت لا يزالون وثنيين . 
وقيل إن الياقوتى هوأصل التركى » والباق فروع عنه . و يقول المدققون : إن الترى 
يشبه فى الدرجة الأولى لسان التونغوز والمانشو من الألسنة الطورانية » وفى الدرجة 
الثانية لسان المغول » وفى الدرجة الثالثة لسان الجار والفثلا نديين . 
هذا والفرقة الأنقرية من الاأتراك ااستبدة بأمر تركيا اليوم تعل فى مكاتب 
تركيا مذهيا جديداً فى لتأر بخ » وهو أن أصل الترك الذين فى الاأناضول وغربى 
أسية ثم اين ؟ وأن هذه البإران هى هم من أر بعة آلاف سنة, وثم في 
هذا الكشف التار يخى الجديد يستندون الى مخمينات بعض مؤرخين محدثين من 
أحاب النظريات الجديدة فى أو روبة » ولكن شيئا من هذا لم يثبت ٠‏ 
وأ كثر مؤرخى الا ور و بيين يقولون إن أصل المديين من جهة الدم لم يتحقق 
بعد وغاية ما تقرر ‏ تار يا أمهم أخذوا مدنيتهم عن السومر بين وال كاديين أهل 
بابل » وقلدوم فىالكتابة والديانة والشمائر الذينية ٠‏ ومزجوها كلها عدنيتهم ودياتهم 
قور الها عند بمش المؤرخين أن لين ثم كانوا الواسطة بين المدنية السامية 
وللدنية الاغر يقية - ولا يزال تاريخ المثيين فى أول عهده » ولا تزال الماماء لم محل 
المكتاباتالباقية علوم ولام دون هل انة الحثيين هى هندية أورو ببة » أم 5وقاسية ؟ 
وغابة ما لحظوا أن فيها دخيلا من اخات أخرى ٠‏ 
أما ال كاديون من أهل بابل فانهم ساميون بلا نزاع » ولفتهم سامية ؛ والأرجح 
أنهم جاءوا من جز يرة العرب مهد الساميين . 
وأما السومريون فلا ,هرف أصلهم » وقصارى ما نرجح من أمرمم أنهم غير 
ساميين . وأنه وجدت مدئية معاصرة لمدنيتهم فى جهات بحر الأزر . 
ولا يعم أحد مافائدة أتراك أنقرة من تعليم آراء تار مخية جديدة واهية لاتند 
ط قواعد متينة ؟ ! وهل إذا كان ترك الا ناضول آنين من فرغانة ومع رقند وكاشغر 
من ألف سنة فقط ,سقط حقهم بالا ناضول ؟ ! ولا بد من أن يثبتوا أن هذه البلاد 
بلادمم منذ آلاف منالسئين حتى يستحقوها ؟ !كل هذا من جلة الغرائب الى ولدت 
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مع الانتقلاب الا تقر ى . انتهى ماكتبته فى « حاضر الءالم الاسلاتى » . 

وجاء ف الانسيكاو بيدية الاسلاءية أنلفظة دترك» عى محرفة عن لفظة« توكو» 
عند الصينيين ؛ وهوشعبظهر ف القرنالسادس بعد المسيح وأسس ملكا طو يلا عريضا 
امتد من بلاد المغول وثمالى الصين إلى البحر الاسود » وكان أحعاب هذا الملاك من 
القبائل الرحالة ٠‏ وكانمؤسس هذا الك الكبير رجلا يال له «تومان» عندالصينيين » 
وه ترك بومين» عند الأثراك , وقد ما تسنة 7ه للسيح. وكانتأ كثر الئتوحات 
على لل خاقان الذى مات سائة كاه والصيديون شولون لمؤلاء َ ترك الشيال والغرب 
وكانوا قد انفصلوا عن ترك الشرق ٠.‏ وفى القرن السابع للمسميح خم الترك حهيما 
الشرقيون والغر بيون لسلالة « تانغ » الصينية » ولسكن ترك الشمال عادوا فاستقلوا فى 
سنة 585 لايح » وفي مدة هذه الدولة التركية الغر بيةوجدت الكتاية المسماة بكتابة 
«أورخون» أسبة إلى نهر فبلاد المذول يقال له « أورخون » وهىأقدم كتابة تركية . 
واشتهر فى قبائل الترك الغر بية قبيلة « ترغش »© وحاز أمراؤها لقب «خان © فى 
أواقر التق السابع المسيحى . وفى ذلاك الوقت جاء المرب فقضوا على ملك الترغش 
هؤلاء فى زمان نصر بن سيار سنة 1*١‏ للهجرة.. اهكلام الانسيكاو ببدية . 

قلت : فى زمان هشام بن عبد الملاك تولى نصر بن سيار بلاد طخارستان » فغرا 
« أشروسنة » وذلاك فى أيام الخليفة مروان بن ت#د الاأموى . وقد كان مضاء العرب 
ف فتح خراسان وما وراء الهر من أبدع م جاء فى التوار يخ 0 ومما يدل طٍأن المرب 
اذا استقام أمرم لم يقففى وجههم قبيل . فان الترك الذرين تغاب العرب عليبم مشهور ون 
بشدة اليأس وكوة المراس 03 وقد حشدوا لاعسرب من كل داب م ثالوا متهم نيلا 
وتغلب العرب علهم فى أوساط بلادهم » وأمخنوا فهم ء ولم يكذوا عنهم حى دخلوا 
فى الإسلام . فكان الاسلام هو الذى أتجاعم فى الدنيا فضلا عن الآخرة . 

وفى زمن معاوية استولى المرب على خراسان » وكان الوالى عبيد الله بن زياد 
وهو لايزال ابن خمس وعشرين سنة» قتطع النهر فى-٠٠4؟‏ مقائل فأنى « بيكند » 
وقصد الى مخارى » فأرسلت « خاتون » ملكة بخارى الى الترك تستنجدم » فرْحفوا 


لتك للد 


إلى العرب قبزههم العرب واستولوا شِ 2 عاق ؛ ورامدين » و بيكند .ثم ولى 
معاوية سعيد بن عمان بن عفان خراسان فقطع النبر يجنده » وكان معه رجل يقال له 
رفيع أبو العالية الرياحى » فتفاءل بهذا الاسم 0 ؛ دفيع أبو العالية رقمة وعلو. 
و بلغ خانون ملكة يخارى عبوره النبرلغحمات إليه الصلح واد الاناوة » و بينا مهى 
داخلة فى الطاعة أقبل الترك من « السغد وكش ولف » فى مائة وعشرين ألف 
مقاتل والتقوا ببخارى » وندمت خانون على طاعتها للعرب » ونكثت المهد » إلا 
أن العرب هزموا الترك فرجعت خانون إلىالصلح . ودخل سعيد بن عمان بن عفان 
مدينة يخارى؛ ثم زحف إلى سمرقند » وحلف أن لا يبرح أو ينتحها » وما زال يضيق 
عليها الحصار حتى صالحوه وأعطوه رهائن. من أبناء ماوكهم . ثم أقام على الترمذ 
وما زال يضيق عليها حى قتحها ء» ثم انتقضأعل النرءذ فنتحها قتيبة بن مسلم الباهلى 
وفى فتعح بلاد الترك استشهد مم بن المياس بن عبد المطلب » كان مع سعيد بن 
مان فها بلغ خبر شبادته أخاه عبد الله بن عباس رضى الله عنه قال : شتان ما بين 
مولده ومقبره !! ول يوجد أناس تباينت قبورم مثل أولاد العباس بن عيد المطلب 
فقد توفى عيد الله ن عباس بالطائف » وتوفى الفضل بن عباس شبيدا يوقمة أجنادين 
بفلسطين ؛ وقيل بطاعون عمواس »؛ واستشود معد وعبد الرحمن آبنا عباس بأفر يقية 
وقيل إن ممبدا مات شهيدا 4 بقية » وعمد الر هن مات بالشام . واسخديد فم بن 
العباس سمرقند » ومات عبيد الله بن العياس بالمدينة » وقيل با'عن 5 إنه مد موت 
معاوية ولى ابنه يزيد بن معاوية سل بن زياد ماوراء الثيرء فصالحه أهل خارزم 
على أر بمائة ألف وحملوها الاو الهن ومعة امرأنه أم عمد بنت عبد الله بن 
عَمَان بن ألى العاصى الثقنى »وكانت أول عر ببة عبرت النبر . وأقام سم بن زياد 
بالسغد » وسرّح جيشا الى « خنجدة » و فهمأعثى مدان الشاعر » فام زم هذا اليش 
قال الاعثى : 
ليت خيلق يوم الحجندة لم هرم وغودرت فى المكر سليبا 


حضر الطير مصرعى وتركح الى الله فى الدماء خضيبا 
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ثم رجع سل بن زياد إلى مرو وحشد هناك جيشًا وغزا بلاد الترك » لمع له أحل 
السفد فقاتلهم ودوخهم . ثم إن سل بن زياد انصرف عما وراء النهر وثولاها عيد الله 
ابن حازم السلنى بهد من سل بن زياد ؛ فمصاه سلهان بن مرثد من بنى سعد بن 
مالك من المرائد بن ر بيعة واقتتلا » وكان ذللك فى أثناء فتنة ابن الزبير مع بىآمية . 
وطال القتال بين العرب فائتمز الترك الفرصة وشنوا الغارات حى بلغوا قرب تيساءور 
ولكن انتبت هذه النتنة بين العرب بالطائلة لابنخازم . وكانت العصبية العر بية بين 
القبائل هى العامل فى نلك النتن . كأ كانت فى الأنداس وف بلاد الافرئجة . وكان 
عبد الله بن خازم لايتولى غير عبد الله بن الز بيرء ولا يطيع عبد الماك بن مروان 
فكتب عبد الماك إلى بكير بن وشاح بوليه خراسان » فقاتل ابن خازم وتغلب عايه 
وقاله ؛ وأرسلوا براسه إلى عيد اللاك بن مروان قنصيه بدمشق » واشتدت الفتنة بين 
العرب فى خراسان إلى أن كتب وجوه العرب إلى عبد المللك بن مروان أنه لاتصلح 
خراسان بعد هذه الفتنة إلا برجل من قريش ؛ فولى عبد الملاك على خراسان أمية 
ابن عبد الله بن خالد » وغزا أمية بلاد المتل فافتتحها . ثم جاءت أيام الحجاج بن 
بوسف وكانت خراسان من جملة ولاتهء فولاها المهلب بن أبى صفرة من الازد 
وذلك سنة كه فغزا مغازى كثيرة » وانتقضت الخمتل فىأيامه فدوخها وفتح «خجندة» 
وأطاعت له « السفد » و« كش 4 و١8‏ أسّف » ومات المهلب ققام بده أبنه يذ بد 
ابن المهلب ء فغًا مغازى كثيرة فى بلاد الترك » وفتح « الم » ثم غرا يزيد 
« خارزم » .نم ولى الحجاج د بن يوسف المفضل بن المهلب بنأبي صفرة فتتح المفضل 
بلدانا منها ٠‏ بادغيس وشومان » . وكان مومى بن عبد الله بن خازم السلكى بعد قتل 
أيه قد امتنع بالترمف » فاستنجد أهل الترمف الترك على مومى فهزْمهم موسى » وحدث 
مع موسى هذا وقائع كثيرة وحروب ذات بال تغلب فيها كلها . 

ركان أهل خراسان يقولون عن مومى بن عبدالله بن خازم السامىهذا : مارأينا 
ملفرقي !0 قائل مع أبيه سنتين ل بعل ثم أتى القرمذ فنابك علها :وهو عدة 
جر ة وأخرج ملكبا عنهاء ثم قاتل النرك والعجم فأوقم بهم » إلا أنه لما تول 


الترك ه4 


المفضلنن المهاب خراسان أرسل جيشاً يقاتل موسى على الترمذ » فانهزم موسى وقتل 
ونولى الترمذ مدرك بن الهلب » وكان قتل موسى فى آآخر سنة 8ه » وقيل إن رجلا 
ضرب ساق مومى وهو قتيل ؛ فاما تولى قتببة الياهل وعل يه تتلهاد ثم ولى الححاج 
ابن يوسف قتيبة » وهو أشهر فاتح عربى لبلاد الترك » خرج يريد بلاد « آآخرون » 
فلماكان ببلاد الطالقان تلقاه دهاقين بلخ ؛ فعير وا معه اللهر » وقدم عليه ملك الصغانيان 
دايا وأعطاه الطاعة » واستعان به على ملك « الخرون »© و« شومان » الذى كان 
عدوا ملك الصغانيان ؛ ثم أقبل على قتيبة ماك « كفيان » وقدم له الطاعة فانصرف 
قتيبة إلى مروء وخلف أخاه صالخا على ماوراء الهر» فنتح صالح «كاسان » 
و« أورشت » من بلاد فرغانة و 2 بيمنخر » و« خشّكت » وكان فى جيش صالح 
هذا نصر بن سيار المشهور . وأطاع »للك « الجورجان » وقدم على قنيبة » ثم غزا 
كتيية « بيكند 4 سنة لالم فاستصر شح أهالى « ييكند » أثراك السغد » فهزمهم قتيية 
وفتحم ه ييكند » ثم فتتح « تومشكت » و ١‏ كرمينيه 4 سنة هم » ثم استخاف على 
« مرو » أخاه بشاراً » ورا « بخارى» ودخلهاصاحاء ثم أوقم بالسغدوافتتح «كش» 
و «نسف» وكان ملك خارزم قدعصاه أخوه خرزاد فالت-أ املك إلىقتدبة ٠‏ فوجه قتيبة 
أخاه عبد الرمن بن مسلم بجيش ففاتل خرزاد ققتله ادق جماعته » وأعاد الملا إلى 
5 ثم وثب الأهالى بالملك فقتلوه ؛ فولى قتيبة أخاه عبيد الله بن مسل على خارزم 
م غرا قتيبة « معرقند »6 فاجتمموا لقتاله » وكتب ملاك السغد إلى ملك الششاش 
( الشاش مايقال له اليوم طاشقند ) فنهدوا إليه فى خلق كثير فقاتلهم السلدون وهزموهم 
وصالحهم أهل عرقند على ألف وماءتى ألف درم فى كل عام » وعلى أن يصلى قتيبة 
فى المدينة » فدخل قتيبة سمرقند وصلى وامهْذ يه جماعة من اأسهين 
فيهم الضحاك بن مزاحم « صاحب التفسير » وكان فى صلح قتيبة بيوت الأصنام 
والنيران » فأخرج قتببة الأصنام وسلب حليتها وأحرقها » وكانوا ستقدون بها 
فلما رأوا قتيبة قد أحرقها بيده ول يحصل له سوء أسلم منهم خلق : 

وفى زمن عمر بن عبد العزيز رغى الله عنه وفد قوم من أهل سعرقند فرفموا 


ده تعلرقات الامير فكت على ابن خلدون 


اليه أن قتيبة دخل مدينتهم غدراً وأسكلها المسدين » فكتب عمر يأمر بنصب قاض 
للنظر فيا ذ كروا » فنصب لهم جيع بن حاضر الباجى لفسكم بإإخراج المسادين على أن 
ينابذوهم علىسواء » فسكره أهل سمرقند الحرب و بتى المسلون فيها . ثم فتتح قتيبة عامة 
بلاد الشاش و بلغ « اسبيجاب »6 وقالوا « إن قتيبة فتح خارزم و"مرقند عنوة ٠‏ وقد 
كان سعيد بن عمان بن عفان قد تغلب على سمرقند وخارزم صلحاء ولكن قتيبة 
استقل هذا الصلح وأبى إلا فتحها بالقوة » ثم قتح « يكند» وكش » ونسف » وقيل 
والشاش و بعض فرغانة » وغْرًا « أشروسنة » . ولا تولى الخلافة سلمان بن عبد الملك 
كان قتدبة بن مس الباهل مستوحشا منه » كارها الحلافته 5 سلمان إلى قتيبة 
يأمره باطلاق كل من فى حسه » وأن ا أراد 
القذول فى القنول » وكانوا متطلمين إلىذلك . وكان من مقائلة أهل البصرة أر بون 
ألفاً » ومن أهل الكوفة سبعة آلاف » ومن الموالى سبعة لاف . فل بأذن قتيبة 
فى القفول , فثاروا به فائتصر له العجم على العرب » وكانت حرب بين الفر يقين 
فظفر العرب بقتيية وقتلوه » وهو اأذى مهد لمم بلاد خراسان وما وراء النهر » وقتل 
معه جماعة من إخوته » وقتات زوجته » وكا أخوو رار بواسطة بى عم #وأخدتة 
الأزد عون قتببة وخاعه و يعثوابة إلى الخليفة مع سليط يط بن عطية الحننى » وكان قتيبة 
يوم قتل ابن هه سنة . و بعد أن قتل قتيبة رحنه الله نولى خراسان وكيم بن حسان 
ابن قبس القيمى » وأراد سليان بن عبد الملك أن يثبته فى الولاية فقيل له : إن وكيا 
ترفعه الثتئة » وتضعهالجاعة » وفيهجماء وأعرابية » وكان وكيع يدعو بطلست فيبول 
والناس ينظر ون إليه » قل يكن يصلح الولاية . ققدم عليه يزيد بن المهاب والياً 
فقدم يزيد ابنه مُخْلدًا فعا مخل م الم » فتتحبا » ثم تقض أهلها العبد فكر 
عليهم وفتحها ثانية » وأصاب بها مالا وأصناماً . 
وما استخلف عمر بن عبد المزيز رضى الله عنه كتب إلى ملوك ما وراء اللهر 
يدعوم إلى الاسلام » فإن همه كان نشر الاسلام قبل كل شىء » فأسل بعضهم . 
وكان عامل عمر على خراسان الجراح بن عبد الله المسكى : فوجه الجراح أحد قواده 


امرك 5 


عبد الله بن معمر اليشّكرى إلىماوراء النبرء فأوغل فى بلاد العدو وهم بدخولالصين 
ذلما تكاثر عليه الترك رجع إلى الوراء وامتنع ببلد الشاش » ورفم المليئة رضى الله عنه 
الخراج عمن أسلم مخراسان » وفرض العطاء للسامين منهم » و بى الحانات . وكان 
الجراح بن عبد الله السكى قد كتب لاخليفة أنه لايصلح خراسان إلا السيف 
فاغتاظ عمر م نكلامه هذا وعلم أنه وال_يستخف بالدماء فعزله » ولكن قضى الدين 
الذى - . ثم ولى عبد الرحمن بن نعيم الغامدى حرب +راسان » وعيد الرحمن بن 
عمد اللّه القشيرى خراجها . وفى خلافة يزيد بن عبد الملاك ت#ولى خراسان سميد بن 
عبد المزيز بن الحارث بن السك بن ألي العامى بن أمية » فتزل خراسان و بعث 
ابنه إلى ماوراء الهر فنزل « اشتيخن »© فزحف إليه الترك قاتلهم وهزمهم . بم لقى 
الترك مرة ثانية فاموزم أحماب سعيد » فولى سعيد نصر بن سيار على افيش . وشخص 
قوم من وجوه خراسان إلى مسامة بن عبد الماك والى العراق وشّكوا سعيداً » فمزله 
مسدة ؛ وولى سعيد بن عمر الجرثى على خراسان لامع الكرثى عام ةحصو نالسفد. 

وقال البلاذرى : إنه نال من العدو نيلا شافياً . وفى خلافة هشام بن عبد املك 
تولى العراق عمر بن هبيرة الفزارى ؛ فمزل الجرشى واستعمل على خرا اسان مسلم نْ 
سعيد ؛ فعا « الأفشين » فصالحه على ستة لاف رأس ؛ ودفم إليه قلمته . وتولى 
طبخار ستان نصر بن سوا كا تقدم اكلام عليه.؛ خخالفه خاق من العرب فأو قم بهم 
نم سفرت ينهم السفراء فاصطلحوا . 

م تولى العراق خالد بن عبد الله القسرى من قبل الخليفة هشام بن عبد الماك 
فولى خالد أخاه عيد الله بلاد خراسان ؛ و بلغ ذلك مس بن سعيد فسار إلى فرغانة 
وأنائج على مديفتها وعاث قبها » فاجتمع عليه الترك وعليهم خاقائهم » فارمحل عن قرغانة 
وغرا أسد بن عبد اللّه القسرى « جبال كرود » فصالحه كرود وأسلم وغزا «انختل»6 

ثم استعمل الخليفة هشام أشرس بن عبد الله السُلمى فدعا أهل ماوراء النهر إلى 

(؟ - سليقات ) . 
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الاسلام وأمر بطرم از ابة عمره ن أسل » فسارعوا إلى الاسلام واتكسر اللخراج . ثم 
استعمل الخليفة هشام سنة ١١*‏ الجنيد بن عبد الرحمن المررّى على خراسان » لخارب 
الترك وعزهمم وظفر باءن خاقان فبعث به إلىاللحايفة هشام “وم يزل يقاتل الترك حى 
دوخهم »2 وأمده الخليقة بعمرو بن مسلم فى عشرة آلاف رجل من أهل البصرة 
و بعبد الرحمن بن نيم فى عشرة آلاف من أهل السكوفة » وحمل إليه ثلاثين ألن 
قناة » وثلاثين الف ترس » واطلق بده فى الفريضة » ففرض لسة عشر الف رجل 
وكانت للجنيد مغاز كثهرة . وفى زمانه عصت نواح من طخارستان ففتحها » وكانت 
وفاته بمرو . فولى اللحايفة هشام عاصم بن عبد الله بن يزيد الحلالى . 

وكان نصر بن سيار عا « أشروسته » يام المليفة مروان بن مد فل يقدر عليها 
وكآان من بعده من الخلفاء 0 اهم فينتقصون حدود أرض المدو ؛ و حار يون 
من نض المهد . وي الأمر كذليك إلى أيام امأمون يوم مقامه مخراسان » فكان 
يغزو بلاد الترك من « السغد » و « أشروسنة »© و« فرغانة »© و بوالى عليهم الغارات 
ولسكنه من جهة ثانية يدعوم إلى الاسلام . وكتب إليه «كاوش» ملك «أسشروسنة» 
يسأله الصلح على مال يؤديه على شرط أن لا يغزى المسامين بلده » فأجيب إلى ذلك 

فلما تولى المأمون الحلافة امتن مكاوس من الوفاء بالصلح . فأرسل المأمون أحد بن 
أى غالد الأحول لكاتب لمرو «أشروسنة » فى اجيش عظم » ٠‏ فاستصر خخ كاوس 
الترك مرْحفوا لنحدته » ولكن أحمد بن ألى خالد أناتخ ص «أشر وسنة © قب لوصول 
الأنراك فاستسلم كاوس له » وورد كاوس مدينة السلام وأظبر الاسلام » ومآ_كه” 
اللأمون على بلاده . ثم ملك ابنه ه خيذر بن "كاوس » الملقب بالأفثين بعده (واسمه 
باعلداء ا 0 
فى خراسان بغزو من لم بس من الترك » و يرى المطاء لمنأسل .و إذا ورد ملوكالترك 
بابه بالغ فى تشر يفهم و1 كرامهم وأونة عليرم الأرزاق . . نم جاءت خلافة لدم 
فكانت رغيته فى الترك أ كثر من كل الخلقاء » وصارأً كثر جيشه من أهل 
السغد » وفرغانة » والأشروسنة » والشاش ؛ وغلب الاسلام على تلاك اليلاد » وصار 


الترك ْ فة 


أهلها يذزون من وراءهم من الترك . وأغزى عبد الله ين طاهر ابنه طاهر بن عبد الله 
بلاد « الغوزية © ففتتح مواضم لم يصل إليها أحد قبله . وكان قتيبة الباهلى أسكن 
اامرب فى أرض « فرغانة والشاش » . 

والأفشين هذا هو الذى يعد أن أسبغ عليه الخلفاء التعم الجسام » عاد فظهر أنه 
لم يكن إسلامه إلا خداعا ؛ وأنه لم يكن طبر قلبه من عبادة أصنامه » فانتهى الأمر 
بأن المعتصم قائله وأخذه » و بعد وقوعه باليد أحرقه . وفى ذلك يقول أبو تمام الطاتى 
شاعر الحضرة : 


ياب فتنة أمة قد بزها 
جالت « يمخيذر »© جولة المقدار 
كسيث سبائب لومه فتضاءلت 
صادى أمير الؤمنين بزبرج 
حتى إذا ما الله شق غباره 
ونحا لهذا الديرن شفرته انثى 
هذا النى" وكات صنوة ربه 
تن ينض كن عل انلا عاب 
واختار من سمد لعين بى ألى 
حى استضاء بشعلة النور الى 
ومنها : 

ما كان نولا لخحش غدرة « خيذر » 
ما زال سير الكفر بين ضلوعه 
نار يساور جسمه من حرها 
مشبوبة رفت لأعظم مشرك 
صلى لما حياً وكان وقودها 


جيارها فى طاعة الجيّار 
فأحله الطغيانن دار بوار 
فكانها فى غربة وإسار 
كتضال الحسناء فى الأطار 
فى طيه حم الشجاع الضارى 
عرف مستكن السكفر والاإصرار 
والحمق منه قانى. الأظفار 
من بين بار فى الأنام وقار 
وحمو أشد أذي مرت الكتار 
سرح وحى الله غير شيار 
رفست له سجن عن الاأسرار 


ليكون فى الاسلام عام لجار 
حتى اصطلل سير الزناد الوارى 
لب كا عصفرت شق إزار 
ما كان يرقم ضوءها للسارى 
ميئا ويدخلها مم الفجار 
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- 


قن قن روأ الطذكة عاد" حمق > قلنفك ينون ل :ال ودار 

فتاه ماء المفض غير مصرادم وأنامه فى الامن غير غرار 

فاذا اين كافرة سر بكمره وجدا حكوجد فرزدق بنوار 

وإذا تذححره بكاه كا بكى 2 كب زمان رثُ أ المذوار 

دلت زخارفه” الخليفة أنه . كل 6 اضر بنضار 

ياقايضا يد آل كاوس. عاد أتبع قينا «مم ابتار 

واعلم بأنك إنما تلقييم فى بض ما حفروا من الابار 

وذلك أن « الاأفئين خيذر بن كاوس » كان مقر بأ عند المعتدى » ونحيذر 
جهاد عفام فى حروب الروم ولاسما فى فتحعمورية ؛ وو الذى هزم «بابك لمر » 
الذى خرج على الخلافة فى « جبال طبرستان »6 واشتد أمره » وهم عسا كر المعتصم 
مرارا » فرماه المعتص بالا فشين فا زاليقائله <مى أخذه. ولكن فىسنة ست وعشر ين 
ومائتين غضب العتدم على الافشين خيذر بن كاوس وحبسه إلى مات فى حدسه 
وأخرج فصاب ات بابك كا هو مبسوط فى التواريخ . 

وجاء في الانسكاو بيدية الاسلامية أن الحليفة هشام بن عبد الماك كان قد دعا 
ملك الترك الى الاسلام » وأن مؤلنى العرب ل يبدأوا بالكتابة عن الترك الا فى القرن 
الثالث تاهحرة . فذ كروا عاب «إاره غو زغوز » و « العِرْغز » و« الكباك » 
و« از » أو « الاوغز » و« القارلى » وكان الغوغة أعدم كان عرد الرت 
وكان الاوغز والقارلق هم السا كنين على حدود المملكة المر بية مث ل جرجان ؛ وفاراب 
وأر بيجاب . وكان الطريق منالمملكة العر بية الى الصيزماراً ببلاد الناراق » فكان 
المسافر يمثى ثلاثين يوماً هن حدود فرغانة الشرقية فى بلاد القارلق الى أن يصل الى 
البحر الحيط ٠‏ 

وذ كر ابن خرداذبه قبيلا مد ن الترك كان سكن بقرب مشانى القارلق وثم 
« الخالاج »6 . وذ كروا أن مدينة « خاقان ترغش » كانت بقرب « نه ركو » وكان 
الترغش ينقسمون الى « مخمى » والى « أز » وكان التخدى يسكنون على ضفاف 


البرك ١م‏ 


« كو 6 ولحممدينة اسمها «صوياب» . وكان الى الشرق منهمقبيل يقالله «الصيغل» 
وكان الى الجنوب من نهر « مار ين » قبيل يقال له « يدمة » من الطوغوزغوز وى 
بلادهم كانت مدينة « كاشغر » . وقالممود السكشغرى : إن اليغمة والتخسبىكانوا 
يسكنون على ضفاف نهر « اللى 6 وكان بالقرب منهم قسم من « الصيغل » وكان 
هؤلاء الصيغل ثلاثة أقسام « صيغل اللى » و « صيفل كاشغر »6 والصيغل الذين 
يقرب « تاراز » . وكان الأوغز يسمون جميع الترك منسيحون الىالصين «صيغل» 
ويقول ممود السكشغرى : إن الاوغن والقاراق كان يقال لهم « التركان © . 

وذهب بمضهم الى أنه قد يكون التركان من سلائل الايرانيين الرحالة » وقد 
استتركوا 001 الأيام 6 لان سححدةوم حتاف عن سدئة ساثر الترك : ويغلاون أن 
« التانار» هم من قبائل « اكاك » السبع ٠‏ وأصلهم من الطوغوزغوز . وقسم 
بعضهم الترك الى قس.ين ؛ الشمالى , والجنو بي » وقالوا إن كلا منهما عشرة شءوب 
فالشاليون م م البحنك 2( والفيحاق 3 والاوغز م( والعك 0 والباشكرد 3 والباءميل 
والقاى » واليابا كوء والثتر؛ والغرغز . و إن الجنو بين هم ؟ الجيكيل » والتخسى 
واليغمه » والاغراق » والجاروق » والجومول » والاويغور » والتنكوت » والذيطاى 
والتففاق . وقد يقع اختلاف فى هذا التقسيم ؛ لأن شعو با منسوية الى الثمال قديبت 
اباك كنت :قل اللتري: 

ومن شعوب القسم الثهالى من كانت لهم لات مخصوصة بهم مثل القاى 
واليابا كو » والتترء والباسميل . ولكنهم كانوا يعرفون الاسان التركى العام ٠‏ وكان 
اليابا كو يسكئون على ضفاف الهر الكير « يامار 6 الذى يظن أنه النهر الذى يقال 
له اليوم « أومور » وقدروى بعض المؤرخين أن جيشاً إسلامياً عبر هذا اللهر فى القرن 
الحادىعشر للمسيح نحت قيادة أرسلان تكين » الذى ذهب يقرو اليابا كو والباسميل 
وأما الشموب الجنو بية من الترك . فتكان منهم شعب « الجومول »6 يتكلم بلغة غير 
الترى » ولكنه يعرف التركق . وقيل مثل هذا عن « الاو يغور » فقد كانت الهم 
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عدا التركى لغة خاصة . وأما « التنكوت »6 فكانوا قبيلا غريباً فى الحقيقة » سكن 
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في وسط الترك . وكذنك أهل « خوطان » و« النبت » فقد كانت لمملغات خاصة 
مهم . وفى بلادالصين وماسي نكان للاهالى لغة غير التركك » و إنما كانوا يعرفونالترى 
وفى أصناف الترك « الجاروق »© وكانوا يسكنون فى مدينة برقوق الى هى اليوم 
و مارالياثى 6 وكان فى بلاد الأو يغور خمس مدن ؟ مها « بشمالق »6 و« قوقو » 
و « قره خوجه »6 وكانالاو يغور بوذيينيمبدون الأصنام . وقد ذ كرممودالكشغرى 
قبائل تركية أخرى ليست دالة ضمن الشعوب العشرين الى ذكرناها » من جلها 
« الأدغيش » و « الكوجات » الذين كانوا فى خوارزم . وقد ذ كروا من جملة من 
حم من أصل تركى « البلغار © و « الصوغار » وذهب التكشغرى إلى أن لغة البلغار 
والصوغار » والبحنك »كلها لغة واحدة . ولكن الاصطخرى يقول : إن لغة الباغار 
والمزر » تغترق عن لغةالترك . وكانت لمجاتالقرغن » والقبحاق » والأوغزءوالتخسى 
واليغمة » والصيغل » والاغراق » والكاروق ؛ نركية محضة » و يقرب منها لغات 
المكة » والباشكير . و بالاجمال فالتر كالرحالة السا كنين بين «الايتل» و « اليامار » 
كانوا يتُكلمون باغة أنتى من لنات أهل المدن » وقد كانت الاغة الصغدية مستعملة 
إلى جانب التركى فالمدن , وكان يشلب على لغة الأوغز ‏ أو التركان _لجة الشعوب 
التركية الجنو بية . ثم جاء فى الانسكلو بيدية الاسلامية ؛ أنظهور العرب على الترك 
فى أول الدولة المر بية لم يؤر فى قضية انخاذ الترك الاسلام ديثاً » وكانوا يروت 
الحديث النبوى : « إتركوا الترك ما تركوم » . وما أسل الترك إلا اختياراً فى القرن 
رابع للهجرة ( وقد ظهر لك مما تقدم أن الاسلام بدأ فى الترك من أيام بى أمية» ثم 
فشا قيهم لمهد المأمون والمتمسم ) 

وأنه في سنة إحدى وتسعين ومائتين للهجرة »كان زحف الترك الوثنيين على 
المبلتكة السامانية ؛ فدحرثمالمسلمون » وفى سنة اثنين وثمانين وثلاائة للهجرة » دخل 
الترك المسلمون محخارى واستولوا عليها . وفى القرن الحامس للهجرة قتح التركالمسلمون 
يحت رابة بنى سلجوق بلاد الاناضول . وقد رويت أحاديث عن الرسول علي هالسلام 
يخلاف الحديثٍ السابق » أي أنه كان محرضي على تمل لبان الترلك لأنه سيكون لم 
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ملاك طو يل العهد - وأظنه من الأحاديث الموضوعة ‏ و 9 ثىء عن تاريخ 
الحادث الذى قيل فيه إن شعباً تركيا يبلغ ماثثى لقو كبية ة قد أسل فى يوم واحد . 

( قلت ورد هذا فى مع الأعثى ) والمظنون أن لهذا الحادث علاقة بدولة 
« أللك خان 6 من قبيلة « أفراسياب » وكان أمراء ادن امون استولوا على بلاد 
« خوطان ه ولم تمل تفاصيل هذا الاستيلاء . وكانت بلدة « كوزن » وقامة «بوغور» 
وغيرها معدودة ثقور الاسلام في بلاد التركستان الصينى . وكان دول الأتراك الذبن 
فى الغرب متأخرا عن دخول الذين كانوا فى الشرق فى الاسلام . 

وقد روى ابن الأثير أن شعبا تركيا كان يشتو فى بلاد « بالازاغون » و يصيف 
فى بلاد « بلغار ‏ بقرب « الاورال » قد أسم فىشهبر صفر سنة هس وثلاثين وأر بمائة 
وروى نيم كانوا عشرة آلاف خيمة . وكان « القبحاق 6 فى أواسط القرن السادس 
للهجرة لا يدخلوا فى الاسلام ؛ وذلك يستفاد من كتاب قيل فيه عن وصول أمير 
القبجاق إلى « جند 6 ثم يقول صاحب الرواية عنه : رزقه الله الاسلام . وكان الروس 
منذ أواسط القرن الثالى عشر للسيح إسمون جيع أصناف الترك ما عدا القيحاق 
« سرنيكلو بوك » أى الطرابيش الود . ومن هؤلاء قبياة « البكنج » يظن أن 
أصلها لبست من الترك بل أمة غربيّة » ومم يخالفون الأتراك الطارئين من أواسط 
آسية بكونهم ير يون البقرء وقد أسدوا كساثر من أسل من الترك ولاتاسبت 
سلطنة « قره خيطاى » التركية بعد سنة ثلاثين ومائة وألف مسيحية , كان الاسلام 
قد فشا فى الترك » ولك نهذه السلطنة كانت وثنية فأخذت تضطهد الاسلام ولكنها 
م تقدر عليه » وكانت إمارة « بالازاغون » الواقمة فى الثمال إمارة إسلامية وعند 
اتحلال سلطنة قرةخيطاى كانت توجد إمارات إسلامية فى شالى « اللى » مثل إمارة 
« قارلق » و إمارة أخرىف يلاد « قلحه » وكانت بلاد « ما ناس » هى الخد الفاصل 
بين الترك الاسلامية وغير الاسلامية ٠‏ . 

أما دخول الأتراك فى الأناضول وقبل ذلك فى أزر بيجان ذ فا بدأ إلافى زمن 
السلإحقة , وقد ثم نتريك تلك البلاد فيا بعد , 
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وف زمن صلاح الدين يوسف بن أيوب كان يوجد أتراك فى مر ومنها دلوا 
إلى أفريقية » و بعد ذلك إلى الأندلس كا ذكر عبد الواحد الرأ كشى . ولكن لم 
يكنأثر يذ كر لاترك فى الأندلس . انتحى كلام الانسكلو بيدية الاسلامية ملخصا . 
وفيه بعض خطأ » وهو فى ظظنه أن الترك ل يعرفوا مصر إلا فى زمن صلاح الدين 
بل عرفوا مصر قبل صلاح الدين بكثير » وقيل الغاطميين . 
وآل طوثون ثم من التركوقيل : إنه كان فى مهاس اللخلفاء الناطميين أناس من 
الترك » فبعد انصرافهم سثل عنهم ققال : هؤلاء الذين سسيكونوا أمراؤنا فى الفد . 
قلنا : إنه فى القرن المادى عشر لفسيي كانت جيم بلاد الأناضول الى يقال لما 
« اسيةالصغرى» مع بلاد «قيلقية» أى « ولاية اطنة 4 الخاضرة ؛ ومع شالى مسوربة 
كانطا كية . واللاذقية » ومع أرمينية كلها داخلة فى ملاك القسطنطينية . وكان 
الاسلام يومثذ منقسما إلى دولتين ؛ الحلافة العباسية فى بغداد ؛ والفاطمية فى مصر 
وكانت فارس الغر بية تخص بى بويه الذذين استأثروا بالأمر فى بنداد وحجروا على 
الحلفاء العباسيين ء وأما فيشرق إيران ف كانت الدولة السامانية ثارة فى بخارى » وتارة 
فى سمرقند . و بقيت مستتبة إلى زمان هود الغزنوى الترى الذى استولى على خراسان 
وعلى قسم من بلاد المجم » ولولم يشغل بفتوحات الهند لربما كان تقدم إلى بقداد 
قشعت كلاد وى ومكانم ول لدولة أخرى تركية من الغوز يقال 
"لماه الدولة السلحوقية»4 كن ال سلحوق أتباعا للغز نو بين فى بادىء الأمر» فظطهر 
منهمرجل يقال له طغرل بك » واستولىعلى نيسابور قاعدة خراسان » فأرادا الفزنو يون 
أن يقضوا عليهم ولكن جاءوا متأخرين بما شذاهم من قتوحات الهند . وظهرطفرل بك 
على الغز نوية » فتمكن طفرل بلك من خراسان وانتشر أبناء عمه فى البلاد الغر بية 
مثل إيران » وكرجستان ؛ وأرمينية . 
وكان طفرل بك أحسن اسلاجقة سياسة » وأوفرمم عقّلا ‏ فالحْذ لنفسه خطة 
مميئة » وصار يفتتح بلدا بلدا حتى وصل إلى بغداد . وكان يبنو بويه غلبوا على بغداد 
وحجروا على الحلفاء , وكانوا شيعة متعصبين . لخاء طفرل بك الى بفداد ورفع منار 
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السنة » وأيد الخلافة العداسية » وقلده الحليفة السلطنة » وسماه علك الشرق والغرب . 
وكان فى ذلك الوقت أرسلان البساسيرى قد دعا /اخليفة الفاطمى فى وسط بغداد 
واعهزم القائم العبابى من وجهه ء لخاء طفرل بك وهزم البساسيرى وقتله » وأعاد 
الخليفة الى مكانه . ثم تتزوج طفرل بك بابئة الحليفة » وعاد أمر الخلافة العباسية كا 
بدأ من القوة » وانتصرت السنة أيضاً على يد طفرل بك الساجوق . ومنذ أن تمكن 
طغرل بك من بغداد نشر غاراته هو وأبناء عمه فى بلاد الاناضول » وأخذ ينتقص 
أطرافها ٠‏ فبدأً السلاجقة بأرمينية وقارس ؛ وأغار عليبا طغرل بك بذانه سنة ٠١64‏ 
مسيحية . وكان امبراطور بيزنطية فى ذلك الوقتقسطئطين التاسم المسمى «مونوماك» 
فمجز عن دفمهم ؛ وجاء بعده قسطنطين العاشر الماقب « دوكاس » فوصل الثترك 
فى زمانه إلى «سيواس» فى قلب الأناضول . ثم توفى طفرل بك وله ألب أرسلان 
ابن أخيه ‏ فزحف صوب ملكة الروم واستولى على « أرمينية » وهزم ملوك الأرءن 
وهكذا اننتحث أمامه مسالك الأناضول ؛ فيث فها الغارات من كل جانب »ووصل 
الى قيصربة . وتولى الأمر فى القسطنطينية يعر ث_ديد الشكيمة اسمه « رومان 
ديوجينوس » لفهز الميوش وزحف الى الأتراك ؛ وكانت الحرب بين القر يقين سجالا. 
وكان ألب أرسلان قد كر راجما الى إيران سبب عصيان أولاد عه عايه » فلما فرغ 
من قتالحم عاد الى الاناضول فنهد اليه « رومان ديوجينوس » عائة الف «قاتل 
وذلك سنة ٠١/١‏ مسيحية فتلاق المعان فى ١9‏ اأغسطس مس نة ٠١971‏ عند بلدة 
««الازغرد» بقرب«خلاط» فدارت الدائرة على الروم » وجرح «رومانديوجينوس» 
ووقم فى الأسرء وكان ذلك أعظم خطب حل بالنصرانية فىالشرق » واقهم معركة 
« مالازغرد 6 طهر ااسلطنة الرومائية البعزنطية . 

ووصلت الأخبار إلى الغرب فهاج هائج جميع العالم المسيحى ورأوا أن المملكة 
البيزنطية أصبحت لا تصاح هما للاسلام ء ولا حاجزا دون تقدمه صوب أورو بة ٠‏ 
ومن ذلك اليوم تولدت فكرة الحرب الصايئيّة » وممناها أن امسيحيين الشرقيين 


لا يقدرون أن يقفوا فى وجه الاسلام » فيجب لي المسيحيين الغر بيين أن هضوا 
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ويزحفوا إلى الاسلام فى عقر داره . و برغم اروب الصليبية لم يزل الترك يتقدمون 
فى سيا الصغرى حتى بلغوا بحر مرمرة » وذلك فى زمان ملك شاه بن ألب أرسلان 
وماونة ابن عهم « سليان بن قطولش » ووصل الأتراك إلى أزمير فى سنة ١م١٠‏ 
وأخف ظل الروم يتقلص عن تللك البلاد الواسعة . نمم أن الصليبيين أخروا تترريك 
الأناضول مدة من الزمن » ولكن عاد الاثراك فأتموا فتح هذه البلاد ؛ ووجدت 
دوله ثانيةتركية غير السلاجقة وهىالدولة2 الدانشمندية »الىتأسستق « كيادوكية» 
وكانت لا قيصرية » وسيواس ؛ وأماسيه » وأخيراً جاء ينو عمان وخلفوا السلاجقة 
والدانشمندية » وقتحوا بورسة وجملوها دار مملكتهمء ثم أجازوا إلى الرومللى 
وتقلوا دار ملكهم إلى أدرنة قبل أن فتحوا القسطنطينية . 

ثم وفق الله مدا الثانى المثقب بالفاتم فاستولى طى عاصمة النصرائية في الشرق 
واستصفى بلاد الأناضول كاها , وعاد فأ كل قتتح الرومللى واستولى عبلى ميم 
ماحقات اللملاك التسطنطيى » وأوغل فى بلاد البلقان حتى استولى على بلاد الصرب 
و بوسنة ‏ وأ "كل خلفاؤه عمله فاستولوا على جميع المالك الى فى شبه جز يرة البلقان 
وأدخلوها فى الحم الممانى واستلحةوا مملكة المجار » ووصلوا إلى بولونية ؛ وحصروا 
ثينا » ولولا قايل لكانت سقطت فى أيديهم . ول يبدأ تقلص الأئراك عن شبه جزيرة 
البلقان إلا عند ظهور الروسيةء فأصبح الترك بازاء عدو ين كبيرين مما ؛ السلطنة 
الألمانية » والسلطنة الروسية . فامضى بعد ذلك أر بعة قرون ىعاد الأتراك لفرجوا 
من جميع تلك المالك الى كانوا افتتحوها فى البلاد البلقانية ءولم يبقلم إلا القسطنطينية 
ور بضها الذى ينتعى عند أدرنة . وسنذ كر شيئاً عن تتمة تار بخ الأتراك الممانيين 
بمد الاتهاء من مبحث الترك الأصلى . 

ونمود إلى تاريخ المرك فى أيام زحف المفول من الشرق إلى الغرب فنقول : 
إن المغول شعب آخر غير الترك وللكلهم من أصل واحد , وقد دخل من المذول 
كثير ف الترك فصاروا مهم ؛ ولا زحف جتكيز خان وأعقًا به كانيقال لهم «الغول» 
و بقال بم أيضاً « التتار » واسكن بعد أن أسلدت الدولة المغولية فى القرن الرايع عشي 
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للمسيح غلب هلى المذول اسم التتار . فتأسست سلطنة فى « قازان © وسلطنة أخرى 
فى « استراخان 4 وسلطنة أخرى فى « القرجم » وكلها كانت دولا تثرية إسلامية . 
ثم تأسست دولة تثرية إسلامية فى « سيبريا © بقرب « طو بولسك © الحاضرة 
وغلب اسم التتار على جميع الأترالك غير الممانيين . وهذا هو اصطلاح الروس 
واصطلاح 0 من الأور بيين . وذلك بأن يسموا بالترك أتراك الساطنة ااممانية 
و بالنثر الأئراك الذين فى الروسية الحاضرة .ومن هؤلاء شعب يقال لحم « الأوز بك » 
تغلبوا فى القرن السادس عشر السيحى على « مخارى » و « خيوه » وأزالوا مملكة 
« الجنطاى » لم أ ادولة « خانات خوقند » . وجاء شعب آ خر اسمه «النوغاى» 

من الرك فكانت لمم دولة فى بلاد « القولغا » . ثم غلب علييم شعب ترق آخر 
اسمه « الكلموك » . ومن الشعوب التركية المعروفة شعب يقال له « القزق »6 كانوا 
مستقلين » و إنكانوا جيراثاً للاوز يك 

وقد كانت تأسث فى « كاشغر » ٠ن‏ التركستان الصينى دولة تركية على أثر 
سقوط دولة الجغطاى » واتمخذدت الاسلام دينا فى أواسط القرن الرايع عشرء أى 
مذ > وأر بمائة ودين سنة . واشتهر منها أمير يتال له « ممود خان 6 اعتنى جدا 
بنشر الاسلام . وكان المغولى أو التركى الذى لا يلبس عمامة يدق له مسهار فى رأسه!! 
وأخذت الديانة البوذية تتقبقر من تللك الديار » وكان « الأو يغور » من أشبر شعوب 
الثرك لا يزالون بوذيين » فانتشر الاسلام فيهم أيضا . ول يبق على البوذية إلى يومنا 
هذا إلا قسم منهم يقال لمم « الأو يغور الصفر » . 

وتما جب أنت يعرف أن الأتراك المهانيين هم من جنس الترك الذى يقال له 
« التركيان » . وهؤلاء التروان منهم 09 قسم يقال له «الأروف الأسود 3 وقسم آخر 
يقال له « الحروف الأبيض » . وقد اننشروا فى غرلى آسية » ودخلت منهم أقوام فى 
البلاد العر بية : وف الفرن الثامن عشر والناسع عشر للمسيح تغلب « الكلموك »6 
طى عؤلا. التركان "كا تغلب الكلموك على « الغرغز » و « القزق » لم سقطت دولة 
ه الكاموك »6 . ومن الفرغز فرقة تسكن فى بلإد « ينى زاي © و يقال لها اليوم 


م١٠‏ العرك 
« خا كاس » ليسوا كسائر أصناف الترك تابمين للمدنية الاسلامية » كا أنه يوجدفى 
« جبال الألطاى » ترك غير لين » والروس يقولون لهم « كلموك الجبال » وليس 
سؤلاء مسامين . وكذلك الأمة المسماة « بالياقوت © هم أثراك غير مسامين » ولغتمء لغة 
تركية قديمة . وقد كانت جميعالبلاد إلى النصف الأول من القرنالسادس عش رللمسيح 
من شبه <ز يرة البلقان ؛ وششطوط البحر الاسود إلى الصين مالك إسلامية متصلة 6 
ورد فى الانسيكاو بيدية الاسلامية » ولسكن كان قد بدأ دخول هذه المالك فى دور 
الا ممطاط ؛ فتقلص ظل المدنية وعادت البداوة القدعة . وكانقد بدأ الروس من ذلك 
العهد يتغلبون على من جاورهم من الترك » فاستولوا علىمملكة « قازان © سنة ؟5هه١‏ 
«على ممللكة « استراخان » مسنة ١624‏ فقطموا مابين الثرك المشارقة والثرك المغاربة 
أ العيانيين . 

ومذ ذلك الوقت أخذ الروس برحذون صوب الشرق فيستولون على تملكة 
حلكة من هذه المالك التركية الاسلامية » واتقوا م الصين على أنه لا جوز أن 
بق للاسلام ملك من بحر اللمزر إلى <د ود الصين . فالذىلم يدخل حت حكرالروسية 
تحب أن بدخل مشتحم الصين » وقد انمد هذا الاتفاق بين الروسية والصين ععاهدة 
تارممها ( 2؟ فبراير 1م١1‏ ) و برغم هذا فيقول « بارنولد » محرر هذا الفصل من 
الأنسيكاو بيدية الاسلامية : إن الاسلام والتركية لم يرجما إلى الوراء فى الروسية 
وأنه بعد الانقلاب الرومى والمتكومة البلشفية تأسست للا تراك فى الروسيةجهور يات 
تابعة لموسكو مثل جمهور ينى « الاوز يك » و «التركان » وجهورية « أذر ييجان » 
فى القوقار . و بالاججال فللا تراك مدت حكومة السوثييت الهاضرة سبع جهور يات لما 
شبه استقلال ؟ وهى جمهور ية القر جم ؛ وجمهورية قوفاس » وجهورية الباشكيرد 
وجمهوريه التتار ؛ وجمهورية القزق ؛ وجمهور ية الفرغز » وججوورية يافوت . وربوحد 
ربع نواح لها أيضا إدارة مستقلة » وأ كثر أهلها من الترك وعى ؛ بلاد قرمكاى 
و بالكار » وقره كالمكيك » وأو يرات . ويقول إن هذا الدور قد أحيا أسماء القبائل 
تبركية القديمة . و يذ كر أن أ كير دؤلاء الااتراك قد عولوا فى الكتابة على االحروف 


الترك خدلز 


اللاتينية أ « الكوئاش » و داكا كاس » و « الاو برات » فد يقوا متمسكيز 
بأحرف الجاء الروسية . اه 

قلنا : إن السبب فى هذا هو الدعاية الأنقرية والدعاية البلشفية نفسها » فاتف 
كلا من موسكو وأنقرة أخذتا بالحروف اللاتينية » فالأئراك المسلمون فى الروسية . 
قلدوا فى ذلك أتقرة » وأما الأئراك غير المسدين مثل « الك كاس » والاويرات » 
فبقوا متمسكين بالمروف الروسية , وذلك لأنه لا تجمعهم بأنقرة جامعة اسلامية <تي 
يقلدوها » وقد بلغ من انقلاب الأوضاع أن صارت الحروف اللائينية هى موضوء 
دعاية الأثر اكالمسامين ! ! و يقل بعضهم م فيبا » وأنالأثر اكغير المسامين لايعرذومها. 
وجاء فى الانسيككو ببدية أنه فى إحصاء سنة 18886 كان عدد الثرك فى الروسية ؟ 
ش 0 0 
مليونا وقيل إن هذا المدد مبالغ فيه » وأن أتراك الروسية ليسوا غير 16 مليوتا » وأن 
جديم الأمة التركية فى العالم ثلاثون مليونا . ولكن كاب الأتراك ومؤلفيهم جملون 
للئرك أ كثر من هذا المدد بكثير . فأحمد أغاييف يقول : إنهم من سبعين إلى 
انين مليوتاً » ومصط كال باشًا يقول : مائة مليون ! اننهى ما فى الانسيكلو بيدية 
الاسلامية . 

والحقيقة أن الذينقالوا إن الترك بأجعهم ثلاثون مليونا قد نقصوا عددم كثير: 
هي أن كتّاب الثرك قد يكونون زادوا العدد على أما هوفى الحقيقة » ولا شك أن 
الترك الذين فى الروسية لا يقلون عن ثلاثين ماوونا كا أن الثرك الذين فى العركستان 
الصيى يبلقون عشرة ملايين » فيبق ترك الأناضول ومن يلييم من الثرك الذين فى 
تراقية » وبلاد الباغار » ورومانيا » فهؤلاء كلهم لا يقاون عن خمسة عشر مايونا . 
ويجب أن نضيف إلى هذا المدد أثراك إيران وهم أر بمة إلى خسة ملايين » فالميم 
ستون مليونا » وهذا أقرب تعديل . ١‏ 

وقد جاء فى «صبحالأعشى» ف الجزء الحاء.س خبر كيفية استيلاء الترك على بلاد 
الاناضول بمد أن كانت كلها للروم قال : إن ثغور المسامين كانت من جهة الشام 
« ماعلية » ومن جهة أذر بيجان « أرمينية » إلى أن دخل بعض قراية « طفرليك » 


3 تعليقات الآمير شكيب على ابن خلدون 


أحد ملوك السلجوقية فى عسكر إلى بلاد الروم هذه فل يظتروا منها بشىء ء لم دخلها 
بمد ذلاك « ممانى © أحد أمرائوم عد الثلاثين وأر بنيائة ضح وغم ؛ وانتهى فى 
--0 صار من القسطنطينية على حمس عشرة مرحلة . م فتح « قطائش » 
. ابن اسرائيل بن سلجوق « قونية » و « أقصرا » وأعالما . ثم وقمت المتئة بين 
0 وبين ألب أرسلان السلجوق وقتل قطدش فى حربه سنة ست وخمسين 
وأر سيائة » وملك البلاد من بمده ابنه سلهان ونا متة كان وستمين وأو اله .. 
وملك بمده «قلجأرسلان» مله بقونية ة وأقصرا أبنه مسعود . ثم توفى مسعود سئة 
إحدى وحمسين وحمسيائة ٠‏ وملك مده ابنه قلج أرسلان . وهذاة اقسم امملكة بين 
أولاده ؛ فأعطى قونية وأعالها ابنه غياثالدين كيخسر و ؛ وأعطى أقصرا والسيواس 
ابنه قطب الدين » وأعطى «دوفاط» ابنه ركن الدين » وأعطى انقرة ابنه محى الدين 
وأعطى ماطية ابنه عز الدين قيصر » وتخلى الىابنه غياث الدينعن الأبلستين ؛ ولابنه 
نور الدين مود عن قيسارية ؛ وأعطى أماسية لابن أخيه . ثم ندم على هذه القسمة 
وأراد انمزاع هذه الأععال من أولاده لخرجوا عن طاعته » إلا ابنه غياث الدين فإ نه 
بتى معه . وحاصر قلج أرسلان ابنه دود فى قيسار ية فتوفىوهوتحاصر لها سنة كمه . 
ووقعت الحروب بين الاخوة ؛ وتقلب عليهم أخيراً ركن الدين صاحب « دوفاط 6 
وخلفه ابنه قلج أرسلان « ثم قبض عليه أهل قونية وملكوا عمه غياث الدين 
كيخسرو ؛ وبتى حى قتل فى حرب مع صاحب القسطتطينية » وملك بمده ابنه 
كيكاوس الغالب بللّه » و بتى حنى مات سنة 51 ٠‏ وخلفه أخوه علاء الدين قتوف 
سنة م5 ٠‏ ومللك بعده أبنه غياث الدين كيخسرو وتوفي سنة 68> . وملك بعده 
أبنه علاء الدين . 
ولما جاء المفول واستولوا على بغدادءكان الملك لمز الدين كيُكاوس » ورك نالدين 
قلج أرسلان » لخضما لهولاً كو سلطان المفول . و بعد علاك هولا كو غلب ركنٌ الدين 
على جيع ملك الترك فى الأأناضول » وكانهولا'كو أقام رجلا اسمه «ألبرواناء» وكيلا 
من قبله فى بلاد الأأناضول » فغلب على ركن الدين قلج أرسلان ثم قتله ؛ وحجر على 


1 الترك ا 
ابنه غياث الدين كيخسرو . وفى تلك الأيام دخل الماك الظاهر بييرس صاحبالديار 
المصرية إلى بلاد الروم سنة 076" ولقيه «صمغان بن بيدو» الشحنة من« جهة التتار » 
فهزمهم » وثار بيبرس إلىقيسارية فلكهاو جا س طى محت آل سلجوق يها » ثم رجم 
إلى مصر . و بلغ ذلك «ابغا» بنهولا كو صاحب ايران » فسار فىجوعه إلى قيسارية 
ورأى مصارع قومه فشق عليه » وانهم « البرواناه » عمالأة الظاهر ييبرس ققبض عليه 
وقتله » واستقل بالملاك غياث المللك بن ركن الدين قلج أرسلان ؛ و بتى فى اللاك حتى 
قتله أرغون بن أبغا صاحب ايرآن سنة ١مه‏ وجمل مكانه مسمود ابن عمه كيكاوس 
وجعل شحنة فى الأناضول رجلا اسه دهولاً كو 6 ولس مسعود بن كيخسر و من 
المللك إل الاسم . ٠‏ و بعد ذلاك استقل الشحنة بالمماسكة » وصار ملوك التتر برسلون إلى 
الأناضول شحنة بعد شحنة - أصل معى الشدنة حامية البلد من قب لالسلطان . ور با 
عصى عليهم بعض هؤلاء فلجأوا إلى صاحب مصرء وكثيرا ماتقلدوا الامارة بعهد من 
صاحب الديار المصرية مثل « الناصر محمد بنقلاوون » وصارتالآناضول من مضافات 
الديار المممرية » وكان فى بلاد الا ناضول ‏ وصبحالا عشىيقول بلاد الروم ‏ : طوائف 
كثيرة من التركان كان « السلاجقة » إستعينون 2 فى الحروب » فظهر منهم 
أمراء وأغنئرا مالك مثل « أولاد قرمان » أسماب 2 أرمناك © واظ قسطمونية 6 
و«بنو اليد » أصحاب «أنطالية» . و« ينو أيدين» أسماب البلاد الى يقالا «أزمير» 
اليوم . و« بنو مندشة » و بلادم إلى الجنوب من أزمير ٠و2‏ بنوأورخان بنعمان جق» 
وهو صاحب 2 تؤوشة © . وكان قد امخذ بورسة داراً لما-كه لكنه لم يفارق الحيام 
إلى القصور . وكان ينز ل يمخيامه فى ضواحى بورسة ولم يزل على ذلك إلى أن مات. 
قال القلقشندى فى صبح الأعشى : وملك بعده ابنه « مراد بك » وتوغل فىبلاد 
النصرانية فيا وراء الحليج القسعلنطينى فى الجائب الفر بى » وقتح بلادم إلى أن قرب 
من خليج البنادقة ؛ وصير أ كترم أمراء ورعايا له » وأحاط بالقسطنطينية من كل 
جانب حى أعطاء صاحها الجزية . ولم يزال حى قتل فى حرب الصقالبة سنة إيةب 
وملك بمده ابنه أبو يزيد لخجرى على سان أبيه » وغلب على البلاد فها بين سيواس 


١‏ تعليقات الامير شكيب على ابن خلدون 


لمس لمملا 


وانطالية والعلايا » ودخل بنو قرمان وسائر التركان فى طاعته » ولم يبق خارجاً عن 
ملك إل « سيواس » الى كانت بيد قاضيها ابراه المتغلب عليها ء و ملطية » 
الداخلة فى مملكة الديار المصرية ء ولم بزل أبو يزيد حى قصده « غرلنك 6 بعد 
مخريب الشام فى سنة ثلاث وماعائة » وقبض عليه فبتى فى يده حى مات . وملك 
بعده ابنه ه سلمان شلى » و بتى حتى مات . وملاك بده أخوه « ممد بن أبى يزيد 
ابن مراد بن عثان جق » وهو القالم ءملكتها إلى الآن . انتهى بتصرف . 

قلنا : أيام زحف جتكيزخان على بلاد خوارزم جاء رجل يقال له « سلهان شاه 
ابن كمّالب » من بعض قبائل « الاأوغوز 4 ومعه خمسين ألما من قبيلته ونزل على 
شواطىء الفرات بين أرزجان وخلاط » وذلاك فى سنة 4؟؟١‏ مسيحية » وتوق 
سايان شاه هذا غريقاً فى الفرات » وبعد وفاته رج أ كبر قومه إلى خراسان وبق 
منهم أر بمائة عائلة مع ولديه « دندار » و « أرطغرل » . وتقدم أرطغرل إلى الغرب 
وكانت حصلت فى ذلك الوقت حرب مم « علاء الدين السلجوق » لقدمه أرظفرل 
ونصره ؛ فأقطعه السلجوقى إقطاعات معلومة مكافأة له ثم تقدم عنده فأقطعه بلاداً 
على مقربة من « ينى شهر » . وولدلا رطفرل ولد سماه عهان » وكان عمان مخطب ابئة 
شيخ من الاأولياء اسمه ( آذه بإلى ) ووالدها يأبى أن يزوجه بهاء فرأى يوماً فيا يرى 
النائم أنه تتزوج بماك خاتون ابنة الآده بالى وخرج من حجرها هلال وصعد إلى 
صدرها » م ظهرت من جوانبها شحرة عمت البر والبحر ء إلى لخر ما حدثوا عن هذا 
الم ؛ فلما أصبح الصباح قص رو ياه على الشيخ الآ ده بالى فأزوجه ابنته » وولدت 
له ابنه أورخان ٠‏ وكان عمان كبير أولاد أرطغرل ؛ وكان المقدم عند سلطان قونية 
حسده الاأمراء على حظوته عند السلطان ‏ م ملك عءتهان بلدة « قره حصار » وزاد 
السلطان فى إقطاعه ومتحه حق ضيرب السكة ؛ وصار اسمه يقرن باسم السلطان فى 
صلاة الجعة » وكان ( المغول ) قد غزا يلاد الاناضول سنة 1٠٠‏ للمسيح » فامهزم 
علاء الدين الثالث الذى كان يقال له سلطان الروم » والتجأ إلى « ميشيل بالبوغ » 
ملك القسطنطينية » فات فى حبسه . وصار كرمى ملا الارسلام فى الروم فارغاً ١‏ 


الثرك ا 


فتولى عدة أم راء مهم « بنو قرمان 64 ومنهم « بنو قرهسى ا « بئو صاروخان 6 
ومنهم « بنوايدين ) ومعهم ١‏ بنو يد 6 ومعهم ( بنومنلشه 6 وممهم « بنوعمان»6 
الذين كان بيدهم يبى شبر وما والاها . 
وكان عمان شديد البأس صارماً » وكان لا يزال لاقسطئطينية قلاع و بلاد فى 
الأناضول » فأرسل عئان الى قواد هذه القلاع يرم بين الاسلام أو الخضوع له 
وكان له صاحب من الروم اسه هم ا 6 فأ سس ؛ وأقطعه عمان بلاداً » وهذا 
هو جد عائلة « ميكال أوغلو » الى لها ذكر شبير فى الدولة العمانية . وخضع له بعض 
أمراء الروم وأدوا الجزية » ثم استولى ابنه أورخان على بورسة أخذها من أيدىالروم 
وكانت أحصن بلدة فى أاسية الصغرى » وذلاك النتح كان سنة ٠775‏ مسيحية . 
ومات عمان وحن عليه قومه لأنه كان بطلا مغوارا ء وهو الذى أسس هذا املك 
قفيل الدولة المانية من ذلاك الوقت »ء وكان زاهداً يقتدى بأصحاب رسول الله صلى 
لله عليه وسلم ‏ ولم يكن يداخر مالا بل يوزع كل ما يدخل فى يده على أصحابه 
وكان عيش فى بدته من قطيع غم لا يزال من ذريته حى اليوم فى نواحي بورسه . 
ولع لاسلطان عمان مؤسس السلطنة العمانية في سنة 599 تسم وتسعينوسهالة , 
وقد كان الادبالى الذى توج السلطان عنمان ابنته من علماء القرامان » وتفقه 
فى البلاد الشامية » وكانعاملا عالاً عابدأً زاهداً » وكانوا يرجءون اليه بالمسائل الشرعية 
ومن العلماء المعروفين فى أيام عمهان ؛ المولى طوسون تن الأدبالى » وقد قرأ عليه 
وقام مقامه فى أمر الئتوى . ومّهم المولى خطاب بن أبى القاسم القره حصارى » قرأ 
أبضاً فى البلاد الشامية » وله شرح نافع على منظومة الشيخ عمر النسنى فى الحلافيات . 
ومنهم مخلص بابا من بلاد قرامان » وكان يرافق السلطان عمان فى فتوحاته . ومنهم 
ابنه عاشق باشاء وكان عابدا زاهدأ متصوقاً . ومنهم ابنعاشق باشاالمذ كور » وكان 
أيضا. على قدم الصلاح نظير آبائه . ومنهم المارف بللّه الشيخ حسن » وكانت له 
زأو ية ببلدة بروسه . 
(م- تعلقات ) 


١14‏ تعليقات الأمير شَكيب على ابن خلدون 


وكان أ كبر أولاد عئان علاء الدين , إلا أنه كان مشغوقاً بالمم ٠‏ با للملة 
فمهد عمان بالمماك لولده أورخان , فعرض أورخان على أخيه الأ كبر قسمةالملك فأبى 
علاء الدين » وأراد الاعتزال جانباً واختار أن يقبم على ضفة هر « نياوفر » الجارى 
ف مرج بورسة » فمرض عليه أورخان اعدف قطمان لم الى خلنها لهم أبومم 
فرفض أيضا » فقال له أورخان : من حيث أنك رفضت أن تأخذ حصتك من القلم 
والبقر والميل ؛ فانى أعرض عليك أن ترعى رعيى وتسكون وزيراً لى » فل يسمه إلا 
القبول وصار وزيراً لأخيه » وأحسن الادارة . وكان مان لم يضرب السكة باسمه 
فالذنى ضربها هو ولده علاء الدين فى أيام أخيه أورخان » ثم جعل علاء الدين 
للمسلكة جيثا دائما . ولكن هذا الجيش لم يطل أمره © فاتفق أورخان وأخوه 
علاء الدين على حله » واعتمدا على طريقة أخرى أثار بها خليل جندرلى » وهى 
تأسيس وجاق الأتكشار ية » وكانوا يأنون بأحداث من أيناء النصارى وغيرمم فيربونهم 
فى الاسلام » فأ كثر الانكشارية مم من هؤلاء . ولما أسسوا هذا اليش باركه 
« الحاج بكتاش 4 وهو الذى أعطاه اسم « يى شارى » وفى البداية لم يكن هذا 
الوجاق أ كثر من ألف جندى ؛ ولكنه صار يزداد سينة قلنائة +"وقضية أخذ أولاد 
النصارى وثر يدهم فى الاسلام وجملهم جنودا كان الممانيون قد أخذوها عن الروم 
أسحاب القسطنطينية الذي نكانوا إذا غزوا بلاد الاسلام سبوا كثيرا من الأولاد 
ور بومم ف النصرانية » وجماومم جندا يقاتلون بهال لين . ولما استولى « نيقوفورفوقاس » 
على حلب سى عشرة آلاف ولد من أحلها ور باهم فى دار ماسكه وعدم وصيرجم 
من أعز جنوده . وكذلك عندما استولى « البطريق ميشيل بورتسةريس © على 
انطأكية سنة 4ه سى من أولادا لس دين عشرةآ لاف أيضًا ور بّومم فى القسطنطينية 
لخرجوا نصارى وصاروا جندا . فالعهانيون ل يعماوا إلى ما عمله الييزنطيون ءن قبل 
ورتب أورخانوأخوه عدة أصناف من الجيوش ؛ منهمالجبش الذى يقال له «المرّب » 
ومنهم الحيالة وثم أفواع « السياهية 6 و « السلحدار بة 6 و « العلوفه جية © 
و« الغرباء » و « السامان » و « الايكنجى » و بقيت قيادة الأيكنجى ‏ وم 


الترك ذا 
الكشافة ‏ فى ذرية عائلة ميكال أوغلى مدة أعصر . 
وجل أوزتان وأخوه مدينة بورسة قاعدة المملسكة » وأخذا ينتتحان كل يوم 
بلدا جديدا وحاصرا « نيقية » الى كانت العاصمة الثانية لمماكة الروم » ويمد 
حصار سنتين أخذاها عنوة وهى البلدة الى انمقد فيها المجمع النيتى الذي به تقررت 
العقيدة الكاثوليكية » حول الأتراك كنسة المجمع ا مقدس جامما . وأسس أورخان 
وأخوه فى يقية مدرسة عالية وماحأ للفقراء » وشيّدا فيها عمارات كثيرة » وعهدا 
بقيادة موقم نيقية إلى « سلهان باشا » كبير أولاد أورخان الذىصار فيا بعدخلفا لعمه 
علاء الدين فى الوزارة . 


3 مفى العمانيون فى فتوحانهم فاتسءت الملكة ٠‏ وكانأولاد أميره رك "0 
قد اختلفوا بءد موت والدهم » فوضع أورخان يده على هذه الامارة . وعمرت بورسة 
فى ذلك الوقت واجتمع فيها العاماء » والأدباء » والشعراء ؛ وصارت عاصمة حقيقية ‏ ولا 
تزال عماراتها وماثرها إلى اليوم تدهش الأبصار . وفيها مدافن ستة من اللاطين 
١‏ لعان . ركان « دوشان » ملك الصرب حم الصقالبة وافتتيح بلاد البلغار 
وأراد أن يزْحف على القسطنطينية فأرسل ملك القسطئطينية « بوحنا باليولوغ » 
وعرض على أورخان أن يزوجه ابنته حتى ستعين به على قتال الصفالبة . ولكن 
دودان مات قبل أن تكن من الزحف على بيزنطية » وفىستة باه6؟١‏ أجازسليان باشا 
اين السلطان إلى البر الأور لى بستين مقائلا فقطاء ثم أجاز بمده ثلاثة لاف مقاتل 
واستواوا على « مدينة غاليبولى » على الدردنيل » ثم على « كونور » و١‏ بولابير » 
و« مالاجره » و « ابسالة » و« رودستو » و با سليان باشا يتقدم فى الفتوحات 
تردكى به جواده قات » ول يلبث أبوه إلى أن لق به . 

بويع تاسلطان أورخانبالساطنةى سنة ست وعشر بنوسبعائة » وقد نبغ زمائه 
المولى داود القيصرى القرامانى » قرأ فىمصر » وكان#قدم راسخةف التصوف ؛ وشرح 
فصوص ابن العر بي . ولا بى السلطان أورخان مدرستهق بلدة ازنيق انتدبه للتدريس 
ها . ومنهم ا مولى تاجالدين السكردرى » وكان فقيهاً علامة » ولما مات داود القيصرى 
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جعله السلطان أورخان مكانه فى التدريس . ومنهم اأولى علاء الدين الأسود » وقرأ 
فى بلاد العجم وله مؤلفات » ودرس فى مدرسة ازنيق . ومنهم المولى خليل المندرى 
وهو أول قاض من قضاة المساكر» وصار فيا بمد وزيراً * وكان من أقارب الشيخ 
أدبالى ٠‏ ومنهم المول محسن الفيصرى » وقرأ فالبلاد ااشامية » وله نظم فىعلٍ الفرائُض 
وشرح عليه . ومنهم الشرخ الذزال ومولده ببلدة ( وى ) من يلاد العجم » وكان 
يركب الغزال » وحضر قتح بروسه مع السلطان أور<نان وكان متحرداً عن الملائق 
الدنيوية » وكان السلطان أورخان يحبه حبا جا ؛ فأفطعه موضما قريباً من مقامه مع 
ماحوله من القرى فل ,بل ذلا الشيخ وقال : الملك والمال ها مما يازم الملوك والأمراء 
ومما لا محتاج اليه الفقراء ٠‏ ومنهمالشي العالم بالله قره .جه احمد , وأصله من بلاد العحم 
سلك مسلك الزهد ٠‏ ومنهم الشيخ العارف به أخو, أوران ٠‏ ومنهم الشيخخ الهذوب 
موسى ابدال ؛ حضر مع السلطان أورخان فتح بروسه . ومنهم ابدال مراد وهو أيضاً 
حضر فتح بروسه مع السلطان . ومنهم بداوغاوبابا وهو أيضاً من الجاهدين الذين 
حضروا ذلك المتعم . 

نم جلس على كرسى السلطنة مراد بن أورخان أخو سلمان باشا» وكان سلطانا 
عظها فى حب الفتوحات » وحسن التدبير» وهو الذى استولى على « أدرنة » فى البر 
الأوربى ونقل اليها كرسى ملكه » وهى من أعم المدن واقءة فى ملتتى ثلانة أمهار 
ومن أدرنه زحنت جيوشه فاستوات على « كلجنه » فى « تراقية © وعلى «قاردار » 
و« فيلييولى » و بى مراد جامماً كبيراً فى « أدرنة » . 

ولا رأى أهالى بلاد البلقان تقدم العمانيين وتوالى قتوحهم ؟ هام الأمر وعمدوا 
إلى مصادمهم ؛ وكان البسابا « أور بانوس اللامس » ثادى بالحرب الصليدية 
فزحف « أوروشق الخامس »© ملك الصرب ومعه أمراء بوسنة » والفلاخ » والجر 
قاصدين الأتراك فى أدرنه . وكان السلطان مراد يحاصر بلدة « بيغا © فى الاناضول 
فالتقاهم الحاج د إلبيى 6 من قواد مراد وهزمبمه ز بعة شنيمة سنة +1 » واستولى 
القرك على أثرهذه الوقمة على « قزل أغاج » و « يَانئُول » و « إسْتّهان » 


١1١ الترك‎ 


و دسما كوف » . ثم رجم مراد فاء تولى على « قر قَكليسه 6 و«أيدوس »6 ومدان 
أخرى . وى تلك المدة أَزّوَج مراد ابنه بايزبد المسمى « يِلْدِرم » الذى تقدم أن' 
تيمورلنك أهذه أسيرا » وذلك ءن ابنة أمير « كوتاهية » واستولى علها . وأجبرأمير 
حديد فى الأناضول أن يبيعه إمارته » وسح « تيمور طاش » أحد قوّاده فافتتح 
« مناستير © و« بهرايبّة » و« إشتيب » فى بلاد الصرب ء وافتتح أيضاً « صوفيا » 
من بلاد الباغار . “م سرح جيشا آخر بقيادة الصدر الأعظم « خير الدين » فافتتح 
«سلانيك» . وكان خير الدين هذا من أحسن الوزراء تدبيراً » قلما مات طمع أعداء 
العمانيين » وزحف البلغار من جهة أورو بة » وأمراء قرامان فى الأناضول فى وقث 
واحد ؛ فأشرع مراد إلى دد أمير قرامان وهزمه وأسره » وعاد إلى البلقان لقتال 
الصرب والبلفار » وزحف الوزير « على باشا © فاستولى طى بلاد البلغار » وأسر 
« سيسمان » مللك بلغاريا ولم يقتله ؛ وعين له مرتبا .يش به . وصار ابن مللك البلغار 
من أتباع السلئان . وأما ملك الصرب « أليعازر » فكان قد جمع جموعه وزحف 
بالصرب والارناوط » فالتتى لمان فى صكراء « قوصوّه » فكانت معركة من أشد 
ما عرف التار يخ » وامزم الصرب وأحلافهم ؛ و بينا السلطان مراد يسير طى أشلاء 
قتلى الصرب نهض أ-د المرحى فأغمد فيه لخنجره » جرح السلطان جرحاً بليغا مات 
به » ولكن سد أن أمات أليعازر ملك الصرب . 

وكان لقبه عند الئاس «غازى خداوند كار 4 بوريم له سنة إحدى وستين وسبعانة 
ونيغ فى زهانه الول مود قاضى بروسه » وكان قاضياً بالمدل تقياً متورعا » وكان له 
ولد اسمه ممد فبرع فى الماوم إلا أنه مات شابا . وكان له ولد آخر اسمه موسى باشا 
ارحل إلى بلاد العجم وقرأ على علداء خراسان وما وراء النهر » و بلغ شهرة عظيمة 
واتصل مخدمة ملاك سمرقند «أولغ بك » » وكانهذا املك محبا للعلوم ال ياضية ‏ فقرأها 
عليه لأنه كان من علماء هذه العلوم » وءن المؤلنين فيها » وشرحح أشكال التأسيس 
فى المناءسة , وله كتادب فى عل الميثة » وقرأ على السيد الشريف ولكن لم محصل 
لملاءمة بينهما فتركه . وقال السيد الشر يف فى حقه : غلبت عايه الرياضيات . ومنهم 
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الشيخ جال الدين محمد بن مهد الاقصرانى كان علامة فى العلوم المقلية والنقاية » وله 
كتب منها كتاب فى الطب » ويقال إنه »ن نسل الفخر الرازى . ومنهم امول 
برهان الدين أحد قاضى أرزجان » وكان عالما فاضلا ورعا وصار أميرا على أرزمجان 
وقتل فى أواخر سنة تمائمائة فى إحدىالوقائم . ومنهم اماج بكتاش » وكان من الا ولياء 
وحاء فى « الشقائق النعانية فى علماء الدولة العمانية » أنه انتسب إليه فها بعد بعض 
اللاحدة نسية كاذية وهو برىء منهم . ومنهم الشيخ ممد الكشترى » أصله هن 
العجم وطن بروسه . ومنهم بيوستين بوش أصله من العجم بى له السلطان مراد 
زاوية فى قصبة بى شهر . 

ثم تولى السلطنة بعد مراد ابنه « بايزيد يلدرم © أى الصاعقة . وف أيام بايزيد 
صارت مالكة الصرب تابعة لللذكة المهانية » ولكنبقى « إتيان بن أليعازر » أميرا 
عليها يؤدى الجزية لبايزيد . وكانت بقيت أمالكة القسطنطينية فى الا ناضول يلدة 
فيلادلفيا والا تراك يتولون ها « الاشور » فأراد السلطان بايزيد أنياحقها بمملكته 
وحاصرها » فأرسل السلطان إلى ملك الق طنطينية باليولوج بأ نيأمرالقائد بتخايةاابلدة 
فزحف باليولوج إلى البلدة وأجير أهلها على تسليمها لاسلطان . وفى ذلك الوقت 
استولى السلطان على إمارة « آيلْدِين» وعلىقسمء نإمارة ‏ قرامَان » ثم حاصر بايزيد 
القسطنطينية وزحف صوب بلاد «الفلاخ» منرومانيا الحاضرة ودوخها د ىارئفى 
أهلها بدفم الجزية . ثم استولى بابزيد على مملكة ‏ قراءان 6 كاها وعلى «طوقات» 
و« سيواس » فل ببق فى آسية الصغرى مملكة تركية مستقلة إلا إمارة « قسطموتى» 
والتجأ اليها الاأمراء الذي نكان بابز يد أخذ بلادهم » فطلب بايز يد من أمير قسطموق 
تسل أولاد أمراء « منتشة » و« أبدين » فرفض طلبه » فرْحف إليه واستولى على 
و صمصون 6 و« علمان جيك » وغيرهما » وفر أمير قسطوى لاحقا بتمرلنك: . وى 
أيام بايزيد استلحقت السلطنة العمانية مملكة الباغار ماما » و أسر ابن الملاك «سيسمان» 
فامترض « سيحسموند » ملك الجر على استلحاق بابز يد لبلاد البلغار كلها . وتأهب 
للحرب وأرسل يستتصرخ الفرنسيس والباب ؛ فأعلنالبايا المرب الصليبية على الممانيين 


البرك الل 


وأرسل « دوق برغونية © ستة آلاف مقاتل لمعاونة الجر » واتخ م إلى ذلك الميش 
أكابر أمرا اء فرنسة مثل « الدوق دوبور بون © و«م 0 أولاد عم مللك 
فرنسة » والمارريشال ««وسيكو» وانذ م إليهم كثير من عالألمان من «يافاريا» وهاستيريا» 
وما تلاق هذا الدع ش مع الوحت لقتال الأتراك كان عدد هذا الجيش الصليى 
سين ألما ٠‏ ولكن جيش عاق عن ماّى ألف ؛ فمند ما التتى الجعان هجم 
الفرنسيس طِ مقدمة الميّانبين فأحاط مؤلاء بم فامهزموا » فذا رأى المزيعمة جيش 
الميمنة من الصليبيين تحت قيادة « لاز كوفيتش » أمير تراتسلثانيا تقهقر إلى الوراء 
وكذلك تتهمر « مانيس » قائد الميسرة المؤلقة من الفلاخيين » وثدث القلب وكان 
فيه الجر والألمان » واشتد القتال وكادت نمز لزل أقدام الممانيين» إلا أنهم تغلبوا فى 
الآخر على أعدائهم بمد معركة تشيب 5 أشهر معارك التاريخ . 
ويقال إن الءمانيين لم يقهروا الحيش الصليى ذلك اليوم الا بمد خسائر تفوق 
التصور ء ؛ حتى أن بعض مؤرخى الافريج ذكروا أن المسلمين خسر وا فى تلك المعركة 
ستين ألف قتيل مما هاج غضب السلطان حتى أمر بقتلعشرة لاف أسير من الافرنئج 
واستحجى السلطان متهم « الكونت دى نيثير ودء36 » الذى يقال له « جان 
بلاخوف » وأر بمة وعشرين أميراً من أعظم نبلاء فرنسة » فهؤلاء لم يقتاهم السلطان 
بل اكتق وأخذ الفدية منهم» و1ا ممح الكونت « دى نيقير عرءمع]8 126 © قال 
له : « أنت فى حلء من المهد الذي تمهدت به أن لا تقاتل عساكرى » وذلك أنك 
ً أتيتى بكل جيوش النسرانية لا كان ذلك إلا م فى انتصارى عليهم 0 وأدّى 
« باليولوج »© ملك القطنطينية الجن بة السنوية لبايز يد » و بنى جامماً وكة فى 
القسطنطينية » وكان سين فبها قاض شمرعى قبل أن قتحوها ! | 
وقال بايزيد : إنه لا بد أن يطعم حصانه الشعير فى رومة . وصارت ايطالية كلها 
ترجف منه ؛ و يبنا بايرزيد في أوج عظمته إذ التجأ اليه « احمد جلاير 6 أمير بغداد 
الذى كان ترلنك تغلب على بلاده ؛ فبسث تمرلنك الى بابز يد يطلب تسليم أحمد 
جلاير » فقابل بايزيد تللث الرسالة بالازدراء » فزحف ترلنك الي الإناضول 
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واستولى على سيواس »؛ وقتل ارطفرل بن بايزيد فى المصاف » فسار بايزيد الى قتال 
تمرلنك بجيوشه » وتلاق الجعان فى سبل أنقرة فكان بابزيد فى ذلك اليوم صاعقة 
كاهو اسمه ؛ ولكن طالم الحرب ل يكن معه فأموزم وتردكى به جواده فوقم يا 
فى 6 يوليو سنة ١4٠»‏ وأسر معه ابئه موسى » وجا أولاده ااثلائة سلمان » وممد 
وعيسى »؛ واختنى ابنه مصطنى ولم يطل أسشْر بايزيد إذ مات عا فى السنة التالية . 
فأخذ الأمير موسى جثة والده بإذن تمرلنك ودفها فى بروسة . ويقال إنه في زمن 
بابز يد ابتدأ فساد الاخلاق فى الدولة . وانتشرت الرشوة » الى أن السلطان أمر في 
يوم واحد بقتل ثمانين اما : 
ويلع ليايز يد فى رابع رمضان سنة إحدى وتسعين وسيمائة . ومن عاء زمانه 
شمس الدين محمد بن حزة الفنارى » قال ابن حجر : كان التنارى عارفاً بالعلوم 
العر بية » وعلمى المعاللى والبيان » وعلم القرآات » كثير المشاركة فى الننون » أخذ 
ن عداء بلاده نم ارحل إلى مصر م رجع إلى الروم وتولى قضاء بروسة » وكان 
7 عند السلطان » و يقال إنه أثرى إلى الغاية » ى كان عنده من النقد خاصة 
مائة وةسون ألف دينار » وحج مرئين » وزار القدس . ّم أصابه رمد أشرف به 
على العمى » شم رد الله إليه بصره لج بعد ذلك المجة الاأخيره ؛ وله كتاب يسمى 
ه فصول اابدائع فى أصول الشرائع » . وشرح « الرسالة الأأئهرية فى الميزان »شرحاً 
لطيقاً ؛ وشرح « الغوائد السراجية » وعاق على « شرح المواقف للسيد الشريف © 
تعليقات تتضون مؤاخذات لطيفة على السيد » و بلغ من الجاه والئروة الدرجةالقصوى 
وتزاحم الناس على بابه » وخلف عشرة لاف من الكتب . وقيل إنه شبد السلطان 
أمامه شبادة فى قضية فرد شهادته » فسأله عن السدب فى ردها قال له : إنك تارك 
للحماعة » فلم يترك السلطان الجاعة بعد ذلك . ثم اختلف المولى القنارى مع السلطان 
والنحق بصاحب قرامان ؛ ولكن اللطان ابنعهان عاد فاسترضاه ورجم إلى بروسه 
ومنهم المولى حافظ الدين بن مد الكردرى المشبور « بابن البزازى 6 وله « الغتاوى 
البزازية 6 وكتاب ف مناقب الاما م الأعظم ألى حئيئة رضى الله عنه » وقيل إنه 


الرك ليل 


تباحث مع المولى القنارى ففلب عليه فى الفروع ؛ وغلب الفنارى فى الأصول وسائر 
العلوم . ومنهم مجد الدين أبو طاهر ممد بن يعقوب بن ممد الشيرازى الفيروز آبادى 
صاحب القاموس » وكان ينتسب إلى الشيخ أبى اسحق الشيرازى . قال صاحب 
« الشقائق النمائية 6 . وربما يرفم نسبه إلى ألى بكر الصديق رفى الله عنه . دخل 
بلاد الروم واتصل يخدمة السلطان بين يد يلدرم » وأنعم عليه ؛ وحلى عند السلطان 
وجول ف البلدان » و برع فى العلوم كلها لاسما الهديث والتفسير واللغة » وله تصانيف 
كثيرة تنيف على الأر بمين » وأجل مصتفاته « اللامع الممم المجاب » الجامع بين 
الح والعياب » . وكان مامه فيستين علدا . ثم لخصه فىنحلدين وسماه «بالقاموس 
الحيط ؛ والقابوس الوسيط ء فيا تفرق من كلام العرب شماطيط » . وكان آيةفىالحفظ 
والاطلاع . ولد سمنة تسم وعشر ين وسيعائة » وتوف بالهن قاضيا بن بيد ليلة العشر ين 
من شوال سنة ست أو سبع عشرة وثماهائة » وهو ممتع بواسه ؛ ودفن بتر بة الشيخ 
اسباعيل الجيرنى » قال صاحب « الشْدَائْق النعمانية © : وهو آآخر من مات من الرؤساء 
الذين انفرد كل منهم بفن فاق فيه أقرانه على رأس القرن الثامن » وثم ؛ الشيخخسراج 
الدين البلقيى فى النقه الشافمى » والشيخ زين الدين العراق فى الحديث » والشيخ 
سراج الدين بن الملقن فى كثرة التصانيف فى الفقه والحديث » والشيخ شمس الدين 
الفنارى فى سعة الاطلاع على ااملوم المقلية والنقلية » والشيخ أبو عبد الله بن عرفة فى 
فقه المالكية ؛ والشيخ مجد الدين الشيرازى ف الاغة . 

ومن تبغ فى زمان السلطان بابزيد يلدرم الشيخ شهاب الدين السيواسى » وأصله 
عبد لبعض أهالى سيواس » تعل فى صغره ونبغومال إلى التصوف وتوطن ف بلاد آدين 
وأ كامة أميرها > وله تير للتران العظم ؛ وله رسالة فى التصوف مماها « رسالة 
النحاة فى شرف الصفات » . ومنهم المولى حسن باشا بن المولى علاء الدين الأسود 
وله شرح « المراح فى الصرف » وشرح « المصباح فى النحو 6 . ومنهم المولل صدر شاه 
وكان من علماء ذلك العصر . ومنهم مد شاه بن المولى شمس الدبن الفنارى » وكان 
مطلعاً على ما اطلع عليه والده من الملوم » وفوض إليه في حياة أبيه تدريس المدرسة 
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السلطانية فى بروسة وهوفى سن القانية عشرة » وكانت وفاته سنة .م . وكان له أخ 
هوالمولى يوسف بن الولى الغنارى » وتولى التدر ريبس عدرسة بروسة واستقضى فيها . 
ومنهم الشيخ قطب الدين الازنيق » وكان زاهدا متورعا متصوفا » علامة فى ااعلوم 
الشرعية » قيل إنه لما اجتاز تمرلنك بالبلاد الرومية اجتمع مع هذا الشيخ فقال له : 
عليك أن تترك صنيءك هذا من قتل عباد الله وسنك الدماء الحرمة » ققال له 
تمرلنك : ياشيخ إلى أنزل في منزل و باب خيمتى إلى الشرق فأجد بامها فى الغد إلى 
الغرب » و إذا ركبت يركب أماكى خمسون رجلا لا يراهم غيرى فاقفو أثرمم . فقال 
له الشيخ : كنت معت أنك رجل عاقل ٠‏ فالآن علمت أنك جاهل . فقال : من 
أبن عامت هذا ؟ قال : لأنك تنتخر بوصف الشيطان » وه وكونه مظهراً لقهر الله 
صبحانه وتعالى . ومات هذا الشيخ سنة 28١١‏ . ومنهمالمولى بهاء الدين عمر بن قطب 
الدين الحننى كان من الفقهاء أر باب القتوى ؛ ومثله المولى ابراهيي بن مد الحانى ومثله 
ايضا يم الدين الحذنى ٠‏ ومنهم الشيخ ممد بن ممد بن مهد بن ممد بن على المزرى 
المسكنى بألى الهير , واد بدمشق » ورحل إلى الديار المصرية وقرأ بها وجلس للاقراء 
وولى قضاء الشام سنة ولا وجاء إلى بروسة فى زمان السلطان بابز يد بن عمان . ولما 
تغلب تمرلنك على الشلطان المذ كور أخذ تمرلنك هذا الشيخ معه إلى بلاد تركستان 
وقرأ عليه الناس في سعرقند . م بعد وفاة تمرلنلك خرج من تلك البلاد إلى خراسان 
ودخل هراة » ثم جاء إلى أصفهان » ثم إلى شيراز . وكان الناس يقرأون عليه فى 
كل محل » ثم جاء إلى البمصرة » ثم جاور بمكة والمدينة » وكان متخصصا فى عم 
القرآآت » وله التصانيف فيه » وتوفى سنة سم فى شيراز » وله ولدان فاضلان 
أ كبرها د أبو النتح » وكان ءن الملذاء الكبار ذوى الآ ليف . والثانى ممد 
أبو الميروكان أيضا من العلماء ؛ وولد ثالث اسممه أحمد وكان أيضا كأخويه . ونا 
وقمث الفتنة ااتيمور ية أر سله تمرلنك رسولا إلى الناصر فرج بن برقوق صاحب الديار 
المصرية » واقترق عن والده تحوأ من عشرين سنة ثم اجتمما بمصر . 

وأدرك أبو المير ابن الشيخالجزرى زمان السلطان مد بن مراد » ونصبهالسلطانٍ 


امرك يفل 
موقعاً بالديوان العالى » وأ كرمه الى الغاية . ومنهم المولى عبد الواحد بن ممد بن مد 
كان ارم ف الو الي وانقلية : وله كعاب فى الاسطرلاب » ودس فى مدرسة 


كوتاهية » وأصله من بلاد العجم . ومنهم اأولى عر الدين عبد اللطيف بن الملك 
وكان عند الامير مد بن أيدين 5 شرح 2 مشارق الانوار «( للامام الصاغانى 0 وله 


تصانيف أخرى . ومهم 5 د بن عيد الاطيف بن الْلك . وملهم الشيخ 
العارف باللّه عبدالر-هن بن على بن أحمد البسطائي من أهل انطأ كية » وكان متخصصا 
5 الحروف والأوفاق والجفر » وله معرفة بالتار بيخ » وسكن فى بروسه . ومنيم المولى 
علاء الدينالرومى ؛ أخذ عن العلامة التفتازانى » والسيد الجرجائي » وحضر مباحثم.ا 
وحفظ منهما أسئلة كثيرة مع أجو بتها . ومنهم الشيخ العارف باللّه “قر الدين الرومي 
وكان م من العلماء الزهاد . ومنهم الشيخ رمضان ء امخذه الساطان باينى بد شيشا لنفسه 
9 جءله قاضياً للعسكر و المولى احندى , أصله من كرمان » وصار المولى أ مدى 
«مله للامير ابن كرميان . وكان المولى ادى شاعرا , وابن كرميان كان محا لنشعر 
ثم سحب الأمير سلمان بن السلطان بابزيد » ولاجله نظم المولى احمدى الديوانالمسمى 
« اسكندر نامه » . ومنهم الشيخ بدر الدين مهد بن اسرائيل المدروف بابن قائى 
سماوة . وكان قد تعلم فى الديار المصرية » وقرأ مع ااسيد الجرجاتي على مبارك شاه 
المنطت المدرس بالقاهرة » وعلى الشيخ أ كل الدين » وقراً عليه السلطان فرج بن 
برقوق ملك مصر » ثم التحق ببلاد الروم . ولا تسلطن الأمير موءى الملقب بشلى 
من أولاد عمانوهو أخو السلطان مد الأو ل ؟ نصب الشيخ بدر الدين قاضياً لامسكر . 
م وشوا به الى السلطان فأعى بقتله يافتاء .ولانا حيذر المحمى » وله تصانيف كثيرة . 
ومنهم المولى اماج باشا » وكان من رفاق الشيخ بدر الدين عند ما كان يقرأ بالقاهرة 
وخمص بالطب ؛ وفوض اليه بمارستان مصر فدبره أحسن التدبير » وصنف كتاب 
«الشفاء» باسم الأميرصمد بنآيدين . ومنهم الشيخالعارف باللّه حامد بن مودى القوصري 
وكان يديم الميز والناس إشترون منه تبركا به » ولا بنى السلطان بابز يد الجامع الكبير 
عدينة بروسه رغب اليهأنيكون واعظاً فيه » ومات بمدينة قسراي . ومنبهم تعس الدين 
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مد بن على الحسينى البخارى » ولد فى مخارى وكان له قدم راسخة فى التصوف 
وحاء الى بروسهة واضيد أهلها واشتبر عندم 2 أميز سلطان 3 وأحبته بنت السلطان 
بايزيد فتزوج بها . وكان 1ل عمّان يتبركون به » ومات فى بروسه ٠‏ ومنهم العارف 
بالله الحاج بيرم الأنقروى ؛ واد بقرية قريبة هن أتقره ؛ ونب فى العلوم ؛ وصار مدرسا 
فى أنقره » ومات بها . ومنهم الشيخ عبد. الرمن الأر زيجانى كان سا كنا فى الجبال 
شرب أماسيه . ومئهم العارف بالله ( طابدق أمره ) كان من الزواد النساك يسكن 
بقرب مهر سقارية . 

ولما أسر بايز يد ثارت المالاك البلقائيّة البى كان السلطان الءهانى قد أخضمبا 
مثل باغاريا » والصرب » ورومانيا . وكذلاك ثار أمراءالأناضول من الأتراك مثل أمّراء 
قرامان » ومنتشه ؛ وأيئدين » وصاروخان » واسترجموا استقلالم . ووقع الشقاق بين 
أولاد بير يد فصاروا ي#تتاون وإستائركل واحد متهم بشطر من المملكة 0 ولكن 
تعرلنك انكفأ عن آسرا الصغرى قاصدأ الصين » و ب القتال بين أولاد بابز يد بعضهم 


مع بعض ؛ و بينهم و ببن أمراء الأناضول الذبن استرجموا استقلالهم » وذلك مدة 
عشر سنوات والأمون ذوضى إلى أن غاب مهد على ابيع . وكأآن ملك االقسطتطينية 
« باليولوج » حليماً لحمد , فلذلك عند ما صنا الوقتله لم يحاول أن يسةولى على بلدته 
بل رد له بعض المان الى كانت من قبل تابعة لاقسطنطينية ٠‏ وكان السلطان محمد 
هذا وهو عمد الأول عظلي الأمانة » حباً لاعفو » وقد أجم المؤرخون على وصف معالى 
أخلاقه » وهو الذى مهد المملكة بمبيداً جديداً » ورتق جميع فتوقها بسد أن مّقتها 
الذان تمن يا ؛ وكان محبا لام والعلماء » متمسكا بالدين الاسلامى ؛ ٠نفذا‏ لأحكامه . 

وهو أول سلطان عمانى أرسل صرة الى أهير مككة » وفرق الصدقات فى الحجاز 
وفى زمانه نبغ كثير م نالشعراء والأدباء والمؤلقين » ومن لهم ابن عرب شاه صاحب 
تاريخ يمور المسمى « بمجائب المقدور © وكان معاما لأولاد السلطان مد » ومات 
االسلطان مقد سسنة 1451١‏ مسيحية . 


بويع له بالسلطنة سنة مسث عشرة وماعائة » ومن نبغ فى ذلك الزمان الشيخ 


الترك يل 


المسمى بأمير سلطان ونيغ فى زمانه برهان الدين حيدر بن هود الموافى الهروى من 
تلاميذ السعد التعتازانى » له حواش طى « شمرح الكشاف للسعد » أورد فيها أجوبة 
على اعتراضات السيد الجرجانى » وكان تقياً ورءا . ومنهم المولى فر الدين العجمى 
قرأ على السيد الجرجانى » ثم أتى الى بلاد الروم وصار مفتها فى زمن السلطان مراد 
وتمين له ثلاثون درهما كل يوم » فأراد السلطان أنْيز بد عليها 3 يقبل وقال : حتى 
فى بدت الال ما يقوم بكفاييى ولا يحل الزيادة عليه . وكان ش_ديد الوطأة على أتباع 
فضل الله التبريزى رئيس الطائفة الحروفية الضالةومات لى أورفه » ولما مرض مرض 
الموت عاده المولى على الطومى واستوصاه » فأوصى بان لا لى ظبر العوام من عصا 
الشريعة ٠‏ ومنهم المولى يعقوب الأصغر القرامانى .وكان عالماً مدققاً » وجاء الى بروسه 
وله رسالة فى دفم المارض بين الأبتين ؛ قوله تعالى ( إنا ننصر رسلنا ) وقوله تعالى 
( ويقتلون النبيين بغير حق ) . ومنهم المولى المعروف يقره يعقوب من بلاد قرامان 
2 

ومنهم المولى بانزيد الوق ؛ نصيه السلطان ,ايز يك مءلما لابئه مد . ومنهم العلامة 
محى الدين الكافيه جي : مى بذلك لكثرة اشتغاله بكتاب الكافية فى النحو . قال 
السيوطى : شحنا العلامة أستاذ الأستاذين عحى الدين ابو عبد الله الكافيهجى »؛ ولد 
سنة كان وثمانين وسبعاثة . واشتغل بالعلم أول مابلغ » ورحل إلى بلاد المجم وتبر يز 
ولتى العلماء الاأجلاء فأن العلوم عن ثمس الدين النتارى » والبرهانحيدرة ؛ والشيخ 
واجد . وابن فرشته شارح امجمع ؛ وحافظ الدين البزازى » وغيرمم . ودخل القاهرة 
وأخذ عنه الفضلاء والاأعيان » وولى مشيخة الشيخونية لا رغب عنها ابن الهمّام . 
وكان إماماً كبيراً فالممقولا تكلها ؛ الكلام » وأصول الفقه » والنحو ؛ والتصر يف » 
والاعراب » والمعانى » واليوان ؛ والجدل » والمنطى » والفاسمة ؛ واطيئة » بحي ثلايشق 
أحد غياره بشىء منهذه الملوم . وله اليد الحسنة فى الفقه » والتفسيرء والنظر فى علوم 
الحديث ٠‏ وألف فيه وأما تصائيفه ف العلوم المقلية فلا تحصى بحيث أنى سألته أنيسعى 
لى ججيمها لا "كتبها فى ترجمته فقال لا أقدر على ذلك . 
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قال ري : وكان ييح المقيدة . حسن الاعتقاد فى الصوفيةء بحا لاأهل 
الحديث ء كارعاً لأهل البدع » كثير التعبد على كير سنه » كثير الصدقة والبذل 
لامقى على شىء » سايم الفطرة . صاف القلب » كثير الاحّال لاأعدائه » صبوراً 
على الاأذى » وا سع الملم عدا لازمته أريع عشرة سنة فا جئته من عرة إلا وعدت 
منه من التحقيقات والعجائب مالم أسممه قبل ذلك . قاللى بوماً : ما إعرابزيل” قائم” ؟ 
فقلت : قد صرنا فى مقام الصغار نسأل عن ذلك ! ! . فقال : لىفيبا مائة وثلائة ععشر 
حا ؛ ققلت : لا أقوم من هذا الجاس حتى أستفيدها » فأخرج لى تذكرنها فكتبتها 
منه . انتهى . 
قلت : وما سبقنا الا ور بيون ف المعارف العمرانية والوسائل المادية إلا بكثرة 
اشتغالنا بزيد قائم إلى الحد الذى مرج عن الازوم » يدها كانوا يقضون أوقانهم بالعلوم 
الرياضية » والتدارب الطبيعية المفيدة » وهكذا تفوقوا وتغلبوا علينا . 
ومن تبغ فى زمان السلطان مد الأول المانى ؛ الشيخ عبد الاطيف المقدسى 
وكان عالا نم مال إلى التصوف » وسكن بروسه ومات فيها . ومنهم العارف باللّه 
عبدا لحم بال مير عز يز الرز يفوتى ١‏ وكان متصوفاايضاً . ومنهم العار ف بالل ييرالياس 
الاأماسى ؛ وكان من الزهاد اللا" تقياء » وله مر يدون . ومنهم عبدالرحمن شلى| بن بنت 
وبر اليأس . ومنوم شداع الدين القرامانى ٠‏ ومنهم بدر الدين الدقيق . ومنهم العارف 
مظفر الدين الأرتدوى . ومتهم بدر الدين الأحمر . ومنهم بابا مخايش الا تقروى . 
ومنهم صلاح الدبن المولثوى . ومنهم مصلح الدين خليفة . ومهم عمردده البروساوى . 
ومنهم الشيخ لطف الله . وكل هؤلاء من مشاهير الاتقياء رهم الله 
وخلفه اينه مراد وكان عمر مراد عند ما تولى السلطنة كانى عشرة سنة » وبدآأ 
عمله بمهادنة أمير القرامان » وهللك حر . وثار على مراد عمه مصطانى » وعضذه ملك 
الفسطنطينية » قتغلب مراد على عمه وأخذه أببيرا وشنقه » وزحف علل القسطنطينية 
وععرت شر كة كديدة الآان الأتراك لم يقدروا ذاك اليوم على فتح البلدة » أماق 
الأناضول فاستولى مراد على أمارة « ايدين » بعد أن كان امراؤها استقلوا فى أثناء 


| الترك م١‏ 
الفتنة الى وقمت بين أولاد السلطان بابز يد . وكذلاك استولى على « صاروخان » 
مراد ججيع ما كانت معركة أتقرة المذؤومة مم تمرلنك أخسرته إياه من البلدان . 

ولا استراح فكر مراد من جهة آسية ؛ وجّه همته حو أور به » وكان « جورج 
برانكوو يتش » ملكا على الصرب » و سيجيسموند » ملكا على الجر 0 فظفر 

5 و هم ع 

العمانيون بالجر ظفرأ عظيا » فاضطر « برانكوو يتش » خوفاً على ملكه أن مخضع 
ويؤدى سنوياً خمسين ألف دوكة للسلطان مراد ؛ و يقطمكل علاقة مع اجر . 

واحتل المهانيون « كروش واتس » فى قلب بلاد الصرب ؛ ثم وجه السلطان 
قوته صوب بلاد « الارناؤوط © وكان النوبى منها يليه « بنو توكى » والقسم 
الثيالى يليه ه عاق ريوزت 6 فاستولى السلطان علىالةسمين » 5 زحف و بلاد 
الفلاخ أى رومانية ضع أميرها وقلاد دارا كول» للسلطان 04 واسكن «سيح:سموئد» 
ملاك الحر ثار » ومالأه ملك الصرب وأمير الفلاخ من جبة أور ية ؛ وأمير القرامان 
من حجهةه أسية 4 فقبرثم السلطان حي ( واستسم أمير الفلاخ لاسلطان 3 وطالب مأك 
الصرب المفو وأزوج السلطان ابنته . فبتى ملك ار وحده برأسه » فماث الاأثرالك 
ف بلاده ورجعوا مني القن اين 0 ْم استأنف 2 رابكو ويئش « مالك الصرب 
ورته » فزحف السلطان إلى بلاد الصرب » وفر براتكوو يقش » إلى الجرء واستولى 
السلطان على أ كثّر بلاد الصرب » إلا أنه لم يقدر على باغراد فرجم عنها بعد حصار 
ستة أشبر . وأما اجر فسكان خهر فيهم بطلاسمه « جان هونياد » فوزم الممانيين وقتل 
مهم عشرين ألفاً مع قائدهم م مزيد بك . فأرسل السلطان « شباب الدينياشا » ومعه 
تمانون آلف مقائل للا" خذ بالثآر فكس رمه هوئياد » بفئة قليلة » واخد كا رادم 
أسرى 3 ووالى المزائم صل الميانيين ؛ ” 3 زحف السلطان بنفسه فاعهزم هو أظ قَْ 
واقعة « نيشل » وخسر ألنى قتيل » وأربعة لاف أسير» و تقبقر الى الوراء . نم تقد 
:هونياد الى الامام ؛ واستولى على مدن كثيرة للهمانيين ؛ فاضطر السلطان مراد 3 


7 تعليقات الاميرشكيب عل ابن خادونث 


وعد هدنة مم الجر الى عشر سئوات » وصارت بلاد الصرب و بلاد الفلا 
ثايمة لمملكة الجر . لزن السلطان من هذه الحوادث » وعقب ذلك أن ولده 
« علاء الدين » توق لخلم السلطان نفسه وذهب ممتزلا الماك وأقام « بمغنيسيا » 
وتولى مكانه ابنه ممد الثاتى وهو فى الرابعة عشرة من العمر » ول يصل ااسلطان إلى 
مغنيسيا حتى نقض الجر عهدهم بتحريض اليابا الذى أرسل إليوم أن العهد ليس 
مسئولا إذا كان مع المسلمين محف 2 هونياد ع« واستولى على يلاد الملغار 2( وحاصر 
« وارنه 6 فرجع السلطان إلى أوونية وزحف «هونياد 6 و«هزمه ؛ وكان ممه 
« الكردينال سيزار ينى » رسول الباباء فقت لالكرديئال فى المعممة . و بعدهذهالظاءلة 
على ار رجع السلطان إلى عزلته وأراد أن يستريح . وإذا بالانكثشارية قد قاموا 
00 جاء السلطان بنفسه فأطاعوا . ْم زحف سكين ألف مقائل على بلاد 
اليونان فدوخها » وانعطف نحو بلاد الأرناؤوط وكان أمير هذه البلاد المسمى أمير 
المردر يبت جءل أولاده الار بعة رهائن عند السلطان ( ومنهم 2 جورج « الذى 
ترفى فى الاسلام » وكان السلطان يحبه جدآ لشجاءته وهو الذى أطلق عليه اسم 
« اسكندر بك » إلا أن اسكندر بك هذا لم ينس وطنه ؛ فانسل خفية وأثاق 
الأرناؤوط على الممانيين وهزم الفائد « على ياشا ‏ واستقل بالبلاد . فسرح السلطان 
اليه 8 فيروز باشا» وه مصطق باشا 4 بعسا كر وافرة » فتغلب اسكندر' بك عليهما 
وأخذ مصعلنى باشا أسيراً فاضطر السلطان مرادأن مخرج من عزلته مرة ثالثة وزحف 
عاثة ألن مقائل وهرم الارتؤوط واستولل على 2 ديرة 6 بعك معارك سديدة 5 

وانتوز هذه الفرصة ه جان هونياد » المجرى وشن الغارة على العمانيين نجيش عدده 
اوه وعشرون الها 2 منوم عشرة آلاف من الفلاخيين » و يلضم اليه ملاك 
الدسرب حوفا من السلطان 0 فتلاقي هونياد وحنشه فى صحراء قوصوه مع السلطان 
مراد وجيشه فبقى القتال ثلاثة أيام ' ولكن انتبت الواقمة بانسكسار اجر وتغرغ 
السلطان لحار بة اسكندر يلكا فل يعدر عليه ؛ وبى يناوشه القتال معتصما بالجبال 


الثرك 4| 


لمم ص 


ومات السلطان مراد ى فبرابر سنة أهغع١ا.‏ 

بويم له بالسلطنة سسنة مس وعشرين وتماعائة » ومن علماء عصرم ؛ المولى مد 
ابن أرمغان » اننهت إليه رئاسة الفتوى فى بروسة بعد المولى ثشمس الدين الفنارى . 
ومنهم ابنه جمد شاه استقمى يبروسة . ومنهمابنه بوسف وكان مدرساً . ومنهم المولى 
مند بن بشير» وكان من مدرمى بروسة . ومنهم المولى شرف الدين بن كال القريمى 
ومنهم المولى سيد احمد بن عبد الله القر مى » ومات بالقسطنطينية بعد فتح السلطان 
مد الثانى لما . ومنهم السيد علاء الدين السمرقندى , وكان عالًا ممال إلى التصوف 
ومنهم احمد بن امماعيل السكو رانى ؛ كان قفي أصولياً » ارحل إلى القاهرة وأجازه 
ابن حجر فى الحديث . وجاء الكو رانى إلى بلادالر وم فأجله السلطانمرادالثاتىوأعطاه 
مدرسةجده مراد الأول فى بد وسةم مدرسةجده بايزيد يلدرم فى بروسة أيضاً ٠‏ روى 
صاحب «الشقائقالنعانية 6 أن الأمير مهد ءن السلطان مراد ‏ وهو الذى صار فيا بعد 
احا دي كان أرسل إليه والده عدة م ن المسامين ليسلدوه » قل بمتث ل أمرمم 
ول يقر قرأ شيثاً » حتى أنه تم القران . فطلب الساطانمر اد رجلا ذا مبابةوحد ةليتمكن 
م نتعليم ابندفف كر وا له المولى الكو راتى مل مها لولده ؛ وأعطاه بيده قضدا يضر به 
إذاخالف أمرة: فذه بإليه والقضيب بيده . فقال له سل والدك للتملم وللضرب 
إذا خالفت أمر ى » فضحكالساطان ممدمنهذا الكلام » فضر بهالمولى الكو راتى 
فى ذلك الجاس ع شديداً حبى خاف منه الساطان مد وخم القرانفى مدة إبسيرة 
فترح بذلك السلطان مراد وأرسل إلى الولى الكوراتى أموالا عظيمة » ثم إن 
الساطان مهد حَان لما جلس على سرير ااساطنة بعد وفاة أبيه عرض على الكو رائى 
الوزارة ةف يقبل وقال له : إن من فى بابك من الخدام والعبيد إعا مخدمونكلان يناوا 
وزارة آخر لامر ٠‏ وإذا كان الوزيره من غيرم تنحرف قلومهم عنك فيختل أ عر 
سلطنتك » فاستحسنه السلطان محمد وعرض عليه قضاء العمسكر فقبله ٠.‏ ولما باشر أمر 
القضاء أعطى التدر يس والقضاء لأهلهما من غير عرض على السلطان » فأنكره 

4ك جات 


الساطان واسكن استحى من أن يظهره له » فشاو ر الوزراء قأشار واعلى السلطان بأن ' 
يقول له : مست أن أوقاف جدى فى بروسة قد اختلت فلا بد من أن تداركها . فلما 
قال له الساطان هذا الكلام قال الكورانى : إن أمرتى بذلاك أصلحها ؛ ققال 
السلطان : هذا يقتضى زمانا مديدا . فقلده قضاء بروسة مم تولية الاأوقاف . فقبل 
الكو رانى وذهب إلى بروسة » ويمد مدة أرسل السلطان إليه واحدا من خدامه 
بيده مرسوم السلطان وضمنه” أمراً يحالف الشرع ؛ فزق الكتاب وضرب الخادم 
فاشمأز السلطان لذلك قمزله ووقم بينهما نفورء قارضحل المولى الكو راق إلى مصر 
وسلطانها يومئذ قايتباى , فأ كرمه غاية الأكرام »ثم إن السلطان مهدا الفائم ندم 
على مافمله » فأرسل إلى الساطان قايتباىيلتمس منه أن يرسل المولى الكو رانى إليه 
لخي السلطان قايتباى ذلك الكو رانى وقال له : لاتذهب إليه فاتى أ كرمك فوق 
ما يكرمك هو . قال الكورانى : نمم هو كذلاك » إلا أن بينىو ببنه محبة عظيمة يا 
بين الوالد والولد» وهذا الذى جرى يننا ثى آخر » وهو يعرف أنى أميل إليه 
بالطبع » فان لم أذهب إليه يفهم أن المنع من جانبك فيقع بينكا خلاف . فاستحسن 
اسلطان قايتباى هذا الكلام وأعطاه مالا جزيلا ٠‏ وهيأ له أسياب السفر» وأرسل 
معه هذابا إلى السلطان مد ء فاما جاء إلى القسطنطئية ولاه السلطان قضاء بروسة 
ثانية سنة 8ه ء ثم قلده منصب الفتوى ؛ وعاش فى كنف حمايقه عيشا رغدا 
وصنف تفسيراً للقران العظلم سياه « غاية الاأمانى فى تفسير السيع المثانى » عقب فيه 
عل العلامتين الزتغشرى والبيضاوى » وشرح البخارى ومماه « بالكوثر الجارى 
على رياض البخارى » وله تصانيف أخرى ء وكان قوالا بالحق » وكات مخاطب 
الوزير وااسلطان باسمه » وكان إذا اتى الساطان سم عليه ولا ينحى له ؛ ويصاكه 
ولا يقبل يده , ولا يذهب إليه يوم عيد إلا إذا دعاه ؛ وكان رحمه الله ينصح للساطان 
مهد الفائح فيقول له : إن مطعملك حرام » وملبسسك حرام » فمليك بالاحتياط ٠‏ . 
فاتفق فى بعض الاأيام أنه أ كل مع الساطان » فقال له السلطان : أيها المولى أنت 
أكلت أيضا من الحرام ؟ ! فقال : ما يايلك من الطمام حرام » وما يلينى منه حلال 


الترك لفل 


ول السلطان الطمام » فأ كل المولى ققال السلطان : أكات من جانب المرام ؟ ! 
فقال المولى : نفد 0 من الحرام » وما عندى من الخلال » فلهذا حوات الطمام . 
وتوف السكورائى” سنة مهم فى القسطنطينية . ومنهم اللولى مجد الدين ؛ صار قاضى 
عسكر فى زمان الفاتح . ومنهم المولى خضر بك بن جلال الدبن . أعطاه السلطانممد 
مدرسة جده فى بروسة » وكان علا مة يلقب جراب ! 

وما فتح ممد الغاتحالقسطنطينية جءله قاضياً فها ؛ وهو أول قاض بتلك العاصمة 
وتوف فيها ودفن فى جوار أبى أيوب الأنصارى عا رحة الله 1 ومهم امول رهم 
ابن اللخطيب . ومنهمالمولى خضر شاه من منتشة » قرأ فى بلاده م اريحل فى طلب العلم 
إلى مصر » وعاد إلى الروم » وكان زاهداً وتوق قاضيا . ومسهم المولى مد بن قاضى 
أياجلوغ وكان عنما زاهدا . ومنهم المولى علاء الدين على الطوسى » وأصله من المجم 
وجاء إلى بلاد الروم » ولمافتح السلطان تمد الثاتى قسطنطينية جعل ثمانيا من كنائشها 


مدارس وأعطى واحدة لاطوسى وهى مدرسة جامع زيرك . وجاءهالسلطان مهدالفاتح 
مرة وأمر بأن الطوسى يدرس كالعادة» وجلس على يعينه وجلس مود باشا الوز ير على 
إساره وصار الطوسى يقرأ فى شرح العضد لاسيد الجرجانى ؛ وحل كثيراً من الدفائق 
فطرب الساطن ويقال إنه قام وقعد من شدة طر به » وخلم عليه بعد الدرس وأعطاه 
عشرة لاف م 5 وعد الى جيع الطلية م أعظاة الساطان مدرسة والدة 
الساطان مراد فى أدرنة ٠‏ وعين له كل يوم ماثة درثم : ثم أمر السلطان مد المول 
الطومى والولى خوجه زاده أن يصن ف كل منْهما كتاباً المحاكة بين مهافت الامام 
الغزالى واالمسكاء . فكتب المولى خوجه زاده كتابه فى أر بءة أشهر » وكتب المولى 
الطوسى كتابه فى ستة أشهر » ففْضل الئاس كتاب خوجه زاده » وأعطى السلطان 
جمد كلا منهما عشرة 0 لاف درم ؛ وزاد خوجه زاده خلمة نفيسة » فكان ذلاك 
ب فى ذهاب لمولى الطومسى إلى بلاد العجم . ومنيم المولى حهزة القراماتى . واأولىل 
اين اللقجيد » وكان معلما للساطان مد . ومنهم المولى على العجمى » حصل العلوم فى 
بلاده » وقيل قرأ على السيد الجرجانى . ثم أتى بلاد الروم ونزل بقسطموني فأ كرمه 


ا تعليقات الأأمير شكيب على ابن خلدون 
أميرها اسماعيل بلك غاية الاأكرام . م أنى إلى أدرنة فأعطاه السلطان مراد الثانتى 
مدرسة جده السلطان بايزيد.يلدرم فى بروسة » وعاش إلى زمان الساطان الفاتح . 
ومنهم امول على القومنانى و بلده قريبة من مدينة طوقات . ومنهم المولى حسام الدين 
الطوقاتى . ومنهم المول البابن ابن ابراعم السينابى . ومنهم المولى الياس بن حى بن 
حمزة . ومنهم المولل شمد بنميناس ٠‏ ومنهم المول علاء الذين القوجه حصارى ارتل 
إلى بلاد المجم » وقرا على التفتازاتى . وااسيد الجرجانى . ومنهم المولى قاضى بلاط . 
ومنهم المولى حخشايش صنف رسائل للسلطان مراد . ومنهم المولى مد بن قطب الدين 
الأزئيق » ومنهم المولى فتح الله الشير واني قرأ على السيد الشريف الجرجانى » وقرأ 
العلوم الرياضية على قاضى زاده الرومى بسمرقند » ع أتى بلاد الروم وتوطن قسطموق 
ومنهم المولى شجاع الدين الياس و يلب بشيخ اسكوب » درس فيها مدة أر بمونسنة 
ومنهم المولى الياس الحننى » ومنهم المولى سلمان شلى ابن الوز ير خليل باشاء وكان 
خليل باشا وزيرا لاسلطان مراد خان . وتولى هو القضاء بالعسكر المنصور فى زمن 
والده . ومنهم المولى ! قبيق ؛ وهو من العارفين . ومنهم الشيخ د بن الكاتب 
توطر سيول مقط عن الحاق . ومنهم الشيخ احمد بن الكاتب أخوه » وسكن 
غاليبولى أيضا » ومنهم المولى شيخى من بلاد كرميان » ومنهم مصلح الدين المعروف 
بامام الدباغين عدينة أدر نة . ومنهم ااشيخ بيرى خليفة الميدى » ومنهم الشيختاجالدين 
ابراهبم بن مخشى ففيه ٠‏ ومنهم الشيخ العارف حسن خُوجه من بلاد قرمى » ومتهم 
مس الدين من خلفاء حسن خوجه . 

ولفه ابنه ممدالثانى الغاعح بو يمله فى سنة خمس وحفسين وتمانمائة للهجرة؛ وكانت 
آسية الصغرى ‏ أى الأناضول كلها فى بده ؛ ماعدا إمارة القرامان وولاية طرايزون 
ال ىكانتتابعة اقسطنطينية » أما فى أور بة فم يكن للروم غير القسطنطينية وضواحيها 
وأما بلاد اليونان ذفكانت مقسمة بين البنادقة » و بين بعض أمراء من الأهالى» وأما 
الأرناؤٌ وط فكانت نحت حم اسكندر بك » وأما بوسنه فكانت ها امارة مستقلة 
وأما الصرب فتكانت تؤدى الجزية للسلطنة المثمائية » وكان باق ما بتى تابماً ل١-لطنة‏ 


الوك يقل 


رأساء فلدا تولى مد الثانى فكر فى قتح الةطنطيفية حتى يجمم شمل !مين » وكان 
« بايزيد يلدرم 6 بى منقبل بازاء القسطنطينية حصا منجهة آسية » امد الثاتى 
ذئ حصنا تقابلة عن ضهة أووية افداارائ :الأمبراطور قف طظلى نيافرة التلطاق 
مد هذه البناية أرسل يستعطفه » وعرض عليه دم اتاوة سنو ية » فاستتك ف السلطان 
عن قبول أى شىء ء و بدأت المرب ؛ فاستأصل الساطان الروم الذين فى ضواحى 
القسطنطينية » وأجمع كل من الفر يقين على القتال ؛ وصنم رجل تجرى لاسلطان مدضناً 
كييراً يرسل قذائفه إلى مسافة ميل كان موكلا به سبعائة رجل » فكان تأثير هذا 
الدقم عظيا دطبخامته و يعد مرمأه . 

وكان السلطان ممد يقدر أن محشد مثات ألوف من المقاتلة ٠‏ أما الامبرطور 
قسطنطين فل يقدر أن يحشد إلا أر بمة آلاف وتسعائة وثلائة وستين مقاتلا» فهذا 
المددكان يقابل ماثتين و#سين أن جندى عمالى دعيا أر بع عشرةٌ بطاربة من 
المدافم ؛ يعاومها من البحر مائة وثمانون سفيئة حر بية ! اء فاستصرخ « قسطنطين 
باليولوغ » ممالك النصرانية قذلته » وكل ما أنجدته به هو أن البابا وعد باعلان 
حرب صليبية اذا كانت الكنيستان الشرقية والغر يبة تتحدان + وأرسات جنوة 
أسطولا صغيراً مس سفائن » وتمكن هس ةآ لاف مقاتل من الغرباء من الوصول إلى 
المدينة » قنقل السلطان مرا كبه البحرية إلى البرء وأزلقها على الشحم » وأنزها في 
خليج « قاسم باشا » فى ليلة واحدة » ولا أصبح الصباح كان سبعون سفيئة حربية 
فى وسط ا ؛وبت الحصار حمسين بوماً فهدمت الأبراج » فأرسل السلطان إلى 
قسطنطين عرض عليه الاستسلام فامتنع ؛ فمرض عليه السلظان أن يوليهبلاد المورة 
بدلا من فروق فاستتكف أيضاً » وفى 4؟ مايو من تلك السنة قام الممائيون بهجوم 
عام » وكان المهاجمبون مائة وحمسين أن » فداقع الروم فى ذلك اليوم دفاءا شديداً 
ولكن المسامين دخلوا من الأأسوار ؛ فلحأ الروم إلى كنيسة آيا صوفيا يرجون المعجزة 
الى تنقذم » فدخل علييم الميانئيون من كل جهة » وأخذوا البلدة عنوة » وقتل 
الامبراطور قسطنطين وهو يقائل بنفسه . وكان للاستيلاء على القسطنطينية دوى 


لابوصف » ووصات الأخبار إلى المورة لل من الرعب فى قاوب اليونانيين ما لا حيط 
به تعريف » وأخذوا يجلون عن بلادم إلى حيث لا يعلدون » وامتلا' البحر بالسفن 
الى تشحن الاثقال » وحمل الاأنام » ولأ كثيرون من الاأروام إلى الجزر الخاصة 
بالبنادقة » والجنو بة . فصدر أمر السلطان بتأمين الناس » ونادي المنادى فى كل مكان 
بأن كل روى يريد الرجوع إلى وطنه فهو آمن على حياته ودينه وماله ! ! وترك 
السلطان للاروام عدداً كبيراً من التكنائس » وكان البطر برك قد قتل فى المممعة 
فعينالسلطان بطر بركا جديداً اسمه « جتادوس 6 وسله المصا وقالله : إىأعطليك 
الامتيازات التى كان يتمتع يها أسلافك ٠‏ وصار البطر برك منذ ذلك اليوم رئيساً للاامة 
الرومية » وكان له فى الدولة العمانية « رتبة وزير © وكانت عنده محكة » ومجاس 
روحاتى » فكان يحم بين الاروامفى جبيع القضاياء وكانالجلس الروحانى أشبهمحكة 
استئناف » وكان أعضاؤه ذوى امتيازات أيضاً فلا يدفءون شيثا من الحراج 
و بالاختصار لم يتعرض الاتراك إلى الاروام فى دينهم » ولا فى أملا كبم إلا كنيسة 
« اياصوفيا » ققد حملها السلطان جامعا . 

مك أن اللي السلطان من فتح « الماصمة الرومانية 6 أخضم بلاد اليونان 
باجمعها » ودخلت جيوشة بلاد الصرب » وسبت عةسين الف نسمة من رجال ونساء 
فارسل « جان هو يناد 6 بطل الجر الى « برانكو ويتش 4 ملك الصرب يعرض 
غانه التعالق للاتحك مما قتال السانين ع فبسك انكو ويتكن الى هوايتاة يدول 
له : ماذا تصنم فها اذا تغليت أنت من جهة الكئيسة ؟ فأجابه هو يناد : إنتي أغرر 
المقيدة الكاثوليكية » وكان سغراء براتكو ويتش سألوا السؤال نفسه الساطان مهد 
الفائح فاجابهم : يجانب كل جامع أبى كنيسة ٠‏ وكل من الغريقين يمبد ر به كا 
يشاء . قسار الساطان عائة وحمسين الف مقائل » وثلاتمالة مدقم » وحاصر بلغراد 
لكنه لم يقدر عليها » ولحقت به خسائر كثيرة فى الحصار ‏ وكان « هو يناد 4 قد 
جرح فى العركة ومات » فضعفت المقاومة ولم نمض سنتان حى دوخ العا يون جيع 
بلاد الصرب . و بعد ان انهوا من الصرب زحفوا الى «بوسنه» واخذ كود باشا قائد 


الترك نئل 

الاترالك أمير «البوشناق» أسيراًء.ولكنه وعده بالامان على حيانه » ثمإنالسلطا نمدا 
أخذ فتوىمن شيخ الاسلام يجواز قتله.وأما الأعالىفنهممن هاجرء ومنْهم من أسل : 
وأ كثرمن أسلكانوا من طائفة يقالها «البوغوميل»6 وكانتمسيحية لكهالم تكن 
تعتقد بألوعية عس ىك يمتقد ججهور التصارى » وكانت ها آذاب خاصة بها » وعقائد 
بسيدة عن المقيدة المسيحية » وكان منهذه النحله اقوام فىبلاد البلفار . ونظراً لتعصب 
الجر للكنسسة الكاثوليكية طلما اضطهدوا هؤلاء البوغوميل وأرادوا أكراههم على 
قبول الكثلكة » وكانت الباباوات لا تزال تلح على ملوك الجر باستمصال هذه الطائفة 
فكان هؤلاء يعانون الوان المذاب ء فذا دخل الأتراك الى بلاد الباقان الى يقولون 
لها الرومل 6 بدأ هؤلاء الءوغوميل يدخلون فى الاسلام » وهذا قبل أن يفتح 
الساطان محمد الذاتح ملسكة بوسنة . ولكن عندما دخل السلطان يجيوشه أسل سار 
البوغوميل الخارا من ثقاء أنقسوم ٠‏ فؤ رخو الافرنج يزعمون أنه للا دخل السلطان 
الى بوسنة حير الناس بين الاسسلام والنصرائية » وأن النبى أسم بقيت له أملا كه 
ومن لم يقبل الاسلام جرده الأتراك من ثروته » وكل هذا من أ كاذيب المؤرخين 
الأور وبيين ! ! والمقيقة هىما د كرناه . ولوكان الساطان ممد الفاتم عامل البوشناق 
هذه المماملة لكان أولى به أن ,عامل التصارى بهافى سائر البلاد » والحا لكا هو معاوم 
ومشهور أ السلاطين الممانيين : يتعرضوا لأحد فى دينه . 2 فالبوشئاق » المسادون 
لم يكن أصلهم نصارى بالممنى المعر وف » يل كانوا من هذه الطائغة التى وصمنا شيئا 
من عقيدتها » والتى كانت أرق من جميع سكان تلاك البلاد . 

ولنا ر<لة الى بلاد « بوسنه وهرسلك »6 جمعنا فيها كل المعلومات اللازمة عن 
أصل « البوشناق » وعن أصل « البوغوميل 6 ومرادنا نشرها فى أول فرصة . وقد 
رأينا باعيننا قبور « البوغوميل » القديمة وليس عليها شىء من الصلبان » ولا من 
علامات النصرانية . و بديهى أنه لكان البوغوميلهم فى الأصل ذوىالوجاهة فى بلاد 
بوسنه وهرسك ». صار وا هم ذوى الوجاهة فى الاسلام أيضا . وكان استيلاء الاتراك 
على بوسنه سنة ١458‏ . وفي تلا المدةٍ استولىي السلطان عمد علي بلاد « طراءزون 6 


هل تعليقات الآمير شكيب على ابن خلدون 


التى كان يليها ملوك من الاروام من عائلة «كومين » . لم زحف الساطان لنتح 
بلاد الفلاخح ققاومه أميرها « قلاد » مده من الزمن» لكنه امهزم والتحأ الى بلاد 
الجر . طمل السلطان أخاء « رادول » أميرا على الفلا » فاما الارناؤ وط فتكانوا 
لإيزالون عصاة » وكان اسكندر بك لايزال مظفراً فى حرو به مع الاتراك » فزحف 
الساطان بنفسه الى بلاد الارناوٌ وط واستولى على بعض المدن مثل « برات 6 وغيرها 
ثم رجع وترك القيادة « لبليان م يوفق » و بقيت ألبائيا متمردة الى أن 
مات اسكندر بك . 

واشتعلتالحرب بين السلطان و بين جهور ية البندقية . فأرسلالسلطان أسطولا 
موقا من ثلائمائة سغينة حر بية » عليها سبعون ألف مقاتل نحت قيادة « مود باشا » 
فاستولى هذا الأسطول على جز يرة « نيفرو بون » وأخذها عنوة واستأصل حاميتها 
قتحالف البنادقة » ومملكة نابولى » والبايا . مع لوزون حسن من أمراء الترئان فى 
شرق الأناضول » وذلك حار بة الساطان ء فرْحف السلطان لصد” أوزون حسن عائة 
ألف مقائل » وقهره فى واقعة « أوقلق بيلى » وفى ذلك الوقت استولى ,لى برالقرامان 
فى جنوبى الأناضول بعد مقاتلات شديدة » وكان السلطان اعتزم فتح بلاد البغدان 
« من رومانية الحاضرة » فساق مائة ألفمقائل لقتحها » وكا نأميرها «إيتيانالرابع» 
صليا شديدا فقاوم أشد مقاومة ٠‏ وأوقم بالأسرى . لحنق السلطان وزحف من جهة 
الجنوب » وأوعز الى تتر القرم بالزحف من الشرق »ء وكان فى القرم عائلة مالكة من 
التقر تنتسب إلى « جنكيزخان » . وكانت هذه المملكة تشتمل على شبه جز يرة القرم 
و بلاد قوبان » و بلاد الشركى ؛ وها جانب من بلاد البغدان » و بسرابيا . وكان فيها 
عدةٌ إمارات مخضم « للخان الكبير « مثل! له شير ين 64 و« لمتصور » ودآل 
سد 6 و«آال إرغين 36 ١‏ نارون 4 وكل هذه العائلات كانت من سلائل 
أعوان « جتكيز خان » . وكان الجنويون قد استولوا على جانب من القرم وأوقموا 
الشقاق بين أمراء التترء لخاء السلطان مد الناتح وطرد النوية من هناك بأسطول 
مؤلف من ثلائمائة شراع » واستولى هو على بلاد القرم » و وضع على كرسى تلك 


الترك م١‏ 


المملكة « منغلل غراتى » وصار من الملوكالتابءين لاسلطنة العمانية . واستولىالاسطول 
المممانى على مصاب نهرالطونة » وزحف عائة ألف مقائل لقتال « إينيان ألرا بم» فكانت 
اهرب سجالا . وكانت أساطيل البندقية تجتاس سواحل الأناضول» واشتمل تالحرب 
ين البنادقة والسلطان فى اليانيا » وبعد حصار شديد استولى ااسلطانعلىة اشقودره 6 
سنة ١479‏ ثم تصالحت مهو رية اليندقية مع السلطان فتفرغ لقتال الغمر » وزحف 
أر بعون ألف مقاتل من الأأثراك إلى « اترنسيلفانيا »ثم إن اللخاف وقع بين القواد 
فظفر بهم « إيتيان باتورى » أميرترانسيلفانيا » والجنرال « مايتاسكورفين » وهزموا 
الجيش الاسلامى » وارنّكبوا من فظائم التعذيب للاأسرى ماروته التواريخ . ولسكن 
الساطان لم يتوقف فى فتوحاته بل صمم على فتح « إيطالية » أيضاً وأرسل أسطولا 
ففتح عنوة مدينة « أوترانت » فى ١4‏ اغسطوس ١48١‏ فوقم الرعبفى جيم إبطالية 
وكان مسي باشا يغزو « رودس » لطرد فرسان مار .وحنا أورشلي »وهم الذين كان 
بسميهم العرب بالاسبتارية » وهم ذ كر شبير فى امروب الصليبية » ولما طردهالسلءون 
من فاسطين جعاوا رودس مركر لهم » وكانت قاعدة سياستهم محاربة اأسلين ‏ لخاء 
مسيح باشا بمائة وستين شراءا وحصر رودسء وأنزل المسا كر إلى البر » و بق 
الحصار مدة شهرين » فدافم الاسبتار بة دفاعاً شديدا ؛ واضطروا مسيح باشا إلىرفع 
الحصار . و بعد ذللك بقليل مات السلطان الفائح فى ؟ مابو م4١‏ . وخلاصة اعمال 
السلطان محد الفائح هو أنه فتح القسطنطينية » وكان ذلك قنحاً مبيذا انتت بهالقرون 
الوسطى قصيّرها عاصمة للاسلام ٠‏ وفتح أيضاً ماحقامها » وفتح مملسكتى الصرب 
و بوسنة ؛ و بلاد الأرناؤوط ؛ وججع جديع أسية الصغرى فى ملكه . 

ولم يكن الساطان الذائح من أعظم النايمين فى الحروب فقط ؛ بل امتاز حسن 
الإدارة » وتنظيم الملك » وهو الذى حرر النظام المسعى « بقانون نامه » وفيه جيم 
أنظمة السلطنة من علمية . و إدارية » وسياسية » وعسكرية » وسارت الدولة الممهانية 
عوجب هذه الأنظمة مدة طويلة ء ولا سما التراتيب المتعلقة للقضاة والمهاء والمدرسين 
فانه اعتنى بها الفاتح أشد الاعتناء » وكان الفاتح نفسه على جانب عظيم من العم 


مم ١‏ تعليقات الآمير شكيب على ابن خلدون 


وحسن الثقافة » يتكلم بلغات متمددة وكان بدون شلك من أعاظم رجال الدهر 
متهم إلا بطل ماهد وسأطان عظيم 
النسق حلمًا عن سلف 

وفى زمان الساطان ممد الفاتح نبغ من العاماء ا أولى خسرو قاضى العسكر المنصور 
أخذ العم عن ا مول حيدر الهروى ل وصار مدرسا بعد بنة أدرنة 6 ولما فتح السلطان 
القسطنطينية جعله قاضيا فيها مع التدريس في أياصوفيا » وكان إذا دخل جامع 
آياصو فيا يقوم له من فى الجامع كلهم » ويصلى عند الحراب » وكان السلطان ينظر 
إليه من مكانه ويقول لوزرائه : أنظروا هذا أبو حنيفة رفاقه » وكان كثير الاشتغال 
بالمطالمة » وله تاليف متعددة » ومساجد متعددة بثاها فى القسطنطينية » ومات فيبا 


الثان » وقلما تصادف ذلك فى دولة أخرى ,بهذا 


ونقل حانه إلى بروسة . ومنهم خير الدين خليل بن القاسم بن الحاج صما . ومنهم 
المولى مقد الشبير بز يرك ؛ وكان مدرا عدرسة الساطان مراد فى بروسه ؛ ووقمت له 
مناظرة مع خواجه زاده أمام الساطان عد الفاتح » وكان الاطان مدققا متبحراً يحب 
مناظرات العلماء بعضهم لبعض » و عيز بينها تمييزاً مدهشاً » فنى ذلك اليوم استحسن 
السلطان قول خواجه زاده فوقع فى نفس المولى زيرك شىء ؛ فترك القسطنطينية وذهب 
إلى بروسه فماد السلطانيحاول تطييب خاطره وعرض عليه مناصبعالية فرقضها . ومنهم 
مصلح الدين مصطنى بن بوسف بن صالح المروسوى المدتهر بين الناس محواجه زاده 
والذ كو ركان أبوه من التجار فال إلى تحصيل الم برغم إرادة أبيه » ولم يكن أبوه 
مع ثروته عطيه شيئًا » فمعاش معيشة التقراء » وثولى القضاء فى زمان السلطان مراد 
ولا انهت السلطنة إلى الغائح - وكان عبا لامم والعاماء ‏ صار هؤلاء ,شد ون الرحال 
إليه » وكان خواجه زاده تمن قصد السلطان فلقيه وهو ذاهب من القسطنطينية إلى 
أدرنة » فلما رآ هود باشا الوزير الأ كبر قال له : أصدت فى مجيئك لألى ذ كرتك 
عبد البلطان فاذهب إليه وعنده البحث ء فذهب إلى السلطان فسأل عنه ققال دود 
باشا للسلطان : هو خواجه زاده » فسكان فى جانب السلطانٍالمولى زيرك » وف الجانبي 


المرك عل 


الآخر المولى سيدى على » لجلس +واجه زاده إلى جانب سيدى على واعترض على 
المولى زيرك وألغحمه ؛ حتى قال له الساطان : كلامك ليس بثىء ! ثم ذهب المول 
زيرك و بتى خواجه زاده عندالساطان » ألم جملهالساطان معاما لنفسه وقراعليه!اساطان 
مئن عر الدين الإجانى فى التصريف » وصار مقربا عند السلطان إلى النهاية حرى حسده 
قود باشا الوز ير وقال للسلطان : إن <واجه زاده يريد منصب قضاء المسكر . فقال 
السلطان : لأى شىء يريد أن يترك صحرى ؟ فقال الوزير : هكذا يريد . ثم قال 
الوزير الحواجه زاده : أمرك السلطان أن تصير قاضى المسكر . فقال : أنا لاأر يدذلك 
قال الوزير : هكذا جرى الأمر . فامتثل خواجه زاده أمر الوز ير وصار قاضيا للعسكر 
وكان والد خواجه زاده لا يزال فى الياة » وكذلك إخوته . لجاءوا يزورونه وهو فى 
متنصبه المالى » ورأوا ذلك الاقبال المظم ؛ فقال خواجه زاده اوالده : لواكنت 
أعطيتتى مالا لماصرت إلى هذا الجاه الذى تراه الآن . يشير بذلاك إلى أنه فى صغرهلا 
عوّل خواجه زاده على طلب العم وخالف .للك أبيه فى التجارة أمسك أبوه عن 
الانفاق عليه » فصار يكد و يجتبد حتى بلغ تلك الدرجة المالية » وكان الشيخ ولى 
شمس الدين البخارى رأى خواجه زاده وهو يطلب العل فى صباء وثيابه رئة ورأى 
إخوته متجملين بالشياب النفيسة » فسأل أباهم ؟ لماذا أولادك هؤلاء كلهم عليم 
علامات اليسار وولدك هذا وحده محالة الفقر ؟ فقال له : هذا لأنى أسةطتهمن نظرى 
حين نرك طربةى . فقال الولى ش.س الدين : إن هذا الولد سب ون له شأن عظيم 
ويقوم إخوته أمامه يمقام الخدم » وقد نحةق كلام الولى هذا . لآن خواجه زاده عند 
ما صار قاضى المسكر صنع ضيافة عظيمة لأبيه » وحشد إليها الأ كابر والااعيان 
والعلماء ‏ لخلسوا على مراتبهم » ونظراً للازدحام لم يوجد مكان فى السفرة لاخوة 
خواجه زاده فلبثوا واقذين كالخدم » وتذ كر خواجه زاده قول الولى ثمس الدين . 

وصنف حُواجه زاده كتاب « التبافت » بأمر السلطان » وقال المولى القنارى : 
المصيبة كل المصيبة أن المواجه زاده قبل القضاء إذ لو داوم علي الاشتغال بالتأليف 
لظهرت له أ ثار تتحير فيها الآلباب . 


3-0 تعليقات الاأمير شكيب على ابن خلدون 


9 إن الساطان -جمل مهد باشا القرمانى وزيراً » وكان متعصبا على للولى خواجه 
زاده لميل الوز ير إلى امول على الطوسى » ققال لاساطان الغائح . إن خواجه زاده 
يشّكو هواء القسطنطينية و يمدح هواء إزنيق . فقال السلطان : أعطيته قضاء ازئيق 
مع المدرسة الى فيها » فضى خواجهزاده إلىإزنيق ٠‏ ثم ترك القضاء واشتغل بالتدر يس 
قط »ثم رجم إلى القسطنطينية سد وفاة القائح . ولا جاس السلطان بابر بد بن 
السلطان القائح على سرير بر السلطنة أعطاه المدرسة السلطانية فى دروسة امع متنصب 
القتوى فيها ٠‏ وكان لا يكتب الذتوى إلا بعد النظر فى الثتاوى » و إذا تكررت عليه 
مسألة واحدة لا مبمل أن يعيد النظر فى النتاوى قائلا : لو ساعحت نفسى في هذه ارا 
تساحتقغيرها . وكان إذا ل جد المسألة فى الفتاوى سلالك مسلاك!لرأى » وكان يقول 


إنى قد أرجحوجها من الوجوه ثم إذاطالمت فى الكتب وجدت هذا الوجه قدذهب 
اليه بعض الأئمة قبلى . وكان يقول : مانظرت في كتاب عن جه تسا دين -السيد 
الشريف بنية الاستفادة . وكان خواجه زاده يقول : إلى صاحب إقدام و إحجام . 
فقيل له : ما تريد بذلاك ؟ فقال : إذا كلت مطالعتى لا أخاف أحدا كائنا من كان 
وإذا لم تكل أخاف كل أحد . ونقل عنه أنه قال : إن العلوم على ثلاثة أقسام ؛ قسم 
منها ما يمكن تقر يره ونحريره وهو المكتوب ف المصنفات . ومنها ما يمكن تقر يره 
ولا يجوز حر يره وهو الجارى فالميا<ثات . ومنها ما لامكن تقر يره ولا تربره وهو 
ما لا يمكن التمبير عنه لدقته إلا إذا حصل: لأحد تلاك المالة الذوقية فيتكلم بالابجاء 
والاشارة . وأمر الساطان بايزيد خواجه زاده أن يكتب حاشية على شرح المواقف 
متثل أمره . وكان قد وقم شال فى يده الى فتكان يكتب الحاشية باليد اليسرى 
وتوفى خواجه زاده سنة ثلاث وتسمين وتماعائة » وكان له ولد اسمه الشيخ مهمد من 
العاماء الكبار مال فى آخر الأمر إلى التصوف . 
ومن علماء عصر الغائح المولى تمس الدين احمد بن موسى الشير باللحياللل » وكان 
عالما عاملا ورعا » ولا توفى تاج الدين الحمطيب مدرس أزنيق طلب السلطان محمد 
الفائج ا مكانه » فعرض الوزير #ود باشااء م ا:يالى فقال له السلطان : أليس 


الترك ١4١‏ 
هو الذى كتب الحواشى على شرح المقائد وذكر فيها اسملك ؟ قال الوزير: نعم هو 
ذلك . قال السلطان : إنه مستحق لهذا المنصب . وأعطاه المدرسة المذ كورة وعين 
له كل يوم ماثة وثلاثين درجما » ومات وهو مدرس فيبا وعمره ثلاث وثلاثون سنة 
وكان كثير المبادة . حكى من لازمه أنه لم يره فرح ولاضحك . وكان دام الصيت 
لايتكم إلا عند مماحث العلوم 5 

ومنهم امول مصلح الدين مصطى القسطلالي بمكات مدرسا ف مدرفة 
«دعوطقة» فى الر ومالى ثم لما بى العائح المدارس فى القسطتطينية أعطاه واحدة منبأ 
وصارقاضيا بالعسكر المنصو رقافة مد باشا القراماني لأنالقسطلا ىكان قو نالايدارى 
أحدا » فقال الوزير للسلطان : الأولى أن يكون لاعسكر قاضيان ؛ أحدهما القسطلانى 
يكون قاضيا لمسكر الر ومللي ء والآخر يكون قاضيا لمسكر الأناضول . وفى تلك المدة 
وكانت له تصانيف عالية الدرجة » ول يتفرغ لأ كثر منها لكثرة اشتفاله بالدرس 
والقضاء ٠‏ وتوفي سئة إحدى واسدماثة ودفن جوار ألى أو الأنصار يي . 

5 الولى حى الدين مهد بن الخطيب كان مدرساً باحدى المدارس العان 
أأنت تقدرطل البحث معه ؟ قال : نمم لاسما أنلىمرتبة عندالساطان . فمزله السلطان 
تمد لمذا الام .وكان طليق اللسان » جرىء الجنان لوقي ركثيراً من عاءاء زماته . 
ويروقى عنه أنه ذهب ومعة جاعة من العلماء الى اأسلطان بابر بد قبل الماناء بد يد 
السلطان 3 وأا ابن المعطب لإغبل يذه وللا امحنى له 6 ولا خرجوا من حضر ةالسلطان 
قالوا له : كان الأليق أن تنحى له وتقيل بده ! ! قال : أنم لا تعرفون » يكفيه خرا 
أن يذهب اليه عالم مثل اين الاطيب وهو راض بهذا القدر . م إن السلطان بايزيد 
منه السلطان ء قفصنف ابن اللحطيب رسالة وذ كر ااسلطان بابزيد غان فى خطبنها 
وأرمليا الى السلطان بدك الوزير إبراهيم باشاء فازداد السلطان غ : غضاً وقال للوزير 


4 تعليقات اللأمير شكيب على ابن خلدون 


ما اكتنى بذ كر ذلك الكلام الباطل باللسان حتى كتبه فى الورق ! اضرب برسالته 
وجهه وقل له مخرج من مملكتى . فالوزير كم ذلاك عن ابن اللخطيب ولم يشأ كس 
خاطره » وأرسل إليه عشرة لاف درم باسم السلطان والسلطان لا ملم ذلك . وله 
مؤلفات كثيرة . 

ومنهم المولى علاء الدين علىالمر بي » أصله من نواحى حلب » قرأ أولا فى حلب 
ثم قدم الى بلاد الروم قفرأ على المولى السكورانى ء وقال المولى السكوارق له : أنت 
عندى بمنزلة السيد الشر يفعند مبارك شاه المنطتى . وتحر ير الخبر أنالسيدالشريف 
كان قرأ شرح المطالع ستعشرة مرة ء ثم قال فىنفسه : أريد أنأقرأ هذا الكتاب 


على مصنفه . فذهب إليه وهو بهراة والءس منه أن يقرأ عليه شرح المطالع » وكان 
الشيخ قد بلغ من السكبر عتيًا » فنظر الى السيد الشريف ققال له : أنت شاب وأنا 
شيخ كبير لا أقدر على التدر يس » فاذهب الى ميارك شاه فهو يقرئك كا مم مهى ' 
وكان مبارك شاه وقتئذ يدرس عصر » فذهب اسيد الشريف من هراة إلى مصر 
ومعه السكتاب »ء فقال له ميارك شاه : نعم إلا أنه ليس لك درس مستقل » ولا آذن 
لك بالتكلم بل تفنع عمجرد السماع . فرضى السيد الشروط كلها وحضر الدرس 
وكان بدث ممارك شاه متصلا بالمدرسة وله باب اليها» خخر اج ليلة إلى من المدرسة 
وبنما كان يدور فيها سمع السيد الشريف يقول : قال الشارح كذا ٠‏ وقال الااستاذ 
كذاء وأنا أقول كذاء وكر ركلات لطيفة أعحبت مبارك شاه حتى رقص منشدة 
طر به » فأذن لاسيد الشريف أن يقرأ و بتكام » وسود الشريف حاشية شرح المطالم 
هناك . فالمولى الكورانى قص على المولى المر بى هذه القصة وقال له : إنى أفتخر 
بك افتخار مبارك شاه بالسيد الشريف ودرّس المولى المر بى باحدى المدارس العان 
فى القسطنطينية » م صار مفتياً فيها . وكان رجلا قوى المزاج إلى ااغاية يجلس عند 
الدرس مكشوف الرأس فى أيام الشتاء و يقال إنه كان يأنى النساء كل ليلة » وكان 
يفتسل فى بيته مما اعد اود نم بص مائة ركة, مم ينام » ثم بيقوم للتبجد » ثم 
يطالع إلى الصبح وك و لين خله سبع وستون 11 عرس خض ارات 


ارك 1 


عاده الوزراء ومعهم طبيب ٠‏ فأشار عليه الطبيب بالاستتحام فلم يرض »ء لحمله الوزراء 
جبراً على سر ير قبض كل واحد طرفا منه وذهبوا به إلى الجام . 

ومنهم امول عبد الكر يمكان هو والوز بر هود باشا والمولى إياس عبيداً لحمد أغا 
من اراء الساطان مرادء وقد جى٠‏ مهم من بلادمم وم صثار» شحمود باشا صار فما 
بعد وز ير للسلطان الفاتح » والمولى عبد الكريم قرأ العلوم بأسرها » واشتبر بالفضل 
وأخذ عنالمولى على الطوسى ٠‏ والمولى سنان المجمى » ثم صار مدرسا بإإحدى المدارس 
الغا التى أحدثها الفاتم بعد فتحه القسطنطينية » وصار قاضياً لاعسكر؛ ومات فى أيام 
السلطان يايزيد خان 

ومنهم المولى حسن بن عبد الصمد الصمصوق » كان عالاً فاضلا تحبا للنقراءأأخذ 
عن المولى خسرو » ودرّس فى إحدى المدارس العان م معاما للسلطان مهد القائح 
لم قاضيا لاعسكر المنصور ء ثم قاضيا لمدينة القسطنطينية » وكان مود ااطريقة فى 
قضائه , وكان له خط حسن ء كتب لاسلطان الغاتح ماح الجوهرى #خطه . ومنوم 
المولى مد بن مصطنى بن اماج حسن ٠‏ قرأ على عداء عصره ٠»‏ وصار قاضيا بمديئة 
« غالييولى » نم أعطاء الساطان مهد مدرسة والده عدينة بروسه * م استقضى فها 
ثم استقضى بالقسططينية » ثم صار قاضيا للعسكر ومات فىسئة إحدى عشرة وتسعائه 
فى زمان ااسلطان بايز يد خان . وله نا ليف منها حاشيته على تفسير سورة الأتعام 
للبيضاوى »؛ وحاشيته فى الحا كة بين الدوانى” ومير صدر الدين » وكتاب فى الممرف 
اسمه ميزان التصريف . 

ومنهمعلاء الدين على بن مد القوشجى كان أبوه منخدام أولغ بك ملك ماوراء 
النبر » وكان حافظ البازى « وهو معنى القوشجى بالتركية » قرأ على علاء عرقند» وقرأ 
على قَامى زاده الروى العلوم الرياضية » وكان الأمير أولغ بك أيضا عالاً سهذه العلوم 
فأخذها عنه » و بى الا أمير أولغ بلك مرصدا فى سمرقند عظيها وتمين له المولى القوشجى 
هذاء وله زيج شهير . و بعد وفاة أولغ بك م يعرف أولاده قدر القوشجى فرحل إلى 
تبر يز وكان أمهرها الطان حسن الطويل فأ كرمه كثيرا » وأرسله فى رسالة إلى 


44؛ تعليقات الامير شكيب نكيب على ان خلدون 


السلطا نهد الءمانى » ذلما جاء إلى الغاتجبالر. سالة أ كرمه فوق ماأ كرمه السلطان حسن 
ورغب إليه أن يسكن فى ظل حمايته » فوعده بالجىء بعد إتمام الرسالة » وعاد إلى 
السلطان حسن وأدىالجواب ٠»‏ ثم أرسل القاتح من حاء به إلى القسطنطينية بالحشمة 
الوافرة » وقدم للسلطان رسالة فى عل ْ 
هذا العم . تم حصلت حرب بين الفاتح والسلطان حسن الطو يل فاستصحب السلطان 


الحساب ومماها الحمدية 3 ولا يود أنقم منباق 


المولى القوشحى وهو ذاهب إلى الحرب » قصنف له فى أثناء السفر رسالة فى عل الميئة 
سىاها «الفتحيّة» ولا رجم السلطان من قتتح العجم أعطى الةوشجى مدرسة أيا صوفيا 
وأ كرم أولاده وأتباعه وكان معه ما نفس من الأتباع . ورووا أن المولى القوشجى 
ذكر مما<ثةالسيد الشر يف مع العلامة التفتازانى و رجح جانب التفتازانى وكانالمولى 
خواجدزاده يقول كنت أظن الام ركذلك إلا أتى حققت البحث المذ كور فظبر 
لى أن الحق فى جانبالسيد الشريف فكتبت ذلكف حاشية كتانى وطالعها التوشجى 
فاستحسن ماكتيت . ولا لتى القوشجى السلطان مهدا الاتح قال له الساطان : 
كيف شاهدت <واجه زاده . قال : لانظير له فى العجم والروم . قال الساطان : 
ولا نظير له فى العرب أيضًا ‏ ولاقوشجى حاشية على أوائل شرح السكشاف للتمتازاتى 
توف فى القسطنطينية ودفن وار أبى أيوب الأنصارى 
ومنهم المولى على بن مجد الدين مد بنمسعود بن محود بن مد بنعمرالشاهرورى 
البسطات المروى الرازى العمرى اليكرى الشبير نالمولى « مصنفك »6 والككاف علامة 
التصغير عند العجم » ولقب بذلك لاشتغاله بالتصنيف مذ حداثة سنه » وهو من ذرية 
خخ رالدين الرازى ؛ ويقال إنالفخر الرازى صرح فى بعض مصنفاته بأنه من ذرية عمر 
ابن الحطاب رضى الله عنه » وقيل بل هو من ذرية أبى بكر الصديق رذى الله عنه. 
ولد ال مولى «مصنفك» سنة ثلاث وماعائة ؛ وسافر إلىهراةلتحصي ل الملمسنة اذى 
عشرة ة وماعائة » وصنف شرح الارشاد سنة ثلاث وعشر بن وعاعائة -أى وهوابن 
عشر ين سنة ‏ وشرح المصباح فى النحو سنة خمس وعشر بن » وشرح آداب البحث 


سنة ست وعشر بن » وشرح اللباب ممنة مان وعشر ين » وشرح المطول سئة ائنتين 


الترك ه١٠‏ 


وثلاثين » وشرح شرح المفتاح للتفتازالى سنة أر.يع وثلاثين » وصنف حاشية اللاويع 
سنة خمس وثلاثين ؛ وشرح البردة والقصيدة الروحية لابن سينافى تلك السنة » بم 
0 إلى هراة وشرح « الوقاية » شرح « الحداية » باتع وثلاثين . تم صنف 
الاعان لأهل العرفان ٠‏ ثم ارحل إلى بلاد الروم سنة تمان وأر بعين وشرح 

ا ؛ وشرح شسرح المفتاح لاسيد الشريف ؛ وصنف شرح الكشاف 
للزتخشرى . . وله عدة انا ليف بالفارسية» وقرأ الملوم الأدبية على المولى جلال الدين 
يوسف الا بيّى من تلاميذ التنتازانى » وقرأ ققه الشافمى على الامام عبد العز يز بن 
الاوو را التقه الحننى على الامام نصيح الدين محمد بن مهد علاء الدين . 

وكان صر لع الكتاية يكتب كل يوم كراسا ؛ وكان يدرس الطلبة بالكتابة 
حون اليه مواضم الاشكال بحيب كل فى ورقة و يدفمها إلى الطالب ؛ مات 
بالقسطنطينية سئة #س وسبعين ومماتمائة » ودفن عئد أبى ألو الأنصارى وأصيب 
بالصمم فى آخر حياته . 

ومنهم المولى سراج الدين عمد بن عمر الخلى ٠‏ لما أغار تمرلنك على البلاد 
الحليية أخذه معه إلى ما وراء النبر ترا هناك ؛ م قدم إلى بلاد الروم فى زمن 
السلطان مراد خان ونصبه معلما لابنه السلطان مد الذى فتح استانبول ثم أعطاه 
مدرسة ة بأدرنة و بق يدرس و يصنف حتى مات فيها ٠‏ 

ومنهم المولى محى الدين دو يش مهد بن خضرشاء كان مدرساً بسلطائية بروسة 
وكان فى غاية الورع وااناس تتبرك به . ومنهم المولى إياس » وكان متصوفا انقطع 
. لاعبادة والمطالمة » وكان له غرام يتصحيح الكتب وكتابة الفوائد فى حواشيها » وكان 
للناس فيه اعتقاد عظيم . ومنهم اللولى خير الددين ملم السلطان ممد الفاتح » وكان له 
جامع ومدرسة في القسطنطينية . وكان عالأ فاضلا متفناً لذيذ الصحبة حسن النادرة . 
ومنهم المولى حميد الدين بن أفضل الدين الحسيى . وكان على جانب عظبم من 


الورع والتقوى ؛ صبوراً على الشدائد » تولى التدريس بمدرسة السلطان مراد فى بورسة 
(1- تعليقات) 


3 تعليقات الأمير شكيب على ابن خلدون 
ثم عزل عنها فى أوائل سلطنة الفاتح » وأتى إلى القسطنطينية . وكان القاتح أحياناً 
يخرج ماشيا فى عدة من أعوانه فصادفه الشيخ حميد الدين فتزل عن فرسه ووقف 
فقال له السلطان : أنت ابن أفضل الدين ؟ قال : نمم . قال : احضر إلى الديوان 
عرزا تن اتسين أعطاكه ندرسنة الملطان مراد فم بورسنة جو احرف قلية أززانا تكله 
وأو صاه بالاشتغال بالعلم وقال له : أنا لا أغذل عنك . ثم أعطاء الساطان إحدى 
المدارس العان فى القسطنطينية » ثم استقضاه ‏ و بسد وفاة الفاتح صار مفتياً فى زمان 
ولده السلطان بايز يد . وكان شديد المفظ قلا توجد مسألة شرعية أو عقلية إلا وهو 
يحنظها » و يكن يعرف الغضب ومنهم ا أولى سنان الدين :وسف بن المولى خضر بك 
ابن جلال الدين »كان ءال فاضلا واسم الاطلاع حادٌ الذهن » ولشدة ذ كانه غلب 
عليه الشك قصار يشتبهف أ كثر الأشياء » وكانوالده يأومه على ذلاك » وكانا يأ كلان 
مرة معاً فقا له والده : بلغ بك الشلك إلى مرتبة أنك قد تشك فى أن هذا الظرف 
من نحاس ؟! ققال له : نعم يمكن ذلك لأن للحواس أغاليط . فغضب والده عليه وضربه 
بالطبق على رأسه . ولا مات والده كان فى المشر ين منسنه . فأعطاه السلطانالفاتتح 
مدرسة بأدرنة » ثم أعطاء دار الحديث ء ثم جعله من خواصه ؛ وتملم سنان الدين 
الملوم الرياضية على المولى على القوشجى الذى تقدام ذ كره » ثم سفر الحو بينه وبين 
السلطان فمزله وحيسه . فلما عرف العاماء اجتمموا فى الديوان العالى وقالوا : لايد من 
إطلاق سبيله و إلا حرق كتبنا وتخرج من الماكة » قأمر السلطان بتخلية سبيله 
ولكنه أخرجه من |اقسطنطينية إلى سفر حصار ؛ و بتى غضبان عليه . إلاأنالسلطان 
بايز بد عاد فاستدعاه إلى أدرنة ؛ وجمله فى داراللديث فبها ٠‏ وأتعم عليه وكتب 
هناك حواشى على مباحث الجواهر من شرح المواقف » وأورد أسئلة كثيرة على السيد 
الشر يف » فنصحه بعض أسحابه قائلا له : لابد من انتحاب تلك الأسئلة لآن السيد 
رفيع الشان » فأوعز للطلبة بأن يطالعوا تلك الأسئلة » فأسقط منها ما أجابوا عنهء ثم 
ترك المناصب ومات بقسطنطينية » ودفن يجوار أبى أيوب الانصارى سنة إحدى 
وتسعين وتمائمائة . وكان ينفق كل مافى يده » ولامات لم يوجد فى ببته حطب إسحُن 


١4 الثرك‎ 


0 
به الماء “يم المولل دعقوب باشا 0 ن المولى خذر بلك تك بن جلال الدين ٠‏ وكان عالما 
عقي صالاً ؛ استقضى فى مدينة بورسة ومات وهو قاض بها سنة إحدى وتسعين 
وتمائمائة . ومنهم احمد باشا بن خضر بك بن جلال الدين كان أيضا علا فاضلا 
ونوامها محبا للفقراء 2( أعطاه السلطان هد إحدى المدارس الغان وهو د ن العشرين 
“م صار منفتيا عديئة بروسة ة فى زمان الساطان بابر يد 3 ومات سيئة وعم وعشر بن 
وتسعيانة وقد ذرف على التسمين . ومنهم المولى صلاح الدين ؛ كان عالما عايد جمله 
الفاتح معذا لابنه بايرز يد ؛ وتو فى بورسة . 

ومنهم المولى عبد القادر أصله من « اسبارتة » من ولاية ديد » قرأ على المولى 
مود باشا عنه إلى السلطان ما غثر خاطره عليه » فذهب إلى وطنه ومات مكسور 
الحاطر . ومن تكاته أنهمكان مع السلطان فى قونية » رج العلماء لاستقبال الساطان 
مشَاء » وكان المولى عبد القادر رأ كا ٠‏ فقال له السلطان : قد أضناك السذر فانظر إلى 
هؤلاء العداء وقوة مزاجهم » فأنشده بيتا بالفارسية معناه : إن الفرس العربى وإن 
كان يدا فهو أجود من ٠‏ جماعة ال » فضداك الساطان واستحسن دوا ابه . ولكنه 
: ستحسن منه قوله مرة : إنه لوكان العلامة التفتازانى والسيد الجرجاتى فى عصره 
لحملا قدامه غاشية سرجه » فان السلطان اشمأز م نكلامه © وأمر ه بالمباحثة مع 
خواجه زاده فألخ.ه خواجه زاده » كأن السلطان جمل ذلك عقابا له . ومنهم الأولى 
علاء الدين على بن يوسف بالى بن المولى شمس الدب نالفنارى »كان من الملماء الحققين 
ارل إلى بلاد المجم وأخذ عن علاء هراة : ثم عن علاء سمرقند ؛ و يخارى ؛ ثم عاد 
إلى بلاده ٠‏ وكان المولى الكورانى يقول لاسلطان الفاتح : :يجب أن يكون عند كأ حد 
أبناء المولى الفنارى ء قلا ياغه وجود المولى علاء الدين من ذربة الفنارى استقضاء 
عديةه بورسةه نم جعله اضيا للسكر المتصور 0 وفى زماته ارق شرف العم و وكانت 
للعياء سيادة ثامّة . ثم عزل ؛ شم أعاده السلطان بير يد لقضاء المسكرء ثم عزل وأقام 
على جبل فوق مدينة بورسة يشتغل بالعل » وكان يقضى فذلك الجبل الفصول الثلاثة 
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ويتزل إلى بورسة فى الفصل الراب ٠‏ وكان لا ينام على فراش » فاذا غلب عليه النوم 
استند على الجدار واللكتب بين يديه . وكان ماهرا فى الملوم الرياضية » وى علم 
الكلام ؛ وعل الأصول » وف الفقه والبلاغة » وسلك أيضًا طر يق التصوف ودخل فى 
خدمة العارف بالله حاجى خليغة ؛ ومع سمة علمه لم يرغب ف التأليف : وليس له إلا 
شرح الكافية فى النحو . وكان ينغق كل ما بيده ولم يدا خر من رواتبه الكثيرة 
الى جرت عليه وهو قاض للعساكر أقل شىء » فقيلله فى ذلك ؟ فقال : كنت رجلا 
سكران ولم يوجد عندى من يحفظ المال . يريد أنهكان سكرانا مخمرة الجاه . قفالله 
بعض الحاضر ين : إذا رجعت إلى المنصب فيازم أن تحفظ المال» قال : لا يقد فانه 
إذا عاد المنصب يعود ممه السكر . توق سنة ثلاث وتسمائة » وقيلإحدى وتسعائة . 
ومنهم المولى حسن شلى بن مهد شاه الفنارى كان الا عابداً محباً للنقراء 
وكان مدرسا بالمدرسة الخلبية فى أدرنة » وكان ابن عمه المولى طٍ الفنارى قاضياً 
بالمسكر فى أيام الفائح » فدخل عليه وقال : استأذن لى من السلطان لأنى أريد أن 
أذهب إلى مصر لقراءة كتاب «مى اللبيب» فى النحو على رجل مغر بى سممته صر 
يعرف ذلك الكتاب غاية المعروفة » فأَذْن له السلطان وقال قد اختل دماغه . وكان 
السلطان لا به لأنه صنف حواشيه على كتاب التلوريح باسم السلطان بايززيد في 
حمأة والده “نم ذهب إلىمصر وقرا مغنى اليب على العام امغر لى قراءة #قيقوتدق.ق 
وكتب الكتاب خطه وكتب له المفربى إموازة على ظبر الكتاب » وقرأ البخارى 
على بعض تلاميذ ابن حجر وأخذ إجازة فى الحديث » آم حج ورجع إلى بلاد الروم 
فأرسل كتاب مغنى اللبيب إلى السلطان فاما نظر فيه رضى عنه وأعطاه مدرسة 
إزنيق ء ثم أعطاه إحدى المدارس الكان . وفى زمان السلطان بايزيد سكن بورسة 
وعين له السلطان رزيًا كافيا » ومات ببورسة . وله حواشى على الشرح المطاو ل للتلخيص 
وحواشى على شرح المواقف لاسيد الشريف » وحواشى على التلويح لاتةتازان . 
ومنهم المولى مصلح الدين مصبطق بن المول حسام » وكان عالما فى الملومالشرعية 
والعلوم الأدبية ؛ ومتصوفاً أبيضاء وكانت له اليد الطولى فى الانشاء » وصار مفتياً فى 
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بورسة ء ومات بها . ومنهم محى الدين ممد الشبير « بأخوين » قرأ على علماء الروم 
ودرص فى إحدى المدارس العان فى قسطنطينية ٠‏ ومنهم المولى قاسم المشهر « بقَامئى 
زاده 6 كان أبوه قاضيا فىمديتة قسطمونى » وكان علما عابدا » وكانت له معرفة بالعلوم 
الرياضية » ونولى القضاء فى يورسة » وكان مهود الطريقة » ومات وهو قاض فى بورسة 
ومنهم المولى محبى الدين الشبير «بابن مغنيسا» اتصل مخدمة المولى خسرو وهو مدرس 
بعدرسة آي صوفيا » وكان يسكن فى الطبقة المليا من المدرسة » و ,يشعل سراجه طول 
الليل و يرى ذلاك الساطان مهد من دار السءادة ؛ فسأ السلطانيوما المولى خسرو : من 
أفضلتلاميذك؟ فقال له : ابن مغنيسا ‏ قال : ثم من؟ قال : ابنمغنيسا . قا لالسلطان: 
أهو رجلان ؟ قال:لا ولكنه واحد كألف » ققال له السلطان : إنه سا كنف الخحرة 
الثلائية » وذلك لأن السلطان كان يرى سراجه موقداً طول الليل . ولا ببى الوزير 
مهودباشا مدرسته بالقسطنطينية أعطاها الساطان لابن مغنيسا » فنى أول درس ألا 
قالأستاذه المولى خسسر و حضور جم من العاماء : حضرت درسين ؛ أحدهمالح مد شاه 
الفنارى » والآخر هذا الدرس . قال ذلك لشدة إعحابه بتهيذه . ثم صار قاضيا 
بال طنطينية ٠‏ ثم قاضيا بالمسكر المنصور . واتفق أن سافر الساطان الفاتح إلى 
الحرب فى الرومللى فسأل ابن مغنوسا عن بيت من الشعر العربى فقال له : أتفكر فيه 
بالمنزل ثم أجيب . فقال له السلطان مد : أيحتاج يبت واحد من الشعر إلى كل هذا 
وأمر حضور المولىسراج الدين ‏ وكانموقًا فىالديوان العالى ‏ فسأله عن ذلك البيت 
فنى الخال أجابه قائلا : هو للشاعر الفلاني من القصيدة القلانية من البحر الفلانى . 
ثم قرأ السباق والسياق ؛ وحقق معنى البيت . فقال السلطان لابن مغنيسا : ينبغى أن 
يكون العالم مكذا فى العم م عزله عن قضاء المسكر وأعطاه إحدى المدارس العان 
وقال هو محتاج بعد إلى التدر يس . ثم بعد ذلك استوزره > م عزله عن الوزارة . وى 
زمان السلطان بايزيد رجم قاضيا لاعسكر وتوف وهو قاض . 

ومنهم المولى حسام الدين حسين بن حسن بنحامد التبر يزى المشهو ر «يأمولد» 
لذب بذلك لأنه زوج أم ولد المولي خخ الددين العجمى ؛ كان عالاً عابلا منقطعاً عن 
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الحاق »عا كفا على الدرس والعبادة » أعطاه السلطان الفاح إحدى المدارس لمان 
وكان يحبه لصلاحه ويحسن إليسه . ومنهم ابن المعرف كان من ولاية بالى كسرى 
وكان ممما للسلطان با يز يد : وكان السلطان يقول : ولا ببى معه ماصحت عقيدتى 
ومنهم المولى بهاء الدين بن الشيخ الحاجى بيرم كان عل فاضلا عابداً » صار مدرسا 
بمدرسة السلطان بابزيد بنمراد فى بورسة » وأخذ عن الحواجه زاده ودرس فىإحدى 
المدارس العان » ولما ببى السلطان با يز يد بن مهد مدرسته بأدرنة أعطاها إلى المولل 
بهاء الدين المذّ كور . ومنهم المولى سسراج الدين كان معيدا لدرس خواجه زاده » ثم 
أعطاء الساطان الفاتح إ<دى المدارس المان بقسطتطينية » وكان محفظ جيدا قصائد 
العرب » وينظم الشعر المربى » وقد تقدم كونه تغلب على ابن مغنيسا فى معرفة الشعر 
العربى » ومات فى عنفوان شبابه » وحدرّن عليه الناس ٠‏ ومنهم المولى و ى الدين جمد 
ان كوو نا القاتح قاضياً بالمسكر المنصور » وتزوج بأخته سلبان شلى بن كال 
باشا فولدله مئها ولد اسممه أحمد شاه » وهوالمولى اامالمالناضل المعروف «باءن كال باشا» 
ومنبخ المولى محبى الدين تمد الممر وف بمولانا « ولدان » وكان قاضياً بمدينة غالييولل 
“م جعله السلطان مدرسا و م قاضيا بها » لم جعله قامى العسكر » ثم 
عزْله وت إلى زمان ولده با بزيد خان قأعاده إلى قضاء المسكر و+صل فى زمانه أن 
أحد خدام السلطان في أدرنة ظهر منه فساد , فأرسل نائب الحكة أناسا من قبله 
منعه فل يمتنع » فنضب النائب وركب إليه بنفسه وقصد منعه فضرب هو الثائب 
ضر با شديدا ٠‏ و بلغ المهراللطان قأمر بقتله لتحقيره انب الشرع ٠‏ فشفع له الوزراء 
قل يقبل شماعتهم فالقسوا من مولانا ولدان أن نتوسط فى الأمر فال لاسلطان : إن 
النائب مخملىء فى قيامه من مجلس القضاء سيب الغضب . قلا ذهب فضربه ذلك 
الفلام لم يكن عند الضرب قاضيا بل كان قد أسقط ننسه ء فلذلاكلايقال إنه حصل 
تحقير للشر ع يستحق فاعله القتل . فسكن السلطان القائح . ثم جىء بالغلام بين 
يدى النطان قر بتضريا شديةا ليطن من يده أراعة انيرام برى' بعد ذلك 
وترق وصار و زيرا للسلطان با يزيد » وكان يترحم على الفاتح ويقول : ماحصل لى 


الترلك ١6ا‏ 


هذا الرشد إلامن ضربه . ومنهم أحمد باشا بن المولى ولى الدين الحسينى » كان 
مدرسا عدرسة الساطان مراد فى بورسة . حم صار قاضيا بأدرنة 5 م جمله السلطان 
مد الفاح قاضيا بالمسكر , ثم جل معلا لنفسه ؛ وكان حاو الفكاهة يقرض الشعر 
بالتركية 6 واستو ورد الساطان ثم عزله » وجعله أميرا على بورسة ومات مها ٠‏ ومنهم 
المولى تاج الدين ابراهي باشا بن خليل بن إبراهم بن خليل باشا » جلاء الأعلى 
خايل باشا أول قاض باسك سور فى الدولة ااممانية , وأما والده خليل باشا 
فكان وز يرا لاسلطان مراد والد القائح » فلا تولى الغائتح عزل خليل ياشا ونكبه 
ومات محبوسا ؛ وكان ولده تاج الدين ابراههم باشا قاضيا بأدر نة » فمرله أيضًا و نوات 
به الأحوال وصار إلى فقر شديد . 3 ولاه الساطان قضاء أماسيه » ولما مات وتولى 
ابنه با يز يد استدعاه إلى القسطنطينية وجمله قاضيا للعسكر ء ثم <مله رئيسا للوزراء 
وكانت سيرته فى القضاء والوزارة حمودة » وكان يأ كل من 53 “كل بوم ستائة 
نفس من الفقراء ؛ وعند وفاته لم يوجد فى خزائته إلا بمانية لاف درم ! ! وله جامع 
ومدرسة ف القسطنطينية ٠‏ ومنهم المولى مصلح الدين مصطنى بن أوحد الدين 
البارحصارى » كان عالا فاضلا عالى الحمة » عظيم الرمة » أخذ عن خواجه زاده 
ودرّس فى أدرئة وفى القسطنطينية » واستقضى فيها أيام دولة السلطان يايز يد » ومات 
وهو قاض » ولم ,يصنف كتيا إلا رسالة فى مجويز الفرار من الوباء . ومنهم المولى 
يوسف بن حسين الك رماسنى قرأ على خواجه زاده » ودرس فى القسطتطينية م 
حتفي فيها » وكان سيفا من سيوف المق لا مخاف فى الله لومة لالم ؛ خرج مرة 
إلى الأسحد بعامة صغيرة » فطلبه الوزير ابرا*يم باشا لصلحة اقتضت <ضوره فالحال 
ش ظ يبدل عدامته الصغيرة » فسأله الوزير عن ذلك فأجابه : حضرت خدمة الخالق 
هذه اطيئة ؛ ثم لما استدعيتنى لم أجد فى نفسى رخصة فى تثيير الميئة لأجل الوزير 
فوقع هذا اكلام عند الوزير موقم القبول ؛ ور واه لاسلطان بايزيد فس السلطان 
بذلك وأنعم عليه . 

ومنهم المولى ابن الأشرف » قرأ على خواجه زاده » ثم على المولى على الطوسى 
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وتبغ نبوغا عجيبا » ولكنه التتحق أخيراً بزمرة الصوفية ورغب فى السياحة إلى أن 
مات . ومنهما مول عبدالله الأمامى كان مدر دام الشأن قأماسية » زاهدافى الدنيا 
ومنهم المولى حاجى بابا الطوسى » اشتغل بالتدر يس وأخذعنه الكثيرون » ولهتصائيف 
كثيرة ف النحو . ومنهم ألولى ولى الدين القرامانى والد الشاعر الشهور «بنظائى» توق 
ولد نظا فى حياته . ومنهم المولى علاء الدين على الفنارى : وليس من أولاد 
المولى الفنارى تولى القضاء فى بورسة ؛ ثم صار قا ىعسكر الأناضول » ومات فى أيام 
السلطان باين بيد » وكان له ملكة فى الانشاء بالعر بية ٠‏ ومنهم ستان الدين يوسف 
المشهور « بقره سنان »كان ماهراً في الملوم العر بية والأدب شرح مراح الأرواح فى 
المرف » وشرح الشافية فى الصرف أييضاً . ومنهم المولى مصلح الدين مصطق بن 
زكري القرامانى ٠‏ قرأ فى القاهرة » ثم عاد إلى بلاد الروم ؛ وله التصائيف . ومنهم 
المولى مصلح الدين مصطف أخو زوجة المولى عبد الشكريم »كان مدرتساً بمرادية 
بورسة ٠‏ ومنهم المولى شمس الدين أحمد الشبير بقراجه أحمد » كان مدرساً عرادية 
بورسة ء وله اتصائيف . ومنهم المولى شمس الدين أحمد الشهير « بدنقوس » كان 
مدرسا في بورسة وصنف شرح الراح فى الصرف ٠‏ وله شرم على كتاب المقصود 
فى الصمرف ٠‏ 

ومنهم المولى طشئون خليفة » وكان متصوفا توفى فى زمان السلطان بايزيد 
ومنيم الولى مصلح الذين منصطاف الشبير « بالبغل الأحمر » وكان عالما حافظا ليع 
المسائل درس مدة فى بوردة ؛ ثم فى أدرنة » وكان: رعظلم لله ددا لا محمله إلا 
فرس قوى . ومنهم المولى شمس الدين أصله من ولاية ,5 الدين » ارتمل إلى يلاد 
المحم » وقرأ على علائها . ثم إلى بلاد المرب وقرأ أيضا على علائها » و برع فى عل 
النغنات » واتصل بالفائح ثم غضب عليه فذهب إلى بورسة » واختللى عقله فى آآخر 
عمره ءن حزنه لأجل مفارقته لاسلطان . وكان ينظم القصائد العر بية ٠‏ والفارسية 
والتركية » وكل قصيدة إذا منت من أوها إلى آآخرها يححصل منها هجو كا جاء في 
« الشقائق النمانية » . 


١ الترك‎ 


ومنهم المولى المليحى ء مهر فى العلوم وذهب إلى بلاد المجم فأخذ عن علائها 
وكان يحفظ ماح الجوهر ىكله » ولكنه ابتلى فى آخر الأمر بالخر وسقطت منزاته 
ونقل إلى السلطان الفاتح أن المليجى شرب الخر فى سوق البرّازين » وصب الذر 
على الناس » فأرسل فأتوا به فسأله لماذا شر بت الخر وصيبته على الناس ؟ فكان 
المميجى يقول : عجبا لاساطان كيف صدق قولهم أن المميجي صب الخر على الناس 
مع أن المليحى إذا وجد الجر ليشيم منها قطرة ! ! وقد تاب اما اك زمان 
الساطان ممد » فا توفى رجع إلى شأنه عا الله عنه والله يفو عن كثير . ومنهمالمولى 
سراج الخطيب » وكان من بلاد العجم جاء إلى بورسة ثم إلى 00 السلطان 
الفاح خطيباً فى الجامع الذى بناه المعروف بالفاتح » وكان له فى رعاية الننيات ثنىء 
عظم لم يلحقه به أحد بعدذه . 

ومنهم قطب الدين المجمى » كان وزيراً لبعض ملوك المجم ثم جا. إلى بلاد 
الروم وخدم السلطان الفاتح فأ "كرمه جدا ء وكان يعرفءإ الطب غاية المعرفة. ومنهم 
الحكيم شكر الله الشير وانى ؛ وكان طبيبا ماهرا وعالما بالعلوم العر بية ٠‏ ولما حج أقام 
يعصر وقراً على علمائها كالشيخ التخارق وغوه واجازه الرروم المولى الكورانى 
واتصل مخدمة السلطان محمد ومات فى أيامه ٠‏ ومنهم لخواجه عطا اله العحمى »؛ جاه 
من بلاد العجم إلى بلاد الروم فى أيامالغائتح ؛ ومات فى أوائل سالطنة با يزيد وكان 
ماهرا فى الثلاك والرياضيات » ومعرفة الأزياج واستخراج التقاويم » قال صاحب 
« الثقائق النعائية © : رأيت له رسالة كبيرة فى العلوم الر ياضية لل الأسطرلاب 
والر بع اليب » والمقنطرات » ورسالة لطيفة فىممرفة الأوزان . ومنهم عقرب ام 
كان مهوديا وكان من أمبر الأطباء لخحظى عند السلطان ممد لأجل طبه ثم 7 
فاستوزره السلطان ؛ ولما مرض الساطان القائح رحمه الله عالجه يمقوب 11 
فم ينجم علاجه » فأغار الوزير مهد باشا باستدعاء الحكيم اللارى فعالج الساطان 
حلاف معالجات مسقوب فازداد ضمف السلطان » فاستدعى عقوب مرة ثانية » قدا 
عاينه عرف أن مرضه غير قابل للشفاء » فصوب رأى لمكي اللآرىوم يلب ث السلطان 
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اللارى العجمى ؛ اتصل مخدمة الفائح . ومنهم الحكيم « عرب »6 «صل لي ف 
يلاد العمرب 3 جاء إلى بلاد الروم واتصل خدمة عسى بك , بن نى اسحق بك أمير 
أسكوب » ثم اتصل بخدمة السلطان مد . ومنهم ابن الذهبى »كان عالَا عابدا زاهداً 
رع م وكان ماهراً ف 2 رفة الأعشاب م( وكان لاب !ا إليه لنتىء منها إلا عرفه ياسعه 
ورخع» ومتافعه ا وكان د اذم 5 ومنهم عمد بن زه 5 الشهير «بآق * سوسس الدين » 
جل العارف بالل ششهاب الدين السهروردى ؛ ولد بدمشق الشام » ثم أتى مع والده إلى 
بلاد الروم » وكان مائلا إلى التصوف واتصل دمة الشيخ بيرم » وكان طبيبا للا بدان 
كا هو طبيب للارواح . ولا عم السلطان مد على تع القسطنطينية دعا هذاالشيخ 
لاجهاد فقال الشيخ آقى شمس الدين : سيدخل المساون القلمة من الموضع الفلاتي فى 
اليوم الفلانى » وقت الضحوة السكبرى » وكان الأمركا قال . فاءتقد فيه السلطان 
مهد مرزانلد الاعتقاد ‏ وقال : ما فرحت مهذا الفتتح : حى بوجود مث لهذا الرجل فى 
زماق 5 5 جاءه السلطان بوما دن الأيام وهو مضطجع ف حيمته 0 يشم لاساطان 
فقيل السلطان بده وقال له - جمد ا الحاجة قال : : ماهى 9 ؟ قال : : أر, 3 أن أدخل 
الحاوة عندك أياما . فقال الشيخ ولا ٠‏ فألح الساطان مرارا والشيخ يقول لا . فقال له 
الساطان وهو غضيان : إن واحد) من الاتراك بجىء ء إليك ود خله لاوخ بكلمةو احدة 
فهماذا عَبَعَي أناوحدى ؟ فأحابه الشيخ ا شمس الدين : إذا دخلت اللحلوة نهد فيبا 

ة تسقط السلطنة من عينك » وتل أمورها » فيمقتنا الله ه والغرض من الخلوة إعا 
هو #صيل العدالة » فأنت عايك أن تفمل كذا وكذاء وذ كر ما بدا له من النصائح 
م قام السلطان من عنده والشيخ مضطحم لا يقوم له . فقال السلطان لابن ولىالدين 
ما قام الشيخ لى ؟ !- وكان مستاء من ذلاك ‏ فقال له ابن ولىالدين:إن الشيخخاف 
عليك الغرور لهذا الفتتح الذى لم يتيسر اغيرك من السلاطين العظام » والشيمك لاممنى 
هو مرشد ٠‏ ثم دعا السلطان الشيخ فى الثلث الآخير من الليل وجاء والليل مظم ما 
رام بالبصر ولكن عرفه بالروح 03 قماقه وضمه وجلس اليه حى طلع الجر 3 فصلى 


الرك ها 


السلطان خلفه , و بعد الصلاة قرأ الشيخ الأوراد والساطان جالس أمامه على ركيتيه 
فيا أتمها امس السلطان من الشيخ أن يمين له موضم قبر أى أبوب الانصارى وكان 
يروي فى التواد يخ 5 بكوضم قريب من وراك طبطيت ؛ قال أقٌ شمس 
البين : إى أشاهد فى هذا الموضع نور ؛ فلمل قبر أى 52 هو هنا . قاللهااسلطان 
إنى أصدقك ٠‏ ولكن أريد علامة يطمكن مها قلى » فتوجه الشيخ ساعة لم قال : 
احفروا هذا الموضم من جانب الرأس من القبر مقدار ذراعين يظبر رخام عليه خط 
عبراني تفسيره كذا 6 مقدار ذراءعين فظبر الرخام الذى قال عنه وعليه اللخط 
ففسروه فاذا هو كا قال . ش السلطان وغلب عليه الحال حتى كاد سقط سقط 
وأمر بناء القبة على ذلك 0 0 جامع » والعس من الشيخ أن يجاس هناك 
هم مر يديه ) فألى الشيخ وا ستأذن 1 ن يرجم إلى وطنه . رركا الساطان أن يخالنه 
فلا عبر البحر قال لولده : لا جاوزت البحر امتلا" قلى نورأ ؛ وقد فسدت إطامانى فى 
قسطئطينية من ظامة الكفر فيها . وعاد إلى وطنه « قصبة قومنك »© و بتى فيها حى 
مات . وله رسالة فى النصوف اسمها « رسالة النور » وكان ماهراً فى عل الطب ؛ وله 
رسالة فيه . 

حاصر العرب القسطنطينية من سنة 58 إلى سمنة *ه للهحرة ٠‏ ومهم من عد 
ذلك الى سنة هه و يقولون : إن أبا :وب الانصارى رذى الله عنه وهو خالد بن ريد 
اءن كليب بن /علبة بن عبد بن عوف من بلحارث بن الأزرج الذى شهد « بدرا » 
2 وأحدا © « والكندق » والشاهد كلها مع رسول إشاعبل اللّه عليه وسل ) وخرج 
غازيا فى زمان معاو بة ومرض في غزو القسطتطينية » فها #قل قال لأصحاءه : 7 اناعقة 
فاحماوتى اذا صافم المدو فادفتوتى حث أقدامم ٠‏ وسأحدم محدرث معمته من 
رسول الله 0 الله عليه وسلم وهو «من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة © . 
قال ابن سعد فى الطبغات الكبرى : ولما مرض أناه يزيد بن معاو بة وده فقال 
حاجتتك ؟ قال : حاججى إذا أنا مث ؟ فأركب بى ثم بُمْ لى فى أرض العدو ما وجدت 
مساغاء فاذا لم جد مساغاً فادفى ثم ارجم . فدا مات ركب به ثم ار ارق 


25 تعليقات الآمير شكيب على ابن خلدون 


العدو ما وجد مساغاً ثم دفنه ثم رجع . قال جمد بن عر : توق أبو أيوب عام غزا 
بزيد بن مماو به القسطنطيئية فى خلافة اه سئة ؟ه وصلى عليه يزيد بن معاوية 
وقبره بأصل حصن القسطنطينية » ولقد بلدذنى أن الروم يتعهدون قيره ويرمونه 
و.يستسقون به إذ قحطواء انبى ماجاء فى الطبقات ٠‏ وقد نقلته الى حواثى « حاضر 
العالم الاسلامى » ثم قلت : إن الاثراك عند ما فتحوا الةطنطينية بقيادة الساطان 
محند الفائتح عبر وا على قبر أبى أبوب الأنصارى و بنوا عليهقبة ؛ وجملوا عندءجامماً . 
وجاء فى الانسيكاو بيدية الاسلامية : أن ابن قتيبة هو أول من ذكر قير أنى 
أبوب . قلث :كانت وفاة ابن قتيبة فى ذى القعدة سنة سبعين ومائتين » وقيل سث 
وسبعين ومائتين على ما فى وفيات الأعيان » والمال أن وفاة محمد بن سعد صاحب 
الطبقات كان بوم الأحد لأربع خلون من حمادى الآخرة سنة ثلاثين ومائتين » أى 
قبل وفاة ابن قتيبة كا فى وفيات الأعيانأيضا . فيكون جزم اسحاب الانسيكاو بيدية 
الاسلامية بأن ابن قتيبة هو أول من ذكر قبر أبى أيوب الانصارى هو بغير مله 
وذلك لأن اءن سعد سابقلابن قتيبة » وأنت ترى أنه قد ذ كره . وأما قضية كون 
الروم حفظوا قبره وكانوا يستسةون به فى القحط ققد جاء فيالان يكلو بيدية الذكورة 
نقلها عن الطبرى ء وابنالأثير » وابن الهو زى » والقزوينى » والحال انها مذ كورة فى 
طبقات ابن سعد الذى تقدم فى الزمن هؤلاء جيماً » وقد جاءت هذه القمة مم ترجة 
أبى أيوب فى كتابترى للحاج عبد الله اسمه « الآثار الماجدية فى المناقب الخخالدية » 
طبع استا نرولسنة ٠١١8107‏ مذ كرتف حواشئى « حاضر المالالاسلائى » رواية كون 
الولو آق شءس الدبن كشف ضر بح ألى أيوب » وأنالساطان الفاح بى سنة عكم 
عابنا عند الضريح المذ كور . و بعد طبع « حاير العام الاسلانى » اطلمت على 
روايات لا أتذ كر الآن مظنتها بالتحقيق تدل على أن قبر أبى أأيوب كان معروفا الى 
القرن السادس للهحرة . وقد حدث أ -دالتجار المسامين بأنه رأى بنية بيضاء فى ذلك 
الموضم » فسأل عنها ققالوا له : هذا قبر ألى أيوب الانصارى . فان كان طمس القبر 
بعد ذلك حي اختنى أثره وانبكشف لدولي اق شمسالدين فهذا لايتعارض مم هذا . 


الترك باه ١‏ 


ومنْهم الشيخ عبد الرحي المعروف بابن الأصرى ٠‏ انصل بخدمة العارف بلله 
آق تين الدبن ؛ وله كعاب اسمه «وحدة نامة» . وهو من بلدة وقره حصار » وماث 
فيها . ومنهم الشبيخ ابراهيم بن حسين السيواسى ٠‏ قرأ العلوم على ا مولى يمقوب بقونية 
م تولى التدريس بمدرسة خوند خانون بمدينة قيصرية » لما اطلع على أن المدرسة 
لاحنفية تركها لأنه كان شافمى الذهب ؛ وكان متصوفا وتوف بقيصرية ٠.‏ ومنهم 
الشيخ حمزة المعروف بالشامى . ومنهم الشيخ مصلح الدين بن العطار وكلاهها من جماعة 
اق شمس الدين . ومنهم العارف بلله أسمد الدين بن الشيخ أ شمس الدين وكان 
على قدم أبيه فى الصلاح والانقطاع عن الدنيا, وكان من علماء عصره . وكذلك 
أخوه فضل الله »كان من العداء والاثقياء . ومنهم أخوه أم الله . ومنهم أخوه 
جد الله المشيور « تحمدى شلى » وكلهم كانوا على قدم والدم رحمه الله . ومنهم 
مصلح الدين مصطف الشبير «يابن الوفاءة وكان جامعاً بين العلوم الباطنة والملوم الظاهرة 
وكان يعرف الموسيق معرفة تامة » وكان تار الحلوة على الصحية . وقصد اللطان 
الناتح أن شاهده فل يقبل أن يتمع معه » وكذلاك قصد ولده السلطان بايزيد فل 
يرض هوأن يرى السلطان . وكانحننالمذهب ٠‏ إلا إنهكان مجهر بالبسملة فى الصلاة 
الجهر ية » فأنكر عليه علماء الحنفية ذلك فأجاب عنه المولى سنان باشا قائلا : لله 
اسجتبد فيحق له ذلك ٠‏ فقالوا هل يمكنه الاجتهاد ؟ قال نمم شسرائط الاجتهاد وجودة 
فيه » فسكتوا . ومئهم العارف بالله عبد الله حاجى خايفة » أصله من قسطموثى وكان 
من العارفين . وله مناقب كثيرة . ومثله الشيخ سناد الدين الفروى ٠‏ ومثله الشيخ 
مصلح الدين القوجوى » وهو من العارفين أيضاً . ومثله الشيخمملحالدي نالا بصلاوى 
وكان أيضا عارفا منقطما عن الناس ومنهم الشيخ محى الدين القوجوى وكان جامعا 
.بين الظاهر والباطن » معرضاً عن أبناء الزمان مشغولا بتهذيب التقراء . ومنهم 
العارف باللّه سلهان خليفة » وكان من المنقطمين إلى الله » توطن باله_طنطينية قرياً 
من جامع زيرك . 

ومنهم الشيخ عبد الله الالمى من أهل الأناضول » وذعب إلى ما وراء النبر 


مها تعليقات الامير شكيب عل ابن خلدون 


واتصل مخدمة عبيد الله السم رقندى وغيره ٠‏ م رجع إلى القسطنطينية وسكن فى جامع 
زيرك » واجتمم عليه الأكابر والأعيان قفر منهم إلى بلاد الرومللى ٠‏ فأقام عند 
الأمير أحمد بك الاورنوسى وأقبل عليه الطلبة ومات هتاك . ومنهم المارف بلله 
عبيد الله السمرقندى ٠‏ ولد فى طاشقند من تركدتان » و يقول بمضهم إن نسبه ينتهى 
إلى أمير اأؤمئين عمر بن الحطاب رذى الله عنه » وكان يول : الوحدة خلاص القلب 
عن العل بوجود ما سوى الله » وقول : الاحاد الاستغراق فى وجود اللمق سبحانه 
وتعالى . و يقول : السعادة خلاص السالاك عن نفسه فى مشاهدة الله تمالى . وقول 
الوصل نسيان العبد نفسه فى شهود نور المق » والفصل قطم السرعما سوى الله تعالى 
توفى سنة هس وتسعين ومائمائة وقبره بسمرقند . ومن تلاميذه الشيخ عبد الرحمن 
ابن أحد الجامى . وله نآ ليف كثيرة بالعر بدة » والفارسية . ومنهم العارف باللّه علاء الدين 
الخلوتى جاء إلى القسطتطينية لاف منه السلطان الذاتح لكثرة إقبال الناس عليه 
فأمره بالذهاب إلى بلاد أخرى فتوفى فى بلاد القرامان . ومنهم العارف بالله ده معمر 
الآيدينى , وأقام فى تهريز عند الأمير حسن الطويل . ومنهم الشيخ حبيب العمرى 
القرامانى » كان ععريا من جهة الأب ©» وبكريا من جهة الأم ؛ وكان من بلاد 
القرامان » وكان م نكبار المتصوفة . ومنْهم المولى مسءود ونوطن عدينة أدرئة واشتغل 
بتر بية المر يدين . ومنهم محد الجالى الشبير « بشلى خليفة » وكان أيضا من المدصوفة 
ومنهم الشيخ سنان الدين ؛ وكان من العارفين المنقطمين عن الناس » يسكن بالقرب 
من القسطنطينية . ومْهم السيد يحى بن بهاء الدين الشروانى . وكان يقول : يجوز 
إكثار الخلفاء بتعلم الآداب للناس ٠‏ وأما المرشد الذى يقوم بمقام الارشاد بعد شيخه 
فلا يكون إلا واحذا . 

هذاء و بعد وفاة الغااتح رحمه الله بويع بالساطنة لوده السلطان بإيزيد سنة 
ست وثمانين وتمائمائة . وكان مهد باشا القرماتى عيل إلىأخيبه جم" معجبا عراياه العالية 
فأرسل الى جم يعجل عليه بالحضور فل الانكشارية بذلك فتثاروا بالوزير فقتلوه 
وكان بابز يد في أماسية » لخجاء ومعه جيش فاقتتل الاخوان بايزيد وحم فى صحراء 


ارك 2 ذه 


نى شر قنغلب بايزيد على حم وف هذا الى مصر. ثم إن أنصار جم مثل قاسم 
بك وود صنجق بك الأنقرى دعوا جم ثانية الى القتال » لجمع جوعه وتلاق مع 
عسا كر أخيه فائهزم هذه المرة ا أن يلتجىء إلى فرسان مار بوحنا فى 
رودس فاستقباوه برا وترحييا ؛ فأرسل بايرز يد ل رض علييم حمسة وأر بعين 
ألف دوكا فى السنة بشرط أن لا يدّعوا جم" يفر من عندهم » فاتتقوا مع يزيد على 
ذلك وأرعلاو ا جم الى فرنسة واعتقلوه ى برج « و رغانوف ابمعصوعم 300 » 9 
تقلوه 0 البابا « اينوشنسيوس » الثامن » ولما ارتقى اسكندر بو رجيا 
إلى كرسى البادوية بءث الى السلطان بايزيد يمرض عليه هذه المساومة ؛ وهو أنه إن 
أراد أن يفل له أخاه فهو يتقافى على ذلك ثلامائة ألف دوكاء وإن كان 
يكتنى بحسه فهو يطلب على ذلك أر بعين ألف دوكا فى السنة . وفى أثناء ذلاك 
زحف كارلوس الثامن ملك فراسة على ايطالية . فتخلص حلم من البابا مدة قصيرة 
إلا أن ملوك النصرائية حاولوا أن يستعملوه لاثارة الفتنة فى المملكة الممهانية » فائفق 
فرسان رودس مم ماوك « إيكوسية »و « الجر » و «نولونيا » و« فرنسة »© 
و «المرديت » من الارناؤوط وغيرم على أن يزحنوا يجم ويقاتلوا السلطان بابر بد 
فبلغ ذلك السلطان قأرسل الى البابا المبلغ الذى اقترحه من المال لأجل 1 0 
فسموه فى نايولى فى 5؟ فبراير ١456‏ ومات مسهوماء وتخلص بايزيد من 

وبعد موت أخيه حاول بايز يد أن بشن الغارة على إبطالية إلا أن 0 
ل تساعده إذ كانت الحرب قد اشتعلت بينه وبين الدولة اللصرية ء فان 
المصر بين كانو قد احتلوا بعض القلاع بقرب طرسوس وأطنّْه فأمر السلطان بايزيد 
قره جوز باشا والى القرامان بأن يطردهم من هناك » ولكن المصر بين تغليوا ب 
جيش بابز يد واشتدت الحرب بين الفر يقين » و بها الحرب قائمة بين الساطانبايزيد 
وسلطان مصر مات ١لاك‏ الجر « ماتياس كورفين » فاهتيل بايزيد هذه الشرّة وأغار 

على الجر من جهة ؛ وحاصر بلغراد من جهة أخرى . وكان قائد عسكره في الجر 
سلمان باشا فهزمه اجر ورجع أدراجه ؛ ورفع الترك الحصار عن بلغراد إلا أن ااسلطان 
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دل فى بلاد الألمان مثل «كارنتيا وه استيريا » وعاث وغنم وسبى » وكان ممه 
من المسيحيين <هسة عشر ألف أسير جرم الجيش العمانى من و رائه ؛ فرزحف الألمان 
بقيادة الكونت « كينتز » والتتى الجعان فى كارنتيا » فأفات الاسرى المسيحيون 
من الوراء » ووق المانيون فى الوسط ء فانتكسروا . وفمل فهم المسيحيون الأفاعيل 
وعذبوا الأسرى بألوان العذاب » ولكن الأتراك فى السنة التالية بقيادة يعقوب باشا 
عادوا فشنوا الغارة على « استيريا » وهزموا الألمان . 

وسنة ١4.6‏ عقد الأتراك هدنة مع الجر ووجهوا قوتهم لقتال البندقية » وقهر 
الأسطول الممانى أسطول البندقية » واستولى على « ليبانت » وغزا اسكندر باشا 
والى بوسنة بلاد «طارنت» وخر ميا تخريبا تاماً » وكان أمير البحر داود باشا استولى 
على « مورون 6 و« ناثار بن » و« كورون » فوجدت البندقية نفسها عاجزة وحدها 
عن مقاومة الممانيين ؛ فاتفقت مع دول النصرانية فرانسة واسبانية والجر واليابا على 
مقائلة السلطان بايزيد » و بثوا أساطيلهم من كل جهة . وفى أئناء ذلك ثارت قبائل 
القراءان على السلطان فأل+أته الضرورة الى عقد الصلح . 

وففذلكالعهد ظهر اسيم « الروس » وكانوا منقبل حت حم المغول ‏ أى التتره 
ولبثوا حت حكهم الى سنة ١44١‏ حينما ظهر مهم « الغراندوق ايان الثالث » 
فهزم التتر وود كلة الروس . وفى سنة ١45‏ طلب إيقان الثالث محالفة السلطان 
بأبز يد » وجاء سفراؤه بمد ذلك الى استائبول » وانمقد الاتفاق بين بابزيد و إيدان 
واضطر الساطان إلى السلم لأنهكان حصل زازال خارق للمادة انهدم فيه سبعون ألف 
بدت » ومائة ونسعة جوامع في القسطنطينية » وخربت مُدن كثيرة مثل أدرنه 
وغاليبولى » ودعوطيقه » وشوراو . 

وكان بإيزيد قد قسّم ولايات السلطنة بين أولاده » تأعملى كلا منهم ولاية 
واخطا فى هذا التديير لأمهم بداوا يعتتلون يعضهم مع بسض فى حياة أبهم . بل.ثار به 
ابنه سم واستولى على بعض المدن » فقام أخوة « قورقود 6 واستولى على مدن أخرى 
وكان الاتكشارية عياون الى سلب » فطلبوا من الساطان أن يسمتزل الملاك وأن يول 


الورك ةا 


الساطان سلها قم جد بدا من إجابتهم » ومات بمد ذلك بقليل . ٠‏ ويقال إنه كان 
حلا محا لمم والملماء ؛ ولاشمر والأدبء وإنه لم يكن 2 بالحرب يفطرته » و إا كان 
ساق الها بالضرورة 5 وقام باصلاحات كثيرة 04 وى زمانه و«حدت المعلاقات الرمعية 
بين الدولة العمانية والدول المسيحية » وفى زمائه نبغ من الملماء المولى محى الدين مد 
ابن !راع البالكسارى » وكان مد ا فقسطمونى » م الى القسطنطينية » وكان 


السلطان ا في جامع آنا صوفيا»ء وكان بارعا فى عل التفسير وصنف تفسيراً 
لسورة الدخان وأهوداه لاسلطان بابزيد وممهم يوسف بن جنيد الطوقاى أخذ عن 
المولى خسسرو ء وثولى التدر بس فى بورسة ثم فى القسطنطينية . 

ومنهم للولىقاءم بن يعقوب الأماسى المشهور وبالخطيب» كان مدرساً يبلدةأماسية 
واتّصل باللطان بايز يد يوم كان أميراً على تلك البلدة » فلما تولى الساطنة جمله ممالا 
لابنه الأمير أحمد . ومنهم سذان الدين يوسف ء اتصل يخدمة المولى على التوشجى 
وقضى حياته ف التدر يس والافادة . ومنهم سنان الشاعر » أخذ الملم عن الولى خسرو 
ومنهم الولى شجاع الددين إلياس . وكان من المدرسين المعروفين . ومنهم شجاع الدين 
إلياس الشبير « بأوصلو شجاع » و مهم المولى علاءالدين اليكالى , وكآن عفني عديئة 
بورسة . ومنهم لعاف الله الطوقاتى , أخذ عن المولى على القوشجى » وكان بارعا فى 
فى العلوم الر ياضية ؛ وصار أميناً على +زانة الكتب عند السلطان الغائح ركان عا 
علامة » إلا أنه كان يطيل لسانه على أقرانه » وأحيانا يطمرء ن على السلف فأبضه الملداء 
ل إلى الزندقة » وحك المولى خطيب زاده بإ باحة دمه | | ! وجاء فى ار ممه 
(وتتدمت تنيدا ) وقل إنه كا كل خرحيت ووسه :وهر كرر كي الشيادة #ويناء 
فى «الشقائق النعيانية» : أنه كان 'يقرىء مي البخارى قتنزل دموعه 2000 : 
وحكى يوماً وهو يبك أن علياً بن أني طالب رذى الله عنه رب فى بعض الغزوات 
بسبم قثبت نصل الهم فى بدنه فلم يقدروا على إخراجه ء فلما قام للصلاة أخرجوه 
من بدنه ول بحس بذلاك . قال المولى لطنى : هذه حقيقة الصملاة » وأما صلاتنا من 
شْ (80ج سلعات ) 
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فحى قيام واتحناء لا فائدة فيها , لخهاء الوشاة ونقلوا عنه أنه قال : الصلاة قيام وامحناء 
لا عبرة مها ء وشهدوا عليه بذلك . وأما المولى أفضل الدين فتوقف عن إباحة دمه 
وكذلك المول يبى الدين القوجوى قال : أشهد بأن المولى لطنى برىء من الالماد 
والزندقة . 

ومنهم المولى قاسم الكرمياني ؛ وكان علامة فى عصره وكثر عنده الطلبة » وكان 
مجلسه كثير الفوائد . ومنهم المولى قوام الدين قاسم بن أحد الجالى» تولى قضاء 
ال ستطينية ٠‏ وكان ع "كثي المفظ إلا إن لم يصن شيع . و نهم المولى علاء 
الدين على بن أحد الجالى وقضى حياته دوعا ينتقل من مدرسة إلىمدرسة م صار 
مثتيا فى العاصمة ؛ وكان متواضما خاشما طاهر الاسان لا يذّكر أحدا بسوء » وكانت 
أنوار المرادة تتلا لأ على صذحات وجهه » وكان يقعد فى أعلى داره وله زنبيل معلق 
فيلت المستتى ورقته فى الزنبيل و بحركه فيجذبه المولى علاء الدبن ويأخذ الورقة 
ويكتب جوامها » وذلك حتى لا ينتظر الناس لأجل الفتوى . وكان السلطان سلم 
اءن بايزيد قد تولى السلطنة » وكان سما كا لادماء فأمر بقتل مائة وخمسين رجلا من 
حفاظ الحزائن » ذاء المولىعلاء الدين!لىالدبوان العالى وقال لاوزراء : أريد أن أقابل 
السلطان ؛ فمرضوا الأمر لاسلطان» فدخل عليه وقال له : وظيفة أرياب الفتوى أن 
تحافظوا على آخرة السلطان » وقد بلذنى أنك أمرت بقتل مائة وخسين رجلا لا يجوز 
قتلهم شرعا فيجب أن تعفو عنهم . فنضب السلطان سليم وقال له : إنك 0 
لأمر السلطنة وليس ذلك من وظيفتك . فأجابه المنى بل أتعرض امد ار 
و إنه من وظيى » فان عفوت فلك النداة » و إلا فعليك عاب 0 
عند هذا الفول حدة الساطان وعفا عنهم #ونحدات مع المفى ساعة وا أر اد المفى أن 
ينصرف قال للسلطان : نكاءت معلك فى أمر آخرتك » و بتى لى كلام متعلق بالمروءة 
قال السلطان : ما هو ؟ قال المنى : إن هؤلاء من عبيد السلطان » فهل يليق بعرض 
السلطنة أن يِتَكعَفوا الناس ؟ قال السلطان لا . قال فقرّرم فى مناصبهم » ققال له 
السلطان نمم إلا أنى أعزرمم فى تقصيرهم فى خدمتهم » فقال المنتى : هذا جائز لأن 


١ الثرك‎ 


التعزير مفوض إلى رأى السلطان . ومرّة أخرى أمر ااسلطان بقتل أر بمائة رجل 
كانوا قد اشتروا الحر بر خلافالأمر السلطان » فمارضه المدنى فى ذلاك . فشضبالسلطان 
أيضا وقال له : أيها المولى أما يحل قتل ثلى العالم لنظام الباق ؟ فقال : نعم لكن إذا 
كان هناك خلل ل عظم . فقال السلطان : لسدت هذه من وظيمتك . فقال: له بلىيهى 
من وخليةه ى لأنها متعلقة بالآخرة . وانصرف المأتى ولم سل على الساطان فبق 
السلطان واجماً مدةطو يله » ولكنه عاد فعفا إجابة لطلب المذنى . ثم فكر فى استقامة 
هذا المنى وولاه قضاء المسكر وقال له : إنى محققت أنك تتكام بالحق » وتو سنة 
اثنتين وثلاثين وتسعاثة . 
ومنهم المولى عبد الرحدن بن على بن الم يد الأماسى . كان متبحرأ إلى الغاية فى 
العلوم العقلية والنقاية » شيخًا فى العلوم العر بية » ناظا بالتركية والعر بية والفارسية . وقرأ 
فى حل بكتاب «الفصل ف النحو لازعخشرى » وقرأ على المولى جلال الدين الدواتى فى 
بلاد المجم » وجاء إلى استامبول فى أيام بايزيد خان ودرس فى إحدىالمدارسالعان 
ثم استقضاه السلطان بالعسكر المنصور . ولما تولى السلطنة السلطان سل بن بايرز يد وسار 
إلى حرب الشاه اسماعيل كان المولى المذ كور معه » وفى أثناء الطر ريق اختلعقله لخجاءوا 
به إلى استانبول حيث مات » ودفن يجوار أى أبوب الأنصارى ٠‏ ومهم المول مصلح 
الدين مصطفى بن العركى زاده ؛ تصيه السلطان بابز بد معلا لابنه احمد فى أماسية 
5 استقضاه فى أدرنة ٠‏ ومات فى القسطنطينية . ومنهم المولى حبى الدين محد 
الصامصونى » قضى حيانه مدرسا واستقضاه السلطان سليم فى أدرنة . ومنْهم المولى 
سيدى الميدى قذّى حياته مدرسا بين بورسة ٠‏ وإزنيق » والقسطئطينية » م صار 
قاضيا فى الماصمة . ومنهم المولى سيدى القراماتى » وكان مدرسا م صار قاضيا بالمسكر 
المنصور . ٠‏ ومنهم المولى نور الدين القراصوى كان مدرسا فى بورسة » ثم صار مددرسا 
فى أسكوب » م صار مدرسا فى إحدى المدارس العان بالقسطنطينية » وصار قاضيا 
بالعسكر المنصور وكان قوالا بالحق » محافظاً على الشر بعة » ورعا عا متعبدا ه ومهم 
المولى حبى الدين محد القوجوى ؛ وقذى حياته مدرسا إلى أن استقضاه السلطان سايم 
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فى القسطنطينية » ثم استقضاه بالمسكر المنصور » ثم استعفى لم جعاوه قاضيا عدر 
وذهب دن هناك إل الحج ومات سئة ة إحدى وثلاثين وتسمانة 5 ومثوم المولى بالى 
الأبديبى وكان من كيار المدرسين . ومنهم المولى عبد الرحبم بن علاء الدين العربى 
وكان من عظام المدرسين أيضا . ومنهم المولى مومى بن حميد الدين بن بن افضل الدين 
الحسنى » وكان عام عايداً . ومنهما مولى مح الدين العجمى وكأنقاضيا بأدرنةمتصليا 
ف الحق ٠‏ ومئهم الول ستان الدين بوسف المحمى وكان ا ر المدرسين ؛ ومن 
الصلحاه » ومن المؤلفين وله حواش على شرح المواقف للسيد الشر يف وقلا يوجد 
عام كبير من عفماء الترك ليس له حوائشى 6 5 السيد الشر يف الجرجانلى 34 أوعلى 
كتب التفتازانى ب ومنهم المولى السيد ابراهي من سادات العجم » جاء إلى بلاد 
الروم وكان معدوداً من أولياء اله وكانت تروى عنه الكرامات » وتوق سئة مس 
وثلانين ولسعائة ق الَسطنطينية : ومثهوم المولل علا" , الدين على الأماسمى وكانمدرسا 
ذل السلطان يأيرد بد إل قايتياى سلطان مسر فأصلمح يليما ؛ ومتهما اول بدرالدين 
هود بن الشيخ مهد ؛ كان إماما للسلطان بايزيد . ومنهم لأولى الحليلى كان مدرسا 
ثم استقضى بالمسكر المنصور . ومنيم بير “د الجالى كان قاضيا فى صوفية بلاد 
الباغار , 3 صار حافظا للدفتر بالديوان اامالى ؛ 9 استوزره الساطان سايم خان ولقبه 
قير باشا نم عل عن الوزارة وكان ود اأسيرة ٠‏ كثير الممرّات 0 توق فى <دود 
الار بءين وتسهائة . وكان السلمطان سايم يقول : إن كان اسكندر ينتخر بوز بره 
ومتهم امول مهد المشبور « يابن ز يرك» بعد أن قذذى مدة من عمره مدرسا بين 
وأر سله السلطان ساي إلى السلطان الذورى صاحب مصر ء ومات سنة تسع وثلائين 
وتسعياثة . ومنهم قوام الدين بوسف العروف « بقاضى بغداد » كان قاضيا فى بغداد 
فدا حدثت فتنة ابن أرديول ارتحل إلى ٠اردين‏ » نم جاء إلى القسطنطينية » وكان 
عالما علامة له شرح على ممعج البلاغة » للامام على بن ألى طالب كرم اللّه وجهه . 
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ومنهم المولى ادر يس بن حسام الدين البدليس.ى كان من بلاد العجم ارتحل إلى بلاد 
الروم وأ كرمه الساطان بايز يد غاية الاكرام » وأنشأ نار يخم لعمان بالفارسية و يقال 
إنه تار يخ منقطع النظير . انتقل إلى رحمة ر به فى زمان السلطان سليان القانونى 
ومنهم ا مولى يعوب بن سيدى على كان من كار المدرسين » له شرح 0 
«شرعةالاسلام» وكانالسلطان بايزيد يلقبه بشارح الشرعةميله إلى الشرح المذ كور . 
ومنهم المولى نور الدين حمزة كان حافظا لدقتر بيت امال بالديوان العالى فى زمان 
الساطان بابر يد . 
ومنهم شجاع الدين إلياس الرومى كان من قصبة ديموطقه فى الرومللى » وكان 
من كان اللدرسين معروفا بالعلم والصلاح والزهد » وله حواش على حاشية شرح 
التجر يد لاسيد الجرجانى » و<وائى على حاشية المطالب لاسيد أيضاء وحواش على 
حاشية شرح الشمسية للسيد أيضًا ‏ وحواش على حاشيه شرح المضد كذلاك لأسيد» 
وكأن ١‏ كر اشتماله بالءلوم المقلية . ومنهمتاج الدين ابراهيم الشبير « يابن الاستاذ» 
وكان ءن المدرسين فى زمان الساطان بابزيد . له وات “كان مكونا 
فى اسكوب ومات فها. ومنهم ابن العبرى وكان من المدرسين . ومنهم عمس الدين 
أحمد اليكاتى وكان من المدرسين أيضًا . ومنهم عبد الرحمن بن مد بن عمر الحبى 
كان من أسحاب السلطان محمد الفائح » وثال عنده القبول التام » “مصدر منه ماغاظ 
السلطان فأبمده عن جنابه ول : لولا أنه ان أستاذى لدمّرته” . ومات قاضيا فى 
كوتاهية . ومنْهم المولى عبد الوهاب بن عبد الكر بم كان حافظا لدقتر الديوان 
فى أيام سليم خان » وتوف فى زمان السلطان سليان . ومنهم المولى يوسف اليدى 
المشبور « بشيخ سنان » كان من الملداء المدرسين » وله <واش على شرح المفتاح 
للسيد الشريف . ومنهم المولى جعفر بن التاجى وكان من أسماب السلطان بإيزيد 
و بلغ عنده حظوة تامة » ثم غضب عليه و بق الى زمان السلطان سليم مله قاضيا 
0 32 كيه وقتله . 
نهم امول سعدي بن ناجي ودرسي مدة طو يلة » وكان متقنا نامر بية بقرض 


ادا تعليقات الأمير شكيب على أبن خلدون 


الشعر كانه من قصّحَاء ااعرب ؛ وله حواش على شرح المفتاح لاسيد الشر يف » وقد 
نظم المقائد النسفية بالمر بية نظا بليغاً . 

ومنهم الموللممود بن دين قاضى زاده الرونى » درس ف غاليرولى » وفى أدرنة 
ثم جله السلطان بايزيد من أسحابه ؛ وقرأ عليه العلوم الرياضية إذ كان لا يدانيه فنا 
أحد ؛ وى زمان السلطان سايم بن بابزيد تولى قضاء عسكر الأناضول . 

ومنهم الأولى غياث الدين بن أخى العارف بالله اق شمس الدين » قرأ على الحيالى 
وعلى خواجه زاده » ودرس بالمدرسة السيفية فى أثقرة » ثم بالمدرسة الحسينية فى 
أماسيه » ثمبالمدرسة الحلبية بأدرنة » ثم بسلطانبيّة بورسه . ثم باحدى المدارس العان 
فى قسطنطينية ثم فى مدرسة الى أنوت الأنصارى » ومات سنة تمان وعشرين 
وتسمائة . ومنهم الشيخ مظفر الدين على الشيرازى » قرأ فى بلاد المجم على صدر 
الدين الشيرازى » والجلال الدواتى » وارتحل الى بلاد الروم فأعطاه الساطان بايزيد 
مدرسة مصطن باشا بالقسطنطينية ء مأعطاه إحدى المدارس العان » نم كف" بصره 
فتوطن مدينة بورسة . وكان شافعى المذهب » وكانت له اليد الطولى فى الءاوم المقلية 
والنطق وعل الكلام ٠‏ وكذلك فى الحساب والهيثة والهندسة ٠‏ وكان مع هذا صاطاً 
مؤثرأ العقرء باذلا ماله للمقراء . وم نهم الحكيم شاه محمد القزويى كان من ثلاميذ 
الجلال الدوانى ومبر فى علمالطب » وجاور مدة فيمكة المكرمة » واستدعاه السلطان 
بإيزيد الى استا نبول ونال حظوة تامة عند ولد الساطان سليم » وماتقق أيام الساطان 
سلهان القااوى لأن صاحب « الشقائقٌ التعانية » يقول : « ومات فى أيام سلطا ننا 
الأعظم سامه الله تعالى وأبقاه » بريد به السلطان سليان . وله حواش على شرح 
العقائد العضدية للدوانى . وترجنة حياة الحيوان الى الغارسية » وغير ذلك من التواليف 
ومنهم المولى السيد ود » كان تقيبا للاثسراف فى زمان السلطان بابزيد » وكات 
كريم الأخلاق , طارحا للتكلف » مشتغلا بنفسه » جوادا عاله . ومنهم المول محبى 
الدين الشتهر « بطبل البازى » وكان مدرسا مشهورا . ومنهم المولى ابراهيم المشهور 
«بابن الحطيب» مات وهو مدرس فىبورسة . ومهمالمول حى بن محمثى كان عا 


ارك حل 

واعظاً » وكان “بقرىء الطلية تفسير القاضى البيضاوى بلا «طالمة ؛ وله حواش على 
شرح الوقابة لصدر الشريمة . ومنه م كال الديناسماعيل القرامانى » و كانمن الدرسين 
الكيار » وله تصانيف منها حواش على السكداف » وحواش على تفسير البيضاوى 
وحواش على شرح الوقاية لصدر 0 كه على شرح ا 0 
لشي وتاج ابه كان قاضياً ف لدان الحو 3 0 0 فازم 
كان دوسا وتوق ف أن ائل سلطنة سليم خان . ومنهم علاء الدينعلى 2 
د باليئم © وكان مدرسا زاهدا ؛ أرادوه على القضاء قم رسن و كان ترا مسري 
درسا فى اليوم ولا يأخذ أجرة من أحد » ور ا قبل الهدية ٠‏ وكان راضياً من العيش 
بااقليل 3 ومات عَنْ تسعين سئة 5 

ومنهم المولى الشيخى .كان مدرسا بعدرسة أنى أبوب الانصارى رذى الله عنه 
وأخذ عنه كثيرون ٠‏ ومنوم المولى المعمروف «تضميرى» أعطاه الساطان بابز يد إحدى 
المدارس القان فقال له الولى ابن الموْ يد : إنه غير قادر على التدر بس فيهبا» فقال 
السلطان بايزيد : فليدرس الشرح المتوسط لاسكافية لمله يقدر على ذلك . ومنهم عمر 
القسطمون كان علامة بالقرا آت ٠‏ ومنهم علاء الدين على القسطمونى أخذ عن المولى 
عمر القراآت » وأقرأها الطلاب » ومنهم اين عمر زاده وكان أبضاً .يعرف القرا ات 
- دأر أها 0 يد حسا لي «باين الدلاك كان خطيباً + لنا في 
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للا طباء م د 
السلطان بابز بد مكانه الحكيم حاجى ؛ وكان الساطان يحب علاج الحكيم المذ كور. 

ومنهم عي الدين محد الأسكليى ؛ وكان من رجال التصوف . وكان السلطان 
بايز بد أميراً على أماسية 3 فذهب هذا لضع إلى الحج ولا ودع السلطان بابز بد قال 
له : سأراك بمد إيالى من الحجاز جالساً على سر ير ااسلطنة » فلما رجع من الحج كان 


مدا تعليقات الا "مير شكيب على ابن خلدون 


سس البنيننيااس ست سس سس سس ااي سس ل ل يتك 


الاأمر رط قال . فأحبه السلطان حرا جنا وبنى له زاوية فى القسطنطينية » وكانت 
تزدحم فى باه الوزراء وقضاة العسا كرء وكان يدعوه السلطان إلى مصاحبته لحخصل 
له جاه عفا 2 الكنة يتغير طوره ؛ وا ملازماً الْزهد والتقوىٍ . ومنهمااشيخ مصطق 
اليروزى + كان من خلفاء الشيخ الأسكلدى ؛ وكان عالما عابداً ولي المارف باللّه 
السيد « ولاية » من قصبة د ف الأأناضول وكان شر يفا سصميح النسب » حيج 
ا مرات وكان فى غاية الورع . و يقال إن الساطان سايم عند ماطلب الساطئة فى 
ايام والده بايزيد وسامه والده السلطنة » التجا إلى المشايخ الصوفية » ومنهم السيد 
ولاية الذ كور . فقال له السيد : ستصير سلطانا ولكن ليس فى عرك امتناد . 
وهكذا كان لأن الساطان سليم لبق ف السلطنة أ أكثر بن كان اسنتوالة + :ومنهم 


الشيخ مح الدين عمد الشبير « ببولولى شابى » كان مدرسا , لمتصوف وصار مرشداً 


ومنهم شجاع الدين الشبير « بنيازى » وهو أيضًا كان قاضيا ثم تصوف وترك الدنيا . 
ومنهم صنى الدين مصطفى » وكان من الزهاد الرشدين وم م الشيخ رسام خليفة 
البرومى كان ينتسب إلى الشيخ حاجى كاينة ركان عايدا 5-3 ٠‏ ومنهم العارف 
الله ابن على دده خليفة العارف بللّه ابن الوفاء » وكان شيط عابداً زاهداً . 
ومنهم علاء الدين الأسود , أخذ عن حاجى خليفة » وكان متوجها إلى الله بكايته . 

ومنوم السيد على بن ميمون المغر بى الاندلسى » جاء فى « الشمائق اانعانية »6 انه 
أخذ عن ابن عر فة وعنااشيخ الديّامى » وجاء إلىالشرق لأجل الحج ؛ ودخل مس 
ثم الشام ء ثم جاء إلى بورسة ؛ ثم رجم إلى البلاد الشامية ونوفى بها سنة سبع عشرة 
وتسمائة وكان على جانب عظم من التقوىء قوٌالا بالحق ؛ وكان لا حالف السنة . 
فلا يقوم لازائر ين ٠‏ وكان يقول : لو أتانى بابزيد بن مان لا أعامله إلا بالسئة . 
وكان لابقبل الوظائف ولا هدايا الملوك . وجاء فى « شذرات الذهب » لمبد المى 
ابن العاد الحنيلى ترجمة العارف الله سيدى على بن ميمون ققال : إنه ابن ميمون بن 
أنى بكر بن على بن ميمون بن أبى بكر بن يوسف بن اسماعيل بن أن بكر بنعطاء الله 
ابن حسّون بن ساءان بن ىبن نصر الحاشمى القرشى المغربى الغهارى” أصله من 


الترك حل 


«جبل غمارة» وسكن مدينة فاس » واشتغل بالملم ثم درس لم والى القضاء . ثم ترك 
ذلك ولازم الغزو على السواحل » وكان رأس العسكر » ثمترك ذلاك أيضا وصصبمشايم 
الصوفية * منيم الشيخ عرفة القيرواتى فأرسله الى أبى العراس احمد التوزى الدياءبى 
ومن عنده توجه الى الشرق . قال الشيخ فوطي "ال كنار + اتدل يروت فى اول 
القرن العاشر» وكان اجماع سيدى مهد بن عراق به أولا هناك . : 
ولا دخل بيروت استمر ثلاثة أيام لم يأ كل شيئاً » فاتفق أن ابن عراق قال 
جاعته وقد أنوا بالطعام : ادعوا ذلث الفقير؛ فقام السيد على وأ كل لم قال بنعراق 
قوموا بنا نزور الامام الأوزاعى » فصحبهم ابن ميمون فى أثناء الطريق لمسباين عراق 
على جواده كمادة الفرسان » فعاب عايه ابن ميمون . قال له ابن عراق : أتحسن 
اللمب على اليل أ كثرمنى ؟ 0 نعم فنزل ابن عراق عن فرسه خُل ابن »يمون 
1 رَام شك كا عرفاء و5 كب واعب عل الواد فءرؤواءقداره ؤذللك 2 ثم انفتح 
الم ر بنهما إلى أن 0 الله تعالى سيدى على بن ميمون . وقال فى « الثقائق » : 
إنه دخل القاهرة وحج منها ٠‏ نم دخل البلاد الشامية ور بى كثيراً من الناس ؛ إلى 
آخر ما نقل عن صاحب الثقائق . وقال! بن العهاد المنيلى : إنه كان من طر يقته 
ما حكاه محمد بن عراق فى كتابه « السفينة » وهو أنه لا برى ليس الحرقة ولا إلماسها 
وذ كر الشيخ علوان أنه كان لا يرى الملوة ولا يقول بها . ومن وصاياه اجعل تسعة 
أعقارة ضيداء و عله كلؤانا :+ وكات يقول #الشيطان لدوب وفيض 4 فلو تعتر وأ 
با يجرى فى قوسم وعلى السنتك ه دن اكلام ق التوحيد واللقائق <دى لشهدوه 
0 . وكان ينهى أعابه عن الاخول بين العوام والحككام تقر ل ارا يق 
هم مثلا إلا الغأر والحيات 5 فأن كل مثبما مد فى الأرض » وكان شديد الانكار 
على عذاء عصره » ومن كلامه : لا ينقع | لدار إلا ما فيها . ومنه : لا تشتغل بأن تمد 
أموالالتحازنوانت مكلى ٠:‏ .ومنه + أسلك ماملكوا تدرزك ماأدركرا ..ومته:* ميك 
من وقم عليه نظر المقلح كيف لا يقلح . ومنه : كزك حت جدارك » وأنت تطلبه 
من عند جارك . وله هن المؤافات شرح الجرومية علي طررقة الصوفية؛ وكتاب غر بة 


1 تعليقات الامير شكيب على ابن خلدون 


الاإسلام فى مسر والشام وما والاهها من بلاد الروم والأعجام » ورسالة لطيفة سماها 
«تنزيه الصديق عن وصفالزنديق » ترجم فيها الشيخ محى الدين بن العرلى ترجة 
فى غاية الحسن والتعظم . 

وذ كر ابن طولون أنه دخل دمشق فى أواخر سنة اثنى عشرة ولسعائة » ونزل 
حارةالسكة بالصالحية » وهرعالناس إليه للتبر ك به . وقالممد بنعراق فى « سغينته » 
إنه لم يشتبر فى بلاد العرب بالعلم والمشيخة والارشاد إلا بمدرجوعه من الروم إلى حماة 
سنة إحدى عشرة » ثم قدم إلى دمشق سنة ثلات عشرة وتسعائة » وأقام فى قدمته 
هذه ثلاث سئوات وخمسة أشبر وأر بعة عشر يوما يرلى ويرشدء و يدعو إلى الله 
على بصيرة » واجتمععليهالجم" الففير » “مدخ لعليه قَبِض وهو بصالءة دمشق واستمر 
ملازما له حى ترك مجلس التأديب » وأخذ ستفسر عن الأما كن الى فى بطون 
الأودية ورؤوس الجبال » فذ كرله مد بن عراق « يجدل معوش » فهاجر إليها فى 
ثانى عشر محرم هذه السنة . قال سيدى محمد بن عراق : ولم يصحب غيرى والولد 
على - وكان سنه عشر سنين ‏ وشخصا آخر عملا بالسنة . وأقت معه خمسة أشهر 
وتسعة عشر يوما » وتوف ليلة الاثذين حادى عشر ججادى الآخرة ودفن بها فى أرض 
موات بشاهق جبل حسما أوصى به قال : ودفن خارج حضرته المشرفة 'رجلان 
وصدّيان » وامرأتان » وأيضا امرأثان و بنتان . الرجلان ممد المكنامى » وعمر 
الأندسى » والصبيّان ولدى عبد الله وكات عمره ثلاث سنين ب وموسى بن 
عبد الله التركانى . والمرأتان أم ابراهيم و بننها عائشة زوجة الذعرى » والأخريتان ؛ 
مريم القدسية ؛ وفاطمة اللنوية . وسألته عند وقاته أيه ين أجمل دار هجر ؟ قفال : 
مكان لم فيه ديك ودنياك * 3 ثلا قوله تعالى ( الذين تتوفاهم اللائكة ) . .الآية 5 

فلت : قرية « مجدل معوش » هى فى قضاء الشوف من بلادنا فى جبل لبنان 
وكان أهلها مسامين من أه ل السنة ؛ ووقمت بيهمعداوة شديدة لخرجوا منبا واشتراها 
النصارى وذلك منذ مائئى سنة . ولا دخلها السيد على بن ميمون المغربى كانت 
لاتزال قرربة إسلامية » و بتى قبر السيد من ذلك الوقت معروفا لا يجهله أهل القرية 


١/1 الترك‎ 


وجاءنا مرة الخير بأن بعض النصاى أرادوا استعمال ذلاك القبر للدفن وكان فى ذلك 
الوقت عنا الأمير مصطن أرسلان قامقام قضاء الشوف فأخيرته بالمير فأمر مدير 
ناحية العرقوب الممالى الى منه تلاك القرية بأن يتحقق هذا الامر و يمنم تعرض أحد 
للقبر » ثم جعنا إعانة مالية وأدى كل مناما قدر عليه ؛ فبلغ الجموع مائة جنيه ذهب 
وجد دنا القبر المذ كور لأنه كان قد خرب تقريبا » لخشينا بسبب خرابه أن يستعمله 
النصارى لدفن موتام . 

و بلغ المرحوم الأمير على بن الأمير عبد القادر الجزائرى شر وعنا يبناء هذا القبر 
فأراد أن يكون له حصة ف المثو بة » فأرسل أيضاً شيئاً من امال وههكذا جددنا قبر 
الولى المشار إايه قدس اللّه سه بعد نحو من أر بمائة سنة من وفاته وكان هذا العاجد 


السبب فى ذللك وأحّن أن هذه القضية مغى عليها سبع وثلاثون سنة » وقد أطلت” 
فى ترجمة السيد على 'ن ميمون لكونه من أقار أهل المغرب الى طلءت على اشرق 
ولكونى قت له جخدمة قبره إمد دفنه يأر بعة قرون ٠»‏ واللّه على ذلاك شهيد . 
ثم نعود إلى ذ كر الملماء الذين اشتهر وا فى زمانااسلطان بايزيد » فنهم العارف 
لله الشيخ علوان الويدى » اتصل مخدمة السيد على بن ميمون وكان بحرا من بحا 
الحقيقة ؛ وكان شافمى المذهب » توفى سنة اثثتين وعشرين وتسعائة . ومنهم الشيخ 
محد الشبير « بابن عراق » كان من أولاد الأمراء الشرا كسة » وكان من طائفة 
الجند ؛ وكان صاحب ثروة وحشمة وافرة » فترك كل هذا واتصل مخدمة السيد على 
ابن ميمون » واشتغل عنده بالرياضة » وكان عالاً زاهدا . وجاور مدة بعد وفاة ابن 
ميمون بالمدينة المنورة ؛ ومات ودفن فيها . وأنذكر أنه يوجد فى يروت زاوية 
منسوبة إلى ابن عراق . ومنهم « ابن صوق » واسمه عبد الرحمن كان عَالَاُ مدرساً 
م اتدل بالسيد على بن ميمون وصار من تلاميذه , ولما ذهب السيد إلى الشام بعد 
أن سكن مدة فى بورسة نصيه خليفة لهفى بلاد الروم ٠‏ ومني الولى اساعيلالشروآنى 
قرأ على جلال الدين الدواتى . وخدم العم طول <ياته » وتوطن أخيراً فىمكة المكرمة 
ومات فيها . ومنهم الشيخ يابا نممة الله » وكان من السادة الصوفية ؛ سكن بقصبة 
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اق شر وتوق بها . ومنهم الشيخ مد اايدخى كان زاهدا متعدر 7 من علاثق 
الدنياء ثم ذهب إلى دمشق وسكن بهاء ولما دخل السلطان سلم دمشق زار هذا 
الشيخ مرتين : فنى المرة الاأولى جاسا صامتين » وسئل السلطان سليم عن ذلك فقال : 
فتح اكلام ينبغى أن يكون من اعالى » ولا عاو لى عليه وقد تأدب الشيخ هو أيضا 
واختار الصمت تنلا منه . وأما فى الزيارة الثانية قال الشيخ البدخشى للسلطان : 
كلانا عبد لله تعالى » و إعا الفرق هو أن يرك كتين نتن أعناء النائن: + وطهرئ 
اليه 5 فاجتبد أن لاتضيع أمتعتهم . وءات البدخثى بدمشق سنة اثنتين 
وعشر بن وتسعاثة . ومنهم السيد احد الخارى المسيى » جاء من تخارى إلى بلاد 
الروم » وصصب الششيخ الالى » وكان من أشد الداس ورعا ؛ وتعلق به الناس "كثيراً 
وتركوا المناصب »؛ واءتار وا خدمته ؛ فينى مسحداً وحجرات -وله اطالبين وذلاك 
فى القسطتطينية » وكان م#لسه فى غاية الوقارء ت#لس فيه الناس كا ن على رو - 
الطير» ولا تحرى فى مله كات دثبوية أصلا ؛ وكانتت طريقتة العمل بالمن : 
وترك البدعة ؛ واتباع السنة » و إقامة الصلاة » والانقطاع عن الناس ؛ والمداومة 5 
الذكر الخ ؛ والمزلة عن الهأ نام » وق الكلام والطعام » و إحياء الايالى وصوم 
الأيام . مات سنة اثنتين وعشر ين وتسعاثة . 

ومنهم الشيخ مصلح الدينالطو يل ؛ أصله هن كرة النحاس من ولاية قسطءوى 
كان من الشتفاين اللي م التحق بالشيخ الالهى واشتفل بالتصوف . ومنهم عابد 
شلى من ذر ية مولاناجلال اللدين الرومى كان قاضياً ثم ترك القضاء واتصل بالشيخ 
الالهى ودى مسحداً فى القسطتطينية » وحوله <حرات للذقراء . و متهم الشيخ اطفالله 
الأسكوبي . وهو من اتصل أيضاً بالشيخ الالمى ء وكان فى الآخر زاهدا ناسكا 
سااكناً على جبل من جيال اسك 2 يا عن الدئيا . و متهم بدر الدين بابا وكان 
أيضا من ججاعة الشيخ الالهى ء ثم منهم علاء الدين خليفة » وكان أولا من طائفة 
الجند ثم اقتدى بالشيخ علاء الدين أبدال ورووا عنه الكرامات وبى زاوية 
بالفسطنطينية ومن هذا المْط الشيخ سليان خليفة و بَى زاوية أيضاً . وملهم الشييخ 


الترك س١‏ 


سونديك الشبير « بقورجي دده » ومنهم العارف باللّه ابن الامام من السادة الصوفية 
من أهل ابد بن ٠‏ وممهم الشيخ صلاحالدين الازنءتى كان من مر يدى شيخى خليفةومئهم 
الشيخ بايد يد خليفة » وكان عالأمتصو فا سكن عمدينة أدرنة . ومنهم الشبخسنان الدين 
يوسف العروف « يسفبلسنان» وكانمرشداً مر بي ؛ وعلى جانب من ااعل . ومنهمالشيخ 
جال الدين القراماتى المعروف « تجيال خُليمّة » جاء من بلاد قرامان إلى القسطتطينية 
اق قرسا وعدا » وتاب على بده كثير ون . 

وقال صاحب « ااشقائق النعانية » : إنه عاده فى رض موته وطلي مئه الوصية 
فقال له : لا تساك مسالك الصوؤيّة » إذ لم يق ها اليوم أهل . وقال : التوحيد 
والاخاد يصعب القييز بينهما » فالوقوف على طر يفتك أسلم . ثم قال له : فانغلب عليك 
خاطرك بالميل إلى التصوف فاختر من المشابخ من كان ثابت القدم فى الشر يعة و إن 
رأيت فيه شيئا مخالف الشرع ولو قليلا فاحتر ز منه » فان مبنى الطريقة رعايةالأحكام 
الشرعية . ومهم الشيخ داود من قصبة مدرنى ء وكانت ثر وى عنه الكرامات . 
ومنهم الشييخ قاءمشلى ؛ وكانمتصوفا جلس فى زاوية الو زير على باشافى القسطنطينية 
ومنهم الشيخ رمضان كان من أتباع طريقة الحاج بيرم » وكان مرشدا كبيراً . ومنوم 
الشيخ بابا يوسف السفر حصارى ؛ وكان منتسبا إلى هذه الطريقة ولا ببى اأساطان 
بير يد جاممه بالقسطنطينية حضير للصلاة فى أول جمة بعد بنائه ؛ وصعد الشيخ 
بابا يوسف المنير ووعظ الناس لحصل لكلامه تأثير عظم فى الساءمين » وكان بمض 
النصارى يستمءون من خارج الجامع فأسم منهم ثلاثة فذرح السلطان بابزيد بذلك 
وأنعم علييم وصار السلطان حب هذا الشيخ كثيراً وعند ماذهب الشيخ للحج أعطاء 
السلطان مقداراً من الذهب وقال له : هذا المال حصل لى من كسب يدى ؛ وأوصاه 
أن مله فى قنديل الددقات فى التربة المطبرة بالمدينة وأن يقول عند ااتربة اأطبرة : 
يا رسول الله إن راعى أمتك العبد المذنب بايز يد يقرئك السلام » وأر..لىهذاالذهب 
الماصل من طريق الخلال ليصرف إلى زيت قنديل تربتك » وتضرع إليك أن 
تقبل صدقته . فنمل الشيخ ما أمره به السلطان » وكانت وفاة هذا الشيخ فى أوائل 
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سلطنة سليم خان » ودفن فى جوار أبى أيوب الأنصاري عليه رحمة البارى 

ولا جلس السلطان سايم بن بن بايز بد على كرمى السلطنة » وذلك فى الثانى عشر 
من صفر سنة تمان عشرة وتسعائة » طلب الاتكشارية زيادة رواتتهم ؛ فاضطر أن 
يرضيهم لامهم كانوا السبب فى سلطنته » وزاد الرسوم المضرو بة على البضائع الواردة 
إلى بلاده » رفعها من ثلاثة فى المائة إلى خمسة . وكان الأمير احمد أمير أماسيه استقل 
واستولى على بورسة » واننق مع مصماق بلكنواق ألقره . فرأى السلطان سايم أن 
لا بد من قنل إخوته » ولما وقع أخوه « قورقوت » فى بده قتله . وكذلاك زحف 
إلى قتال أخيه أحمد ء فتلاقيا فى صحراء ينى شهر فكانت الطائلة لاسنطان سلم 
ووقع احمد فى بد أخيه قفتله أيضاً فاتسق له الأمرء وأرسلت الدول المجاورة مبنيه 
ماعدا الشاه اسماعيل سلطان العجم » فكان هواه مع الأمير أحمد . وقد بلغ الشاه 
اسماعيل فىزمانه أقصىدرجات القوة » وكان فى يده جميم فارص » وخراسان » والعراق 
العر بى» وكردستان » وديار بكر_أى من الفراتإلىسيحون وجيحون - فكانتالدولة 
الصفوية فى أو ج مجدها . وكانت دولة شيعية خالصة ؛ وقد أخذت تبث التشيع فى 
الملاد العمانية . فثار غضب السلطان سايم وزحف عائة وعانين الف مقائل » فصار 
جيش شاء اسماعيل يتكص إلى الوراء ولا يقاتل » فوصل الما نيون إلى تبر يز فاعقصم 
الايرانيون بأعالى الجبال المشرفة على حراء « تشالديران » ققبل أن أصلاهم السلطان 
م نار الحرب عقد مجلساً حربياً » فأشار الوزراء بإراحة العسكر أر بعا وعشرين 
ساعة بالاأقل » وخالفهم فى ذلك ييرى باشا قائلا : يجب المناجزة فى الحال . فأعجب 
رأيه السلطان سايم وهجم على الايرائيين وتغلب عليهم بواسطة مدافمه » ووقع فى يد 
الساطان أ تقال الشاه اسماعيل وأمواله مع حرمه » وعدد كبير من الأسرى فأمر بقتل 
ابيع ما عدا النساء والأولاد . 

وأراد السلطان سام أن ريشتو تلك السنة فى تعر يز #وآن بيزْحف في أول الر بيع 
إلى فارس » ولسكن الانكشارية كانوا قد ماوا القتال والسفر » وأصبحوا ير يدون 
الرجوع . فعاد بهم إلى أماسيه » وقيل إنه رجع لنقد القوت والعلوفة فى بلاد العجم 


الثرك هاا 


لأن الشاه امماعي لكان قد خربالبلاد . ثم أرسل الشاه ا.ماعيل يطلب من السلطان 
سليم زوجته الى وقمت فى الاأسر فى معركة « تشالديران » فرفض الساطان تسليمها 
إليه » وأز وجها من وزيره جعفر شلى ٠.‏ ثم ان الانكشارية ثاروا مرة ثانية في 
أماسية وأجبر وا السلطان على الرجوع إلى القسطنطينية » فأراد السلطان الانتقام من 
رؤسائهم » وقتل اسكندر باشا » وسقبان باثى عمان » وقاضى العسكر جعفر شلى . 
ثم إن بلاد كردستا نكانت بعد واقعة « تشالديران » دخلت فى حوزة الساطان 
وجاء جبش من قبل الشاه اسماعيليسترجم ديار بكر فهزمهم المئانيون واستولوا على 
« حصن كيفا » و « سنجار » و « بيرجك » ودالموصل» . ثم فكر السلطان سلم 
فى فتح بلاد العرب » فزحف إلى « حلب » وجاء من مصر السلطانقانصوهالغور ى 
وكان شيخ كبيراً بلغ سن الغانين » إلا أنه كان عالى الممة ؛ فتلاق مم السلطان 
سيم فى مرج دابق عند حلب » وكانت مدافم المْمائيين جملت الرجحان فى جانبهم 
وانحاز جانب منجاعة قانصوه الثورى إلالسلطان سلم ؛ وم نهؤلاء «جانبردى » 
الغزالى و « خير بك » الجركسيان » وكان معبما أمراء لبئان . 

وكان الماك الاأشرف قائصوه الغورى أمر الغزالى وخير بك أن يتقدماه أمام 
الجيش أملا بأن يقتلا لوحشة كانت بينه و يينهما » فراسلا السلطان سليا واتققا معه 
واحاا إلى حيشه ومعهما جم من رجالالديش المصرى ومعهما أمراء لبنانمنهم الامير 
« خخر الدين المعنى » والامير « جمال الدين الا رسلانى » وهو جدنا علىعمود النسب 
والأمير «عساف التركانى »ولا دار تالممرّكة كان النصر للسلطان سل وقتل الغورى 
فى المعركة . وكانت هذه الواقمة سنة 1615 وقيل 818 اوهو الأصح . فدخل بمدها 
السلطان سليم حلب ٠‏ ثم دمشق بدون قتال . وقيل إن السلطان سايم صلى الجمة فى 
جامع سيدنا زكريافى حلب لخطب الحطيب ودعا له بالنصر ولقبه « ساطان البرين 
والبحرين . وصاحب الحرمين الشر يفين » فأمر السلطان بأن يقال « خادم الحرمين 
الشريفين » وسجد شكراً لله . ش 

وما مر ماة نزل فى دار ال السكيلانى السادة المشهورين من ذرية السيد 
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عبد القادر الكيلانى » ورأيث بعينى الغرفة التى بات فيها وهى مطلة على نهر 
العاصى وهم الساطان على ال الكيلاتى وأ كرمهم ٠وكان‏ شاعراً أدبا . فأطر به 
مركز حماه وأعجبه مانم عليه السادة السكيلانية من الوجاهة والكرم فنطق أسانه 
بهذين البيتين : 
بنى كيلان هُنام فك آر ى من دونه السيع الطباقا 
أطاع لديكوا العاصى ولا تشرف بالجوار حلا وراقا 
رواهمالى السيد عبد القادر حى الكيلانى كبير هذه الأسرة الشريفة اليوم . 
وجلس عل كي مصر بعد قتل الغورى « طومان بك 0 واستمد لاقتال 
فزحف الساطان سلم إلى مصر واشتبكت معركة من أشد الممارك المعروفة فى التار بخ 
ولكن الأئر اك بسب مدافعهم تغلبوا على الماليلك . ودخل السلطان سايم الى القاهرة 
وامهزم طومان بك بعد أن ألحق بالممانيين خسائرء عظيمة » ولم يقم طومان بك فى 
العركة أسيرا » بل انحاز بمن بتى معه الى الرريف » وشرع بهاجم الممائبين . فأرسل 
الساطان يمرض عليه الصلح أأنى الماليك الصلح » فزْحف الساطان إلمهم . وفى هذه 


الوقعة أخذ طومان بك أسيراً » وشنقه الساطان وعلقه على باب القاهرة وذللك 


سنة 16919 فى 1 أتريل و بمذ ذلك دخل الححاز حت حماية الدولة المهانية . 
ويقال إن الساطان سلم كتب بيده على عمود المقياس الذي على شاطىء الثيل 
هدين اليتين : 

اللك لله من يظفر بنيل منى2 بردده حمًا ويضمن بمده الدركا 

لوكان لى أو لذيرى قيد أعلة © فوق التراب لكان الأمر مشتركا 

وقد ظن بمض المؤرخين أن هذين البيتين هيا من نظمه لأنه كان شاعرا بلينا 
بالعر بية والتركية والفارسية » ولكننا ؤجدنا هذين الميتين فى لزوميات المعرى » فيكون 
السلطان قد استشيد مهما . 2 

ثم إنه بسد أن استودع إدارة مدر خير بك » رجم إلى سورية وأخذ تنظ 
إذاربها » وكان نشاط هذا السلطان غير مغهود المثال » وتوقد ذهنه فوق الجيال . 


ارك اا 


وكان عبا لللداء والأحباء» مغرما بالطل والعرفان . وكانت همته أعلى ما عهد فى همم 
الرجال » وكان يتنكر و يخر ج متنكراً فيختاط بالشعب ليطلع على حقائق الاحوال 
ويعرف ممن نشكو الرعايا فيقتص من العال الذين يتحقق خروجهم عن جادة المدل 
ول يكن فيه عيب يذكر سوى شدة ميله إلى سفنك الدماء » 3 قتل من إخونه 
ووزرائه وعماله » ولم يكن يجرؤٌ عليه إلا المتى الجالى » الذى يلقبه الاتراك « بزنبيالى 
طى افندى » لمكا تقدم اكلام كان عنده زئبيل معلق يضع فيه السائل سؤاله 
ويحركه فيجذبه الشيخ ويخرج منه السؤال و يجيب عليه و يعيده بالزنبيل الذى يسقط 
إلى أسفل فيؤخذ الجواب منه . 

ويقال إن السلطان سليم أراد حمل النصارى الذبن فى الملكة على الاسلام 
جيعاً » أو مخرجوا منالبلاد » فمارضه زنبيلل علىافندى _أى المنتى الجالى.. وقال له : 
لا يمحل لك ذلك » وليس نا إلا أن أذ منهم اجر نة والطاعة ٠‏ وقد الناس 
التوائر شيئاً آخر » وهو أن الساطان سليم أراد أن مجعل المر بية لسائاً رسمياً لادولة 
فعارضه الأتراك فى ذلك » وم أطلم على هذه الروابة فى الكتب ولكن الناس 
يتناقلونها كثيرا والله أعم 

فأما قضية حمل النصارى الذين فى الملكة على قبول الاسلام أو ارعيل عنيا 
فهو مروى بالتوائر » وفى الكت بأ يضاً فيكون قد ثبت أن الشريعة الاسلامية بمدالها 
وأمائتها هى الى حفظت المسيحيين فى السلطنة العئانية أيام كان السلطان يقدر أن 
ينفذ جيع ما يريده بهم ؛ وأذلك جد ملاحدة الترك ينتقدون دائماً العمل بالشرع 
الاسلاتى مححة كونه السبب فى ياء التصارى فى السلطنة الممانية » وأن بقاء م كان 
السبب فى ضمف تركية » فلاحدة الترك يجملون الشرع الاسلادمى مذنياً فى نبيئة 
الحطر السيامى الذى أصاب 50 على الحسك بعد الحرب العامة 
أغرهرا جيم النصارى من تركية » ولم يبق إلا النصارى الذين في القسطنطينية ققط 
لأن الدول فى مؤمر لوزان لم توافق على إخلاء القسطنطينية من النصارى اما » وتقرر 
مقايلهم إبقاء مسفى تراقية الغر بية فى بلاد اليونان . 


١؟١‏ تعليقات) 
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ومن العجب أننا نرى الأورو ببين يسماون بكل قوتهم لحو الشر يمة الاسلامية 
الى فى ظلها و بسببها لاغير ‏ بق النصارى فى جميم امالك الاسلامية » وفى السلطنة 
العمانية ؛ متمتعين جميع الحقوق الى يتمع بها السلمون منذ ظهور الاسلام إلى بوم 
الناس » هذا وكان نصارى البلاد العمانية بضعة عشر مليون نسمة » ومن المحب أثنا 
نراهم مع ذلك ينضلون أن تكون المسكومات الاسلامية ملحدة » ولو كانت مخرج 
جميع النصارى من بلادها » وهذا أقمى مايتصوره المقل من التحامل والتعصب على 
الاسلام ! ! يكرهونه ولو حفظهم » و يحبون زواله ولوكان فى ذلك زواهم 1 . 

هذا ومات السلطان سلبم فى 7 سدلمبر سنة 1617٠‏ فل يقم فى الساطنة أ كثر 
من ماني سنوات » ولوطالت مدة هذا الرجل المظيم على كرمى هذه السلطنةالعظمى 
لما عرف أحد إلى أبة درجة من الشوكة ات 7:هى السلطنة الممانية ؟ ! 

وجاء فى « شذرات الذهب 4 عن السلطان سليم 

وفيسنة ست وعش رين وتسعماثة توف السلطان سليم بن ألى يز يد بنممد السلطان 
للفخم » والحاقان المظم ٠‏ سليم خان بن ءثمان تاسع ملوك بنى مان . هومن بيت 
رفم الله على قواعده فسطاط السلطنة الاسلامية » ومن قوم أبرز الله تعالى هم 
ما ادخره من الاستيلاء على المدائن الاعانية » رقموا عماد الاسلام » وأعلوا 5 
وتواصوا بأتباع الستة اأطهرة » وعرقوا اشر الشرريت مقداره » وصاحب الترجةمنهم 
هو الذى ملك بلاد العرب » واستخلصبها من أيدى الشرا كسة بد ما شتت ججمهم 


ما بأنى : 


فاتفلوا عن مليكهم » وجدوا فى الهرب . ولد بأماسية فى سنة اثنتين وسبعين وماعائة 
وجلس على تخت السلطنة وعمره ست وأر بعون سنة بماد أن خلم والده تفسه عن 
السلطنة وسكها إليه » وكان السلطان سليم هاي قيار :6 بوساطانا عبار ا تقد * 
البطش »كثير السذنك » شديد التوجّه إلى أهل النجدة والبأس » عظم التعسسن 
عن أخبار الناس ؛ ور بما غير لباسه وتسسّس ليلا ونهاراً » وكان شديد اليقظة والتحنّظ 
يحب مطالعة القوار بخ أخبار الملوك » وله نظمبالفارسية والروميةوالعريبة ؛ منهماذ كره 


0 الثرك ذباا 
القطبالحندى المكى أنه رآه فطه فىالكششك الذى بتىلهبروضة القياس ععصر ولصه : 
< الملك الله من يظفر بنيل غنى بردده قسراً يضمن عنده الداركا 
لو كان لى أو لغيرى قيد أغملة فوق التراب لكان الأمر مشي 

قال الشيخ مرعى الحنيلى فى كتابه « نزهة الناظر ين 6 : وفى أيامه تزايد ظلهور 
شأن اسياعيل شاه » واستولى على سائر ماوك العجم » وملك خراسان » وأزربيجان 
وتبر يز ء و بشداد ؛ وعراق العجم » وقهر ملوكهم : وقتل عسا كرهم » بحيث تل 
ما يزيد على أل ف ألف ! ! وكان عسكره يسجدون له » و يأتمرون بأمره » وكان يداعى 
الربوبية . وقتل الملماء » وأحرق كتبهم » ونبش قبور الشايخ من أهل السنة 
وأخرج عظامهم وأحرقها » وكان إذا قتل أميراً أباح زوجته وأمواله لشخص آخر 
. فلما بلغ السلطان سلم ذلك تحركت هته لقتاله » وعد ذلك من أفضل الجهاد ؛ فالتتى 
معه بقرب نبريز بعسكر جار » وكانت وقعة عظيمة » فامهزم جيش اشماعيل شاه 
واستولى سلم على خيامه » وأعطى الرعية الأمان » ثم أراد الاقامة بالمجم للتمكن من 
الاستيلاء عليها فا أمكنه ذلك لشدة القحط » حيث بيعت العليقة بمائة درجم » والرغيف 
عائة دربم » وسببه مخلف قواقل الميرة الى كان أعدّها السلطان نسم » وما وجد في 
ريا . لأن اسماعيل شاه عند امهزامه أعى باحراق أجران السب فاضطر سلم 
للعود إلى بلاد الروم . 

وف أيامه كانت وقعة الغورى » وذلك أن سليم لا رجع من غرْو اسماعيل شاه 
تفحص عن سبب اتقطاع قوافل اميرة عنه » فأخبر أن سيبه سلطان مصر قانصوه 
الغورى » فانه كان بينه وبين اسماعيل شاه محبة ؛ ومراسلات وهدايا :فلما حقق م سلم 
ذلاك صمم على قتال الغورى أولا « ْم بعده يتوجه لقتال اسماعيل شاه ثانيا » فتوجه 
بعسكره إلى جهة حلب سنة اثنتين وعشر ينك تقدم » لخرج الغورى بعس كرعظيمة 
لقتاله » ووقع المصاف برج دابق ثمالى حلب » وربى عسكر سل عسكر الغورى 
بالبندق » ولم يكن فى عسكر الفورى شىء منه » فوقءت از يمة على عسكر ااغورى 
بعد أن كانت النصرة له أولا » م فقد نحت سنابك الخيل» وكان ذاك عتخامرة 
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خير بك والغزالى » بعد أن عهد إليهما السلطان سليم بتوليتهما مصر والشام . 

ماري عله يت ا ماعط وال اقل سج إلى حلب لخرجوا 
للقائه يطلبون الأمانومءهم المصاحف يتاون جهاراً ( وَمَا ميت إذ رَمَيتوَلكن" 
الله رم ) فقابلهم بالاجلال والا كرام . ثم حضرت صلاة الجمة فلا سم اللخطيب 
خطب باسمه وقال : « خادم الحرمين الشر يفين » سجد لله شكراً على أن أله لذلك 
“مارحل للشام بعد أنأخلاها له خير بك والغزالى » خخرجوا للقائه ودّعوا له فأ كرمهم 
وأقام بها لتهيد أمر المملكة . وأمر بهارة قبة طىالشيخ محى الدين بن عرلي بصامية 
دمشق ؛ ورتب عليها أوقافا كثيرة » ثم توجه إلى مصر فلما وصل إلى خان يونس 
بقرب غزة قل فيه وزيره حسام باشا . 

ثم لما دخل مصر وقم بينه و بين « طومان باى 6 سلطان ارا كسة حروب. 
يطول ذكرها » وقتل بها وزيز سلي بوسف ستان باشا » وكان مقداما ذا رأىوتدبير 
فأسف سل عليه يحيث قال : أى فائدة فى مصر بلا بوسف ؟ ! وقاتل طومان باى 
ومن معه من الأمراء قتالا شديدا» وظهر لطومان باأى شحاعة قوية عر ف مها 
وشبد له مها الئريقان ٠‏ وأوقع النتك عسكر السلطان سليم ٠‏ ولولا شدة عضده عير 

بك والغزالى ومكيدمهما ما ظفر بطومان باى . ثم لما ظفر به أراد أن يكرمه وجعله 
نائياً عنه بمصر ؛ فمارضه شير يلك وخاف عاقبة فمله » وقال لسليم : : إنك إن فملت 
ذلك استولل طى السلطنة ثانياً ؛ و<سن له قتله ققّتله وصليه بباب زويلة » ودفنه 
سكا أسلقنا . 

ونزل السلطان سل باللقياس مدة إقامته بمصر بعيداً عن روائح القتلى » وحذرا 
من السكيدة إلى أن مهدها » ثم ولى خير بك أمير الأمراء على مصرء و ولى الغزالل 
على الشام ؛ وولى صر النضاة الأريمة وحم ؛ قاضى القضاة كال الدين الشاففى 
وقاضى القضاة نور الدين على بن يس الطرابلسى الحننى » وقاضى القضاة الدميرى 
الماك » وقاضى القضاة شهاب الدين أحمد بن التتحار الحنبلى » واستولى على اللأرض 
المحازية وغيرهاء ورتب الرواتب » وأبقى الأوقاف ص حاها» ورتب لأهل 


الترك ل 
الحرمين فى كل سنة سبعة لاف إردب حب . ثم عاد إلى القسطنطينية وقد صرف 
غالب خزائنه » فأح السفر إلى بلاد العم ليجمم ما يستمين به على القتال » فظور له 
في ظهره تجرة منمته الراحة » وعجزت فى علاجها حذ اق الأطباء » ولا زالت به حتى 
حالت بينه و بينالأمنية فتوقى رحمه الله فى رمضان ‏ أو شوال ‏ بعد علة نحو أر ببين 
بوما . وذكر العلانى فى تار يخه «أنه خرجمنالقسطتطينية إلى جهة أدرنه وقد خرجت 
له تلك الجرة حت إبطه وأضلاعه؛ فل يفطن بها حتى وصل الى المكان الذى بارز 
فيه أياه أبا يزيد حين تازعه ف السلطنة » فطلب له الأطباء فإيد ركره إلاوقد تأ كات 
و وصلت إلى الأمماء » ف يستطيموا لها دفما ولا نفما» ومات مها ودفن بأدرنة عند 
قبر ابيه » . انتهى ملخصا . 

قلت : ونيغ من العلماء فعصر الساطان سل المولى ثهس الدين احمد بن سلهان 
ان كال باشا » وكان جددّه من أمراء الدولة المنّائية » ونشأ فى حجر الع والدلال 
ثم غلب عليه حب العلم والكال فاشتفل بتحصيل العل ليلا ونهاراً » و بعد أن مهر في 
العلوم تولى التدر يس » وا نتقل ءن مدرسة الى مدرسة » ثم تولى قضاء المسكر » ثم 
تولى الإقتاء فى القسطتطينية بعد وفاة زنهيللى على أفندى » ومات وهو فى الاافتاء 
سئة أر بين وتسعاثة . وله تصائيف كثيرة مها حوائى على الكثاف » وله كتاب 
فى الفقه من وشرح سماءهالا صلا والا يضاح» » وله كتاب فى الأصول مكنوشرح 
وله كتاب فى عل الكلام منن وشرح » وله كتاب فى الفرائض من وششرح » وله 
حواشى على شرح المئتاح للسيد الشريف - ومن من لول علماء الأثراك م يكتب 
حوائى على كتب السيد الشريف - وله تا آيف فى التركية والفارسية » ومن جملة 
كتبه التركية تار بيخ لآل عمان . ومنهمالولى عبد اميد بن على » وقرأ فىبلادالمرب 
ثم فىبلاد المحم » ثم جاء الى بلاد الروم وسكن ببلدة قسطموتى . ولما جلس السلطان 
سل على سرير السلطنة اتخذه إماما لنفسه » ومات بصحية السلطان بمديئة دمشق 
بعد قفول السلطان من مصر . ومنهم المولى محبى الدين مدد شاه بن على بن يوسف 
الى بن شمس الدين الفنارى » وم بيت علم كابرا عن كابرء ونولى التدر بس مدة 
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طويلة » م استقضى بالقسطنطينية » نم تولى قضاء العساكر . ومنهم المولى محبى الدين 
محمد بن على بن يوسف بن شمس الدين الفنارى » ودرس مدة طويلة » واستقضى 
بالمسكر المنصور » وكان عالما ورعاً » مدققا محتاطاً فى معاملاته مع الناس » محا 
تلفقراء والصلحاء » قالصاحب « الشقائق » : كان رحمه الله علامة فىالفتوى » وآبة 
كبرى ف التقوى . 

ومنهم محبى الدين محد بن علاء الدين على الجالى لمتقدم الذ كر؛ وهم بيت علم 
وفضل » نولى التدريس 9 القضاء ؛ وكان من ذوى الطريقة الحسنة . ومْهم مد 
شاه بن ممد بن الماج حسن » وتولى التدر يس مدة طويلة » وله تواليف منها شرح 
على مختصر القدورى . ومهم المولى حسام الدين حسين بن عبد الرحمن ودرس فى 
أ كثر المدارس المشهورة » ثم تولى القضاء . ومنهم مصلح الدين مصطنى بن خليل 
والد « صاحب الشقائق » ولد سنة فتحالفسطنطينية ‏ أى سنة سبع وحفسين وعاعائة 
وكانت ولادته ببلدة « طاش كو برى 4 . وأخد عن عاماء كثيرين ؛ وأشهرم واجه 
زاده ؛ وتولى التدريس تارة فى أتقرة » وتارة فى بورسة » وطورا فى أسكوب 
وطورا فى أدرنه » ثم جعله السلطان بايزيد معدا لابنه السلطان سليم » ثم استقضاه 
السلطان سلبم عدينة حلب » م استعنى من القضاء ورجم الى التدريس » وكان 
زاهداً عابداً صاحب أدب ووقار فيا يروى عته ولدهء وقال : إنه لم سمع منه 
كلة فيها رائحة الكذب , ولا كلة فيها لش » وكان طاهرالظاهر والباطن » وكانت 
أ كثر براعته فى الحديث » والتفسير , وأصول الفقه , والملوم الأدبيّة . ول يتبحر فى 
المقول . وله عدة تصائيف . ومنهم قوام الدين قاسم بن خليل » وهو أخو المترجم 
السابق » وكان مدرب! كبيرا » وكانت أ كثْر مهارته فى الماوم الأدبية » والمقالية . 
ومنهم عبد الواسع بن خضر من أولاد الامراء أصله من بلدة «دعوطقة» ف الروءللى 
وارتحل إلى بلاد العجم وخراسان » وقرأ على شين الاسلام حافد الملامة التفتازاتى 
حوائى شرح المطالع » وحواشى شرح العضد للسيد الشريف » ثم رجع إلى بلاد 
الروم فى أواخر سلطنة بايزيد » وفى زمان السلطان سليم نولى التدريس ؛ وفى زمان 


ارك ما 


السلطان سامان القانوتى تولى قضاء المساكرء وبمد أن بتى مدة فى القضاء و بى 
مدارس ومكاتب ؛ ارحل إلى مكة المكرمة واعيز لالناس » وعكف على المبادة إلى 
أن مات سنة حمس وار بعين وتسعاثة . 

ومنهم عبد العزيز بن ,وسف بن حسين الحسيى الشهير « بعابد شلى 6 وكان 
مدرساً ثم تولى القضاء . ومنهم عيد الرحمن بن بوسف بن <سين الحسيى » وكان 
أيضاً مدرساً ثم انقطع عن الحاق لأجل العبادة . ومنهم بير احمد شلى الأبديى 
وكان من المدرسين السكبار .ومنهم محبى الدين د بن اللطيب قاسم » وكانمدرساً 
وتولى تعلم الأمير احند بن السلطان بايزيد » وكان علا أديياً عابدا ورعاً » وكان ينظم 
الشعر العربى والترئ » و يحفظ الحاضرات والتواريخ . ومهم زين الدين ممد بن 
مهد شاه الفنارى » وكانعاءا فاضللا خدم العلم الشريف مدة طويلة مع التقوى والورع 
ومنهم المولى داود بن كال القوجوى » وكان را كر » وله اليد الطولى فى 
العلوم المقلية . ومنهم بدر الدين ##ود الشبير « بيدر الدين الأصغر © وكان أنيضا من 
امشتغلين بالملوم العقلية » و بعل الحديث أيضاً . ومنهم امول نور الدين حمزة » وكان 
من التقهاء ولكنه كان حريصاً على مم الال » وبى اله مسجدا بالقسطنطينية 
وححرات لسكى العلماء . قال له الوزير ابراهم باشا : إنك حب اللككقسرت 
هذه الأموال فى الأوقاف ؟ قال : هذا من غاية محبنى لهال حيث لاأرضىأن أخلنه 
فى الدنيا وأ بد أن يدس معن إن الآخرة . ومنهم المولى مح الدين ممدالبردعى 
وكأن بارعا فى العلوم العر بية » وصاحب أخلاق » وله تصانيف . ومنهم مود الشهير 
« بابن الجلد » وكان عالما زاهداً » وتوف فى أوائل سلطنة سليانالقاونى . ومنهم محى 
الدين متمد بن يوسف بن يعقوب الملقب « بأجه زاده » وكان من المدرسين » ثم صار 
من القضاة فى زمان السلطان سليم ٠‏ ومنهم محبى الدين محمد المشبور « بشيخ شاذلو » 
وكان من العلماء العابدين . ومنهم سنان الدين بوسف بن علاء الدين اليكانى كان 
مدرسا ثم صار قاضيا » وى زمان السلطان علي تولى قضاء دمشق وله حواثى على 
شرح المواقف للسيد الجرجانى , ومنهم بير احمد بن نور الدين حمرزة ؛ درس فى أشهر 
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المدارس ثم تولل القضاء وصار قاضيا مصر مرئين . ومنهم المولى باشا شلبى اليكانى 
ببى مدة فى التدر يس » وله حاشية على شرح المفتاح للسيد الشريف . ومنهم ياشا 
شابي بن زيرك » وكان من المدرسينالمعروفين . ومنهم محى الدين بنز يرك استقضى 
فى عدة من البلدان . ومنهم عبد العزيز حفيد المولى المشهور « بابن أم الولد »6 وكان 
من العداء الأدباء . ومنهم محى الدين مد بن مصلح الدين القوجي » وكان عالما 
زاهدا » وانتفم به خلق كثير» وله عدة تصانيف . 

ومنهم الشر يف عبد الرحمن العبامى ؛ ولد بمصر ومبر في العلوم الا دبية » وجاء 
إلى القسطنطينية فى زمن بايزيد خان ورجم إلى معمر ء ثم لما انقرضت دولة السلطان 
الغورى عاد إلى القسطنطينية . وتوفى سئة ثلاث وستين وتسعائة » وقد عاش محوأمن 
مائة سنة » وله كتاب « معاهد التنصيص فى شرح شواهد التلخيص © وهو شهير . 
وقرأته أول مرة فى استانبول منذ 4 سنة أعارنيه قبل أن اقتنيته الشر يف عبد الاله 
باشا أمير مكة سابقا رحمه الله » فوجدت الشيخ مد بن التلاميذ الشنقيطي المعروف 
بالشنقيطلى الكبير قد قرأ هذه النسخة ٠‏ وقرأت تعقيبات له على المؤاف من جبلتها أنه 
ذكر احمد بن خلف »ء وذ كر أنه تل » فقال الشنقيطى ف الحامش : « هو خلف بن 
احمد » والمعروف أنه مات حتف أنه © . 

ومنهم الولى محْئى خليفة الاأمامى ؛ ولد بأماسية وقرا طى علماء عصره ء ثم 
ارنحل الى بلاد العرب وقرأ على عادائها أيضاً .ثم اختار طريق التصوف وجلس 
للوعظ والتذ كير وأنتقم به خلق كثير ؛ وتوف فى جوار ااثلاثين وتسعائة . ومئهم 
و ا لي 00 من تلاميف السعد 
التغتازانى » وضرب فى الارض فوصل الى انطاكية . وها ولد مد هذا » وتفقه 
فى انطآكية » ثم سار الى « حصن كينا © و « آمد » ثم الى « تبريز» وأخذ عن 
علماء تاك البلاد » ثم رجم الى اتطاكية . وحلب » ثم ذعب الى القدسوجاور هناك 
وحج البيت الحرام . ثم ذهب الى مصر وأخذ عن السيوطى » ولتى قبولا عظيا عند 
السلطان « قايتبائ » وبتى عنده الى أن توق . فسافر الى الروم من طريق البحر 


وأول بلدة أقبلعلها « بروسة 4 لخحصلله فها إقبال عظ ع ذهب الى السيطتولنية 
فأحبه أهلها » وسم السلطان بايزيد و00 ؛ وألف له كتاباً اممه 
ه مبذيب الثمائل » فى السيرة النبوية . ولما خرج السلطان الى الئز و كان هذا الشيخ 
مد بن عمر ممه ء فلا فتح « قلعة مون © كان هو ثانى الداخلين إليها أو ثالثهم 
ثم ذهب إلى حلب ورجع الى الروم فى زمن السلطان سايم » وحرضه على الجهاد فى 
0 وكان يمظ المنود وعظاً مؤثراء» ويذاكر 
لمم ثواب الجهاد . ثم ذهب الى « الرومالى » وأخذ يمظ أهلها » تأصلح كثيرا 7 
الحلق » وأسلِ عل بديه كثيرون من غير السادين » و بنى جامعاً فى سراى نوسئهة 
ومسحداً فى أسكوب . 

وأقام فى تلك البلاد عشر سنوات يمظ و يفسر القرآن 9 وفى سنة 
اثنتين وثلائين ونسعائة غرا مع السلطان سلمان بلاد الجر» و وافقهم التتتح اللمبين . 
تم سكن'فى بروسة » وشرع فى بناء جامع كبير توفى قبل اتمامه فى رايع الحرم له 
وذلك عن سبعين سئة . وولد من صابه قريب من مائة نفس »؛ وله كتب ورسائل 
وك أحيا من سكن » وأمات من دع . فهذا من الرجال الذين اشتغاوا فى حياتهم 
زهدة النامي عد عام | ! ومنهم خير الدين خضر المعروف « بالمطوق »© كان 
معلا لعبيد السلطان باه زيدا م اتارسطية الوم نطار بتر لام الجم فى مساجد 
القسطنطينية » وكان ماهراً فى التفسير ‏ وله اليد الطولى فى على الماتى والبيان . 
ومنهم عبد اميد بن شرف من أهل قسطمونى »؛ قرأ على علماء عصره ؛ ثم رغب فى 
التصوف » وب مصلح الدين الطويل من شيو النقشبندية . و بعد وفاته اختار 
طريق الوعظ ؛ وعكف على التفسير» وكان زاهداً فى الدنيا . 

ومنهم عيسى خليفة من قسطمونى أيضاً » وكان منتصوقَا » واختار طريق الوعظ 
وكان لكلامه تأثير فى النفوس . ومنهم المولى شعيب الترابى , جمله السلطان بايزيد 
معاناً لعبيده » ثم اختار طريقة الوعظ . وكان عبل الفطرة » وكان قوى البدنالى اانهاية 
وقيل إنه كان فىشبابه يكسر نمال الدواب بأصبعيه !! ومنهم مح ىالدينممد الأمامي 


ل تعليقات الآمير شكيب على ابن خلدون 

وكان من العلماء المحدثين والوعاظ » وكانت الناس به لورعه وتقواه . ومنهم المولى 
الطوقاتى من أماسية » لم يفارقها إلى أن مات , ومات فى أوائل سلطنة سلوان القاثوتى 
وكان مشتفلة بادرس واأعيادة 21 كن 0 ٠‏ ومنهم 3 تت الدين 
0 جامم السلطان بايز يد ببلدة أماسية » قرأ على علماء المجم ؛ ثم على علماء 
العرب . وكان يح العقيدة ؛ مرضى السيرة » وكانت له اليد الطولى فى المقه 
والأصول وله تآليف نفيسة . ومنهم المولى الشهير « بابن المميد الأماسى » وكان 
فاضلا ححا ؛ سالكا مسلاك التصوف » مقبلا على شأنه . ومنهم المولىعيد الاعزاء 

زيل « قصبة كو برجك » ا* حر ع الدرية)وابعين ؛وكان من الدالحين .ومتهم 
الموق ابن ددة تك » ركان مغووراً بالقرااة النشرع مردى النديزة : زاهداً 0 
ومنهم ال مول الشبير ى عم القرا أت صادق خليفة الغئيساوى » وكان من القانتين 
العابدين ٠‏ ومنهم المولى ممد بن الحاج حسن وكان ءلم » ولكنه لم يكن على غط 
العاماء فى الزهد وخشونة العيش » بل كان ماثلا إلى الزينة والترف » عله السلطان 
ليم من الأمراء » وكان بارعا بالانشاء . وله معرفة بالتوار يخ . ومنهم مد باشا حفيد 
الول 9 ابن الممرف 4 مع السلطان يأبرا بد 4 وكان مد باشا هذا من وزراء السلطان 
سايم ؛ وكان على جانب من المعرفة بالآداب السلطانية 00 مهم الول عيسى بأشا بن 
الوززير ابراهيم باشا » وكان من ااملماء » ثم صار موقعاً بالدبوان العالى » ثم تولى 
بالتدر يس ء ثم ذهب إلى الحج » ومات بمكة المكرمة . وكان من العلماء الأدباء . 
ومنهم المولى حيدر ابن أخى المولى الحيالى » وقرأ على علاء عصره» ثم ذه ب إلى مصر 
وأخذ عن علاتها » م رجم إلى الروم وأقام ببروسة » ونوفق فى أواخر سلطنة ملرخان 
وكان جيل الطلمة » مرشى السيرة؛ > جيد 00 ؛ زينة نايسن وسو 0 مد 
الإنان م مشتغلا بنقفسة ٠‏ وملوم ممود , 58 0 0 
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الأطباء المشوور ين ٠‏ وطلبه السلطان مد ليصير طبدباً عنده فاعتذر وقال : كيف أختار 
الرق بعد الخرية . و بعد وفاته نبغ ولده مود فى صناعة الطبء حتى صار رئسا 
للأطباء فى المستشنى الذى بناه ممد الفائح بالقسطنطينية . ثم صار رئيساً للاأطباء في 
زمان ولده السلطان و2 5 2 عزله السلطان سليم »ثم أعاده إلى مكانه . ولما تولل 
سلمان القانونى عزله أأيظاً » ثم أعاده إلى مكانه . م حمج بيت الله بدؤنانة» تسل 
منصرفه من الحج » ودفن عند قبر الاماتى الشاقعى رضى الله عنه : 

ومنهم هدهد بدر الدين ؛ وكان من الأطباء المعروفين في دار السلطنة . ومنهم 
من أ كابر الصوفية المارف بالله الشيخ نصوح الطوسى . ومنهم المارف بالل الشيخ 
مصلح الدين الامام بمدينة بروسة . والمارف ,الله مد الشهير « بابن أخى شوروه 6 
والعارف بالله مح الدين ممدالممروف « بأبي شامة » والعارف بالله الشيخ عبدالرحم 
المؤيدى المعروف « اجى شلى » . والشيخ مبى الدرين تمد بن المولى بهاء الدين 
أخذ عن العارف بالله محى الدين الاسكليى . والشيخ مصلح الدين مصطن النسوب 
إلى المولى خواجه زاده بواقرف باللّه مصاءح الدين مصطق المعروف « بابن الم ». 
والمارف باللّه الشيخ نى خليفة . والشيتم محى الدين الأسود ٠‏ والشيخ لطف الله . 
والشيخ د . والمولى خضر بك بن المولى أحمد باشا . والشيخ 
مود بن عان بن عل النقاشالمشتهر « باللامعى »6 وسيدى خليفة الاما.ى . والشيخ 
عبد الاطيف من أتباع طر ب بقة الشيخ ابن ن الوفاء . والحاج رمضان المتوطن فىقسطمولى . 
والشيخ سنان الدين الشبير « بسخته سنان 6 . 

سلطنة السلطان اللاعظم سلمان القانوى 

هذا ثم تولل ساطئة آل عئمان » السلطان سلمان خان بن السلطان سلم خان فى 
شهر شوال سنة 25و . 

وأ كثر المؤرخين على أن سلمان خان هو أعظم سلاطين آل عمان ٠‏ وعاماء 
الأفر: تج سمونه سليان العظبم « لمومتج عنآ » أو سليان الغاخر « ودوهدوه)ة ه.ا » 


هما تعليقات الآمير شكيب على ابن خلدون 


وكان عمره ستّاً وعشر ين سئة يوم تولى الك . وبدأأ ملكه بالحم والمفو » فأطلق: 
سبيلسهائة أسير مصرى »؛ وكان أبوه البلطان سام قد ضبط لتجار الحرير مقداراً 
عظيا من متاجرهم » فموضهم السلطان سلمان مما خسروه وأخذ على أيدى الولاة الظالمين 
وأمر بالمدل والاحسان ٠‏ وجمل هذه الآاية القرآئية ( إن الله حامر بِالَْدْلٍ 
وَالإحُسان ) شماره . 

وعقد سليان معاهدة مم البندقية ليس هنا محل ذ كرها؛ و بموجبها كانت البندقية 
تؤدى إتاوتين إلى السلطان عن بعض البلاد الى كانت نحت احتلالها . وفى زمن 
سليان القانونى ثار الغزالى والى الشام الذي أتحاز إلىالسلطان سل فى واقعة مرج دابق 
فأرسل السلطان سلوان جِيدٌاً بقيادة فرهاد باشا » فتغلي عليه وقتله . وغزا سليان 
بلاد الجر فأرسل أحند باشا صر « شاباتس 4 و يبرى باشا لحصر ه بلغراد 6 وممد 
ميكال أوغلى فاجتاح « ثرانسلقا نيا » فاستولى على شايانس ودخلها السلطانظافرا» ثم 
استولى على بلغراد وعلى سملين » وكان نصرا باهرا . ثم فكر السلطان فى فتح 
« رودس » لأنفرسان رود سكانوا ملوًا البحر المتوسط اعتداء على المسامين ؛ وكانوا 
يقطمون ااطرريق على الحجاج إلى مكة إذا ذهبوا فى البحر . فنى ١"‏ يونيوسنة ١١7٠‏ 
سار الأسطول الممانى عليه مائة ألف مقاتل . وضيق السلطان الحصار على رودس 
ووالى عليها الحججات نحوا من شهر ين بدون انقطاع . ويقول مؤرخو الأفرنج- ور بم 
كانوا يبالغون فى تقدير خسائر الممانين ‏ : إن هؤلاء فقدوا فى حصار رودس مائة 
ألف مقائل » منهم أر بسو نآلعاً مانوا بالأمراض . إلا أنالممّانيين دخلوا أخيرا رودس 
عنوة واستتولوا عليها وعلى الجزر الى فى جوارها . وأخرج السلطان قائد فرسان رودس 
وكأن اسمه « دصدقخ-1'5116 عل 3ع171111 »© ساما فذهب إلى مالطة وهناك جددوا 
قوة الفرسان المذ كورين ؛ فصاروا يقطمون الطرق على مركب السلدين كا كانوا 
يفعلون وهم فى رودس . 

وفى زمن سليان عصى أحمد باشا والى مصر وحدثته نفسه بالاستقلال » فأرسل 
إليه السلطان جيشا فهزمه » وانتهى الأمر بالقبض عليه فقطموا رأسه وعلقوهعلى أسوار 
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القسطنطينية . ثم وقع الحلاف بين والى مصر والدقتردار ‏ أى رئيس الجباية ‏ 
فأرسل السللطان وزيره ابراهيم باشا وأصله مملوك صار مقر بأ عند السلطان و بلغ من 
الحظوة ما لم يبلغه أحد ٠‏ فابراهم باشا عزل. العاملين المتخاصمين » ورتب الأمور 
ونصب واليا على مصر سلمبان باشا الذى كان واليا على سورية . ثم غزا السلطان 
بلاد الخجر عائة ألف مقاتل وثلائمائة مدفع » فنشبت معركة هائلة . فاتل فيها الفريقان 
أشد قتال » واتتبت بظفر اللمطان وغرق « لويس الثانى » ملك اجر وهو منهزم 
هو وجانب من جاعته فى مستنقمات « موهاش »© وسقط « بول طومورى » رئيس 
أساقنة اجر ومعه سبعة مطار ين » واثنان وعشرون أميراً . وخمسة وعشرون ألف 
جندى قتلى . وكانت هذه الواقمة فى 5 اغستوس سنة 1855 وعلى رواية كانت 
خسارة الجر ماثىألفرجل ٠‏ وم تكن سائرالم نينأ كار من مالتوخمسينرجلا . 

وقيل : إنه وقع فى أسر الأنراك عشرة آلاف مجرى فذبحوم عن بكرة أبيهم 
ودخل الأتراك بودابست قاعدة المملكة » واستولوا على ما فهها من الحزائن والكنوز 
وأعتروا مائة ألف نسمة من رجال ونساء » ورجع الساطان إلى القسطتطينية بمد أن 
أجلس على كرسى الجر أمير ترانسلثانيا للسمى « ساوليا » . وكان الجر الذين فرّوا 
من أمام الترك نادوا بفردينائد » أى الامبراطور شارلكان ملكا عليهم » وفى أيام 
سلهان حصلت فتن فى بلاد قرامان » وكليكيا وثارت اابكطاشية » وسار تالحيوش تلو 
ار ري الدولة جندأ كثيرا إلا أن ابراهيم باشا قم الئتنة . 

وف زمن سلهان اشتدت العداوة بين فرانسة والامبراطور شارلكان » وكان 
الامبراطور شارلكان أعظم سلطان مسيحى فيعصره » إذ كان يلىأمانية » واسبانية 
وابطالية » وهولاندة » وكانث له الكلمة العليا فى البحر المتوسط فأوشك أن مخنق 
فرانسة 2 ببق أمل للف رنسيس إلا بالالتحاء إلى العمانيين لأن السلطان سلمان / 
يكن جد أمامه قرناً يقاومه فى أور بة.غير الامبراطور شار لكان » الذ ى كانت الوقائع 
متصلة بينه و بينه طى حدود العسا . فكان من الطبيعى أن فرانسة تتفق معالسلطان 
العهاتى عدو عدوها ٠»‏ ولكن فرانسة الشهورة بكثرة حرو بها الصليبية » وبشدة 


وا تعلقات الآمير شكيب على ابن خلدون 


عداوتها للاسلام ؛ لم يكن من السبل عليها أن تحالف الممانيين بدون أن كبر هذا 
الاأمر جميع أمم النصرانية » والأمة الافرنسية نفسها » غير أن « فرنسيس الأول » 
الذى كان وقم فى أسر شارلكان » مضى فى عز يمته فى الالتجاء إلىالءمانيين » ومد 
يده لنحالفة السلطان سلوان » وكانت العلاقات الرسمية قد بدأت بين فرانسة والدولة 
الممانية فى زمن السلطان بايزيد الثانىمن جهة ؛ ولويس الخادىءشر من جهة أخرى 
ثم كتب السلطان بايزيد كتاباً إلى « شارلوس الثامن » . وفى سنة ١6٠١‏ كتب 
السلطان إلى « لويس الثالي عشر 6 «طلب مئه التوسط بينه وبين البندقية . 

وكان « فرنسيس الأول » لأول حككه عرض على امبراطور لمانية وعلى فردينائد 
الكائوليى صاحب أسبانية مشروعا مآ له تقسيم الساطنة العانية بين ماوك النصرانية 
ولكن ل م هذا الأمر لأنه لم يكن سهلا عليبمهذا العمل . ثم اتفق أ نالحرب وقمت 
بين الالمان والفرنسيس » وأخن فيها فرنسيس الأول أسيرا » فأرسلت الملكة « ويا 
دوساقواى »6 بناء على مشورة وزيرها « دو براه ]58طنا1 » معتمدا مبدايا نئيسة إلى 
السلطان سايان » وذلك فى 88 فبراير سنة ١888‏ ثم كتب الماك فرنسيس الاول 
نفسه كتابا إلى السلطان يمخطي صداقته . ولا كان شاراكان قد عرض من جهته 
الصلح على السلطان واقترح التحالف ؛ فنضل السلطان محالفة الفرنسيس لا كان 
الاتراك يعلمون من شدة الفرنسيس ء ولكن لم يرض الترك وقتئذ بكتابة حلف 
بالورق و إما أجاب السلطان على كتاب الملك فرانسيس بكتاب تعالى فيه على ملك 
فرانسة » وأظهر له مزيد عظمته . وهذا الكتاب لايزال مشبورا فى التاريخ بمد أن 
ذكر فيه سلهان جيم ألقابه السلطانية . قال لفرفسيس : قد انتهى إلينا ما قدمته إلينا 
من العرض عن أن عدوك قد استولى على مملكتك . وأنك الأن في أسره » وأنك 
تلجأ إلينا لأجل إنقاذك وحمايتك » فكل هذا قد عرض على سدتنا السنية ملحأ 
العالم » وأحاط به عامنا الللطاتى ؛ ولدس غير معهود أن تدور الدائرة على الملولك ؛وأن 
يقعوا فى الأسرء فليكن قلبك ثاب » ولتكن نفسك طيبة الخ . ثم وعده خيراً . 

نم إن فرنسيس الأول مخلص من أسره وجب مماهدة مجريط ٠‏ ولكنه لم 
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يعدل عن خطته من جهة محالفة السلطان سليان وكتب إليه رشكره قائلا له : إننا 
مغتبطون بما نراء من كرم أخلاقك ؛ وما وعدتنا براك حو جاه ريه خخ 
ثم أخذ فرنسيس الأول عبنهد فى إقناع شعبه بأن تقر به إلى العمانيين يكون وسيلة 
لنشر نفوذ فرانسة فى الشرق ٠»‏ ومحافظتها على المسيحيين الذين هناك ٠‏ وقد حصل 
بالفعل على امتيازات عديدة للقرسدس عموجب الحط الشريف السلطانى المؤرخ ف 
٠‏ سبتمبر سنة 1878 . فآن السلطان سمح لافرنسيس والكتالان أن يجولوا في مصر 
ويتحروا كا يشاؤون » وأنهم فى اللحصومات الى بدسْهم يراجمون قناصلهم فيا عدا 
الدم إذ يبتى المكم فيه لقضاة الشرع . وأذن للفرنسيس والكتالان بانفاذ وصاياهم 
وأن القناصل يحررون التركات » وغير ذلاك من الامتيازات الى تساهل فيها السلطان 
ليتخذ من قرانسة رذءاً ضدالمانية . 

ثم إنه جر ىكلام بين فرانسة والساطان عوجيه يتول أحد أولاد ملك فراسة 
على عرش الجر . وكانت الحرب قد اشتعلت بين الجر والءمانيين » فكان الممانيون 
من جهة ومعهم الأمير « سابوليا التراف لمات » المولى من قبلهم على الجر ؛ والجر 
والُسويون من جهة أخرى . فاتكسر سابوليا ودخل فرديناند أخو شار لكان إلى 
بودابست . فزحف الجيش الاسلاى بقيادة ابراهيم باشا ‏ وكان الجيش مائتين 
وحسين ألف مقاتل - فدخل الممائيون بودابست وأعادوا سانوليا إلى الملاك . وجاء 
أبير البغندان وخضع لاسلطان وسار السلطان سليان فى شبر سبتمبر سنة ٠955‏ إلى قينا 
يحاصرها وءمه مائة وعشرون ألف مقائل » وأر بعمائة مدفم » ولاقاه فى نهر الطونة 
كماعائة ل قلع . 1 يكن ف قيناأ كثر من ستة عشر ألف مقائل » واثنين وسبعين 
مدقناً » ول تكن الأسوار متينة ا 0 بعمث فيهم حمية 
خارقة للعادة » فصدواهحات الممّمانيين كلها . و يقال إن السلطان خسر فىهذا الحصار 
أر بمين ألف جندى ؛ واضطر إلى الرجوع خائياً » وهى أول خيبة عرفتها جيوش 
سلوان القانوتى ١‏ . 

ولا رجم السلطان إلى بودابست توج سابوليا ملكا على الجر » وكان فرديناند 


١4‏ تُعليقات الأمير شكيب عل أبن خلدون 


أخو شارلكان سمى فى اسثيالة ابراهم باشا حى يقنع السلطان يقبوله ملكا محل 
سابوليا » فعرض على ابراميم باشا الرشوة فلم يجبه إلى ثىء , و بقيت الحرب قصل 
وفى سنة +؟6١‏ استولى الما نيون على « غون 6088 6 بعد حصار شديد ٠»‏ 9 بثوا 
الغارات فى إستيريا من بلاد الفسا . وحصلت هناك معارك كانت فيا الحرب سجالا 
وجاء أمير البحر « اندرى دوريا » المشهور فعاث فى بلاد اليونان ٠‏ واستولى على 
الحصون اثتى كان بناها السلطان با يزيد على جوانب خليج ليبانت » ثم حصلت 
متاركة بين السلطان و بين شارلكان أراد السلطان خلالها أن يتفرغ لحار ية العمجم 
وذهب ابراهم باشا على رأس جيش جرار فاستولى على تبر يز ؛ ولسكنه عامل 
الأهالل بالرفق . وزحف السلطان بنفسه واستولى على بغداد » ورجم ظافراً فنك أن 
غاب أر بمة شم 

وفى ذلك الوقتاشتهر فى البحرالمتوسط «أندرى دوريا» أمير الأساط ل المسيحية 
و بمقابلته«خير الدين بربروس» أمير الأساطيل الاسلامية ؛ وكان هذا فى مبدأ أمره 
هو وأخوه «عروج» من متلممعبة البحر ثم دخلا فى خدمة السلطان ممد الخفصى 
صاحب :ونس » ومن هناك امتدت ساطتهما على سواحل الجزائر . وقتل عروج فى 
حرب بينه وبين الاسبائيول على تلسان » فانفرد بالأمر أخوه خير الدين ؛ ونهاه 
السلطان أمير البحر سئة #"168 » وأخذ بعيث ف البحر المتوسط . ويغزو صواحل 
إيطالية ٠‏ ثم استولى على تونس فاضطر شارللكان الى غزو نونس وأخذها عنوة . 
وأطلق فيها خمسين ألف أسير مسيحى » وأعاد سلطانها مولاى الحسن على شرط أن 
يؤدى له الاناوة » وأن تبتى هناك حامية اسبانيولية . 

“م إن فرنسيس الأول أرسل إلى السلطان سليان يعرض عليه الحالفة مع معاهدة 
نجارية على أن سليان وفرانسيس بحاربان شارلكان إذا كان شارلكان يمتنم عن 
إعادة دوقية ميلانو » وجنئوة » وبلاد فلاندر » إلى فرانسة . وطلب من السلطان 
سلهان أن يقرضه مليواً من الذهب حى يقوم بنفقات الحرب اللازمة » وكذلك 
كان من جلة الاقتراحات أن يغزو خير الدين جزيرة صقلية ٠‏ ومملسكة نابول 


: العرك ل 
وجز برة سردينية » وكانالمتولى لهذه المهمة الوزير الافرنسى « حجان دولا فوره ه36 
ألءره1 4618 » فانعقدت مماهدة تتضمن حر ية التحارة بين المملكتين الممانية 
والافرنسية برأ و بحرا وأن تكونالدعاوى بين الفرنسيس جزائية كانت أو حقوقية 
متعاقة يقناصل فرانسة . واذا وقمت جناية من إفرنسى فلا يساق كسائر الناس إلى 
اليس بل لابد أن يساق إلى الياب العالى » وأن تجار الفرنسيس لايؤدون [لاخمسة 
فى الائة عن بضائعهم » وأن الافرنج من غير الفرنسيس كالاتكليز » والكتلان 
والصقليين والجنوية ؛ ممن ليست يينهم و بين الدولة المّمانية مماهدات إذا سافروا 

بحت العمل الافرنسى يتمتعون بالحقوق الى يتمتع بها الف رنسيس ؛ ولكن برغمالحرية 
الدينية الى يكفلها السلطان ارعايا فرانسة لا يحق أن يلك الفرنسيس »2 ولا تملاك 
الكنائس اللاتينية عقارات فى بلاد الاسلام » وكذلك الافرنى الذى يزوج 
بمسيحية عمانية تُكون أولاده من رعايا السلطان ؛ وتضمن الاتفاق تحالقاً عكر يا فى 
المجوم والدفاع » فالسلطان تمهدعباجمة مملكة الجر » وتملكة نابولى » والللك فرنسيس 
تعهد بشن الغارة طلى بلاد لومبارديا » وجرى الاتفاق على أن المدن الايطالية الى 
يستولى عليها الاسطول المهاتى يكون للا ثراك حق اتهاءها وسوق أهلها أسرى 
ولكن ملكية هذه المدن تعود إلى ملك فرانسة ‏ وما انمقدت هذه المماهدة كانت 
اليد 0 ر الاعظم » و يقال إنه جمل توقيعه فى ذيل 
هذه المماهدة باسم ( سر عسكر سلطان ) فداظ ذلك السلطان سلهان وأساء فيه الغلن 
وفى ه مارس 165 ذهب ابراهيم باشا إلى السراى محسب عادته فقبض عليه وخنق 
وتولى مكانه إياس باشا الارناؤطى . وكان السلطان سلهان والمللك فرنيس اتنقا على 
ادخال جمهورية البندقية فى هذه المماهدة » فأبى البنادقة أن بدخلوا فى هذا المقد 
فغزاهم السلطان بأسطول يبلغ مائة شراع » فاجتاح سواحلهم ورجع بمشرة لاف 
أسير » واستولى على جر الارخبيل اليوانى . 


وجاء أمير البحر اندرى دوريا قائد أساطيل شارلكان لينازل الاسطول الاسلاتى 
١ (‏ تعليقات ) 


4 نعليقات الآمير شكيب على ابن خلدون 


قات الدائرة ص لف دورياء وذلك فى واقعةه بريقيا : 0 لتى وقستفسيتمبر 
16 . وفى السنة التالية حشد السلطان مائة ألف مقائل فى ألبانيا ناوياً شن الفارج 
على ايطاليأ » وجاء خير الدين بر بروس.بسبعين بارجة حربية » قأنزل عساكزه فى, 
مدينة «.أوترانت.4 . وانتظر السلطان من ملك فرانسة أن ن يزحف, على شمالى ارطالية. 
و:يرسل أسطوله للماونة الإسطول المثْانى . فا اننشر هذا احبر فى الأمم النصرانية 
قامت له:وقمدت ولم عجرأ فرنسيس ى الانيان يحركة . بل اشترط لأجل الهجوم. 
59 ملبكة « بسيمون 6 أن يحرج الأتراك من إيطاليا » وعد مماهدته ,مع شإرلكان. 
قل يقع ذلك عند السلطان سلمان موقم ما جددا لكنه اجتنب أن مخرق عهده . لك : 
فرانسة » واستمرت الحرب به بين السناظان ورين شارل كان ومعه البنادقة » وكانت 
الح رب بين السلطان والبنادقة سجالا » إلا أنالبنادقة اضطروا أخيرا ا المطلب الصلح 
وتركوا جع جور الأرخبيل الروى » ولوا عن داماسيا » ودفموا غرامة حر بية 
لاسلطان ثلاماثة ألف دوكة . . وفى ذلك الوقت مات اباس باشا بالطاعونوكان أرناؤطياً 
فى الأصل. م من عاكلة كاوليكية ؟ وكان ممدوح الدثرة: فتولى مكانه لطنى باشا وكان. 
ارناؤطيا أيضا: ٠‏ وكان السلطان أزوجه. بشقيقته » واشتملت الحرب ف, بلاد اجر يبن 
التانيتوالسويق » وثار أمير البغدان متفقا قا مع المساء فول السلطان,أشباه . مكانه 
وف أثتام هذه الارب مات : سابوليا ملك الجر من قيل السلطان.سللهان فتولت الأمر 
1" رأته ايزابيلا , فزحف جيش الفسا لاز بودابست » فاستصرخت الملكة ايزايلا 
: البلطان سليان فزحقٍ بنقسه وجازا اللسلطان باين سابوليا وهو طفل ره رمه 
وأذا ١‏ إلابكشارية دخابا. بشتة إلى « يود : وتجولت هلره البإدة من بلدة مخرية إلى 
بده إسلامية . . فاعتذر السبلطان اللكة ايز ابيلا .بأن مقصده ٠‏ يذل تأمين بلاد غم 
من يغائة لفيا . وأنه مى بلغ انها رشده يسلبه مدينة بود . 1 
ا 2 تون بت دامع مل8 ) سفير ورّانسة في القتطنطينية 0 يلا 0 
لأجل : 0 الاإحاد بين فرافسةٍ.وتركية ؛ وكان هذا السثير يلوم مولاه فرانسيس الأول 
على مهادئتم اشارلكان : وف أثناء ذلك اضدع فرانسيس سياسة شارلكان اول 


الرك ا ا 


الى السلطان سليان بطلب منه مصالحة عدوه شارلكان » فاستغرب السلطان هذا 
الطلب !! ولكن رنسون أصلح خطأ سيده » فتكتب الساطان الى فرانسيس قائلا 
له : « إن شارل ملاك أسبانيا يلتم سالدنة بواسطتك » فاذا كازير بد الهدنة وكنت 
أنت تريد ذلك من قلبكفانا اشترط عليه بأن برد لك جيعالبلاد والخصون والأراضى 
التى أخذها منك . فاذا قام بهذا الشرط » وأنت أعلمت بابى العالى بذاك » قأنا أعمل 
لك ما نشاء » 


وهر أن لين إن م البلطان سليان ٠‏ وأن الامبراطور ا قد 


تجريد الأسسطول الممانى _ لباشرة 5 ؛ كان ل للسغير رك لد د الطوليق قلك. 
فأرسل شارلكان من قتل رنسون السفير الافرنى غيلة ممحة أنه خائن للتصرانية 
فكتب فراسيس الأول الى. ندوة نور نبرغ يشّكو عمل تارك واو وي بأنه 
زور وثائق لا صحة لا تبرئة لنفسه من ذلك الجرم . : 
و بلغ السلطان سلمان مقتل رنسون بيما كان فى « بود 6 قبل منه الغغب أنه 
كاد يقتل سقراء العسا الذين عنده » ولولا توسط الممتمد الافرنسى «بولين 11:6آه13» 
الذى أتاه مخهر قتل رنسون لكات السلطان من شدة غضبه قتلهم . وأما سياسة 
فرانسيس الأول قتكان قد ظهر ناسلطان أنها سياسة تذبذب ٠‏ وكاد برغب عن حبته 
الا أن بولين المعتمد الافرنسى التجأ الى خير الدين بر بر وس » وكان هذا أصبحمق ربا 
جد عند الساطان لا سما بمد أن كسر أسطول شارذكان فى بحر الجزائر » وكان 
بر بروس يميل الى قانية: فا زال بالسلطان حتى أقنعه بارسال الأسطول الممانى 
تجدة للك فرانسة على الامبراطور شارلكان » وذلك سنة ١94‏ . فسار الأسطول 
الممانى الى « ئيس » بقيادة خير الدين بربروس ء وكان مركياً منماثة وعشر بوارج 
علها أربمة عشر الف مقاتل , فانم اليه أسطول مللك فرانسة بقيادة الكونت 
« دائفين معتطعمة:3 » وكان مركا من أر بعين بارجة عليها سبعة آلاف مقاتل 
فاستولى العممانيون والفرنسيس على نيس »؛ ولكلهم اختلفوا وقامت قيامة .النصرانية 


ا ثمليقات الأمير شكيب على ابن خلدون 


على فرانسيس الأول من أجل تحالفه مع المسلدين على النصارى ؛ ومن أجل موافقته 
على إذلال النصرانية فى بلادها » حى قيل : إن الكنائمس فى سواحل نيس لم تكن 
تجرأ على قرع أجراسها مدة إقامة الاسطول المئاتى أمام نس 

فتصالح فرانسيس الأول مع شارلكان ‏ و وجه السلطان قوته الى حرب الجر 
فنتح « قاابو » و ه سيكلوز » و« غران » و« نيوغراد » و « قيس غراد » 
و « فيلكا » وغيرها» فارسل شارلكان وأخوه فر دينائد يلتمسان الصلحمن السلطان 
وكاد السلطان يجنح الى الصلح ولا مساعى « جبرائيل دارامون امدصدة:ة'3 » 
سفير فرانسا الذى كان مهبون على السلطان أ شارلكان » قائلا له : إنه فى - 
القمد مع أمراء البروتستانت فى امائيا . فعاد السلطان سليان وأجع على الحرب 
وقرر الزحف , وكتب بذلك الى الملك فرانسيس فى شهر مابو 1007 ؛ فوص لكتاب 
ااساطان الى فرانسة بعد وفاة فرانسيس الأول . قتبدات الخالة » وجنح السلطان 
الى مصالحة شارلكان » وانمقدت ينهما متاركة لمدة حمس سنوات على أن يدفم 
الأمير فر دينائد أخو شار لكان للسلطان العمالى وك كل سنة جزابة 
عن القسم الباق من بلاد الجر حت ولايته . 

ولا استراح فكر الساطان من جهة أور بة وجه نظره إلى آمميا » فاستنجده أمراء 
الاسلام فى الهند على البرتغال » وأتجدمم » وأرسل فاحتل الهِن » ووقم القتال بين 
المهانيين والز يديين » وكتب ب الساطان إلى امام صنعاء يساتبه على قتاله لاجيش العثماتى 
ولكن الامام أجابه يجواب سديد قاثلا له : إنتا م بلاءك العظيم قى حفظ بيضة 
ااام نولا كر ياك 1 ورك نشّكو من سوء إدارة عمالك » وقد كان الأولى مهم 
أن يسوقوا هذه القوة على الكفار بدلا من أن يسوقوها على المسادين الذين هم على 
كل حال تنبعة السلطان . وهذا الكتاب مذ كور فى تار بخ البرق الهاتى ٠‏ ثم جاء 
ابن شاه العجم والتجأ إلى السلطان , فزحف ااسلطان إلى تبريز » وفتحها بمد أن 
قتح « وان » ثم فتح جانباً من ع « كرجدتان » . : 

وييها كان حيشه يتقدم ف اميا إِذ نهددت الحرب فى بلاد. :الجر » 6 وذللك أن 


١ : البرك‎ 


املك سابوليا كان أوصىامرأته إيزابيلا بقسيس امه « جورج مارتيموزى » فصارت 
تعمل برأيه » وكان هذا القسيس يشتغل لفصل الملكة ايزابيلا عن الاطان ولتألينها 
مع الأمير فردينائد ؛ وأقنعها بأن ترك له ه ترانسلثانيا » و « اليانات » وكل ذلك 
لم يعلم به السلطان إلا فيا بعد . فلما بلغه امبر سر ثمانين ألف مقاتل فعبرت نهر 
الطونة ؛ واستولت على « ليبا © واشتدت الوقائع » ؛ ولكنها ١‏ تهت بظفر السلطان 
وأرس ل أحمد باشا على 1 ثر الواقعة أر بعة آلاف انف من ا نوف اريت إل الالبتانة 
ورجمت « أطمدوار » و « البانات 6 إلى حك الدولة العمانية » وأخذ الءهانيون 
البارون « غوندن دورف » أسيراً مع أر بعة آلاف مقائتل . 

ثماستولى فرسان مالطة على طرابلس الغرب » فأرسل السلطان الأسطولالمماتى 
فطردمم | منها وضم تلاك اليلاد إلى السلطنة انعانية . وكان هترى الثاتى بن فرانسيس 
الأول لال رغبة عنأبيه فى محالفة الدولة العمانية » وفىسئنة 1661 تمهد هيرى الثانتى 
للسلطان بتأدية ثلاثمائة ألف قطمة ذهبية بدلا عنمساعدة الأسطول الءمانى لفرانسة 
ورهن نحت ذلك جانبا من سفنه » واتقا على أن السلطان ينجده ستين مركا حر با 
وخمسة وعشر ين مركاً من مراكب القرصان وأنه إذا أراد ملك فرانسة أن يستعمل 
هذه القوة البحر بة خارجاً عن بحر طوسكانة فمليه أن يؤدى مائة وخمسين أاف ذهب 
وتقرر أن جيم السفن الى يغنمها الأسطول المماتى تسكون ملكا لاسلطان » وأن 
المدن الى يستولى عليها الم نيون «صير رجالا وأموانها ملكا أرضاً تاسلطان » إلااأن 
المدن تسيا تير لفك فرانسة : وقزر أن الأسطول العماتى يكتسح ماشاء من ممالك 
شارلكان » و يس بقدر مايستطيع . وسار الأسطول الممّانى بقيادة «طورغوت ريس » 
وانضم إليه الأسطول الافرسى بقيادة « البارون لا غارد © فآ كتسحا بلاد كالابرة 
وصقلية » واحتلا كورسيكا ؛ ودانت هما جيم المدن الى فى تلك السواحل . 

إلا أنه لم يلبث الخلف أن وقم بين ع الحلفاء لأن الافرنسيس اعترضوا على عدم 

حرمة الممانيين م ؛ والدين ؛ والمال » فافترق الأسطولان ؛ وغضب اللطان على 

« طورغوت »6 وأرسل أسطولا آخر بقيادة بيالى ياشا كان عدده سبعين بارجة حر بية 
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ولكن هذه المرة أيضاً لم يقم الوفاق بين أمراء الأسطولين . والفرنسيس يقولون إن 
قواد الترك لم يكونوا يفكرون إلا فى النبب والسبى ٠‏ وأرسل هترى الثانى إن 
نفيره فى القسطنطينية يقول له : إنى مع الأسف لم أقدر أن أستفيد من عضد الجيش ٠‏ 
العمانى لى لا لعدم رغبة السلطان فى ذلك ؛ بل لاهعام قواده بالغناتم دون الاهمام 
قد إرادة مولام ٠‏ ومن بعد هذه الواقمة تصال همرى الثالى ملك قرانسة مع فيليب 
الثاتى ملك اسيانيا وملحقانها » وعادت الحالفة التركية الافرنسية من ذللك التارريخ 
حيراً على ورق » لا سما أن السلطنة المّانية بعد السلطان سليان بدأت بالتقهقر 
وكان السلطان سلهان م حياته قد احتاف مع أولاده م لأن وز يرهالأعظم 
«رسم باشا » وشى لاسلطان على ولده مصعطنى ؛ وكان العسكر يحب مصطنى حباً 
جا لكرمه وشحاعته » وكان الملماء والأدباء حونه أريضا لاعتنائه العم والأدب 
اين رست باشا للسلطان أن ابنه يريد أن مخلعه و * مجلس مكانه 2 ووقر ذلك فى 
تس السلمطان 6 قأمر بقتل ولده مصطق فى ميمه وهو فى الأناضول 2 وذلك فى 
١‏ منبتغبر سنة ١688‏ وكان مصطنى ولد في بروسة فتتلوه أيضا » وبكت المملكة 
المساكر ‏ أى رجال السيف والقل مما - وكان مصطف شاعراً له أغزال اطيقة 
نشرها حت اسم مستعار ( مخلمى ) وكان له تفسير للقرآن » وتعليقات على البخارى 
وكتب حوية » ورثاه الشعراء ولم يخْشوا والده وكان لمصانى أنعاسمه « جبانغير » فات 
حرا على أخيه » وثارت العساكر على السلطان وطلبت عزل الصدر الأعظم رسم 
باشا الذى كان الواشى بالأمير مصطن » وكان السبب فى هذه الأساة الى جرحت 
القلوب بأجعها » وكان مرحم كل هذه الدسائس الى السلطانة «خورشم » البىكانت 
تهىء العرش للاولاد الذين منها . وكان رمم باشا صبرها » وهى الى فالمقيقة قتات 
الصدر الأعظم إبراهي باشا ؛م قتلت الصدر الأعظم احمد باشا الذي كان قد خاف 
صهرها فى الوزارة . وهى الى قتات الآمير مصطنى ابن السلطان . 
ثم نشبت الخرب من ..جديد بين الممانيين والجرء فزحف خادم على باشا على 
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بلاد اجر واستؤلى على.عدة عن المندن » وقام الجر :يقاتلونه وعلى رأسهم الامير 
فر دينانف » ولسكن الدولة اضطرت الى توقيف الحرب والمتازكة , نظراً لما طرأ من 
الحوادث فى بيت الساطنة ؛ لأن الامير: بابزيذ ١٠بن‏ السلطان ثاز على أيه على: أثر 
دسائس بين الوززاء الاعحل أذكزها هنا لمع بين يد عشربن أل ف جندى وقائل . 2 
“عسا كر أنيهغ ا عليه وقرا ابر يدانم وله أو رخان إلى أماسية : ومن 
هناك كتبٍ إلى والده يلث.نن مَنْه المفو » فوقم الكتاب والرسنول فى يد فالا لا 
١‏ مصطق باشا » الذى كان 7 لبايزيد. ٠‏ فأخفى الكتاب عن السلطان"» ولا لم 
-يجد باء 00 ع.أبيه ذهب ملتدثاً الى شاه العحم ٠‏ وكان معة اثنا عر لتك 
جندئ + ققبله الثشاه طراسب ب وترحيباً فى ظاهر امال :«واكنه ولع لصب عينه 
:استهار هذه الحادثة بقدر الاستطاعة . و بالاختصار ققد قبض طاسب أربمانة الف 
ذهب » وكتل 06 أوؤلاده الار بغة ؛ وكان لبايزيد طقل ف بروسة فى سن 
“ثلاث سنوات فقتاوه أيضاً . 
وكان قد تولى الوزارة على باشاء وكان 0000 الشرء فمقد مع 
: لهسا ملحا فى بوأيو سنة خضل ٠و‏ بعد عقد هذا الصلح تفر رغ غ السلطان لمشروعاته 
ش لبحرية » وأجع غزو مالطة . فسير بيالى باشا قبطان البحر عيهك بك أمير 
الجدائر » ودراغوت أمير طرابلس وكان الاسطول العماتى مه لها من مائة و ثمانين 
بارجة وقى ٠0‏ مايو ١916‏ أنزل الاسطول عشر بن الف عسكرى فى مالطة وبدأوا 
حصار قامة « سنت 0 عنم اكا-اصنة5 ووق أول 5 ممنالمباجمةسقط 8 ذراغوت » 
- أمير طرابلس تتيلا دب الاتراك يضيقون على ذلك الو عن الخااوة عنوة 
ولكن أدوا عنه تمناً غالياً جد : 

وكان رئيس فرسان مالطة « بطرس الاثاليت » فأرسل قائن الميش ا 
٠‏ مصعلنى باشًا يعرض عليهالاستسلام » فأجاب بأنه لي سأمامه سوى الدفاع أو الموت 
إلا أن الخبر ورد بأن الحرب نشبت من جديد فى بلاد الجر ء فأقلم الممانيون عن 
-- مالطة » و ذلك أنه كان الامير.« فرادينائب» قد-مات وخلفه ابنه مكسيمليان ء وكان 
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راغباً فى الصلح » إلا ان إتيان بن سابوليا ملك الجر من قبل الدولة العمائية جاوز 

حدود العسا ودخل بلدة « سائمار » فلم يسع مكسيمليان إلا أن محشد جيشه ويدخل 
الىبلاد الجر » وكانعلىيامًا الصدر الاعظم قد مات خلفه « مد باشا سوقولوقيتش» 
من بوسنة » وكان راغباً فى المرب . فدخلت الجيوش الءمانية فى « حكرواسية » 
ه وترانسلثانيا » وجاء السلطان سلمان الي بلاد الجر » و دل عليه اتيان بنسابوليا 
فوعده بأنه لن يغارق الجر قبل أن يوطد له ملكه ء خصر السلطان بنفسه مدينة 
« سيغيت 52186112 © و استولى علها : وامتنمت القلعة و بت الءمانيون محاصر وبأ مدة 
أر بعة أشهر » فى أثنائها مات السلطان سلهان فأخنى سوقولوفيتش خبر موته عن الجيش 
وكانت وفاة السلطان فى ه سبتمر 18555 وى ه سيتمر استول الها نبو على القلعة 
وذيحوا كل من فيها ء وبتى الصدر الاعظمكاعاً موت السلطان عن الميش يقرأ 
الاوامر باسمه الى أن و صل السلطان الجديد من كوتاهية . 

ولا شك فى أن الساطان سليات القانونى كان أعظم سلطان أنجبه اابيت 
الممانى ؛ وبرغم ما عابوه من ائقياده للسلطانة الى كانت أ-فلى حظاياه المسهاة 
«روكلان» وبرغم قتله و زيره ابراهيم باشا الذي كانعماد سلطنته » وقتله أولاده 
فقد قال الم رخ « هامر “عم :د11 » شور مؤر خ لساطتة آل عان : إن هذه 
الاغلاط لا ينيغى أن تنسينا محاسن هذا السلطان الباهرة , الى جملت من زمانه 
المصر الأ كبر للساطنة الممانية » و ذلك بملوعمة هذا السلطان» وسمة عَقّله » و متانة 
عزمه » وشدة بأسه » مع محافظته التامة على الشيريعة الاسلامية ؛ ومع حبه للنظام 
والضبط » و مع تثميره للمملكة وخيراتها » ومراعاة الاقتصاد مراعاة لامخل 010 
إظبار عظمة الملك . والبذخ فى مقام البذخمء ٠‏ وكان السلطان سلمان مح محا الم والعاماء 
موقرا لحم عارفاً بأقدارمم » ٠لا‏ يألو جهداً فى الاحسان الهم » والاعتناء بشأنهم » . 

وقالالمؤرخ الافرسى « لاجو نكيير ©65أناج 08[ هآ » : : إنعصر سلما نالقاتونى 
لم يكن له نظير ؟ سواه من جهة الفنون والآداب » أو من جبة الفاخر الر بية سوى 
عصر أو يس الرابم عشر فى فرانسة 5 الفرق' بأن دور سليان انهى كا بدأ في 
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عننجبية الظفر » ول تكن نهايته إدباراً و بدايته إقبالا » ولم يمهد أن السلطنة المهانية 
أنجبت فى عصر من الأعصر من أعاظم الرجال بقدر ما أنجبت فى عهد الساطانسليان 
ققد نبغ فيها من رجالالسياسة ؟ اراهيناها 0 ورسم باشا» وصقولى باشا . ومنرجال 
البحر ؛ خير الدين بربر وس » وطور غوت »؛ ودراغوت ؛ و بيالى . ومنقادة الجيوش 
فرهاد باشا » وأرسلان باشاء وحمزة باشا » وميكال أوغلى . ومن كتاب السلطنة 
جلال زاده ؛ وممد إيغرى عبدى . ومن الثقهاء ؛ او السعود افندى » و5105 
ونبغ فى عصره من الثمراء ؛ عبد الباق الذي كان عند الاتراك كا كان المت 
عند العرب » وحافظ عند الفرس . وكان السلطان سليان يجل عبد اليا قاجلالة رادا 
و يجعله حلية عصره . ولأكان السلطان سليان نفسه شاعراً فقد بعث اليه بابيات يلقبه 
فيها بشاعر ا ل عهان . ون شعراء ذلك الوقت نحجى بك الذى رنى الامير مصطنى 
ابن السلطان سليان ولم يحقد عليه السلطان بسبب ذاك , بل خصص له مرتباً . ومن 
شعراء ذلك العصر فضولى » والرواتى ؛ والسامعى » وغيرهم . ومن مآآثر السلطان 
سلبان المعدودة ؛ جامع السليانية الذى لا يوجد بناء أجل ولا أدق منه في أبنية آل 
عهان » وكذلك جامع السليمية الذى بْى على قير السلطان سليم الأول . وجوامع ممد 
وجهانغير فى غلطة . وجامع السلطانة الخاصكى . وف زمانه جرى إصلاح قناة المياه 
المسماة « بقناة بوستنيا نوس » فى استانبول . وكذلك جدد السلطانسليانقناة جديدة 
على الحنايا الى دار السلطنة » ولو شا ٠‏ الكاتب أن محصى جيع مث السلظان سلهان 
من الأبنية الفخمة » والآثار الخالدة . لاحتاج اللى كتاب 0 » وهو مم ذلك [نها 
مخصص بالقوانين حتى أطلق عليه المؤرخون اسم 8 القانونى 6 وكان له مز بد الاعتناء 
برتب العلماء » وتوفير الجرايات لهم » وإغنائهم عن الناس . وقد ميزمم ىمو ر كثيرة 
وهذا دأب جيم العيان. ' 
وله 0 كانت فى غاية المكة , ٠‏ ولاها لم تكن الساطنة العمانية بلغت ماباغته 
من السعادة فى زمانه » فان المر وب بينه وبين دول النصرانية » وبين دول آسيا 
أبضا كانت متصلة وكانت الميوش نتلو الميوش ء والرحوفتقيم الزحوف » وجميمبا 
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تقدر بمئات الألوف من المساكرء فلو لم تسكن البلاد 57 موقووة 
والارزاق فانضة » والحيرات. جارة ؛ ءلم .يكن يتيسر لاسلطان قضاء نصف قرن فى 
الجياد المستمر » وتعبية الجيوش المرارة بدون استنزاف حياة الملكة . والمقيقة أن 
السلطان وجه عناية خاصة الى مسئلة تنظي المالية » وترتهب المراج ٠»‏ بشكل بق 
باحتياجات الدولة بدون أن يرهق الرعية . وباغت واردات السلطنة فى أيامه نحوا من 
السعة ة ملايين وعشرين ألف دوكه ! !.هذا بدا واردات اللمزانة الخاصة الى كانت 
تناخ أيضا خمسة ملابين دوكة . هذا ولا بلغ سليان سن ؛ الكبر صار قليل المروج إل 
اللبوان » وصار الوزراء يستيدون و يسترسلون اال شهوامهم وف عذا أصاب سلهان 
من الانتقاد ما أصاب عيد الرحةن الخاصر الأموى الذى يشبه سلمان فى طول مدة 
حكه » بل تولى عدة سنوات زيادة على حك سابان - و يشهه فى سعة ملكه » وعظمة 
أعماله ؛ وتوالى فتوحاته ؛ وسعادة الرعية فى ظله » ولكنه في آير الأمى اعتمد على 
. خواصه » وأحَلد الى الراحة . فشكا الرعية من عمّاله » وتناولوه باللوم » وأشرعوا.اليه 
أسنة الانتقاد » ولكنهلم عنم هذا أن يكون عيد الرحمن الناصر وسليان القانوتى 
كل مهما نسييج وحده ؛ وأن يكون مفخرة من مفاخر الاإسلام اللكبرى . 
وجاء فى « شذرات الذهب » أنه فى سنة لوكا فى « النورالسافر -- 
يا فى كتاب د الأعلام » ٠.‏ توق السلطان سليان خان بن السلطان 
الحادى عر من ملوك ل عمان ٠‏ قال في الأعلام : كان سلطاناً سعيد) 0 
يده الله بنصر الاسلام تأييدا ٠‏ ولى السلطنة بمد وفاة أبيه السلطان سليم خانى 
سنة ست وعشربن وتسهائة ؛ وجلس على مخت السلطنة وماد لى أنف أحد » ولا 
أريق فى ذلك محجمة من دم , ومولده الشريف سنة تسمائة » واستمر فى السلطنة 
عم وأر بعين سنة » وهو سلطان غاز فى سبيل الله » مجاهد لنصرة دن الله » مرغم 
أنوف عداه » بلسان سيفه وسنان قناه كان مو بدأ فى خروية ونقاز نه + سدددا فق 
ارائه ومعازيه » مسغودا فى معانيه ومغانيه » مشبودا فى وقائعه ومراميه » أيان سلكت 
ملك » وألى توجه فتتح وفتتك » وأين سافرسفر وسفك ء وصلتسرزاياه إلى أقصى الشرق 
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والغرب ؛ وافتتح البلدان الشاسعة الواسعة بالقهر والحرب » وأخذ السكفار والملاحدة 
بقوة الطمان والضرب . وكان مجدتد دين هذه الأمة احمدية فى القرن العاشر » مع 
الفضل الباهر ٠‏ والمل الزاهر » والأدب الفض الذى يقصر عن شأوه كل أديب. 
وشاعر إن ألم فتقود الجواهر أو نثر فتثورَ الأزاهر؛ و إن نطق قلد الأعناق تفانس 
الدر الفاخر . لله ديوان فائق بالتركى » وآلخر عدي النظير بالفارسى » تتداولما بلقاء 
الزمان » وتعجر أن تنسج على منوالها فضلاء الدوران . وكان رؤوفا شفوقا » صادقا 
صدوقا؛ إذا قال صدق », و إذا قيل له صدق » لايعرف الغل" والخداع ؛ بل يتحاثكى 
عن سوء الطباع » ولا يعرف المكر ولا النفاق . ولا مساوى الأخلاق:» بل 
كان صافق الفؤاد »“-صادق الاعتقاد ؛ مئور الباطن » كامل الاعان » سليم القاب 
خالص الجنان ٠‏ 0 
وما تناهيت فى بثى >اسنه إلا وأ كثرمما قلت ماأدع 

وأطال صاحب الأعلام و فى ترجته وترجمة أولاده » وذ كر غزواته» فذاكر له 
أر بع عشرة غزوة انتعير واقج ينها 2 وذ كثيراً من ماثرة » فن ذلك الصدقة 
الرومية الى هى الآن مادة حياة أهل الحرمين.الشر يغين ء فانه أضافاليها من خزائنه 
الخاصة مباذًاً كبيرا . ومنبا صدقات الجوالى ‏ ومعناه مايؤخذ من أهل الذمة فى مقابلة 
استمرارم فى بلاد الاسلام تحت الذمة وعدم جلائهم عنها ‏ وهى من أجل الأموال 
ولأجل حلا جعلت وظائف للمداء والصلحاء » والتقاعدين من الكيراء . و 
إجراء العيون ؛ ومن أعظمها أجراً عين عرفات إلى مكة المشرفة ؛ ومنها بمكة المدارس 
الأربع » ومنها نكيته ومورب النطية برج اسع شق» إلى غير ذلك مما لا يحمى 
قرحقه الله رحمة وأسعة . اتتهى ملخصاً ٠‏ ومن أ راد السط الزائد فليراجم الاأعلام .أه 

قلت : كان سليان القانوتى يجمع أحيالاً بين الأضداد ء فانه قد اشهر عنه من 
الرأفة والعفو مالا خلاف فيه »كا أنه ثبت كونه أمر بقتل أولاده الذين بلغه ألهم .. 
كانوا يريدون أن مخاموه » والمللك ‏ كا يقال دعقم 2 فلاتتتع فى جاتب الاستثثار 
ناالك رأفة ولا شفقة » وهذا من وجوه :الشبه أيضاً بين السلطان سلمان القائؤني 
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واالحليفة عبد الرهن الناصر الأموى ٠‏ الذى قتل أيماً ابنه . وكان الحاملله على 
قتله سبب أشبه باليب الدذى >لى السلطان سلمان على قتل ابنه مصطق :وهو وأوع 
الناس به ؛ وحدوم القلوب عليه » واشهاره بالملوم والآداب . 

هذا وقد رلى السلطان سايان المفى أبو السمود العمادى الشبير عرثية هى و إن 
كانت من شعر الملماء » وعلى هجة التقهاء ؛ فهى لا مخرج عن طبقة الشعر 
العالى قال : 


أدوت صاعقة أم نفخة. الصور 
أم ذاك نعى سلبان الزمان ومن 


ومن وَمَنْ ملا الدنيا مبابته 


يجاهد فى سبيل لَه مجهد 


وصدق عزم إلى الميرات متصرقر 
ومها : 

5 نفس مالك فى الدنيا محلمة 
وكيف نمشين فوق الأرض غافلة 


الأرض قد ملئت من نقر ناقور 
تشتك ١‏ أزائز فى كل ماموز 
وسخرت كل جبار وتيمور 
مو يد من جناب القدس منصور 


وحسن لظ على الألطاف مقصور 


من نمل رحلته عن هذه الدور 
أليس جهانه فيها 


عمقبور 


انضى فاتتدى لا لهلكى أسدًا فأنت منظومة فى سلك معذور 

وأما العلماء الذين نبغوا فى زمان السلطان سليان القانوني . فنهم الولى خير الدين 
الذى كان معلا لاسلطان » وكانقد حصل طى حشءة وافرة سيب جاهه عند الساطان 
شلى ؛ وتقلب فى المناصب العلبية حبى صار قاضياً لامسا كر , ثم عزل عن ذلك 
وتولى الافتاء بالق ط:طينية ٠‏ ومموم سعد الله بن عسى ؛ واصله مدن قسطمونى وول 
القضاء بالقسطنطينية » “ 3 تول الافتاء مها ٠‏ وكانت#ود السيرة مرضى ؟ الطر بقة وموم 
الشيخ مد بن إلياس المشهر 2 يجوى زاده 6 نولى القضاء عصر ٠‏ ثم صار قاضياً 
للمسكر المنصور » متولىالافتاء بالقسطنطينية » ثمتقاعد عن الفتوى وعاد إلى التدر رس 
وكان قوالا بالحق ‏ صادعاً بالشرع . وقال صاحب « الشِقَائق النمانية » : إنه 


الترك ' 0 


كان من محاسن الايام . ومنهم المولى تحى الددين محد بن قطبالدين » وكان مدرساً 
وما زال يترق حتى تولى قضاء المساكر» ثم عزل عن القضاء فرجم الىالتدر يس »ء ثم 
ترك التدريس وذهب إلى الحج ورجع » وانقطم للعيادة واعتزل الناس . ومنهمالمولل 
حافظ مهد بن احمد باشا بن عادل ياشا أصله من بردعة » ق حدود العجم » قرأفى 
تبر يز وفاق أقرانه » وبلغ الغاية من العلوم المقلية مم الرسونع النام فى الفقه » والتفسير 
والحديث » ومع الأدب » والتارريخ ؛ ولم يكن يفتر عن الكتابة ‏ وله نا ليف كثيرة 
وشروح وحواش على كتب السيد الشريف الجرجانى ؛ وله رسالة اسمها « الميولى » 
وله كتاب اسمه « مدينة الم[ » جمله تمانية أقسام » وأورد ىكل قسممنها اعتراضات 
على ثمانية من العهاء المشبور بن فى الأفاق ؛ كصاحب المهداية » وصاحب الكشاف 
والبيضاوى ء والتفتازانى , والشر يف الجرجانى ؛ وتحوهم . ولهرسالة اسمبا 2 تقطةالمل » 
ورسالة أخرى اسمها « معارك الكتائب »6 ورسالة أخرى امها « السبعة السيّارة © 
وكان بالجلة من أعاظم الملماء » ومنهم الشيخ ممدالتونسى المغوشى » قالعنهالطاشَكبرى 
صاحب « الشقائق النمانية © : إنه أجازه » وقال إنه كان آية من آيات الله الكيرى 
فى العم والفضل والتحقيق » وكان يقرأ القران المظلم على السبع القراآت . بل طلى 
العشر . وذلك بدون مطالعة كيتاب وكان محفظ الشرح المطول للاتلخيص امع 
حواشيه للسيد الشريف » و يحفظ شرح المواقف للسيد » وشرح المطالم لقطب الدين 
الرازى » والكاشاف مع حواثى الطيبى » وغير ذلك من الكتب محفظها بأسرها 5 
يكن يحتاج إلى كتاب ء ولا إلى ورقة + بل كان يملى كل شىء من حفظه ! وقد 
يكون شأنه فى هذا من خوارق المادة ؛ وفى آخر الأمر استأذن اللطان سلبان فى 
الذهاب إلى مصصر قراراً من برد استائبول الذى ل يألفه » وتوفى فى مصر . 

ومنهم المولى عبد الئتاح بن احمد بن عادل باشا » كان من المدرسين السكبار 
وتوفي وهو يدرس بمدرسة الوزير ابراهم باشا فى القسطنطينية » ومنهم المولى علاء 
الدين على الاصفبانى » وكان أيضا من كيار المدرسين » وأصلومن بلاد المحم . ومنهم 
مصلح الدين المشهور ‏ يجاك »© وأصله من بلاد منتشا » وكان مدرساً ثم القطم عن 


؟ ش تعليقات اللامير شسكيب على ابن خلدون 


التدريس » و نقعلم للعبادة ٠‏ ومني شاء قاسم بن الشيخ الخدوى ء من أهل تير بز 
لما فتح السلطان ليم تلك البلدة ألى به معه إلى بلاد الروم » ؛ وكان من الأدباء . 
ومنوم قاضى زاده الاردبيل ؛ وهو من تبر يز أيضا » فاما فتحبها الساطان سل 
أنى به أيضا الى بلاد الروم . وقد ترجم « نار يخ ابن خلكان » الى الفارسية و قتل 
مع الوزير أحمد باشا نائب السلطان سلمان فى مهسر . ومنهم محى الدين جد القراباغى 
لضي أن إلى بلاد الروم ؛ وعاش مدرسا ء وله نا أيف منها شرح 
لرسالة 8 إثبات الواجب 6 للدواني ؛ وحواش طى شرح « الوقاية لصدر الشريمة © 
وكتاب ف الحاضرات اسمه « جالب السرور 6 وقد ثاتى عاماء عصره هذه الكتب 
بالقبول . و منهم ابنالشسيخ الشبشرى » وق رأف بلاد العجم » وجاء الىبلاد الروم 
وله قصيدة بالفارسية مقدار ستين بيتا مصراع كل ببت منها تاريخ لللوس 
الساطان سلهان وكان المصراع الاخير نار علا لمتعح قلعة رودس وله كتب وحواش 
عل نأ ليف السيد الجرجانى » وأئنى السيد الطاشكو برى عليه فى أخلاقه . 
ومنهم الشريف المجمى » قرأ فى يلاد العجم ؛ م جاء الى بلاد الروم وعاش 
مدرساً ومات وهو مدرس فى إزنيق . ومهم حسام الدين ابن الطبائ » ولد فى مدينة 
غاليي و لى و كان من المدرسين » وتولى القضاء لم ترك القضاء والندر يس » وكان عالى 
الهمة لا يتذلل الى أر باب الجاه ولا يذ كر أحدا بسوء . ومنهم محمد بن بير مد باشا 
الجالى قرأ على والده » م على أحمد بن كال ياثما ؛ واتولى التدر يس باحدى المدارس 
الكان ف القسطنطينية ؛ “م صار قاضيا فى أدرنة ومات وهو قاض بها . ومنهم المولى 
عبد اللطيف من قسطمونى » وكان أيضاً من أ كابر المدر سينء لم استقضى فى أدرنة 
م رك القضاء وكان على جانب عنام مالعاو )جه فى آخر تهلا فىدنياه . ومنهم 
المولى بابزيد الشبير 9 بنقيضى » وكان مدرساً صالحاً لاياتفت الى الدنيا ؛ وكان يرم ذي 
من العيش بالقليل . ومنهم: يعقو ب الميدى ٠‏ وهو من المدرسين أيضاً وكان عابداً 
متصرفً ٠‏ ومنهم جد الشبير « بابن الحمار كان مدرساً فى أسكوبء لم جاء مدرساً 
في احدى المدارس اعان بالقسطنطينية واستقضى فى مدينة حلبمر نين » ومات وهو 
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:قاض بحب » وكان مرضي السهرة . و منهمتعس الدين أحد المشبوره بابن الجصاض » 
صار قاضياً بدمشق » ثم صار مدرساً باحدى المدارس الثان فى القسطنطينية ؛ ومات 
وهو مدرّس بها . ومهم علاء الدين على المشهور « جرجين » وكان يدرس فى 
المدارس المشبورة » ومات وهو يدرس باحدى المدارس العان . ومنهم سيدى 
المنتشوى الملقب « بالدب » وكان من المدرسين . ومهم المولى حيدر الملقب 
0 محيدر الأسود 6 كان مدرساً 3 ثم استقضى عدينة ة حلب ول محمد سيرنه ف القضاء 


ففضب عليه ال_لطان وعزله » فماش فى القسطنطينية و بنى مسجداً ووقف عليه. 
أوقاهًاً إلا أن اشتغاله بأمور الدنياً كان أ كثر من اشتغاله بالل عفا الله عنه . ومنهم 
عبود الله شلبى بن يعقؤب الفنارى من جهة الأم » كان قاضيا فى مدينة حلب . قال 
صاحب الشقائق : إنه كان حميد الاخلاق الى الغاية » و كان من السكرم بما لامززيد 
عليه » وز با يجاوز حد السكرم.الى الاسراف » وملك أموالا عظيمة وكا نينفقها 
كلباء وملاك عشرة آلاف مجلد من الكتب » ولهشرح على «البردةالشريفة» 
من أحسن شرو حها . ْ 
5 ومنهم حسام الدين حسين الشبير « بكدك حسين 4 كان من المدرسين الكبار 
ومات وهو مدرس فى طرابزون ؛ وكان من أعل التقوى والصلاح . ومنهم مد 
الشبير ه بابن القوظاس © أصل أبيه من بلاد التجم وجاء الى الروم » وتو جد 
الذ كور وهو يدرس بدرسة ممود باشا فى القسطنطينية ٠‏ ومنْهم سنان الدين يوسف 
اين أخى الأيدنى الشبير 2 ياخى زاده » قرأ فى بلاد العجم » ودر س.ق بلاد الروم 
وكان لم الننس على قطرة الاسلام . وسيم المولى جلال الدين القانى » كان 
مدرسا ثم صار قاضيا » وكان كالما فاضلا صاللَاً جمود الطريقة فى قضائه ..ومنهم 
مد بن عبد الرحمن .بن مد بن عبر الخلبئ كان مدرساً م تولى انقضاء » وكان 
مشتغلا بنفسه » سل اطبع خاعما متواضما » وقد بى دار التعلم بالقسطنطينية . ومهم. 
ابن الكتخدا الكرميانى قرأ فى بلاد الهجم على الملامة جلال الدين الدوانى ؛ وتولى 
اديس فى الروم ‏ تمصبار قاضيا وحمدت سيرته فى القضاء . ومنهم بدر الدين #ود. 


من أولأد الشيخ جلال الدين الرومى » كان مدرسا باحدى المدارس العا » وكان 
صاحب أخلاق كريمة . ومنهم بدرالدين مود بن عبيد الله كان مدرسا فى إحدى 
المدارس الكان شمتو ى القضاء حلب » ثم بأدرته : مات وهو قاض بها . وكان مستقم 
الطريقة . ومثهم اسشعذاق الا سكونى » كان مدرساً باحدىالمدار سالءٌان » ثم استقضى 
بدمشق ؛ ومات وهو قاص بها . وكان صدوقا سميج المقيدة . 

ومنهم أبو السعود المشتهر « بابن بدر الدين زاده © وكان قاضياً ومن أهل الم 
ومنهم دل برادر » وكان من الدرسين ثم ترك التدربس وسكن فى القسطنطينية 
بقرب البحر » و بى مسجدا ووقف عليه حتّاماء ثم ارنحل إلىمكة وجاور بها إلى أن 
مات . ومنهم جعفر البروسوى المشتهر « بنهالى »كان مدرساً لم صار قاضياً فى غلطة 
من القسطنطينية » ثم مال إلى المزلة وكان خفيف الروح ظريف الطبع . ومنهم 
باشق قاسم ؛ وكان من المدرسين وهو من أسحاب اللطائف والنوادرء ولسكنه كان 
من الصالمين ؛ وقد عمر نحواً من ماثة سمنة . ومنهم لخر الدين ب ناسرافيل زاده كان 
من المدرسين ثم صار قاضيا بدمشق أولا وثانيا » وكان له اختصاص بالعلوم المقلية . 
ومهم شمس الذين احمد بن عبد الله ٠‏ كان من المدرسين خم تولى قضاء دمشق 
ومات وهوقاض ما وكان مود الطر يقة . ومْهم حسامالدين حسن شا القرتاصُوى 
كان مدرساً باخدى المدارس العان , ثم استقضى بالق_طةطينية » وكان من العلماء 
ومنهم أمير حسن الرومى ٠.‏ كان من المدرسين ومات وهو يدرس بدار الحديث فى 
أدرنة . وله حواش على شرح الفرائض للسيد الشريف . ومنهم مد الشاء بن 
شمس الدين اليكانى »كان مدرسا ياحدى المدارس الثان » ومات وهومدرس مها 
وكان مشتغلا بنفسه لا يذاكر أحداً بسوء . ومنهم سلوان الروبى » كا نمدرساً وماث 
وهو مدرس باحدى المدرستين المتجاورتين بأدرنة . قال صاحب الشقائق : وكانت 
وفاته فى مجلس خاص بالملءاء عند حضور سلطاننا الاعظم فى ولعته المباركة تن 
أو لاده الكرام » وقد سقط مفشياً عليه » لحمل من الجاس الى خيءة ومات هناك 
وكان معزضاً عن أبناء الزمان لا يذ كر أحدا إلا مخير ‏ يريد بقوله سلطاننا الاعظم 


العرك فا 


وهو يدرس ف طرابزان ؛ وله تعليقات على « شر خ اافتاح » للسيدالشر يف. ومنهم 
امول بير احقد »كان مدرساً ثم استقفى حاب 6 وكان محيح العقيدة لايذ كرو أددا 
بسوء . ومنهم محمد بن الشيخ مود امغلوى الوفأني » كان من المدرسين » وكان عنباً 
الطر يقة الوفائية » وكان علا مؤلقاً وله حواش طى حاشية شرح التجر يد للسيدالشر يف 
ومنهم احمد بن حمزة القاضى الشبير 8 بعرب شلى © قرأ فى مصر الصحاح الستة من 
الاحاديث . والئقه» والاصول م6 والمندسة 6 والميئة 3 وحاء إلى القسطئطينية فبى له 
حياته . ومنهم ورق شمس الدين ؛ وكان مدرساً بمدرسة أني أيوب الانصارى رئى 
له عنه , وكان صالحا لايذكر أحدا بسوء ٠‏ ومنهم جمد بن عبد الأول التبريزى 
كان والده قاّى الحئفية يتبر ييز » ورأى المولى جلال الدينالدوانى وهوضفغير » وحكق 
أن عاماء تبر ير كانوا يحاون بين يدى الدوالى مطرقين رؤوسهم . وحاء تحدالمذ كور 
إلى بلاد الروم فأعطاه السلطان بايزيد مدرسة ء ثم أعطاء السلطان سليان مدرسة 
أيضا » ثم استقضى بحلب » ثم بدمشق » ثم بالقسطنطينية » وكانت له اليد الطولى فى 
العلوم العر بية والانشاء » وكان كثير الاهتيام بالحسنات الفظية » ولم يكن يذكر أحدا 
لسوء . ومنوم محمد بن عمد القادر المشهر «بالمعلول» كان مدرساياحدىالمدار سالكان. 
ثم تولى قضاء مصرء ثم قضاء العسكر , وكان من أسحاب الثروة بنى دار القراء فى 
القسطنطينية وغيرها . ومنهم ممد الشبير 8 رجا شَلَى © كان من مدرمى المدارس 
العان ؛ وتولى قضاء دمشق م قضاء أدرنة غومات وهو قاص مها » وكان هود 
السيرة . ومنهم بير مد بن علاء الدين على الغنارى كان من مدرمى المدارس 
اعان ؛ وعلى جانب من المل والورع . ومنهم علاء الدين طى بن صالح » كان مدرساً 
ياحدى المدارس العَان »ثم استقضى بأدرنة ؛ ومات وهو قاض بها » وكانت له يد 
فى الانشاء ؛ وترجم «كليلة ودمنة 6 إلى التركية ترجبة حسنة . ونهم صالح الاسود 
(1ح جلتات) 
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وكان مدرساً باحدى المدارس الكان ؛ ومات وهو يدرس بباء وكان عالما صاللَاً 
كاسم . ومنهم المولى أبو الليث وكان مدرسا باحدى المدارس العان ٠‏ ثم استقضى 
حلب » ثم بدمشق » وتوفى وهو قاض بها » وكان فاضلا حسن المقيدة . ومنهم 
خر الدين بن ممد بن يعقوب وكان مدرسا باحدى المدارس الكان » فاضلا صاحب 
أخلاق : مات فى عنفوان شيابه ٠‏ ومنهم مصلح الدين مصطق الشبير « عصدر» 
درس باحدى المدارس العان ع م استقفى عدينة حلب ١‏ 3 صار قاضيا بكة المشرفة 
واتصل مخدمة المارف بلله السيد على بن ميمون المغربى . ومنهم مد الشبير « بشيخى 
شلبى 6 درس باحدى المدارس العان » ومات وهو يدرس بهاء وكان هود الطريقة 
لابذكر أحداً إلا مخير . ومنهم سنانالدين يوسف الشبير «كو برجلشزاده » ودرس 
باحدى المدارس الثان , و بمدرسة أياصوفيا » وأفى ببلدة أماسية » وكان مرضظى 
الطريقة . ومئهم عبد الرحمن المؤيدى المشهور « محاجى شلى » وكانمد رسأعدرسة 
أنى أيوب الانصارى ؛ ثم باحدى المدارس الغان » وكان عالما بالملوم المر بية » و ينظم 
الشعر العرنى الحسن » ومات وهو شاب . ومنيم كى الدين مد بن عبدار الشهير 
« بمحمد بك 6 اتصل دم ةالفاضل ابن كال باشا ء ثم صار مدرسا بالمدارس الشهورة 
ثم ظهر اختلال فى دماغه » ثم برى: منه فسافر إلى مصرء فأسره التصارى واسترده 

بعض أصدقائه منوم ؛ وف زءأن الساطان سامان تولى التدرريس م استقضى بدمشق 
ركان ماهراً فى العلوم المقلية والعلوم الرياضية . 

وملهم تاسترل علئ ؛ درس فى مناستر ء ثم اختار المزلة واشتغل بالملم والمبادة 
وكان من الصالحين . وملهم الشيخ ابراهيم الحلبى . خطيب جامع السلطان الفائح 
بالقسطنطينية ؛ وكان من حلب وقرأً فى مصر» ثم أنى القسطنطينية فصار خطيباً 
يجامع السلطان محمد » ومات عن نسمين سنة » وكان .فقباً أصولياً تقياً نقياً » ملازماً 
لبيته لابراه أحد الا فى بيته أو فى المسجد ء واذا مشى فى . الطريق يغض بصره عن 
الناس » ول يسمع منه ذكر أحد بسوء » وله عدة تصانيف أشبرها كتاب ف الفقه 
ماه « علتتى الاممر 6 . وملهم محمد المسينى الشبير 8 بسيرك محى الدين كان مما 
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للأمير تمد بن السلطان سابان » وكان من ذوى السمث الحسن . ومنهم حبى الدين 
مد القوجوى الشهير « بم الدين الأسود 6 كان مملناً للامير مصطنى بن السلطان 
سلمان ؛ وكان عالا عاملاً مستقم الطريقة . لا يذ كر أحدا بسوء . ومنهم الولى خير 
الدين خضر كان معااً للامير مصطق بن السلمطان ليان » وتوق وهو 1 

ومنهم هداية بن يار على العحمى ؛ كان من المدرسين باحدى المدارس العان , م 
صار قاضيا بمكة » ثم ترك القضاء ٠‏ وجاء الى مصر وتوف مبا » وكانت له مشاركة فى 
العلوم مع الأدب والتواضم ٠‏ ومنهم عى الدب مهمد بن حسام الدين ؛ تنقلفالمدارس 
الشبيرة بين بروسة . وتيرة ؛ وأماس_ية » وشو رلوء ومناسترء ومغئيسيا ٠‏ وأدرنة 
وتولى القضاء بدمشق » ثم فى أدرنة» ثم فى القسطنطينية . وكان مطلما على عم 
الكلام » وله يد فى التواريخ والحاضرات . ومنهم ممى الدين الابدينى المشتهر 
« باهلحه » وكان من المدرسين ؛ ومات وهو يدرس ساطانية بروسة » وكان من 
الصالحين . ومهم عبد القادر الشبير « بعبدي » كان من كبار المدرسين » ثم صار 
قاضيا بمكة , ثم فى مصرء وتو وهو قاض بهاء وكان مرذى السيرة فى قضائه . 
ومنهم حسام الدبن حسين شلى الفراصوىّ ؛ وكان مدرسسا باحدى المدارس العان 
وتوى وهو مدرس بها » وكانت له نسبة خاصة الى العلوم المقلية . ومنْهم كال الدين 
الشبير « بكال شلى 4 وكان من المدرسين باحدى المدارس العان » واستقضى بدار 
السلام بغداد ؛ وثوفى وهو قاض بهاء وكان صميح المقيدة كريم الاخلاق . ومنهم 
مير حسن شلى ؛ وكان مدرسا باحدى المدارس العان . ثم بمدرسة أي صوفيا » وكان 
من أهل المروءة والمتوة . ومنهم ممد بنالوزير معمطنى باشا » كان مدرسا بسلطانية 
بر وسة ومات شابا . ومنهم محى الدين ممد بن المولى خير الدين مع السلطان. سليان 
كان مدرسا بمدرسة الوزير مصطف باشا بالقسطنطينية » ومات شابا . ومنهم فرمج. 
خليفة القراماتى » وكان مدرسا ياحدى المدارس العان » ومات وهو مدرس بها .. 
ومهم تمس الدين احد اللازنى المعروف « بشمس الأصغر » وتثقل فى التدريس 
الى أن صار ياحدى الدارس القُان ‏ ثم صار مدرساً بمدرسة السلطان مبليان 
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بالقسطنطينية . ومنهم شمس الدين احمد البر وسوى » وكان من المدرسين وتوف فى 
أوائل أيام السلطان سلبان ٠‏ ومنهم عبد الرحمن بن يونس الامام » وكان مختصا بعلم 
الكلام » وقد مات شبيداً . ومنهم عبدالكربم الويزوى ء كان مدرسا وتو مغتيا 
فمغنيسيا . ومنهم شمس الدين احمد الشهير « بالقاف » تنقلفالمدارس الشبيرة » ثم 
قضى بدمشق ؛ وكان حسن السمث » ومنهم سعد الدين الأقشهرى تنقل ف المدارس 
الشبيرة وأفى بأماسية ؛ ومات وهو مدرس عدرسة السلطان مراد فى روسة الو كات 
عابد زاهداً . ومنهم خير الدين الاصغر ودرس فى أسكوب ثم فى شورلوء ثممات 
وعؤ ينوس نما ٠‏ وملهم عبد ارين ن المشهو ر « بابن الشينخ » كان مدرسا ثم اعتزل 
التدرريس واتقطم الى الله تعالى » وكان لابذ كر أحدا بسوء» وكان بحب لأخيه 
ما حب لنفسه ء هذا مع القناعة والورع ؛ والرضى من الميش بالقليل . ومنهم حسن 
القرامانى » وكان مدرسا ثم استقغى ف غلطة , ثم فى طرابلس » ثم فى سلائيك 
وتوف بالقسطنطينية » وكان صاحب ثروة مع الحير والدين وحسن السمت ففقضائه 
ول يكن يذكر أحداً بسوء . ومنهم مح الدين الشبير ‏ بابن الحكيم 4 "كان قاضيا 
بالمدينة المنورة صل الله على سا كنبا » وماتوهو قاض بها ء و بى مدرسة بالقسطنئطينية 
ومنهم عبد المى بن عبد السكريم بن على , ن الم يدمن أماسية » درس ببلده » ثم 
بالقسطنطينية » ثم صار قاضيا بمدة من البلاد » م اعتزل القضاء ورغب فى التصوف 
وكان مود الطريقة . ومنهم سنان الدين يوسف » أصله من قره مى » كان متصوفا 
واعظا يجلس للوعظ فى -جامع الأمير مد بن السلطان سلمان » وكان عابداً زاهداً 
تتلاالاً أنوار الصلاح من جبينه » ذا شيبة جليلة . 

ومنهم بدر الدين مهودالايديىءتوى وهو يدرس عدرسةمهدباشا فىالقسطنطينية 
وكان مشتغلا بالعلم والعبادة . ومنهم علاء الدين الأيدينى » وكان مشتغلا بالتدر يس 
مغ العبادة . ومنهم مس الدين مد بن عمر بن أهر لله بن ااشيخ آقى مس الدبن 
المشبور » وكان معلا للاأمير سليم بن السلطان سليان ؛ وهو الذى تولى السلطنة بعد. 
أبيه » وتوفى شمس الدين محمد هذا فى سن ١‏ الشباب . ومنهم المولى خير الدبن من 
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قطموق ٠‏ وكان مدرساً ثم صار معام لبعض أبناء السلطان سلهان :. ومنهم ال مول 
حت كان مماناً لاسلطان سليم بن الساطان سلهان . ومنهم جمفر المنتشوى » وكان 
معنا للسلطان بايزيد بن السلطان سليان » وكان مشتغلا بنفسه . ومنهم المولل 
درويش سبط المولل سنان باشا ل ن . ومنهم مصلح الدبن بن 
المتتشوى وكان من المدرسين المعروفين . م سعد الله الممروف « بابن شيخ 
شاذيلو » وكان من المدرسين أأيضاء وطلى 0 الاسلامية . ومنهم عبد الكريم 
ابن عبد الوهاب بن عبد الكر بم ء وكان علما صالكها وتوفى شابا . ومنهم الشريف 
مير على البخارى » قرأ على علماء عصره فى يخارى ؛ وسمرقند » ثم جاء إلى بلاد الروم 
فى زهان السلطان سلمان » وله شرح لطيف على « الفوائد الغيائية 4 لق 
لاءلامة عضد الدين . ومنهم حسام الدين حسين النقاش المجمى » من أهل تبريز 
رأى العلامة الدواتى » وكان رجل من ااعلماء يقال له غياث الدبن منصور ء ير بد 
أن يباحث الدوانى” » فقال ملك تبر يز لاعلامة الدوانى : يرريد غياث الدين أنيتكلم 
معك فى بعض المباحث ؟ فقفال الدوانى : يتكلم مم الأسصحاب ونحن نتشرف باسماع 
كلامه ء ولم يتنزل إلى المباحئة مع غياث الدين . ثم إن النقاش المجمى المذ كور 
جاء إلى بلاد الروم ء ثم جاور بمكة ء ثم جاء إلىالقسطنطينية . وكان شافعي المذهب 
وكان حافظا للأحاديث والتواريخ ء وله شرح طى « البردة الشريفة © . ومنهم 
مهدى الشيرازى الشبير « بكارى 6 قرأ فى شيراز وأتقن علم السكلام » والمنطق 
والحسكة . وجاء إلى بلاد الروم وصار مدرسا يمدرسة فلبة » ومات وهو مدرس بها 
وكانت له نآ ليف » وكان كاتبا بالعر بية . 
ومنهم المولى سعبى ‏ وكان أديبا بالعر بية والفارسية والتركية » وتوفى فى أوائل 
سلطنة سليان خان . ومنهم المولى قاسم » لازم خدمة المارف لله ابن الوفاء » شم 
نصبه السلطان يابزيد مم لماه ه وجاك لله وصلاحه ؛ كان سريع الكتابة 
وسرعة كتابته لو وصفت لر بما لم يصدق السامع ٠‏ وملهم ابن المكحل »ء كان خطيباً 
يجامع الفائح بالقسطنطينية » وكان بليقاً صالخا . ومنهم عب الدين ) عن 
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وكان حشسن الصوت عارفا بالقراآت » وتولى الخطية تجامع أيا صوفيا “ونع الول 
بير مد » كان ماهراً بالقراات » وصار خطيباً يجامع السلطان بايز يد بالقسطنطينية 
ومنهم الحكيم سنان الدين يوسف »؛ ومهر فى الطب + ونصب طبيبا فى مارستان 
أدرنة » ثم فى مارستان القسطنطينية ٠‏ ثم صار طبيبًا للسلطان سايم خان « الثاى » 
وهو بعد أمير على طرابزان » ولما تولى السلطنة جعله طبيبا لدار الساطنة . ثم جعله 
السلطان سامان رئيسا للااطياء وبتى على ذلك إلى أن توق سنة إحدى وخفسين 
وتسمائة . قال صاحب الشقائق : وسألئه عن مدة مره قبيل موته بشبر أو شهرين 
فأخبرأن سنه مائة أو أ كر بسنتين . ومع ذلك لم يتغير عقله » إلاأنه ظلهر فى 
يديه رعشة » فسألته عن ذلك فقال : إنها من ضعف الدماغ » فتمجبت من إخباره 
عن ضعف الدماغ مع ماله من كال الادراك والنهم . وكان طبيبا مباركا » وله 
احتياط عظم في معاماته لقوة صلاحه » وكان لا يذ كر أحداً بسوء . ومنهم الحكيم 
عيسى » كان طبيبا لمارستان أدرنة » ثم صار طبيبا بدار الساطنة ٠‏ وكان متصنا بكرم 
الأخلاق 7 ماوما باالمير من فر'قه إلى قدمه ٠‏ ومئهم الطبدب عمان أصله من العجم 
حاء فى زمان السلطان سلم إلى بلاد الروم وصار طبيبا بدار ااسلطنة » وكان خيرا 
صللا . ومنهم يحبى شلبى المعروف « بأمين زاده » كان أبوه من أمراء الدولة 
العهانية » وغلب عليه حب الكال » واشتغل بالحلم» » وكان صاحب كال وجال» وقرأ 
على المولى كال باشا زاده » وعلى المولى على شللى الجالى ثم صار ميد لدرسه نم 
صار نقودا وأخذ شقل فى المدارس الشبيرة » 9 صار قاضما بيغداد , شم صارمدرسا 
بدار الحديث الى بناها السلطان سلهان بالقسطنطينية وكان أيمد الناس عن ذ كر 
مساوىء الناس . قال صاحب الثقائق : ول يسمم منهكلة فيها رانحة الكذ بصلا 
ولا كلة حش 2 » وكان ماهرا في الملوم الأدبية » وف التاريخ » والحاضرة ‏ 

وم نهم عبد الكريم القادرى ملقب « فى 0 كن متصوقاً » »؛ جلس فى 
زاو ية أيا صوفيا| الصغير أبالقسطنطينية » واشتغل بالارشاد ء ونصبه السلطان سابان 
مُعتيا ؛ وظهرت مهارته في النقه »اوكان إذا قمد فى الخلوة الأر بمينية_يرتاض ر ياضة 


ارك لاا 


قوية » ويحفر فى الأرض كالقبر ويقمد في تلك الحفرة ». ور بما تتمطل حواسه 
من شدة رياضته » و بعد عام الأ بعين ترج إلى الناس و يعظهم إلى وقت اللو 
من السنة القابلة » وكان متواضماً خاشماً » يستوى عنده السكبير والصغير . ومْهم 
الشيخ مود شلى » اننسب إلى العارف باللّه السيد احمدالبخارى وتزوج بابلته ؛ و بعد 
موته قام مقامه . قال صاحب الشقائق : وكنت لاأقدر على النظر إلى وجبه الكريم 
لانمسكاس حيائه إلى » وكان يقرا عنده كتاب « المثنوى 6 ,وله على طر يقة الصوفية 
وس الشيخ بيرى خليفة الجيدى » وكان من اتباع السيد البخارى» زاهداً عابدا 
منقعماً عن الناس . ومنهم حاجى خليفة النتشوى كان من طلبة العلم كم انتسب إلى 
خدمة الشيخ ممود شلى الذى ذكرناه وحصل عندة التصوف » 5 وأجاز 
له بالارشاد » وكانت له كات مؤثرة فى القلوب ؛ وكل من جالسه عتلىء قلبه خشية 
ومات وهو مجاور بالمدينة النبوية على سا كنها أفضل السلاة وأزكى التحية . ومنهم 
الشيخ بكر خلينة السهاوى ؛ وكان من المتصلين بخدمة اماج خليفة المذ كور » وخلفه 
بعد وفاته » وكان مشتغلا بالمقائق » منقطماً عن الخلائق ٠‏ ومنهم سنان الدين بوسف 
الأردييلى ٠وكان‏ من أتباع العارف باللّه شلى خليفة » اشتغل بالارشاد » وسكن بزاو بة 
عند جامم أيا صوفيا ء ومات عن مائة سنة ٠‏ ومنهم الشيخ رمضان وهو من التصوفة 
أخذ عن الشبخ قاسم شلى وجلس مكانه بعد وفاته فى زاوية الوزير على باشا 
بالقسطنطينية . ومنهم الديخ بالى خليفة كان من خلفاء الشيخ قاسم شالبى ؛ ومات 
ببلدة صونية يمد الخسين والتسمائة . ومنهم مصلح الدين مصطلق الشهير « عركؤ 
خليفة » وكان من أتباع المارف بالله الشيخ سنبل سنان » صارقاً أوقاته لارياضة . 
ومنهم الشيخ سنان خليفة من خلفاء الشيخ سليان خليفة . وكان رجلا أمياً إلا أنه 
كان صاحب أحوال سنية » وجذبات عظيمة ! ومنهم مصلح الدين مصطف الشبير 
« بكندر » كان متصوقاً اتصل بالشيخ محبى الدين القوجوى » وخلفه بعد وفاته . 
وكان منقطما عن الناس لابخرج من بيته إلا ليصلى فى مسجده . ومنهم محبى الدين 
الازنيقي » وكان من أتباع محى الدبن الاسكليى » وكان من الزاهدين . وممنثر بي 
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عند الأسكايبى الشيخع اسكندر دده بن عبد الله » وكان رجلا أميا حصل بيركة 
التصوف على معارف ذوقية تتحير فيبا المقول كا يقال عن سيدى عبد المزيز 
الدباغ رضى الله عنه . ومنهم حى الدبن ممد » كان ببلدة اشتب ف الروملل 
وكان من المارفين بلله . ومنهم الشيخ ادريس ء كان من خلفاء شلبى خليفة 
وتوطن بدمشق . | 
وكان من خلفاء الشيخ ادريس مريد اسمه الشيخ داود خليفة وكان عابداً إلا 
أنه كان يدعى أنه يصاحب المهدى ؛ وأن المهدى منجاعته . ومنهم الشيخ باباحيدر 
السمرقندى . جاء إلى يلاد الروم و بىله السلطان سلبان مسجداً فىظاهرالقسطنطينية 
وكان خاشماً يستوى عنده اللكبير والصغير . ومنهم' صنى الدين الملقب « بشيخ 
السرّاجين © من أماسية . ومنهم الشيخ عه الدين ممد من قرية يقرب أماسية 
ولم يكن يأ كل إلا من زراعة يده . ومنهم الشيخ عبدالنفار من بلدة مدرنى » وكان 
أبوه منتسبا إلى طر يقة الزيثية » وكان فى شبابه تابعا لموى نفسه » فرأى فى منامه أن 
والده قد ضر به ضر با شديداً وو يمه » فا أصبح ذهب إلى ليخ رمضان وتاب 
على يده . وكانت له نوبة عظيمة . ومع هذا فقدكان من الملماء والأدباء » قال 
صاحب الشقائق : وكان من بحاس نالأيام . ومنهم الشيخ إسحق » وكان طبيباً نصرانيا 
قرأ على المولل لطنى الطوقاتى المنطق » والملوم الحسكية » واهتدى للاسلام » فترك 
الطب والحكة ؛ واشتغل بتصانيف الامام الغزالى » وداوم على العمل بالكتاب 
والسنة » إلا أنه أتكر التصوف لأنه لم يصل إلى أذواقهم . ومنهم الشيخ أحمد شلى 
الأنتقروىكان من العلماء , ثم رغب ف التصوف »ء وما بلغ سن الشيخوخة أقامبمدينة 
أتقرة . ومنهم السيد الشريف عبد المطلب بن السيد مرتضى , وكان سيدا صبيح 
النسب ؛ وحصل الم والأدب » ثم رغب فى التصوف وسحب الشيخ ابن الوفاء 
وأجاز له بالارشاد الشيخ يبى الطوزارى وزوجه بابنته » إلا أنه لم يؤثر المزلة واللحاوة 
بل بتى مختاط بالناس ٠‏ ومنهمالشيخ عبد المؤءن من أتباع السيد على بنميمون » انقطع 
فى مدينة بروسة » ومن الناس من لم يكن #تقدبه » ولكنيقال نهم كانوا يفترو ن 


١ ارك‎ 


عليه إتباعاً لأغراضهم . ومنهم الشيخ شجاع الدين الياس من الطريقة الملوتية 
وكان أمياً تغلب عليه الجذبة . ومنهم الشيخ احمد بن مركز خليفة » حصل الطلء ثم 
مال إلى التصوف » وانتقع به كثير من الناس . ومنهم نور الدين حمزة الكرمياني 
كان من طلبة الملل ثم رغب فى التصوف »؛ وائتصل سئبل سان » ثم محمد بن 
مهاء الدين ؛ وكان مواظيا على اداب الشر بعة . وم: نهم تاج١‏ الدبن ابراهم الشهير 
« بالشيخ الأصغر العريان » وكان منقطماً عن الناش » ا بقرب « مغنيسيا » 
ومنهم محى الدين المعروف « بامام قلندرخانة » صصب الشيخ حبيبا القراماى 
والشيخ ابن الوفاء » والسيد احمد البخارى » وكان عالما و لكن انقطمع عن الئاس » وكان 
خطيباً يجامع قلندرخانه . قال الطا شككو برى صاحب الشقائق : سأاته عن سنه فقال 
مائة أو أقل منها بستتين » وعاش بعد ذلك مقدار تمان سنين . 

ومنهم مصلح الدين مصطف من خلفاء السيد احما. البخارى » كان متوطناً فى 
القطنطينية فى زاويته المسماة « بذات الأحجار » منقطما إلى الله مشتغلا باصلاح 
أصمابه . ومنهم العارف بالل الشيخخ على الكازروانى » وكان فى أو لأمره اتصل بخدمة 
السيد على بن ميمون المغربى » وكان له اطلاع طى الخواطر وأحوال القاوب . ومنهم 
احمد بن مصطنى بن خليل الطاش كو برى صاحب كتاب « الشقائق النمانية فى 
علماء الدولة السّانية © ونشأ فى أنقرة » وكان أبوه من الملماء فاعتنى به » قفرأ على 
علاء الدين الملقب ب باليم النحو والصرف » وقرأ على عمه ٠‏ وعلى أبيه » وطى خاله 
و المولى محى الدين الفنارى » وعلى المولى محم الدين القوجوى ء وطل المولوى 
مود ابن الأفى زاك وعلى الشيخ محمد التونى ؛ وأجازه الماداء الكبار . وتولى 
التدريس عدرسة قلندرخانه بالقسطنطينية » م انتقل إلى إحدى المدارس العان 
ثم إلى مدرسة اس.مطان بايزيد بأدرنة » واستقضى فى بروسة وتوف وهو مدرس باحدى 
المدارس العان بالقسطنطينيةوله كتاباسمه «المالمفى عل اكلام 6 وحاشية على «حاشية 
التجر يد 6 ناسيد الشر يف ء وله كتاب كبير فى التار يخ جم فيه ماذ كره ابن خلكان 
وأضاف اليه . وقد جع كتابه الشقائق ق النعانية بمد أن أصابه الضرر في عينيه » لأنه 
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بسدأن تولى القضاء كف نظره » فصح فيه المثل : إذا جاء القضاء عى البصر . ومنْهم 

يحى بن نور الدين الشبير ه كوسج الأمين » وتنقل ف المدارس الشبيرة » ولا بنى 
السلطان سلمان مدرسته بالقسطن:طينية » وجملبا دار الحديث أعطاء إياها ؛ ثم بلغ 
السلطان عنه ثىء فغضب عليه وعزله » فأصابه غمشديد لم ي.ش بمدءكثيراً . ومنهم 
هود الآيديى الممروف 2 خواجه قابى 0 وكأن م ن كيار المدرسين م6 وول القضاء 

٠. 5 .‏ 0# 
علب 03 3 َك . ومهم الموأن مصلح الدين وكآان مدرسا ق المدار سالشبيرة 3 وتوى 
قضاء بغداد » وقضاء حلب » واستتقغى فى أدرنة م ف القسطنطينية » وأناف عمرهعلى 
عه 

تسعين سئة . ومئهم مصلح الدين بن شعيان من غاليولى » وكان مدنا للامير مصطق ١‏ 
ابن السلطان سليان » وكان لا بتقطم أمراً إلا بمشورته » فلا قثل السلطان ابنه عند 
حرو من طاعتهوقم فىهوة الفقر » وصبر على نوائ الدهر : ومنهم المول محي الدين 
الشبير « مجرجان 4 وكان يدرس ف المدارش الشبيرة » م تولى الافتاء » 39 عزل 
بكائنة خروج الامير بايزيد بن الساطان ساءان . ومنهم ممد بن مهد ااشبير « بعرب 
زاده » وكان مدرسا فى إحدى المدارس العان ؛ وتولى قضاء مصر وسافر إلها مر 
فى قلب الشتاء فأصابتهم عاصفة فغرق هو وجماعة من رفاقه . ومنهم نعمة الله الشبير 
« بروشى زاده 6 وتنقل فى المدارس الشبيرة » م نولىقضاء المدينة المنورة ؛ وحمدت 
سيرته فى القضاء » ولكنه كان فىلسانه بذاءة يحذره الناس من أجلها . ومنهمشاه على 


شلى بن قاسم بك » وكان من أسحعاب الزهد والصلاح . ومنهم شمس الدين احمد بن 
ألى السعود وكان مدرساً فى إحدى المدارس العان »ثم في مدرسة الامير حمد بن 
ممم السلطان سلبان ؛ وكان مدرسا . ومنهم غرس الدين احمد » نشأ فى حلب ممم 
قصد دمكق وأخَد الطب فيها عن رئيس الاطباء المشهور « باين المكى » ثم ارتل 
إلى مصر وأخذ الملوم المثلمية والر ياضيات عن الشيخ ابن عبدالغفارء وأخذ علوم الدين 
عن القاضىز كريا . ومنهم عبدالباق بنعلاء الدينالمر بيالحلى » وكان منالمدرسين 
المشهور ين ؛ وتقلد القضاء في حلب » وفى مكة » وفى مصرء وكانت له شهرة عظيمة 
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إلا أنه كان مقبلا على الدنيا . ومنهم الشيخ عبد الرحدن بن جمال الدين المعروف 
« بشيخ زاده 4 وكانمنجلة الملداء » وأجازه المفنى أبوالسعود . ومنهم مد بن اللذى 
أنى السءود » وكان مدرسا وتقلد القضاء فى دمشق . ومنهم المولى صالح بن جلال 
وكان الساطان سلمان أمره بترججة بعض الكتب الفارسية قأيمها فى قليل من الزمن 
م نولى قضاء حلب » نم قضاء مدر » ومنهم محى الدين الشبير « باب نالامام »وثولى 
قضاء حلب . ومنهم الشيخ تاج الدين ابراهيي بن عبد الله » وكان بدرمن عدونة 
سلبان باشا فى إزنيق ء وله تاليف من جملتبا رد على ابن كالباشا . ومنهم دده خايفة 
وتولى التدر بس ثم الافتاء » وله تا "ليف منها حاشية على «شرالتغتازانى فى الصرف» . 
السلطان سلم الثاى 

هذا وتو لى بعد السلطان سليان السكبير ولده الساطان سايم الثانى » وذلك في 
أوائل ر بيع الأول سنة أر بع وسبعين ونسعائة » وكانت وفاة الساطان سلمان رحمه الله 
فى اليوم الثانى وااء.شر ين من صفر سنة أر بع وسبعين وتسعاثة » وجاؤًا يجنازته 
إلى القسطنطينية ؛ وكان يوم عظها ؛ و بق خبر موته مكتوماً #سين يوماً » وجاء فى 
تار يخ سلطنة سابم الثاني : سليم تولى الملك بعد سلبان . 

ولا جاء سليم تجنازة أبيه إلى القسطنطينية لم يوزع على الاتكثارية المطايا الى 
اعتاد السلاطين توزيءها عند جاوسهم على عرش السلطنة ٠‏ لخصلت ثورة صارت 
تتفاقم ٠‏ وز الوزراء عن قمها » وخاف ا نفسه فاضطر إلى إجابة طاب 
العسا كرا وأننق جيع ما فى المزانة حتى أسكتهم وكان سلج الثانى أول سلطان 
انحرف عن الجادة الوسكان سير علها آل عمان ع فا 1-2 بأجمعهم أبطالا يباشرون 
القتال بأنفسهم ء ولا يعرفون لاراحة معنى » ولم يكن لهم غرام إلا بالقتوحات وتأييد 
الاسلام » وحصين تغور الممل-كة » وقهر عداها . وكانت هم جيعهم ساميةلايمرف 
منهم ككس ولا وكل » فا بدأ دور التراخى في آل عمّان إلا فى زءن سايم الثانى . 
وكان عم للدعة والراحة » ملازماً لحرم مدمناً الشرب اذر » مسترسلا إلى الشبوات 
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وف أيامه ارتفم التحر بيج عن الخرة » فسكاد يمم شمر بها . و إنما روى صاحب الدر 
المنظاوم أنه قبل موته تاب وكسر أدوات الاهو وأوانى الشراب ٠‏ وكان قد ألتىالسلطان 
سلي مقاليد الأمر إلى وزيره الصوقلى » ولولا الصوقلى لسقعلت هيبة السلطنة ٠‏ ول يمت 
سليان القانونى حتى انمقدت فى ١7‏ فبراير سنة ١654‏ مماهدة بين الدولة الءمانية 
والمجر على أن كل فريق محفظ ما بيده وات الفسا تؤدى للدولة ثلاثين ألف دوكة 
سنويا » وتعترف بسيادة الاب العالى على البغدان » والفلاخ »© وترانسلقانيا . 
1 صل النسا على هذا الصلح إلا بعد أن رشت رحال الياب الالى بأر بين 
ألف دوكة . 

وكان الصوقلى ير يد أن يرسل عسا كر تستولى على بلاد الفولغا فى شمالى الروسيا 
<تى يقطم ما بين الروس و بين آسياء فسرح جيا إلى استراخان ولكن لم توفق 
تلاك الغزاة برغم جيم ما بذله الصوقلى من العناية » ولم يساعده خان القر يم « دولة 
غرانى »كا كان يننظر . وفكر الصوقلى فى فتح « ترعة السويس » لتتمكن 
الدولة الممانية من البحر الأحمر والبحر الهندى , ولكنه لم يتمكن من إجراء فكرنه 
هذه بسبب 'والى الحرؤب . وفى زمن السلطان سليم الأول كانت الحجاز والهن دخلتا 
فى طاعة الدولة » ولكن الزيدية لم يلبثوا أن ثاروا على الممانيين بقيادة الامام معلهر 
و بعد أن دخل الأتراك إلى صنماء أخرجومم منها ومن سائر المدن » ولم يبق ترك إلا 
فى زبيد . فأرسلت الدولة سنان باشا الأرناؤوطى فتغلب على الزيدية واعترف : 
الامام مطهر سيادة السلطان . وؤزمن سلب الثانى افتت الدولة ١‏ جزيرة قبرص 6 
ويقال إن الذى رغب السلطان فى فتحها رجل مهودى برتغالى امه « يوسف ناسى 6 
مدح له خمر قبرص ٠‏ رد عايها أعاولا وقتحها » وقيل إنه وعد هذا البرتغالى بتوليته 
قبرص »ء ولكنه بعد الفتح استحبى من اتجاز ذلك الوعد المدتى الذى له عايه الثعرب 
واسكنه أعطى البرتغامى لقب «دوك نآ كسوس » وكان الوز ير الصوقلى غير مرتاح إلى 
فتح قبرص يفضل على ذلك إنجاد مسلى الأندلس الذين كانوا يثورون المرة بمد 
الأخرى على الاسبائيول » و يستنجدون؟ ل عن . ولكن « لالا مصطنى باشا » 
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والوزير « بيالى 6 وقبطان البحر أرادوا السلطان على فتح برص . فساقت الدولة 

مائة ألف مقاتل إلىتلك الجز يرة » ونزلت المسا كر فى ١‏ أب سنة ١67٠‏ . وحاصر 
الممانيون « تيكوزيا © وأخذوها عنوة » ويقال إنهم قتلوا عشر ين ألفا من الأأهالى 
واستولى الاثراك على « لعاسول 6 و « لارناكا 6 وامتنعت « فاماغوسته 4 وردات 
مجمات الأتراك » لكنها لم تقدر علىالمقاومة الى الآخر ء واستولى الترك عليها » وقتلوا 
قائدها « براغادينو » الذى أبدى تلك المقاومة الشديدة . ولما وصل خير قبرص الى 
أور بة انفقت البندقية » والبابا» ودولة اسبانيا » وفرسان مالطة » وجهزوا أسملولا 
كبيراً منه سبعون سفينة اسبانيولية » وتسم سفن لفرسان مالطة » واثنتا عشرة سفيئة 
للبابا » ومائة وأر بعون سفينة للبندقية » فتلاق هذا الاسماول بالاسعاول المئانى فى 
أكتو بر سنة ١68/1‏ وكان الاسطول الممانى ثلاتمائة سفينة » واشتبك القتال بازاء 
جزابر م ول زولارى 6 على سواحل بلاد الارناؤوط . 

و وقعت سفينة قبطا نالبحر المهاتى بين سغينى الأميرال الاسبانيولى ؛ والاميرال 
البندقي » لخجاءت أر بم سفن عمّانية لأجل تخليص أمير البحر المماتى » وف أثناءالممعة 
أصابته رصاصة فسقط ؛ وهجم الاسبادول وقطموا رأصه ؛ ودارت بعد ذلاك الدائرة 
على الممانيين » فأخذ الأسطول المسيحى منْهم مائة وثلانين سغينة غصباً » وأحرئوا 
أر يما وتسمين » وغنموا ثلائمائة مدفم » وأسروا ثلاثين ألف مقاتل » وأنقذوا خمسة 
عشر ألف أسغر مسيحى . ول يننج من الأسطول الاسلاى الا أر بمون سفينة لأمير 
الجزائر . وكانت خسائر أسطول النصرانية لا تزيد على هس عشرة سفينة » وثمانية 
آلاف مقائل . و بعد هذه المركة المشبورة بمركة « ليبانت » لم تقم للبحرية 
الاسلامية قائمة تحمد فى البحر المتوسط ٠‏ 

وهذه العركة قرعت طبول البشاثر فىجيع العالم المسيحى » ولا بزال أهل ايطاليا 
محتذاون كل سنة يتذكار هذه الوقمة . وما بلغ الخبر السلطان امتنع ثلائة أيام عن 
الطعام » وطرح نفسه على الأرض يستغيث بالله أن يرأف بالاسلام » لأن القوة 
البحربة التى كان أسسها سليم الأول وسلبان القانونىاستولى عليها البوار بهذه الكائنة 
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ولكن اصوقلى بمهارته لم يلبث أن شرع بتجديد الاسطول الممانى بسرعة خارقة 
لاعادة » وعضده فى ذلك أمير الجزائر « أولوج على » وتوجهث عليه أمارة البحر . 
فبى الممانيون ماثة وخمسين سفينة حر بية » وكان القرار هو أن يبنوا مائة وخمسين 
سفينة ثانية » ققال قبطان البحر : إنه يصعمب على الدولة استحضار كل فوازم ‏ هذه 
السفن ٠‏ فأجابه الصوقلى الصدر الأعظم : بأن السلطنة بمنايع ثرونها تقدر أن تجمل 
جيع الأسلحة من الفضة » وجميع الاشرعة من الاطلس وكا خرج الاسطول 
العهالى فى سنة ١67*‏ عائتين وحهفسين بارجة حر بية > فمادت البندقية تحسب اماقبة 
سا . وفى / مارس سنة ١997#‏ ارتضت بالصلح مع الباب العالى » ولت عن 
جزبرة قبرص » ودفعت ثلاتمائة الف دوكة تت .م طرد الم نيو الاسبانيول 
من نونس واستووا على هذه البلدة » وامتنع الاسبائيول يحلق الواد الا أن « الدون 
جوان دوتر يش »4 جاء باسطول الى تونس ورد" مولاى حين اللنصي الى اللك » وم 
يطل هذا الامر اط اك وسيم ه سئان باشا وممه أر بعون الف مقائل » فطرد 
الحقدى والاسيا نيول معّاً » واستولى عبى قلعة حلقالواد الى كان امتنع الاسبانيول بها. 
ثم عصت بلاد البفدان ؛ فارسلت الدولة جيشاً خلم أميرها + وتضضت مكاته 
رجلا اسممه « ابقونيا » وفر أمير البغدان السابق الى الروسيا حيث تله « ايقان ©» 
ملك الروس . ثم إن ايقونيا نفسه عصى على الدولة » وظاهره الةوزاق » واستولى 
على « برابلا » و« بندر 6 وم | كرمن » فحنت اليه الجنود الممانية فهزمته 
ووقم فى الاسر واستؤصل القوزاق بأجبعهم . ومات السلطان سل فى ؟١‏ دمبر 
4 . ومع ما كان عليه هذا السلطان من القصور فقد كانت وفاته مصيبة على الدولة 
لأنه بمد وفاته سقط الصدر الاعظم الصوقلى وكان رجلا من دهاة الرجال ؛ وكان 
نادر المثال . 
وجاء فى « شذرات الذهب ٠ه‏ تقلا عن الاعلام أن السلطان سلم الثانى ولد 
سنة تسع وعشرين وتسهائة » وجلس على منت السلطنة يوم الائئثين لقسع من ر بيع 
ال خر سنة أر بع وسبعين وتسعاثة » ومدة سلطتته تسع سنوات . وسنه حين تسلطن 
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ست وأر بعون سنة » وعمره كله ثلاث وخخسون سنة ؛ وكان سلطاناً كر يما » رؤوفا 
بالرعية ؛ رحها » عفواً عن الكرالم حايا » محباً للعماء والصلحاء , محستاً إلى المشايخ 
. والفقراء ؛ طالما طافت بكفيه الأمال واعتمرت؛ وصدع بأوامره الليالىوالايام فأعرت 
كم أظهرت لسواد الكفرة بد صارمه البيضاء اية للناظر ين 2 جهز جيوشا للحهاد 
فى سبيل الله فقطم دابر القوم الكافرين . 

فن أ كبر غزواته فتح جز يرة قبرص بسيف الجهاد , ومنها قتح نونس المغرب 
وحلق الواد » ومنها فنح مالك الهِن واسترجاعها من المصاة . ومن خيراته تضعيف 
صدقة الحب على أهل المرمين » والامر يبناء السجد ارام . وتولى بعده ولده 
السلطان هراد , وتار ييخ جلوسه : 

بالبخت فوق التخت أصبح +الساً ملك به رحم الاله عباده 

وبه سرير الماك سر فأرخوا حخاز الزمان من السرور مراده 

اه . وهو من نظ الشاعر 9 ماميه » الروى . 

وفى زمان السلطان متليم الثاى نبغ من العلماء ؛ الشيخ عى الدين المشتهر 
0 كي شلى » وكان من الاظباء . وعلاء الدين المنوغادى » وكان من المدرسين 
الكبار » وتولى قضاء بغداد . والمولى شمس الدين اد بن أخى القراماتى » وكان 
أيضًا مدرسا » ثم تولى قضاء المدينة المنورة . و يعقوب الشهير « يجالق » وكان مدرسا 
أخيراً باحدى المدارس الءان » ثم تولى قضاء يخداد . وتاج الدين ابراهبم» وقضى 
حياته فى التدريس » وكان في المدرسة التى بناها الساطان سليان فى دمشق . وممد 
ابن هيد الها بن عبد الك ريم » وأخذ عن ألى السمود المتتى » وع نكال باشا 
زاده ؛ وتولى قضاء حلب » ثم قضاء الشام » ثم قضاء مصرء ثم صار قاضيا بالعمسكر 
المنصور . ثم اختلف مم الوزير الكبير فاعتزل » وكان من الاجواد الكبار فوق 
عامه وفضله . ولا حم الولى محبى الدين سباهى زاده حواشيه التى علقها على « حاشية 
التحريد » للسيد الشر يف صدرها باسمه فأعطاه مائة دينار . ويقال إنه حصل لهمن 
قضائه بالعسكر سبعون ألف دينار , أنفقها كاها ومات وعليه أريعة لاف دينارء. 


3 تعليقات الا مير شكيب عل ابن خلدون 


وكانت له مقالات عى «نوال « مقامات الحمريرى » وعلق -وائى على « حاشية 
الدوانى للتحر بد »6 وله شعر عر لى بدديع ؛ ومنهم السيد حسن بن سنان ؛ خدم المى 
أبا السعود » ودرس فى المدارس الشهيرة ثم تقلد قضاء حلب » ثم انتقل إلى مكة 
وحبد أهل الحجاز قضاءه . ومنهم مصلح الدين داود زاده » وتنقل فى المدارس حتى 
صار إلى إحدى المدارس المان ؛ م إلى مدرسة سليم خان » عم تقلد قضاء المدينة . 
ولا دخل الهرم الشريف أءتق ماليكه ومات بالمدينة ودقن بالبقيم . ءْ 

ومنهم المولى محود معلم الوز ير السكبير محمد باشا » وتنقل فى المدارس » ثم تولى 
قضاء القاهرة » وحمد الناسقضاءه . ومنهممصلحالدين الشبير «يملم السلطان جب نكير» 
ابن السلطان سليان » وكان من العلماء العاملين . ومنهم محى الدين الشبير 9 بابن 
النجار 6 نشأ فى اسكوب من الرومللى ؛ وتولى التدر يس مدة طويلة ثم ثولى قضاء 
بغداد ؛ وكان فاضلا أديبا » وله نظم بالتركى والعر لى . ومنهم عبد الرحمن المعروف 
« بالاارزاده » كان مدرسا فى دعوطقة » ثم في القسطنطينية ؛ وتولى قضاء المدينة 
المنورة » وقضاء حلب . ومنهم مصلح الدين بستان » وكانمدرساً فى احدى المدارس 
الفان م تولى قضاء بروسة؛ ثم قضاء أدرنة » شم قضاء القسسطنطينية ؛ ثم قضاء المسكر 
المنصور . وكان من ول العاماء . وله تاليف قيمة . ومنهم مصلح الدين الشبير 
« كوجك بستان » وكان من كبار المدرسين . وأذتى فى بلاد مغئيسيا . 

ومنهم المولى عبد اللّهالشبير د بغزالى زاده » وهومن ذرية الامام الغزالى » وكان 
منسو با إلى الوزير الكبير رستم باشا ولاه القضاء فى قصبة أبى أيوب الانصارى 
مع قصبة غلطة » فلما عزل رستم باشما عزل هو أيضا معه , وكان مود الطريقة . 
ومنهم المولى جعفر ابن عم المفى ألى السعود » كان مدرسا ثم تولى قضاء دمشق » ثم 
قضاء المسكر فى الأناضول ؛ وكان علما عابدا . ومنهم شاه مد بن حزم » وهو من 
ذرية جلال الدين صاحب « المثنوى » وكان من أ كابر المدرسين » وتقلد قضاء 
القاهرة . ثم قضاء القسطنطينية ؛ وكان من غول العلماء إلا أنه كان معجباً مستيداً 
صعب المقادة » ولدحواش على كدتاب «الاصلاحوالايضاح» لكل باشا زاده ؛ وحاشية 


الترك ما 


على «حاشية التجر يد» لاسيد الشر يف . ومنهم احمد بن عبد الله المشتهر « بالغورى » 
ودرش عدرسة السلطان بايزيد فى دم » وكأن عالما أدبا له رسالة « فى عل الحط » 
ومنهم المولى حجى بن عهر من أماسية » وكان من المدرسين العظام » 0 
عنه ثىء فمزله عن التدر بس » فانقطع عن الوزراء وانخذ مسكناً فى بتّكطاش من 

القسطتطينية ٠‏ ود بى أيضاً مدارس ومسجداً , وكان يطعم الثقراء » وكان الناس 
يعتقدون فيه الولابة ؛ ولا مات صل عليه الهو فى أو السعود ؛ وكانت له جنازة عظيمة . 


ومنهم أحمد بن مد بن حسن الصامسونى » وقضى حياته فى التدرريس » ونولى مرة 
قضاء حلب ؛ وحنده الناس فى قضائه . ومْهم الولى ءطاء الله معلم السلطان سل اثثاتى 
وكان يعلمه عند ما كان أميراً على مغنيسياء فها جلس على كرسى السلطنة حقلى 
عنده وصار يشاوره » وصار يقدم رجاله ورا قدم غير المستحق على ا تحقّ » لاض 
الناس فى عرضه ونسيوه إلى التعصب » ولما مات كانت له -جنازة حافلة » وصلى عليه 
المقتى أبوالسعود؛ ونزل السلطان إلى الباب العالى بنفسه . ومنهم الششيخ رمضان وكان 
خطيباً فى جامع احمد با فى 8 جورلو © وتوفى هناك ؛ وكانت له نا ليف وحواش 

ومنهم بير احمد المشبور ١‏ بليث زاده » كان أبوه قاضياً فى مصر وقفى حياته فى 
التدر ١‏ يس . ومنهم المول سئان وكان أيضا من المدرسين المعروفين ؛ ومن مزاباه أنه 
و فى مصالح الناس مقصد) انوى الموائج . ومنهم علاء الدين على بن 
مد المعروف « يحناوىزاده 6 وكانمدرساً فى إحدى المدارس الغان؛ ولمابنى السلطان 
سليان المدرستين اللتين بناهما غرلى جامعه الكبير أعطاه إحداما ثم تولى القضاء 
فى دمشق » ثم في بروسة ثم في أدرنة » ثم فى القسطنطينية ؛ ثم صار قاضى العسا كر 
وكان من لول العلماء » وقد جمع الأدب إلى الم » وله بدائم النظم » وله كتب 
كثيرة . ومنهم الش.خ يعقوب الكرمانى . وكان أبوه من الجند ؛ ولكنه رغب 
فى الم والعيادة . ومنهم قد بن خضرشاه المعروف « بابن الحاج حسن » © وكان 
مدرساً شهيراً . ثم تقلى قضاء المدينة المنورة » ثم قضاء مكة المشرفة . ومنهم مصلحالدبين 
اللارى نسبة إلى « اللار 6 بالراء المهملة . وهى مملكة بين الهند وشيراز » جاء من 

) تعليقات‎ 1١١ ( 


- تعليقات الآمير شكيب على ابن خلدون 


بلاده إلى القسطنطينية ثم خرج ل وآمذء ومات هناك .وله نا لبك:” 
وحواش على ااسكتب المشهورة » وأراد معارضة المأى ألى السعود في قصيدته الميمية 
ققصر عنه . ومنهم الشبخ أبو سميد بن الشيخ صنع الله » أصله من بلاد نبديز 
وكان من المرشدين . ومن الأجواد » "وكانت له كلة نافذة عند الملوك . ومنهم 
شمس الدين احمد بن مصلح الدين المشسهر 8 عع زأده 6 يقال إنه من ذرية ابراهيم 
أده رذى الله عنه . وكان مدرسا ثم تولى الفضاء ؛ ومازال يرق فى القضاء 
تولى قضاء عسكر الرومالى . 

قال صاحب « المقد المنظوم » فى ذ كر أفاضل الروم 6 : إنه كان 'مجبولا على 
الاطف والكرم . غير أن فيه طمماً زائدا ؛ وحرصاً وافراً , ساعحه الله أولا وآخراً . 
ومنهم الشيخ بالى الحلوتى المعروف « بسكران © وتعاطىق أول أمره ادر .بس » ثم 
تبع الطر يقة الصوفية فترك التدر يس والافادة » وعكف على الزهد والعبادة . ومنهم 
على بن عبد المز يز المشتهر « أم الولد زاده » وكان مدرساً كبيراء ولكنه لم يكن 
له حظ فمانى كثيرا من الفقر » ونكبات الدهرء ثم تولى قضاء حلب ٠‏ ولم يكد 
يعولا حتى نات . وقارضن المتى أبا السعود فى قصيدته الميمية لأنه كانضار بأ بسيم 
فى الأدب ؛ متسكياً من لغة العرب . ومنهم الشيخ محى الدين بركياو ؛ وكان عام 
عادلا قوالا بالحق لا هاب الكام والأمراء » وربا ويحهم فى وجوههم . ومنيم 
ى الدين فكسارىزاده وكان مدرسا » وكان فى قولالحق صارماً . ومنهمعبدالكريم 
بن محد ين أبى السعود ؛ وتولى قضاء القسطتطينية ثم قضاء العسكرء وكان منأفذاذ 
العلماء وتوق وما بلغ عمره الثلاثين سنة . ش 

وأما أبو السعود افندى اذى بن مصطف العادى الشبير ؛ فانه كان حسنة زمان 
السلطان سلوان » وكان منه بمقام القائى أنى يوسف من هرون الرشيد » والقائى 
الفاضل من صلاح الدين يوسفء والقاضى منذر بن سعيد البلوطى من عيد الر“ةن 
الناصرالأموى » ول تطر شهرة أحد م نشيو خ الاسلام فىدولة ل عثمان مطار شهرته 

ولد رحنه الله سئة تمان وتسعين ومماعائة بقرية قريبة من القسطتطينية » من 


الترلك بالا ل 


خواصض أوقاف الزاوية الى كان السلطان بايزيد خان قد بناها للمولى محى الدين 
المادى والد ألى السمود ؛ وقرأ الولى أبو السعود على والده » وطل الشيخ عبد الرحمن 
امشتبر « بشيخ زاده » و بدأ أبو السعود افندى بالتدر يس يتنقل من مدرسة إلى 
مدرسة حتى اتتهى إلى إحدى المدارس الكان » ولما فارقها ودعها بأبيات منها : 
دنا النأى عن نجد فأصبحت ئلا ودائا لمن قد حل هذى المازلا 
فياحذا تيك المصالم والرنى با كل من تهوى وما كنت آملا 
يم الصبا عرج عليها ونادها سك الغوادى وابلا م وابلا 
أت عنك دارى لاقلى وسآمة بى فَملّ التقدير مااكات فاعلا 
ولن تبرح الأشواق تزداد فى الحا إلى أن أرى أمراً من الدهر هائلا 
وتقلد قضاء بروسة , 39 قضاء القسطنطينية » ثم قضاء المسكر فى الر ومالى . 
قال صاحب الدر المنظوم : «ولما انتقل المولى سعدبن عيسى ب نأمير خا ن إلى رحمة 
ربة ؛ اضطرب أمر النتوى ؛ وانتقل من يد إلى بد ؛ ولم يثبت سقف بيته على عمد 
ابو السسودافندى زمام الافتاء وذلك سسنة اثنتين وحفسين وتسعاثة »وبق فى 
عهدته نحو من ثلاثين سنة » وكتب الجواب مراراً فى يوم واحد . ثم قال صاحب 
الدر المنظوم : «وسارت أجو بته فىجيم العلوم مسير النجوم» وكانت وظة أو النعوة 
فى أوائل ججادى الأولى سنة اثنتين ومانين وتسسراثة » وصلى عليه الولى سنان عَنْى 
«تفسيرالييضاوى» ودفن فىجوار أفىأبوب الهأ نصارى . مقا صاحب الدر المنظوم : 
« إنه تفرد فى ميدان فضله م مجاره أندق ؛ وضاقت عن إحاطته صدور الحصر والخد” 
ماصارع أحدا إلا صرعه » وما صمم شيئاً إلا قطعه , وانقطع عن القرين . ول ببق 
من يعارضه ويكايده ؛ وقد وصل ثلاميذه وأسصحابه إلى الناصب السمية » والمراتب 
السئية » فكان ليشيم منه كلام » ولا يفوت له مرام . وقد عاقه المرع والفتوى 
والاشتغال ما هو أم وأقوى ؛ عن التفرغ للتصنيف » سوى أنه اختاس فرصاً وصرفها 
إلى التفسير الشريف » وقد أنى فيه مالم تسمح به اله ذهان ؛ ولم تقرع به الآذان 
وسماه « بارشاد العقل السليم إلى مايا الكتاب الكر بم » ونا وصل منه إلى آخر 


م ١‏ تعليقات الأمير شكيب على أبن خلدون 


سورة ص ورد التقائى من طرف السلطان سامان خان » وظهر كال الرغبة والانتظار 
فلم يتمكن التوقف والفرار ٠‏ فيض الموجود وأرسله بصهره المولىدد الشتهر «بابنالمعلول» 
ققابله السلطان محسن القبول » وأاعم عليه بم أنعم ٠‏ وزاد فىوظيفته كل يوم سمانة 
درم . و بعد ذلك تيس له الختام » ورتبه بالكل والقام ؛ وأرسله إلى الساطان ثانياً 
بعد إتهامه » قتابله السلطان عز يد اطفه و إنعامه » و زاد فى وظيفته مائة أخرى . 

وكان عنعه عن الااكثار من التأليف توائر الفتوى من الآفاق . ومن ثمائله أنه 
كان ذا مهابة عظرمة قاما يهم ف مجالسه أخذ ورد ولكته كان كغير المداراة للناس 
مائلا إلى مداهنة رحال الحكومة » وكان طويل القد ٠‏ خفيف العارضين » غير 
متكاف فى اللباس والطمام . انتهى بتصرف . وله من |انظم القصيدة الميمية المشهورة 

أبهد سليمى مطلب ومرام 
ملحا ومثابة ودون ذراها 

وهيبات أن يأنى إلى غير بابها عنان 

هي الغاية القصوىفان فات تيلها فكل منى الآنيا طى”" حرام 

سلا النفس عنها واط.أنت بنأيها سلوٌ رضيم قد عراه قطام 

وهى نسعون ببَاً شرحها كثير من الملداء . وله مشيراً إلى تعلق الانسان بالعالم 
الجمهاق قصيدة مطلمها : 

طال الثواء 

ومنها : 

حى م ترتم فى مراتم غفسلة 

قكأن قلبك فى جناحى طائر 


وقوق حماها موقف ومقام 


الطايا أو يشد حزام 


وإلى + تسلك مسلك الحسران 


بادى التقلب دانم المنقات 


مازلت تبثى مطلباً عن مطلب 
أوما كنى ماقد باغت من المى 
ألتى الزمان إليك حبل قياده 


وبحل فى متى عيب مغاتى 
قد كان مافى حيز الامكان 


مع مايه من شدمّ وحران 


ارك لحف 
لو أنت غلك كل ماقد رمقنه فاع بأنا جيم ذلك فالى 
اسر فى قضاء العالم الملوى م هذا المثوم الم الجمان 
قد آن من شمس الياة طلوءعها من حضرة الأشباح والأبدان 
وجاءه كتاب من شر يف مكة , فأجابه هواب فيه مايأنى : 
وخريدة برزت لنا من خدرها2 كليدر يبدو من خلال تام 
عربية قتنكرت وانّينت بملاس الأعجام والأروام 
طوبى لمن رزق الوقوف بامها فهو المرام وأى" أ هرام 
بإب إإايه تشوق وتوجهي ‏ حرم عليه حينى وسسلانى 
0 ع 
ياليت شعرى هل افوز بزورة 2 يوما وقد ضربت هناك خياى 
السلطان مراد الثالكث 
وتولى بعد سلم الثانى ابنه مراد الثالث » وَكان محباً الم والادب » إلا أنهاستولى 
عليه شهوتان ؛ إحداها حب امال » والثانية حب الجال . وأفرط فى معاشرة النساء 
الى الحد الذى أضر بسقله ؛ واسكنه أصدر أمرا قاطماً بمنم الذر . فثار به الاتكشارية 
خمر. وفى زمانه خرقت النسا الصلح ء فسارت امسا كر العمائية وهزموا جنودها 
وقتل « هر برت بار ون اوسبرغ » فى العركة وأرسل رأسه الىاقسطنطينية . فطلبت 
المسا الصلح , ولكن الممانبين لم يزالوا .يشنون الغارات لى استهريا ٠‏ وكارنيةا 
فاضطر العسو يون الى القتال . وفى ذلك الزمان صار « اتيان باتورى »© ماككا على 
بولونيا ‏ فاتفق مع الباباومع امبرطور المانيا على حربصليبية يصلونها الاتراك»و بدأت 
المذا كرة فى كيفية تقسم ااساطنة المهانية . وقد سبق لنا فى حواثى « حاضر العالم 
الاسلامى » أن المالك الاور بية فى مدة سمهائة سنة قررت تقسم. الساطنة العمانية 
و بلاد الاسلام مائة مرة » ذ كرنا كل واحدة منها » وكيفية المذاكرات التى جرت بها 


1 تعليقات الآمير شكيب على ابن خلدون 


وقدكانت عزعة إتيان باتورى هذا من أمم هذه امزالم النصرانية ممق دولة 
آل عمان . وكان يريد أيضاً استئصال إمارة «وسكوء ولكنه مات قبل أن يضع 
ع عته هذه موضم الاجراء . وفى مدة مراد الثالث ضءفئت قوة الصدر الاعظم 
الصوقلى » وتغاب عليه رقباؤه » وسكنوا من عزل <واشيه والمنسو بين اليه » وما 
زالوا يتقصون من أجنحته الى أن أرسلوا من قتله سنة ١678‏ فنقدت الدولة بفقده 
رأسها الفكر ء وعقّلها المدبّر . 

وكان شاه العجم طهماسب قد مات مسموماً » وخلفه ابنه حيدر قفتل فى بوم 
مبايعته » وتولى أخوه اسماعيل فاستقر ف الملك تمانية عشر شبرا ؛ فانتهن العهانيون 
القرصة وشنوا الغارة على أ طراف العجم ؛ واستولوا على بلاد كرجستا ن كلها ؛ وقسموها 
الى أربع ولايات ؛ فتولى أزدمير عمان باشا ولاية شير وان ؛ وتولى مد باشا تفليس 
وحيدر باشا صخوم ؛ وتولى ابن اللاوند على كرحستان الاصلية . فأرسات سسلطنة 
المحمأر بمة جحاف ل لاسترداد بلاد كرجستان , فوقعت المعارك بينالفر يقين » وكانت 
الحرب سجالا بينهما . الا أن أزدمير عمّان باشا فى الداغستان كان دانماً مظفراً . فأتم 
فتح داغدتان وكر على الر وس . 

ولا كان خان القريم مخاف عن مساعدة الدولة أراد أن يقائله » فرحف محمد. 
غراتى خانالقر يم بأر بمينالف فارس ٠‏ وكاد يوقم بأزدمير مان باشا » الا أن إسلام 
غرالى اخا محمد نولى القرحم من قيل الساطان ؛ فرْحف على اخيه فتفرق عن ممد 
غراى جيم جنده وقتل . فلما رجع أزدمير عمان باشا الى التسطنطينية ؛ دخل بأمبة 
عظيمة لم حصل لقائد قبله ؛ وتولى الوزارة العظمى مم قيادة الجيش الزاحف الحرب 
العجم . ثم إنه سار عاثه وستين الف مقاتل الى تبر يزء وهزم الءجم » ودخل تلك 
البلدة ؛ ولكن ساءت ححته فتعطلت الخركات المسكر ية » وظفر حمزة مرزا قائد 
العجم بالممانبين.. وفى أثناء ذلك مات عمان باشا » وتقهقر الجيش العمانى ؛ ورجم 
العجم خصروا تبريز وحملوا عليها +سة عشر لة ء وأصلوها عانية وأر بين معركة 
ولكنهم لم يقدروا عليها » وأرسلت الدولة فرهاد باشا لنجدنها . وفى هيعة ذل كاغتيل 


الترك - لوف 


القائد حمزة مر زاء وظفر فرهاد باشا ظفراً عظيا بالايرانبين » فاضطر الشاه عباس 
الى طلب الصلح ؛ فانمقدت المعاهدة على أن تبنى كرجستان » وشير وان ؛ ولورستان 
وقبر ريز » وقسم من أذر بيجان للدولة الممانية . وفى زمن مراد الثالث اضطر بت المملكة 
بكترة الفعن : وظهرت علامات اختلال الادارة » فثار الاتكشارية فى استانيول 
لأنهم أرادوا أن يؤدوا الهم روائهم معاملة ورق رقيق لم يرتضوا أ ؛ فهجموا على 
قصر السلطان ٠‏ 

وفى مصر ثار الجند على أو يس باشا الوالى ٠‏ وفى تبريز خررج الجند أيضاً عن 
الطاعة فيح منهم جعدر بإشا ألما وتماعاثة » وفى بود عاصمة الجر انتقض اللند يسبب 
تأخر أرزاقهم وقتلوا الوالى . وما زال الجند ‏ لا سيا الانتكشارية ‏ يزدادون تمرداً 
حتى قررسنان باشاالصدر الأعظم الدخول فى حرب معدولة أجنبية ليشغل الاتكشارية 
عن العصيان » فسرح جبشاً نحت قيادة حسن باشها والى بوسنة مهاجم الفساء فامهزم 
حسن باشا وزحف ستان باشا بنفسه ففتح 2 سير م 4 و« بالوته » إلا أن قائد بود 
امهم واستوات العمسا على تسع قلاع » ثم ثارت « ترانسيلقانيا » و « الفلاخ » 
و« المغدان »© واحدت هذه الامار ات الثلاث مم النسا وقتاوا السلهين الذين كانوا 
سا كنين فيها ء ولم تكن أ<وال الاطنة المممانية فى زمن هذا السلطان على ما يرام 
بل اضطرب الل » ومات السلطان فى 5 ينابر ممنة ١655‏ . 

ونبغ فى زمن هذا الساطان من العاماء ؛ الطبيب الياس القراماتى » وكان فى 
الأصل طبياً م تبحر إفى الملوم اامقاية وااثةلية ٠»‏ ولكنه بتى يتعاطى الطب . وكان 
فرهاد باشا من وزراء السلطان هراد الثالث مبتلى ميس الول » فأشار عليه الطبيب 
الياس بتناول معحون تناوله » شات بمد ذلات بالزحير ؛ فامهم الطبيب بأنه تعمد قتل 
فرهاد بإشارة من الوزير مهد باشا الذ ى كان رقيبه » فدخلت زوجة فرهاد باشا على 
السلطان وطلبت قتل الطبيب ٠‏ فأخذ وحبس وأمر السلطان بالتحقيق ٠‏ فل يثبت 
شى* على الطبيب وشفع ه النى والملماء : فأخرج من الحبس » لخاء خدام فرهادياشا 
وقتلوه . ولا وقف السلطان على ذا غضب غضباً شديداً » وقبض على ستين شخصاً 
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ن جماعة فرهاد باشا » وصلب مني خطبرة ؛ وثنى الباقين تمع امطلافيت بن 
39 الدين ااشتهر « مجراح زاده » ولد فى أدرنة وقرا على المولى اطف الله بن المولى 
شجاع » ثم نبع طريق الصوفية » وصار من الاولياء » ومات بأدرنة » وتنسب إليه 
الكرامات الكثيرة . ومنهم عبد الرحمن بن على الأماسى » كان من المدرسين ثم 
استقضى فى بزوسة ثم فى أدرنة ثم فى اامسكر امنصور ء ثم فى مكة المكرمة . وكان 
ذا خطوة عند السلطان سليم الثانى » و بتى إلى زمن الضلطان مراد الثالث . ولسكن 
صاحب الدر المنظوم نبزه بمداهنة الوزراء وانمهماكه بالرئاسة » ولس ذلك مستحسناً 
فى العلماء . ومنهم الشيخ محرم بن ممد هن قسطامونى » وكان من التصوفة . ولا ألم 
الساطان سلمان جامعه الشبير نصب له به كرمى ٠»‏ فسكان بدرس تارة و يمظ أخرى 
ومنهم الولى ثيمس الدين أحمد ؛ وكان من العلماء وأسماب الأخلاق . ومنْهم مد بن 
أحمد المشتبر « برّن » كان أبوه من ندماء السلطان سايم الأول » وطاب العل واتتهى 
بأن صار ءن المدرسين » يتنقل من مدرسة إلى أخرى : ودرس فى مدرسة ااسلطان 
سليان مجزيرة « رودس 4 » ركان أطامن بحيث إذا عرى عن زى الرجال يديه 
أمره عل النفار » ويكون مصداق ما قال الشاعر : 

وما أدرى وسوف أخال أدرى أقوم آل حصن أم نساء ؟! 
يمكى أنه كان مع السلطان مراد اثالث بلدة مغنيسيا » وكان قد ظهر الجراد 
وأ كل الزروع كلها ء فقال السلطان : كأنما الجراد لمي بلحية الى أيضاً ٠‏ ومنهم 
أحمد بن حسن الصامسوتى » وكان من المدرسين » ثم تولى قضاء حاب » ثم قضاء 
دمشق ع ثم قضاء مكة » وحمدت سيرته . ومنهم مهد بن عبد الءزيز المشهر « عديد 
زاده » من مرعش » لازم المولى شير الديين مع الساطان سلهان ٠‏ وصار يتنقل فى 
المدارس ؛ ودرس ف مدرسة اللطان سلمان فى دمشّق » م تولى قضاء ببت المقدس 
وكان عالاً أدبا ٠‏ وله نظم يمدح به أهل بروسة ويقول فهم : 
رأيناهم أشد الناس حب لأهل العم رأما أو مسوم 
فلو كات اليلاد بى أبينا لكانت هذه فيهم عروساً 


امرك يق 


لو م م م ممم وموم اتات ا كم 


ومنهم المولى هود المشتهر « بالتكاتب » ولد فى سلانيك ؛ وكان من المدرسين 
المعروفين , وتولى قضاء بغداد , أم قضاء مد . ومنهم المولى زين العباد من أولاد 
الشيخ ابراهبم التنورى القيصرى ء ولد فى قيصريه » وطلب المل ؛ واتصل بكبار 
المداء » وأخذ عنهم ؛ وصار من المدرسين ودر س فى دمشق عدرسة ة الساطان سامان . 
ومنهم رمضان المشتهر « بناظر زاده »© وكان من المدرسين المعروفين © وتقلد قضاء 
الشام » ثم قضاء مصرء وكان ءالما عاملا حسن الصورة والسيرة » احترز من التأليف 
خوفا من الخطأ . ومنهم المولى حسن ولازم الى أبا السءود » ودرس باحدىالمدارس 
العغان » وتقلد قضاء الشام » ثم قضاء مصر » ثم قضاء مكة ء ثم قضاء القسطنطينية . 
ومنهم المولى حامد من قونية . وكان من المدرسين ؛ وتقلد قضاء دمشق ء ثم قضاء 
مصر»ء ثم قضاء بروسة . وتولى قضاء المسكر فى الرومللى » وكان من التقهاء الموور ين 
وكان عظم الننس مهيباً فى أعين الناس . ومنهم المولى محمد بن عبد اللطيف المشتهر 
« ببخارى زاده 6 تولى القضاء بطرا بلس الشام . ومنهمللولى يوسفالمشتهر « يسنان» 
قرا على >بى الدين الفنارى » وعلى علاء الدين الجالى » ودرس بدار الحديثف أدرنة 
وتقلد قضاء حلب » ثم قضاء دمشق » وانتهى أمره بأن صار من قضَاة. العسا كر 
وها تن تس تننة . ركان عبذا غيل الضوزة والتهرة عل أخلاق كرعة كقيرة 
وكنن حواثشى على تفسير البيضاوى . ومنهم احمد بن محمد المشتهر « بنشانجى زاده »© 
وكان مدر سا وتقلدقضاء مكة » وقضاءمصر - ومتهمالولى#دالمعروف « همشيره زاده 6 
وكان من المدرسين . 

قال صاحب الدر المنظوم : إنه كان حباً للصلصاء » .ترددا إلى مجالبم اللطيفة 
مستمدا من أنفاسهم الشريفة » غير أنه كان كثير الاقتحام في مصااح الغثام » باذلا 
عرضه الحطير فى الأمر المقير . ومنهم جمد بن المولى سنان »كان مدرسا بمدرسة داود 
باشا ء ثم بعدرسة خانقاه » ثم بالمدرسةالحاصكية » 9 باحدى المدارس المان » ثم باحدى 
المدارس السليانية » وكان معروفا حدة الذهن , وفرط الذكاء , وقوة البحث » وله 
حواش على الشرح « الشريغى للممتاح » . ومنهم المولى احمد المعروف «بالكاملى» 
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كان مدرساً بمدرسة مصطنف باشا باستائيول » ثم تقل إلى مدرسة الساطان تمد يجوار 
أبى أيوب » ثم باحدى المدارس العان , ثم باحدى مدارس السلطان سايان . ولا فتح 
السلطان سليم الثاى جز يرة قبرص تولىقضاءها ؛ وتسم هناك زمامالحكومة ؛ لكنه 
عجز عن القيام بأمور قبرص » فاستقال من ذلك المنصب وعاد إلى القسطنطينية . 

قال صاحب الدر المنظوم : إنه كانت له مكاتدب تارة مختار فيها الخروف اامارية عن 
النقط » وتارة يلمزم فى كلة حرفا واحداً ققط * ومن الذى ما ساء قط . ومْهم مود 
المشور «عملم زاده» وكان ملازماً للدقتى ألى السعو د » ودرس عدرسةمرادباشا ْم عدرسة 
داودياشاء ثم عدرسة رس باشافى القسطناينية » نم عدرسة بنت الساطان سلبان باسكدار 
م باحدىالمدارس العان » ومات شاباً . ومنهم#ودالمشتهر «يبابا شلبى» قرأعلى ا أولى 
القادرى م ذهب مذهب الصلاح » واشتهر بالتقوى فنصب لتعلم م ينث السلطان سليان 
صاحبة الخيرات الحسان» فلما تتزوجت بالوز ير الكبير رس م باشا أ د اليا كرام ١‏ 

وججع كتباً أكثيرة نفيسة . ومنهم شمس الدين احمد بن بدر الدين المشتهر « بقاضى 
زاده 6 وكان مدرسا فى المدارس الشبيرة » وتولى قضاء حلب » ثم قضاء القسطنطينية 
ثم قضاء العسكر . وفى زمان الساطان مراد الثالث نال الحظوة التامة ؛ وتقلد الفتوى 
بدار السلطنة . قال صاحب الدر المنظوم : « إنه أخحم من عارضه بشقاشقه الهادرة 
وأرغم من عاناه بحقائقه النادرة » كثير الاعتناء بدرسه » دام الاشتغال فى يومه 
ؤامشة ٠‏ رفيع القدر » شديد اليأس ؛ عر يز النفس »؛ يهابه الناس ثم قال : إنه كانفيه 
من التهور المغرط والحدة ما زاد على المعتاد . ومنوم احمد المشهور « بعظلوم ملاك »6 
وكان معلا لأبتاء السلطان سليم ء فلما جلس على سرير السلطنة االطان مراد الثالث 
وقتل إخوته الذين كان هذا الشيخ معلا لهم - فقد قيل إن ااسلطان مراد قتل من 
إخوته خمسة - أصبح هذا الشيخ متكو با ٠‏ لم قلدوه قضاء بيت المقدس ء ثم قضاء 
المدينة المنورة » ثم قضاء مكة المشرفة , ثم عاد إلى القسطنطينية » وكانت سيرته 
مرضية . ومنهمعيد الواسع بن ممدابن المفى ألى السعود » كان من المدرسينالمعروفين 
وكان يكتب الحط النادر الجيل ٠‏ ومنهم عفد بن نور اللّه المشهر « بأخى زاده 6 أخذ 


ارك ب 


عن عرب شُلى » وعن المولى عبد الباق ؛ ولازم خير الدين معلم السلطان سلوان 
ثم درس عدرسة خير الدين باشا فى بشكطاش وفى غيرها . ثم تقلد القضاء » وانتهى 
بأن صار قاضياً للمسا كر » وكان حر من حار العلوم أنظر أهل زمانه . وموم 
شمس الدين احمد المعروف « بالعرى» ولد فالقسطا:طينية » وطلب العلودرس بالمدرسة 
الأفضلية , ثم بمدرسة سنان باشا ببشّكطاش . ومهم المولى مد المعروف « بصارو 
كرداوغلى 6 كان من ملازىالمنى أبى السعود » وتنقل ف المدارس الشبيرة ٠‏ ومنهم 
المولى خضر يك بن عبد الكريم القاضى » وكان من المدرسين » وتوق وهو مدرس 
فى بروسة . 

قال صاحب الدر المنظوم : « وكان من الغائصين فى حار العلوم . غير أنه لامخلو 
عن القيل والقال » مطلق اللسان فى الساف » ومزدرياً بشأن الخلف ٠‏ مع غاية 
الاعحاب بنفسه » لطف الله به قى رمسه . 6 


السللطان محمد الثالك 


وتولى بعد مراد الثااث مهد الثالث » وكانت أمه من البندقيه ( ياقه ) ولا ثولى 
مد الثالث كان له نسمة عشر أ فقتليم جيعاً ! ! و برغم هذه النملة ااغريبة كان 
حسن الءقيدة » صارماً فى إحقاق الحقوق » مب بتنفيذ الشمريمة الغراء ! ! وى زمانه 
تولى الأمون سنان باشاء وحسن باشاء وسيكالا زاده ؛ وعسةوا الرعية » وأثقاوا 
كواهل الاهالى بالضرائب . ولم يقدر السلطان على إصلاح المال » وكانت الخرب 
مستمرة » وكانت العساكر المثمانية غير موفقة فى بلاد الفلاخ حيث اتذق أمير الفلاخ 
مع أمير ملداقيا » وأمير ترا نسلثانيا » والامبراطو ر ر وداف الثانى . فزحف سنان باشا 
واستولى على مخارست سنة ١686‏ إلا أن ميشيل أمير الفلاخ عاد فهرم المانيين 
وقتل أسرى الأئراك « بالحازوق » وشوى « ى باشا » و« كدجى بك » على 
النار !! وصار الفلاخيون يتقدمون كل يوم الى الأمام » ولسكن الدولة الممانيةلم تكن 
تستفنى عن بلاد الفلا لما كانت تستدره من أخلافها » وتنعم به من خيراتها . و ينها 
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هى تفكر فى استرداد بلاد الفلائخ الى هى فى هذا العصر مصاص مملكة رومانيا 
مات الأمير ميثيل هذا فتخلصت الدولة الممانية من شره . 

وأما الفسا فكانت جيوشها استولت للى «غران» و « ويستراد» و «بابقشه» 
و « كليس »6 فهاجت خواطر الممانيين جداً » واضطر السلطان أن يخرج بنفسه الى 
الحرب سائراً على خطة أجداده الأوائل . فوقم اللصاف فى سبل « كير ستس » فى +5 
اأكتو بر 95ه١‏ ودارت الدائرة طى العسويين والجر ؛ وخسر وا خهسين الف مقائل 
فىتلك الموتمة » إلا أن الممانيين لم حسنوا الاستفادة من هذا الظفر العم . وفى سنة 
وه ١‏ رجءت العا وهاجمت مديئة « راب »4 وعرضت على « ساتورجى باشا » 
تللم البلدة فرفض » ولما وقع فى أيدى الفسو بين قطموه إرباً ! ! والتجأ ثلامائة من 
المئانبين الى القامة » و وضعوا النار فى البارود فانفحر حْرْنُ البارود » وقتل فيه 
الحاصر ون والحصورون ؛ واستولى العسويون بعد ذلك على «دولا» و 9و يسيريم» 
واديايا » وانكسر حاقظ أحد باشا فى « نيةو بوليس » ثم فى « بود ». قحف 
الصدر الا عظم ابراه يأشا وانقذ « بود » واستولى على « كانيشة » سنة 110٠‏ 
واستعمل ابراه باشا حسن السياسة مع الصرب والفلاخيين » فانقادوا الى الطاعة . 

وأما حالة السلطنة فى الداخل ققدكانت من أسوأ ما يكون » فل تسكن نسكن 
ثورة فىجبة حىتثور ثورة فجهة أخرى.وأممها ثورة « قره يزيدجى عبدالحلم » 
فى الأناضول ؛ وكان استولى على « أورفه » ثم انق مع أخيه الدلى نين وان 
بنداد وادعى الساطنة . ولم تتغلب الدولة عليه إلا بمد جباد طويل » وثار والى 
دياربكر » ووالى الشام » ووالى حاب » ووالى كوتاهيه » و والى بغداد الدلى سن 
المذ كور ؛؟ فتغليت الدولة علييم بمد عناء لا يوصف . ونقلت والى بغداد الى بوسنه . 

ولكن أوجاق السباهية ثار على الحسكومة بسبب تأخر أر زاقه » ولو شاركه 
أوجاق الانكشارية لقلبوا الحسكومة واللمطان مما » ولكن الانتكشارية حافظوا 
على الأمانة . وفى أثناء ذلك مات مهد الثالث ٠‏ 


ارك خرف 


السلطان احمد اللاول 


وخلفه ابنه امد الأول وهو لم يتجاوز الرابعة عشر من العمر » وكانت الساطنة 
مهوكة القوى بكارة النئن ؛ وهى محارب امسا فى أوريا ؛ والعحم فى اسياء لأن 
الشاه اسماعي لكان أعلن الحرب » واسترجم تبريز» وووان » و إيروان ؛ بنها العصاة 
فأ كثر بلاد الاناضول قد رفعوا رو وسهم » وفى ذلك الوقت عصى الأ كراد نحت 
قيادة ه جان بولاد » فى حلب » وعصى الدر وز الذين نحت قيادة الأمير ه خخرالدين 
المعنى » فاسترضى مراد باشا الصدر الأعظم حا من رؤساء المصاة » وأرساوا جان 
بولاد والبا على « طمشوار 4 فى اليلقان . وأرضوا « قلندر أوغلى © بولاية أتقرة 
فرفضت أتقرة » قيول الثائر فماد الىالعصيان . فزحفاليه مراد باشا فهزمه . وأرسل 
من فتك « عوصلى شاو يش © وهو من رؤساء المصاة » كا أنه استحل ب اليه يوسف 
باشا والى متتشة » وآيدين الذى كان عاصياً أيذاً . فاها حصل فى بده ختقه . 
وفر الأمير لخر الدين المعبى إلى البادية » واالخلاصة أن مراد باشا أنى يخوارق المادات 
من المزم والدهاء حتى استأصل جرائم الفئن الى كادت تقغى على كيان السلطنة- 
العهانية » فلقبوه »حدد السلطتة . وما انتهى من قع الفان الداخلية حى وجه همته 
0 0 
. ومن أغرب الأمور أن هذا الشيخ قام مجميع تلاك المزاكم والمظام وهو فى سن 
التسمين -- أىكان أسن" من مومى بن نضير يوم فنح الأندلس - ولسكن أر فيه 
التعب ء وفى ه آب 151١‏ انتقل إلى رحمة باريه . فاستدعى السلطان أحمد لاصدارة 
الوزير نصوح باشا والى ديار بكر » فمقد الصلح مع المجم » وأعاد للم البلاد الى 
كانت الدولة أخنتها مهم . فأما من جهة العسا فانه كان وقع بينها و بين الجر خلاف 
ننم الممانيين » و بايع الجر ملكا اسمه « بوسكاى » فدخل نحت حماية السلطان 
وزحف لالا مهد باشا بجيش استرجم « غران » و « و يسغراد 6 و « ورسيريم 4 . 
فمادت العسا فصالحت « بوسكاى » مللك الجر » وبقيت عسا كر الدولة وحدها 


ءا لعليقات الأأمير شكت عل أبن خلدون 


تحارب الفسا . وكانت الدولة مضطرة إلى الصلح تطنى نيران الفين المشتملة ف الأأناضول 
فانسّدت بين الدولة و بين العسا معاهدة « سيتقاو روك عاههاه؟51 »6 سلة ١5٠5‏ 
فنزات الدولة عن الجزية السنوية الى كانت تدفعها لها الفسا وهى ثلاثون ألف 
دوكة » وأكتفت بقبض مائتى الف ريال غرامة حر بية . وأعاد كل من الفريقين 
الأسرى الذين فى بيده » وبقيت للدولة « غران » و 2 ايرلو» و« كانيشة © . 
بقيت فى بد الفسا« راب » و« كومورنو» وهذه المعاهدة هى أول معاهدة 
حصلت بها المساواة بين الدولة العمانية والدول الأور بية ؛ لأنه إلى حد ذلك الوقت 
كانت الدولة المهانية تعامل الدول الأوربية معاملة الأطى للا'دنى » وتتقامى 
الأورسين جرّى سنوية » وإتاوات متنوعة : و-بذه المماهدة حصلت ترانساءانيا 
على نصف استقلال وتخلصت مملكة الجر من دفم الجزية عن القسم الذى لم يكن 
العّانيو ن محتلونه ٠‏ 
ومن خصائص تلك المماهدة أن الدول المسيحية أمكنها أن تناقش الدولة 
المانية فى كيفية #رير الصك » وقبل ذلك كانت الدولة تملى مثل هذه المماهدات 
اللغة التركية » وتباغها أعداءها » وكان عللهم أن لابراجموا فيها . وبالاختصار كانت 
هذه المماهدة أعظم إرهاص بين يدى تقهقر آل عممان . 
هذا وقد رفض أهالى ترانسيلانيا الدخول فى طاعة المسا ء فرجم الباب العالمعما 
تررق المعاهدة » وزعمأن « بوسكاى » م يكنلهحقبالتصرف بالامارة بدونرضى الأهالل 
فولى أمراء آخر ين من قبله منهم « بيتلنغابور » وكان من أشدأعداء الفسا ؛ فاعترضت 
الغسا على ذلك » فأجاب الصدر الأعظم بأن امتاركة غير شرعية » لأنه لم يكن وقم 
عليها مفتى السلطنة . فثارت إمارة « مولداقيا © وطرد الأهالى « طومزه » الأمير الذى 
كان من قبل الباب العالى » إلا أن اسكندر باشا جاء ففمع الثورة ؛ وأعاد طومزه 
إلى مكانه . .ثم نشبت نشبث الحرب فى تلك المدة بين الدولة واصاناء وجاءت سفن فرسان 
مالطة وصارت تعيث فى سواحل الدولة » وغنمت أساطيل ااطليان عدة سفن حربية 
| عمانية » فوجهت الدولة قونها البحرية إلى البحر المتوسط » واتتبز القوزاقهذه الفرصة 


الرك اليف 


ونزلوا فى سينوب ونببوها ٠.‏ فنضب السلطان على الصدر الأعظم نصوح باشا وأمر 
مخلقه . وفى سنة 4 مجددت العهود التى كانت بين الدولة وفرانسا » ورعاريد 
فيبا وشددت الدولة فى منع الأعمال القرصانية فى البحر المتوسط » وعزات والى 
وض وخنقتوالىالجزائر » لم نجددت المهود بين الدولة و بولونيا وتعهدت بولونيا 
عنم القوزاق من الغارة على مولداقيا تك مهد اليباب العالى عنم التتار من الغارة 
على بولونيا 5 وى سنة اا اتعقدت مماهدة تجار بة بسن هولاندة والياب العالى 5 

وف ذلك الوقت ظهر التبغ 'بواسطة المولانديين » فأفى شيخ الاسلام نمه 
حجة أنه من الحبائث على حو ما يذهب إليه اليوم الوهابية » وأتباع الطر يقة السنوسية 
أيضاً . واسكن الشعب ثار بالمتى وقالوا إنه لا يوجد تحريم للدخان فى الكتاب أو 
السنة » هن أين للدفتى حق نحريم ما لم يرد على منعه نص ؟ فاضطر المنثى إلى إلغاء 
فتواه . وكان السلطان أحمد الأول قد بلغ رشده وظهرت مناقبه » فكان عادلا كر عا 
مود السيرة » معتنياً بمو المملكة»ء وكان موصوفا بالتقوى والورع » أهدى ناس 
نادرة إلى الحجرة الشريفة التبوية » ولولم يكن له علة إلا أن رئيس الحصيان فى 
القصر ااسلطاني كان فى زمانه صاحب الأمر والنهى ! ! ونا مات السلطان أحمد 


ا فرجحت الأمة مبايمة السلطان مصطق أن السلطان أحمد » وق زمن السلطان 
أحمد هذا أجىالأسبان يقية مساهى الا ندلس الذي نكانوا أ كرهوا على التنصر لكنهم 
لبثوا مسدين في الباطن » وسيب ذلك أن هؤلاء أرسلوا وفدا إلى السلطان أحمد 
يستغيثون به » خخاف ملك أسبانيا من الدولة الغمانية فقرر إجلاءثم ودخل متهم ألوف 
إلى فرانسا » فأرسل السلطان أحد إلى هنرى الرابع ملك قرانسا يطلب منه ارساهم 
إلى بلاده و بلاد الاسلام » فنى الخال اركبوهم السفن إلى بلاد الاسلام . 


5-7 تُعليقات الأامير شكيب على أبن خادون 


العالى وفرانسا » وذلك أن أميراً من أمراء بولونيا كان ممتقلا فى الأبراج السبعة 
بالقسطنطينية » ففرمئها بمساعدة أحد كتاب سفارة قرانسا » ققيضت الدولة على السفير 
واعتقلته » ووصمت مأمورى السفارة نحث الاستنطاق » وليثوا في الاعتقال أريمة 
أشهر . فأرسلت فرانسا تنهدد بالحرب وتطلب التعويضات » فلم يصل معتمد قرانسا 
إلى الأستانة حتى كان المانيون خلموا السلطان مصعطنى . 
السلطان عثمان الثانى 

ويايعوا السلطان عمّْان 00 أخيه » فكانت مدة مصطفى ثلاثة أشهر 
قفط . واعتذرت الدولة لفرانسا ؛ وكتب السلطان والصدر الأعظم » وقيطان البحر 
كتاب اعتذار إلى لويس الثالث عشر ؛ وانتهت المسألة . وفى ذلك الوقت وقم 
خلاف بين الدولة و بولونيا من أجل مسائل تتملق بترانسلثانيا » فأجمم السلطان على 
غزو بولونيا » وكان ينوى ذلاك حتى يتمكن من منع تجاوز الروسيا الى كان قد بدأ 
أمرها يستفحل . فزحفت الجيوش الممانية وقطعت هر « دينستر » وحملت على 
الجيش البولوني حملات شديدة لكنها لم تقدر عليه » فلما رأى الءمانيون عتم هذه 
الحرب وكان البولوئيون فى وجل شديد من الزيمة ؛ انمقدت مماهدة الصلح فى 
١5‏ كتوير ٠56‏ 

وفى ذلك الوقت حصلت مؤامرة فى فرنسا على الدولة العمائية يرأسها كارلس 
الثالى الملقب « يكارلس درسرع عناع 3 ناقع 00 )6 وزعموا أنهم بر بدو نالاستيلاء 
عل القسطنطينية ٠‏ وكان م مهم البرئس « دوكيف 01680658 06 )6 الى كانت يدنه 
« مرغريت باليولوغ » من سلالة الامبراطور « اندرونيك باليولوغ » فبدأ هؤلاء 
الأمراء بالسعى لدى امبراطور ألمانيا » وملك اسيانيا ؛ حى يعضدام فى هذه الحرب 
الصايبية » وأرسلوا يوقدون نيران الفتن فى لاد العرب وكرواسياء ودالماسيا » واليانيا 
ومكدونيا . وفى 8 سبتمبر 1414 حصلاجماع حضره زعماء من الصرب » والحرسك 
والبشئاق ‏ والدالماسيين , فى أرض القبيلة الألبانية الكاثوليكية المسماة « بكوتجى» 


الثرك 4 


وكان في هذا الاجتماع بطر يرك الصرب وكثير من الأساقنة » وتقرر إدخال أسلحة 
وأعتدة من البحر إلى أرض الجبل الأسود وتوز يعبا على القبائل الألبانية » وأن تثور 
هذه القبائل و ينظمإليها الصر بيون » وقدروا أن عدد الثوار لن بقل عن اثنينوأر بعين 
ألف مقائل » منْهم 10100 نهم يدهمون المدن مثل « ثالونة » 
و١«‏ شقودرة 6 و « كاستانوثو 6 قبل أن يتنبه الترك للدكيدة 5 

و بلغ احبر أمراء مولداقيا والفلاخ فوعدوا بأنهم جرد اشتعال الثورة يسبر ون 
مهر الطونة جيوشهم و ينضمون إلى الدوار المسيحيين » وكان كارلس الثانى دوغتزاغ 
قد شرع بتكتيب كتائي من فرانسا » وفى بناء سذن حر بية على نفقة نفسه ! وتبرع . 
البابا بلغ مائتى ألف ذهب لهذه الحرب , و بتقديىم ألنى مقائل فى عش رسفن ! ووعد 
ملاك اسبانيا بسهائة ألف ذهب » وعشرين سفينة » ووعد فرسان مالطة بست سفن 
وتعهد اليونان بالدخول فى هذه الثورة » واتفق الكاثوليك والارثوذ كس من بونانيين 
وألبائيين » وصرب . و بلغار , وتعاهد الاساقنة على ذلك . وكانالرأى العام فى فرنسا 
مائلا جدأ إلى اصلاء هذه الحرب الصليبية على المسامين » ونشر «ساقارى دو بر يثشف» 
« 1368 عل » سفير فرنسا فى تركيا سابقاً 1715 نشرة فى وجوب محو اللطنة 
المهائية » ودعا القسيسون والأساقفة فى الكنائس » وأعلنوا الحرب الصليبية سواء فى 
فرانسا » أو فى العسا ء أو فى بولونيا » أو فى ايطاليا ء إلا أن كل هذا توقف من نقسه 
وحبط العمل » ويقال : إن الأسطول الذى كان أعده كارلس دوغتزاغ المسمى «بدوك 
نيقير » احترق بسبب لايزال مجهولا » واضمحات هذه المسألة من ذللك الوقت . 

وقد أ* شرنا فى حواثشى ه لمم الاسلااى » إلى هذه المؤامرة الصليبية ى 
جملة المائة مشروع الى ل ا » شن شاء 
فليراجم ذلاك هناك . 

وكان السلطان عمان قد صمم أن يتخلص من أوجاق الاتكشار ية ؛ ويستيدل 
به جيشاً يكون أطوع اسلطنة منه . فعل الاتكشارية بذاك وثاروا به » وعينوا 

(1 - تعليقات) 


م تعليقات الا مير شكيب على ابن خلدون 


داود باشا صدراً أعظم » ولموا المطان وساقوه إلى الأبراج السبعة » وهناك قتلوه 
فى ٠١‏ مايو سنة ؟؟15 . وهو أول سلطان قتل فى الدولة الممانية . 


السلطان مصطق ثانى مرة 

وتولى مكان السلطان عنّان عمه السلطان مصطف فا مضى يومان على مبايمته 
حى ثار السباهية بداود باشا وطالبوه بدم الساطان عهان » ققال لهم : إنه ما قتله إلا 
بأمر السلطان مصطف ء فم ينفعه هذا المذر وأسقطوه من الوزارة » وصارت المكومة 
ألمو بة فى أيدى المساكرء حى يقال إنهم أستطوا ستة صدور عظام فى مدة الخخسة 
عشر شهراً الى تولاها مصطنى » وصارت الأمور. فى نفس الأستانة أشبه بالنوضفى 
وعمى باشا طرابلس الشام فطرد الانكشارية من بلده » وعمى باشا ارضروم وزحف 
إلى أنقرة وسيواس وعذب من سقطو فى بده من الانكثارية » وانضمت بلدان 
كثيرة فى الاناضول إلىالثوار كرها بالاتكشار ية ؛ وأراد ااماماء أنيوقفوا الانكشارية 
عند حدم فل يذلحوا ؛ وأخيراً تولى الصدارة على باشا فرأى أنه لا يستتب النظام 
يبوحود سلطان بلغ هذا الحد من ضصدف العزم 3 فقرر خلعه ومياعة مراد أخى 
السلطان عمان . 

السلطان مراد الر ابع 

وكان مراد مراهقاً لم يتجاوز اثنتى عشرة سنة من الممرء فلذلك بت السباعية 
والانتكشارية يسرحون و يعرحون كا يشاؤون » و يمسفون الأهالى باسم السلطان . 

واستفادت المجم من هزه الخالة قتداوزت ص ملك آل عهان 3 وزحفالشاه 
عياس على بغداد وقتحها بعد حصار ثلاثة أشبر » وعذب اهل السنة » وشنقٌ 'ورى 
افندى قاضى يداد ء وعمر اقندى شطيب الجامع الأعظم . وكان والى بنداد فى 
الاصل ضابطاً من ضباط الشرطة اسمه « يكير انما © فمصى الوالى وأراد أن يستائر 
هو بالولاية واعصوصب حولهججاعة على شا كلته » فتغلب عليه حافظ باشا وكاد بوقم 


الثرلك جوم 


به » فأرسل بكير آغا الى الشاه عباس ليأتى الى بغداد قبساه اليلد » قلما جاء الشاه 
عباس وطلب مفائيح بغداد وجد بكير آغا قد صالح العمانيين على شرط أن يكونوالياً 
فالتزم الشاه عباس أن حصر بغداد » وأخذ يغادييا القتال ويراوحهاء ول يتمكن منها 
إلا يخيانة ابن بكير آغا الذى وعده الشاه عباس بأن يجمله واليأ محل أبيه . قلما فتتح 
الشاه عباس بنداد بتى يعذب بكير آعها سبعة أيام » ثم وضعه فيز ورق مطل بالقطران 
الملذهب » وتركه فى دجلة ء ثم قتل ابنه الذى خان أباه ! 

ونا وصل خير سقوط بغ_ذداد الى السلطان مراد الرابع ؛ حاول على باشا الصدر 
الأعظم إخفاء احبر عن الساطان ؛ ولسكنالمذتى أسمد افندى أخيره بالحادئة . فصدر 
أمر الساطان بقتل الصدر » وعين مكانه « شركس ممد » وسرحه بجيش لقتال باظة 
والى أرضروم الذى عدى المسكومة » وأخذ يقتل الانكشارية فى كل سبل وجبل . 
فزحف اليه القائد حافظ باشا وهزمه » ثم صالحه على أن يبت والياً على أرضروم » وفى 
أثناء ذلك مات الصدر الاعظم مهد باشاء فتولى مكانه ه حافظ باشا » وزحف الى 
بغداد لطرد العجم منبا » فا زال الانكشارية يثورون عليه حتىاضطر الى ترك حصار 
بغداد » وانكفا إلى الوصل ء ثم إلى ديار بكر . وعاد الانكشارية إلىالثورة » فمزل 
السلطان حافظ ياشا وولى مكانه خليل باشا » فزحف هذا ليأخذ أباظة والى أرضروم 
فم يقدر عليه » فمزله الساطان وولى خسرو باشاء فتمكن هذا من إخضاع أياظة 
ولكنه عوضه من أرضروم بولاية بوسنة . ' 

وبقيت الثورات تثوالى فى وسط السلطنة » والحالة تسوء ؛ ولكن اللهفر ج عن 
الدولة ااممانية بموت الشاه عباس أ كبر سلاطين الدولة الصفوية . لخلمْه ابنه وَكان 
شابا غراً ؛ فزحف خسرو باشا إلى العراق وهزم جيوش المجم » لكنه لم يقدر على 
فتح بغداد برغم مهاجانه السكثيرة لحاء ورج خسرو باشا إلى الموصل » فردٌ السلطان 
إلى الصدارة حافظ باشا الذى لم يكن عنده مثّله فى كفايته . 

ذلما عل المسكر أن السلطان عل حسرو باشا ثاروا على السلطان وتقاضوه رأس 
حافظ باشا » وكان احرك للعسكر على هذا العمل هو سرو باشا نفسه . قأذ نالسلطان 
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للعسا كر فى الانضراف من العراق أملا بتسكينهم » فيا وصاوا إلى الأستانة أزدادوا 
ترد ومجموا على القصر فتتح الساطان لهم الأبواب » واستدعىاثنين من الا تكشار بة 
واثنين من السباهية » وقال لهم قولا لينا لعلهم يتناهون عن غيبم ؛ قليثوا مصرين 
على أخذ رأس حافظ باشا ء فبذل حافظ باشا نفسه لأجل راحة مولاه » وخرج الهم . 
حتى قتاوه طمناً بالحناجر » ولكنلم سقط رخيصاً برغم شيخوخته : ولم يقتل [لابسد 
أن قتل منهم عدة . وسكنت ثورة العسكرمؤقتاً ؛ ولسكن السلطان لم ينس عصيائهم 
لأمره . وكونهم إغا عملوا بدسائس خسرو باشاء فأمر يخنقه . فثار اامسكر مرة ثانية 
ونادوا مخلع السلطان مراد . وكان متولى كبر هذه الثورة رجب باشا ٠‏ فظهر فى 
هذه الحادئة أن السلطان الشا بكان بطلا غشمشما » فانه أمر حالا بقتل رجب باشا 
واارى يجنته إلى العسكر ولم يبالى مهم ! ! وطلب السلطان من أحمد آغا قائد السباهية 
أن يقبض على رؤوس الثورة » فاطل فى إنغاذ الأمر الساطانى , فأمر السلطان يقتله 
مع أر بعة من رفاقه وجاء الى الأعظم وف السلطان من عاقية استخنافه يغضب 
العياء قتتله ؛ فعلءث الساطنة أن على رأسها رجلا غير الرجال الذين عرفتهم إلى ذلك" 
|اوقت منذ مدة طويلة ودخلت الناس فى الطاعة . 

وكان الأمير « قر الدين الممنى » أمير لبنان ثار بالدروز على الدولة » وعقد 
معاهدات مع بعض الدولالأور بية ٠‏ ولما لم يقدر على مقاومة الدولة جاء إلى فاورانسة 
من إيطاليا ء ثم بعد أن أقام عدة سنوات فى فاورانسة فى خبر يطول شرحه ء ولا 
سمه هذا الختصر ؛ زحف إليه « الدكوجك أحمد ياشما » جيش جرار ؛ و بعد وقائع 
شديدة دارتالدائرة على الأميرخر الدين » وقتلبنه الأمير على - وكانت أم الأميرعلى 
أرسلائية ‏ فى وأقمة حاصبيا » فالتجأ الأمير خرالدين إلى مغارة فى جبل الشوفاسمها 
« شقيف تيرون » و يقال ها اايوم « قلمة نيحا » . وهى كهف عظيى فى بطن جبل 
أشبه بالمائط لا يمكن الرقي إليه ءن الأسفل . ولا النزول إليه من سطح الجبل , ولا 
العبور إليه منالجانبين ! ! و إنما يدخلون إليه من أنحد الجانبين زحفاً على البطن واحداً 
وراء واحد ؛ على صخرة ضيقة مشرفة على الوادى لا يحكن الانسان أن ير بها واقفا . 
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وقد دخلت أنا بنفسى زحمً على هذه الصورة إلى هذا الكيف الذى كان 
ياجأ إليه العصاة فى كل حين ؛ وكان من لجأ اليه الضحاك بن جندل الحارجى فى أيام 
الحروب الصليبية » وهذا الكبف يسم نحواً من خسيائة مقاتل » وليس فيه ماء نبع 
ولكن ابار جر ى اليها مياه نحت الأرض بأنابسب من عين يقال لها «عين الحاقوم» 
كانت ف ذلك الوقت -مطمورة , فها جاء الكوجك أحمد باشا ورأى استحالة 
الوصول إلى الكبف . لأنه لا يؤتى لا من فوق ولا من أسفل » ولا من عن أعانه 
ولامن عن غهائله » سأل عن مشرب أهل الكبف ؟ فقيل له إن الماء يجرى حت 
الأرض » ولكنه غير مملوم أصله ؛ ولا مكان جر يه . فأتى القائد المذكور مخيل 
تركبا عدة أيام عطاشاً » فها أفتها على سطح الجبل وعى عطاش شت راتحة الماء 
فصارت تضرب بأرجلها على الأما كن البى كان الماء يجرى متها ! !فر الكوجك 
أن الماء هو هناك » فأمر حفر الأرض حيث كانت الخيل تضرب بأرجلها » فوجد 
أنابيب للاء » فلم يقطع الماء لانه لو قطم لماء والآبار الى فى الكبف ملا ى لبتى 
الاأمير قر الدين قادر على الامتناع مدة طويلة » فذح التكوجك قرآاى رق 
لماء خُرى دم إلى الأبار . وفى أحد تلاك ايام قام الا مير لخر الدين صباعاً ققال له 
جماعته : تمالفانظرالآبار ؛ فنظر فاذاهى دم » فأمرالجند الذينمعه بأن يمخرجوا و يستسدوا 
للقائد ؛ وفى جوف الليل دلى نقفسه عومد عورد 0 و تادر الكازن »© ومعهماخادم 
وذلك من السكيف إلى أسفل ؛ وهو علو خمسين متراً » ومن هناك ذهب إلى كبف 
آخر يشابه « شقيف تير ون » وأسمه « مغارة حدزين 6 فأرسل الكو جك أحد باشا 
جماعة نقبوا الصخور من كدت الكيف الثانى وما زالوا محشونها بالبارود و يتطمون 
منها جاناً بعد جانب <تى أوشَكوا أن بصلوا إلى المغارة » فاضطر الأمير لخر الدين 
أن يستسلم إلى الكوجك أحمد الذى أرسله إلى الا ستانة مع أولاده الثلائة منصور 
وحيدرء وبلك . 

فلما وصل الأمير لخر الدين إلى الاستانة قال للسلطان : إنى مظاوم » وم أبن 
القلاع إلا حماية من الأأعداء » وم أحارب إلا من كان عاصياً للدولة » وقد أمنت 
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طريق المج » ومنعت الاعراب عن التعدى , وأديت الاأموال الأميرية » وأيدت 
الأحكام الشرعية ؛ فمما عنه السلطان . إلا أن الاأمير «ملحم المدنى » جمع رجالا من 
حز به القسية ونبض لقتال الأمير ه على عل الدرين » الذى كانت الدولة ولته جبل 
الشوف » فنبض الاأمير على لقتاله ومعه الهنية » لجرى بهم قتال دارت فيه الدائرة . 
طى العنية ؛ فكتب الكوجك أحمد باشا للسلطان بأن هذه المشاغبات كلها عى من 
دساس الأمير كر الدين » فصدر أ ر ااسلطان بعتله مع أولاده » وذلك # مابو 
مجكرء واستحى السلطان من أولاده الاأمير حسيناً » واستخدم بالحضرة وترق 
وعاش زمناً طويلا . وكان عمر الاأمير لخر اللدين يوم قتل اثنتين وحفسين سئة ٠‏ وكان 
قصير القامة طويل الباع » عالى الحمة » استولل على معظم سورية ما عدا دمددق 
وخمص » وحنأه » وحلب » وقيل له سلطان العر » وكان عنده جيش دام ١١‏ ألقا . 

هذا ولقد تمكن السلطان مراد الرابع بحزمه وشدة بأسه من قم الفئن الكثيرة 
وهدأت الا حوال فى زمانه ؛ وزحف لقتال العجم على رأس جيش جرار . و بيها 
كان زاح كان يأني من الصرامة أعمالا توقع ال عب فى قلوب الذين نحدثهم أ أنقسهم 
بالانتقاض » وفىظر يقه استولى على قلعة « أريوان « ثم على قلعة 2 تبر يز » وأحرتها 
ثم عاد إلى القسطنطينية يستريح من وعثاء السفر» فا كاد يستقر به المقام حنى 
رجع الابرانيون طُشدوا واسترجعوا أر يوان وكسروا المهانيين فى صمراء مير بان . 
فنبض السلطان مراد ثانية وزحف إلى بغداد ٠‏ ولبس ثياب جندى من عامة 
الجند » ونزل بنفسه يقاتل فى الحنادق ! وكان ممه الصدر الاأعظم» فنا دل العسكر 
الممانى. كان السلطان والصدر الاأعظم والوزراء يقائلون بأنفسهم كسائر العسكر 
وأصابت الصدر الاعظم « طيار مد باشا » رصاصة برأسه فسقط قتيلا » وأخذ 
السلطان مراد بغداد عنوة على أثر له استمرت كانيا وأر بعين ساعة ‏ ثم اذقد 
الصلح بين الدولة والعجم على أن يغداد تعود لآل مان » وأن أريوان تعود لاعجم 

وكان مراد الرابوف شدةٌ بأسه » ومضاء عزمه » وعظظمة مبابته » أشبه با لعمّان 
الأولينٍ » ولوطالتِ حياته لخد عبد صليان القانونى » ولكنه بعد أن استولى على 
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بغداد استرسل إلى الشبوات البدئية ٠‏ وأدمن شرب الخر فاعتات صحته » و باشت 
منه الءلة أن صارت الروح فيه ذماء . و بتى يأمر بسفك الدماء » و يقال إنه يها كان 
وصل إلى دور النزع أمر بقتل اخيه إبراهيم !! ولكن الساطانة الوالدة أمرت يعدم 
إنناذ هذا الحم » وقالت له إنه نفذ ؛ وفى ه فيراير سنة ١14٠‏ أسم الروح وكان 
عمره تسعا وعشر ين ممنة . وهو الذى أنقذ اللطنة بعد أن كادت تتمزق أيدى سيا 
بالفئن والثورات وانتقاض الأمراء كل واحد من جبة . فأعاد مراد وحدة الساطنة 
بشدة حزامته وصرامته » وأزال كثيراً من المظلم ؛ وأعادالنظام إلى الجيش . وف أيامه 
ازدادت واردات السلطنة وحسئت جباياتمها . ول يكن ياب إلا فى ظمثه إلى سنك 
الدماء ؟ فانه كان يتلزذ بالقتل . وكان له عيب آآخر ؛ وهو شدة غرامه بالمال ٠‏ فكان 
بحب الا حمرين « الدم والذهب » ولم يكن اراد الرابع أولاد » فتولى الساطنة يمده 
ره السلطان ابراهيم ؛ واولا وجود السلطان ابراهيم هذا لانقرضت عائلة آل عمان 
لأنه لم يكن بتى منها غيره . 


وبدا السلطانابراهي ملكه بمصاحة الفسا » ولكن حصلت حادثةأدت إلى الحرب 
ببنه و بينجهورية البنادقة » وهذه الحادثة م نأغرب حوادثالتاريخ ؛ وه ىأنرئيس 
الخصيان فى القصر الذى يسمونه « قيزار اقاسى » كان عنده فى الخر جار بة حستاء 
بارعة الجال » اختيرت لتكون ظلئرا للامير مد بن السلطان ابراهيم » وكانت هذه 
الجارية قد حمل تشم وضعت ولايعل من أبن وقم لها » فشغف حبها السلطان حت صار 
يفضل طفلها على طفله ؛ فوقمت الغيرةٌ فى السراى وكادالسلطان يعتل طؤله منشدة شتفه 
بالجارية وحبه لطفلها » فإريجد « القيزار أتغاسى » حيلة أحسنمن أن يقصد الحجويأخذ 
معاه الجاربة والطفل . 

ومن امعلوم أن فرسان مالطة لم يكن لهم مبمة سوى قطم طرق البحر على المسلمين 
فهاججوا الاسطول الذىكان فيه « القيزار آغامي »© فاشتبكت بين الفريقين معركة 


1 تعليقات الآمير شكيب على ابن خلدون 


ووقع «القيزلر آغامى » قتيلا بمد أن دافم أشدالدقاع عن نفسه » ووقت الجار بةوطفلها 
فى أيدى فرسان مالطة » فظن الفرسان أن الطفل هو ابن اللطان وبالغوا فى الاعتناء 
به وبأمّه » إلا أمهم عرفوا فيا بعد أن الطفل لم يكن ابن السلطان » فر بوه فى الديانة 
المسيحية ؛ و نغأ قسيسا وكان يطل عليه اسم « الاب الممالى اتتحصماته عمرفوط ع6 
وكان الناس ف أواونا يءتقدون أنه من ذرية ااسلطان 5 م إن فرسان مالطة بعد هذه 
الغنيمة عردوا على قندية من جز يرة « إقر يطش» وزلوا على البنادقة هناكف "كرموهم 
جنيع لأسيحيين » إلا أن شيخ الاسلام عارضه بشدة فتوقف عن إنفاذ هذا الامر 
وأمر بقتل جميع الافر مح » لحاء الوزراء وأبدوا وأعادوا حبى أرجعوه عن أمره هذا 
وحسنوا الا كتفاء بقتل كهنة السكاثوليك ولكنه رجع عن هذا أيضا . و إنما اعتقل 
سقراء الدول د كاعم ء وارسل يقول طم 0 إنه مجاهم و ولين عن الاهانة 
الى لحقت به ؛ فأجابه سفراء البندقية واكاترة وهولانده بأنه لا يوجد فى فرسان 
مالطة واحد من تبعة حكوماتهم , وأن ججيع فرسان مالطة ثم فرنسيس . فباج غضب 
السلطان ابراهيم على الفرفسيس » و يما هو يريد الانتقام منهم أغر اه الصدر الأعظم 
بعت جزيرة وكرت 60 أو هد قر بطش © وف 5*8 يونيو 6 كن الاس._ طول 
العمانى المؤلف من ثلاثمائة ومانوأر بعين سفينة أمام هذه الجز برة » وأتزل إلى« خانيا» 
سين ألف مقائل » لغاء أسطول اابنادقة متأخراً قأخذوا ثأرهم باحراق « باتراس » 
و « كورون 6 و« مورون »6 وانهذو) #سة آلاف أسير من العما نيين ٠‏ قاما اتصل 
الخبر بالسلطان اشتك غضيه واصدز مر جديداً بقة| ل المسيحيين في السلطئة » ورجمع 
المفنى فمارضهأيضاً مله . وفتح المائيون « ريتمو » و « أبو كورونو »ود كسانو » 
من مدن « اقريطش » ولكن امتنءت عليهم « قندية »© 
وكان اللمطان مسترسلا إلى شبواته البدنية منقاداً لجواريه الحسان يفمل لمن 
ما يشأن » فاستعزفن خزانة السلطنة » وأسفت الرعية من هذه الخالة الىعليها السلطان 
وكثر القال والقيل » فعزم السلطان على البطش بقواد الانكشار يةوالسباهية » فتجمموا 
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ذلك فى + آب 1148 وما مغى أسبوع طى هذا العمل حتى قام السياهية يطلبون 
إزجاع السلطان ابراهيي إلى العرش » لاف المفى والعلماء على أنفسهم إذا رجع 
وجاؤًا بالجلاد « قرهعلى » ودخلوا على الساطان » فأخذ السلطان ستغيث وقالللمغتى: 
كان بوسف باشا سول كا قتلاك وأنالمأقبلمنه » واستحيتات وأنثالان تريد قتئل 
أفلا تلوت القرآن وعامت كيف يكون حك الظالمين ؟ ! و ينما يقول هذه الكيات 
إذ وضع الجلا دون الحبل فى عنقه وشدوه فأزهقوا روحه . 


السلطان محمد الرابع 


و بتى السلطان تمد الرابع على عرشه وهو ابن سيع سنوات » ورجعت الفوضى' 
كا كانت قبل أيام مراد الرابع ؛ واضطر الءتمانيون لرفع الحصار عن قندية » وانكسس 
الاسطول المانى فقتل الوز ير صوفى ممد باشا بسبب هذه المزعة » وزحف الثوار من 
الأناضول صوب القسطنطينية » وقابلهم الصدر الأعظم « قره مراد » فهزموه وكادوا 
يستولون على الاستانة ؛ إلا أن الخلف وقع بينهم فتفرقوا » وتمكنت الدولة من 
الايقاع مهم » ومن استرضاء بعضهم . 

وف سنة 160١‏ ثار الاتكشارية طالبين عزل شيخ الاسلام « بهالى » لأنه 
أفى .يجواز الدخان والقبوة » وكانت الصدور العظام لا تستقر فى الدسوت إلا أياما 
قلائل . وفى سنة 183 ثار الاتكشارية والسباهية بسبب تأخر رواتهم » وطلبوا 
عقاب الوزراء . فاضطر الساطان لارضائهم . ولحسن الحظ كأنت الفسا مشغولة محرب 
الثلانين سئة . فل تقدر أن تسترجم بلاد ال جر. ولكن الحرب بين اابندقية والدولة 
العهانية لم تكن سعيدة الطالع للدولة وتغلب الاسظول اليندق على الاسطول الممانى 
بازاء الدردنيل واستولى على « تيندوس © وعلى «النى » و بيمًا المالة هى فى الدرجة 
القصوى من الخلل » تولى زمام الصدارة الوزير « مد باشا الكو برلى الشبير » 
ول يقبل الصدارة إلا على شرط إطلاق يده فى العمل فوعدته السلطانة الوالدة بعدم 
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معارضته بشىء . وأول ما بدأ به من الاعمال أنه ألنى الأمر الصادر بقتل سلفه » تم 
ثار المسكر فأنرل بهم العقاب الصارم »ور فى البدر أريعة آلاف جثة . وبدت . 
خيانة من « بطريرك الروم » فشئقه . م جدد الحرب على الينادقة بشدة عظيمة 
واسترجم تيندوس وللى . وجاء رسل « شارل غوستاف » ملك السو يد يعرضون عل 
الياب العالى محالفة دفاع وهجوم على بولونيا . فرفض الكو برلى وأأتى فى السجن 
معتمدى أمير ترانسلثانيا « را كوثى 4 الذىكان حالف مع السو يديين ومع القوزاق 
على البولونيين . ثم عزله الكو برلى وأقام مكانه رجلا يونانيا . وانقرضت بذلك عائلة 
( باسارابية ) الى نبغ منها عدة أمراء . فثار رأ كوشى على الدولة » واتتصر فى أول 
الأمرء إلا أن الكو برلى تغلب عليه . ووقمت ممارك فى بلاد رومانيا أوقم بها 
'المسيحيون بالمسامين الذين هناك . رحف السكو برلى على بلاد الغلانع » وظاهره التتار 
فرزحفوا الى مولداثيا وقبروا الرومانيين » وأقاموا أميراً من قبلهم على تلك البلاد . 

9 إن التتار تجاوزوا حدود مملكة الفهسا فوقم تالحرب بينالفسا والدولة م ن أجل 
ذلك فصارت الحرب بين الدولة من جهة , والفسا والبندقية من جهة أخرى 
وكادت تقع مع فرنسا أيضا . وكانت امتيازات فرنسا فى المملكة العمانية مقررة 
ومسكوكاتها ا وما عدا الانكليز والبنادقة فكل الامم لأجل أن تتجر فى 
البلاد العهانية يجب عليها رفم العلم الافرنسى . وكان الترنسيي لا يدون شيئاً من 
الضرائي فى بلاد الدولة » وكان قرصان اللزار لا يقدرون أن عسوا سوء السفن 
الافرنسية» وكان لافرنسيس حق اصطياد الصدف في سواحل المزائر» وأ كثر من 
وطد هذه الامتيازات لفرانسا هو السغير « ساقارى دو ريش » ولكن بعد انقضاء 
أيام هذا السفير أخذت احبة بين فرنسا والباب العالى بالنقصان » ولا سها فى زمان 
مراد الرابم 5 

وكان الاتكليز والممولنديون أقنموا السلطان بطرداللجزو بت » وجاء سغيرلفرانسا 
أسمه «هترى دوغورئيه ه108ن301) 6 فأساء السياسة » فصدرالا مر بأغلاقٌ كنائس 
غلطة التى كانت نحت حناية فرانسا وينم الفرنسيس من حمل السلاح » و بأجبارهم 


الترك لا 


على دفم الرسوم والضرائب . ثم إن الأروام فى القدس الشريف حصلوا على الاذن 
بحراسة الما كن المقدسة » وقد كانت من قبل فى أيدى الفرنسيسكان . وأخذ 
قرصان الجزائر يعتدون على مراكب الفرنسيس » وانضم إلى ذلك أن سغير فرانسا 
عند ما تولى الصدارة « ممد باشا الكو برل لم يقدم له الحدايا المعتادة » وقد 
كانت هذه سنة متبعة » ثم رأى السمير الموسيو « دولا هاى » أن هذا الصدر 
الاعظمطالت امه » ققدم له الهدايا اللازمة و عوض ما فرط » واسكن كانت سيخيمة 
الصدر الاعظم كنت من قلبه » فصار يترصد الفرصة ليوقع بين فرانسا والدولة 

وكانت الحرب لا تزال مشتعلة بين البنادقة والدولة على « اقريطش » . وفي 
سنة 1105 جاء افرنسى امه « قيرتامون » إلىالصدر الاأعظام وسامه رسائل واردة 
من جيش البنادقة فى قندية باسم المسيو « دولاهاى »6 سقير قرانسا فى الاستانة 
وكان هذا الافرضى خائناً لقومه » فسئل السغير عن ذلك وكان طر يح الفراش 
عرض الحصى . وكان الصدر الا عظم وقتئذ في أدرنة فأرسل السفير أبنه ينوبءنه 
فبيما كان الصدر الاأعظم يسأل ابن السفير عن معنى هذه المكاتيب لاأنها كانت 
محررة بالارقام ؛ أجابهالولد بغلظة » فأمر الصدر يحبسه وقال : لا تتحملمن ابنسفير 
ابنه » فسأل الصدر السفير عن ممنى هذه المكاتيب ؟ فأبى السفير أن يجيب بثىء 
فبتى الولد في الحبس » وأرسل الكردينال « مازارين » المار يشال « بلونديل »ومعه 
مكتوب من ملك فرانسا إلى السلطان يطاب فيه عرّل الصدر الأعظم ؛ فل يلتت 
الكوبرلى لمعتمد فرانسا . ولا أذن له مقابلة السلطان . فتحمل الكردينالمازار ين 
هذه الاهانة » وائتقم لترانسا بارسال متطوعين يساعدون البنادقة فى « افر يطش » 
وكان أمر الكو برلى يغلظ يوماً فيوماً » وكا ازدادت سنه علواً ازداد بطشاً وعتوا . 
وحصلت بمض فتوق فى أيامه فسدها بدهائه وحزمه » وأطفأ ثورة حصلت في مصر 
وقبل أن مات سأله السلطان عن الشخص الذى يليق بأن مخلغه ؟ فأشار عليه بابنه 
د أحمد باا الكو برلى » وكان كأبيه في الدهاء والحزم . 
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'ولنا تولى هذا الصدارة عرضت الأسا والبتادقة الصلح نل يجب أحد باشا 
الكو برلى هاتين الدولتين إلى الصلح » وزحف وعبر الطونة عند « غران © وهزم 
الكونت 2 دوفورغا "كس © وضيق الخحصار على بلدة نوهيزل إعوء0 ه21 وهى 
أمئع معقل فى بلاد الجر كان يقال إنها لا تؤخذ فنتحها الكو برلى عنوة بعد حصار 
ستة أسابيم ثم عاث الجيش الممّانى ف الجر , ومراغية » وسيليسية » وسحب ففرجوعه 
ثمانين ألف أسير فاستغاث الامبراطور ليو يولد صاحب الفْسا بدول النصرانية » فدعا 
البابا جميع النصارى إلى حرب صلييية . 

وكان « لويس الرأبع عشر » غير ناس الاهانة اتى لنت سغيره » فوعد 
بتجبيز ستين ألف مقائل لحرب الترك » وأرصل بالقعل ثثلاثين ألما بقيادة الكونت 
دوكليتى بإههذاه0 ول » وتطوع فى هذا الميش أ كثر أ بناء بيوناتالشرف فىفرانسا 
وكان سكو برلى قد استولى على « سير ين ار » و « كورمورن 6 الصغرى والكن 
عندما وصل جيش الفرنسيس صارت الحرب سجالا » وقطم الكو برلى الأأمل من 
حو قوة المسا . فمقد الكو برلى الصلح المسمى بصلح « كَازْقَار» سنة ١574‏ ووقم 
الاتفاق على أن ترانسلانيا لا يكون فيها عمانيون ولا مسو بون » وأن يتولاها أمير 
حت سيادة الساطان ٠‏ وف الولايات الجرية السبع يكون منها ثلاث للنمسا ؛ وأر بم 
للدولة الممانية . و بتى الفرنسيس فى البحر المتوسط يتجاوزون على سواحل الدولة 
و يتعرضون مرا كيباء فاشتد غضب الأتراك ونادوا يا للثارات . 

وكان فى فرانسا الوزير « كوابير امعطاه© » لا برى فى هذه المعداوة خيراً 
فأرسل ابن المسيو لاهاى لأجل السعى فى الصلح ء ولم يكن هذا الاختيار فى محله 
لأنه هو الذى أغلظ القول لحمد باشا الكو برلى وأمر هذا محسه » فلما وصل لاهاي 
الصغير وقابل الكو برلى الصغير اختصها فى السكلام قسمع لاهاى من الصدر الأعظم 
كلاماً مهيناً » لخرج مفاضباً وقال للصدر إنه سيغادر القسطنطينية » فلما وصل عند 
الباب قبِذوا عليه وحيسوه . وما بلغ الخبر السلطان أمر باطلاق لاهاى واسترضائه 
ولكن الكو برلى رفض تجديد امتيازات الفرنسيس + ومنمهم من المرور بالبحر 


الرك 2 ' 32 


الأ مر ومصر فى تجارتهم مع الهندء وأذن فى ذلك للاتكليز والجنويين . فأخذ 
الفرنسيس يوالون النحدات لزيرة « اقريطش » وكان الحصار على قندية » فركب 
أحمد باشا الكو برلى بنفسه وضيق الحذاق على تلك البلدة ؛ وأقبل فرسان مالطة 
وأ كثر أبتاء النبلاء فى فرانسا ينحدون قندية إلا أ: نهم اتكسر وا فى واقمة حاسمة 
وتركوا ميدان القتال منصرفين إلى بلادمم . فازداد ضغط ال" تراك على جار الفرنسيس 
فأرسل لويس الرابم عشر أر بع سفن لاأجل خل السفير ورجال السفارة وجميع التجار 
الفرئديس الذين فى القسطنطينية » ثم جهز اثنى عشر تابوراً وثلائمائة فارس 
فى #سة عشر سفينة ىت قيادة « الدوك بوفور 8213051 »4 وأرسلها إلى كر يت . 
ولكن هذه الخلة لم تكن عظيمة الفائدة لكريت والبنادقة » ول تمنم تغلب 
العمانيين على الجزيرة . والمقد الصلح فى » سبتميرسنة 1558 » ودخلت كريت 
كلها نت حك الدولة ,ما عداثلاثة مراس 9 كورابوزه © و« صوده » و« اسيينالوئفة » 
وكان فتح العمائيين لكريت هو آخر فتح لهم فتحوه من مالك النصرانية . ولم 
يوجد فى التاريخ بلدة اشتد حصارها وطال نظير قندية » واستمرت حرب أكريت 
خساً وعشرين سنة » فى أثنائها قام المانيون بست وعفسين حلة » » وصدوا خا 
وأر بعين مجمة ! ! وأحرق الحصورون أَلفَا ومائة واثنين وسبمين « لنما » وأحرق 
٠‏ الأتراك ملائة أضماف ذلك . و بلغ عدد خسائر البنادقة أر بمين ألفا . 
وذ كر المؤر نع هامر أن خسائر المممانيين بلغت مائة الف . 

' وكان لويس الرابع عشر وأ كثر شيان فرانسا يريدون محاربة تركيا , إلا أن 
« كولبير 6 الوزير المعرو فكان لا يزال يعارض فى هذه الحرب » وعزلالسفير لاهاى 
وأرسل مكائه المركيز « دونوائتل اعادزه]ة عل 6 فطلب من تركيا مطالب رفضها 
الكو برلى ؛ وقال إن تلاك الامتيازات الى كان يتمتع بها الفرنسيس كانت منقبيل 
الانعام لا غير » وليست شرطا لازماً نامحر هل فا عليه إلا أن 
يرجم إلى يلاده . فلا على لويس الرابعم عشر با جرى أحر بتجهيز أسطول خمسين 
بارجة حربية » ولكن في آآخر الأمر تغلب اليل إلى السلام » وأعيدت معاملة 
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الفرنسيس فى تركيا إلى ما كانت عليه » واعترفت الدولة لفرنسا بحباية الكاتوليك 
ف الشرق . ومع هذا فان لويس الرابع عشر بتى طول حياته يكرمركيا ويفكرفى شن 
الغارة عليها » ولم يتأخر عن ذلاك إلا عجرا » لأن الدولة فى أيام أحد باشا الكوبرلى 
عادت فصعدت إلى ذروة الحد . 
وفى أيام الكو برلى دخل القوزاق الروسفى طاعة الدولة » وكانت الدولة أعلنت 
الحرب على بولوتيا فى 18 أب 1777 وزحف السلطان بذاته وكسر البوثونيين » وعقد 
ملك بولونيا ‏ ميشيل فيسموفيكي » صلحاً مبيئاً » وتخلى عن ١‏ بادوليه » للممائيين 
وعن « أوكرانيا للقوزاق» وتعهد بدقم جزبة سنو سنوية عش ربنالف دوكة . فالشسب 
البولوتى لم بوافق على هذا الصلح وعاد القواد فاستأتفوا الحرب » وكانت سحالا بهن 
الفر بقين ريط خان القريم فى الصلح ؛ وانعقدت امماهدة على أن سق 5 قسم من 
أوكرانيا نايماً للدولة المنّانية. ومنسوء حظ الدولة مات أحمد باشا الكو برلى ل 
ل يتحاوز إحدى وأربعين سنةء وكانت وفاته فى .مأ كتوبر 157 » ول يكن 
سفا كا للدماء كأ بيه » ولامكان شرها إلى المال . وكان محباً لاعدل » قاعاً بالقسط . 
فتولى الصدارة بعده ابن عمه قره مصطنى باشا . ولم يطل الامر حى اسةؤنف تالحرب 
فى رومانيا » و بلاد القوزاق ٠‏ فزحف قره مصطنى محيش جرار » واستولى على كور ين 
من أو كراتيا: | 
و يما العمانيون يحار بون فى أوكرانيا إذ حصلت وقائع فى بلاد الجر 3 ص 
عقد الصلح » وذلك أن الجر كانوا قد اقتتلوا مع السو بين » وكانوا منقسمين إلى 
قسمين ؛ أحدها حاب الكونت « تكلى ناععاء5 6 وهؤلاء كانوا يمتمدون على 
تركيا» والحزب الآخ ركان يعتمد على الفساء فاستعان تكلى بالدولة » وزحف قره 
مصطن باشا :على رأس مائة وأر بعين ألف مقاتل » وكان النصر حليف جيشه » فاغتر 
بقوته وساق الجيش إلى قينا طامعاً فى أخذها . وكان التكونت تكلى والقائد الممانى 
فى بود وأ كثر القواد ضد هذا الرأى » إلا أن قره مصطنى أصر على حصار قينا 
وكان قائد البلدة الأمير « اشتار برغ 8 تاطصرعمقطا5 6 خُند الأهالى كلهم » وقابل 
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عبات الأتراك عدافعة نادرة امثال . وقام الثرك بئانية عشر هحمة » وحمل الهسو يون 
من الداخل أر بعاً وعشرين حملة ؛ ووقم كثير من الحصون فى أيدى الأأتراك . 

ويقول الؤرخ الافرنسى « دولا جوتكيير» : إنه ولا مخل قره مصطنى لر با 
كان الجيش المماني استولى على فينا » وذلك أنه كان يستقد كونثينا ملا ىبالأأموال 
والكنوز : فلوكان أمر ملة عمومية واستولى الجند على اليلدة لكانوا نهبوها 
لأنفسهم فكان ير يد أن يأخذها بدون أن يترك لامسكر حّالتصرف بالغنالم » فبق 
منتظراً النصر ار أن تمكنامبراطور المسا « لمو بولك » م ناستجلاب 
البولونيين لنحدة قينا . وكان البايا استصرخ لويس الرابع عشر بام النصرانية » 
إلا أن شدة بغضاء ملك فرنسا لامبراطور المانيا حالت دون تجدة ملك فرنسا الذى 
كان يشبط سائر الدول المسيحية عن اصرائ الألمان . 

برغم كل مساعى لويس الرابع عشر فى خذلان الفسا زحف « صو يسكى » 
ملك بولونيا . وزحف أمراء « السا كس » و « الباثيير » لنحدة امسا وفى *اسبتمير 
مدا اششكوا فى معركة حاسمة مع العنمانيين ٠‏ خاب السعد في هذه المعركة 
وفقد العماتيون عشرة آلاف قتيل » وغم الألان والمولونيون ثلاثمائة ع ومسة 
آلاف خيمة وصناديق لا تحصى ملاأى بالمدد . وسقط فى أيدى الاالمان أعلام 
الجبش المئانى عدا السنجق الشر يف » وتةهقر قره مصطنى باشا قاصداً إلى بود 
فتعقبه البولونيون وهزموه هر بمة ثانية » وقتلوا من, جيشه تمانية لاف واستولىالرعب 
على الأتراك فولوا مدبر ين » ووصات الا خبار إلى الأستانة فثار ثائر الاأمة » واضطر 
السلطان ممد الرابع إلى إصدار الاأمر يقتل قره مصطنى باشا ء وأرسلوا رئيس القرناء 
إلى بلغراد لا جل تننيذهذا الاأمر» وتولى الصدارة ابراهيم باشا فى أحرج وقتعرفته 
السلطنة » وتألبت على الدولة الممانية عصية من دول النصرانية ؛ المانيا » و بولونياء 
والبندقية » والبابا » وفرسان مالطة : وانضم البيم الروس طمءا فى دخول البحر 
الاأسود » وغز و بيزئطية »؛ وكان الشيخ الما قد دب الرعب فى قلبه ؛ وكانت 
الحزانة خاو ية » وكانت فرانسا غير داخلة فى هذا الحلف بغضا بالمانيا » ولك ن كانت 
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المرااكب الافرنسية تغزو سفن المدين . ووقع قتال بين الاأسطول الافرنسى 
والمرااكب العهانية أمام جزيرة « شيو »© وضرب أمير البحر الافرنسى « دوكين 
منددءن ون 6 مدينة الجزائر بالقنابر ودمرهاء ولم يرجم الفرنسيس عنها إلا بمد أن 
أخذوا غرامة الحرب من إمارة المزائر » وتسدوا الاأسري المسيحيين الذين عندهم . 
وضرب أيضاً دوكين مدينة طرابلس فأوقع بها ما أوقم بالجزائر . وجاء الفرنسيس 
قضر بوا مراسى المغرب » ودمروا الاأسطول المغربى . ثم إن الزاتم الى وقمت 
على جيش قره مصطف باشا فى الءسا تركت الطر يق مفتوحاً للعدو؛ فزحف إلى الجر 
يا أن المنادقة أعملوا الحركة لأجل فتح بلاد المورة » ووقمت « بر يشزه 4 فى 
أيدى البنادقة ٠»‏ ثم « ناقارين »© و« مورون » و« أركاديه 6 و « باتراس » 
و« لييانت » و« كورنتيه » و « أثينا » . 

وأما اللمسو يون فانهم استولوا على « فيسغراد »و « قا كسن » لل «بست» 
وحصروا « بود 6 واستولوا على بعض مواقع للعمانيين فى « كرواسية » ودحروا والى 
بوسنة . ثم استولى قائدالفسا « الدوك دولور ين » على « غران » و « نوهيزل » كا 
أن الكونت « هر بشتاين » استولى على « ليكة » وكور بائية » ووادى أودثينه » 
كا أن الجنرال « شولتس » هزم « :كلى » الأمير الجرى المولى من قبل العنمانيين 
فمين السلطان سليان باشاصدراً أعظم وعهد إليه باسترداد شرف السلطنة الى أصيبت 
من النوائب بما لم يسبق له مثيل ! وكان سليان باشا شديد البأس مقداماً إلا أنه 
كان ينقصه عل الحرب الذى كانءوصوقاً به « الدوك دولور بنْ» وهو القائد الاول 
فى زمانه وكان الدوك دولور ينيحاصر بود وفيها القائد عيدى باشا » وكان الحاصرون 
تسمين الف مقاتل ؛ فردم عبدى باشا على الاعقاب مرتين . إلا أنه قثل ف المعممة 
وعد قتله دخل العسويون وحلغاوهم إلى بود » وذللك فى ستيار بينية كخمكا 
وكانت بود هى آآخر حدود الاسلام من جهة أور با . و يتىالءمانيون فيها مائة وخساً 
ور ه بمين سنة » وكانت هيبا ب الجهاد ومفتاح السلطنة . وكانت فيها مساجد ومدارس 


الترك إاه؟ 
يدف بق مها ثى سوى مدقن الجاهد 1 ةساط صرة الجر 
إلى الآن وهو على رابية عالية من بود . 

ومن آثار الممانيين فى بود حمامات معدنية لا تزال إلى الآن . ثم اشتبك 
سلوان باشا مع المدو فى « موهاك » وهو مكان كان الممانيون كسروا فيه اجر قبل 
داك اللارويخ ان وتان نه . . قل سعدم طالم الحرب هذه المرة » وخسرواعشربن 
اساي دار الذخائر . ودخلالعدو بلاد “رانسلثانيا واستولىعليها » واستولى 
على أر بمة عشر حصناً فى « سلاقونيا » وعللى كثير من القلاع فى كرواسية » والجر 
السفلى . فبعد توالى هذه المصائب على الدولة لم جد الأمة أمامها وسيلة لاصلاح الحال 
سموى خلع السلطان مد الرابع » لفخلموه ىه نوفير ١.49‏ وبايعوا أخاه الساطان 
سلوان الثالى . 


السلطان سلمان الثانى 


وكان سلمان ااثانى نايد ستة وأر بعين سئة فى أحد القصور » لا مخالط 
أحداً ولا مخااطه أحد ؛ وكان شَصْى أوقاته بالمطالعة » فلما عرضوا عليه السلطنة حاول 
الاستعفاء منها » فأجبروه طى القبول . ولكن الانكشارية والسباهية ثاروا على 
المسكومة وقتلوا الصدر الأعظم » وأهانوا حرمه . فلما شاع الخير فى الاستائة ثارت 
حمية الشعب ٠‏ وخرج الماماء حت الم النيوى ودعوا الأهالى إلى تأديب العسكر 
فانقضوا عليهم وفتكوا مهم » وقتلوا كثيراً من رؤسائهم , فأخلدوا إلى السكون . 
وب ىالفسوبون 3 يتقدمون فى فتوحامهم فاستولوا على « أرلو» وطردوا العهائيين 
من « دالماسية » وأخيرأ دخلوا بلغراد » فالس الأثراك الصلح فاشتر ترطت الفساشروطاً 
ثقيلة إلى الغاية » خحاول الميانيون ااثيات فتقهقروا أأيضاً » وأخرجهمالمدو من « نيش » 
و« ودن » وأصبحت أسكوب نحت خطر السقوط . وقال أحد الوزراء : لا يزال 
( 07 نعليقات ) 


برو غليقات الأمير شسكيب على أبن خلدون 


لح ب ا ل م م ا سه 


أمامنا حملة واحدة؛ و يصير المدو فى الآستانة . فمقدث الدولة مجلساً فىأدرنة للتشاور 
فياجب عله لانقاذ السلطئة » وعهد بالصدارة إلى مصطنى باشا الكو يرلى! بن الكو برلى 
الكبير » وأخو أحمد باشا الكو برلى . ققام بالاأمور خير قيام » و بدأ باصلاح السلطنة 
من الداخل وملا الحرائن بالاأموال » واستأصل الرشوة ء وأخذ على أندى الظاللين 
وسن قوانين عادلة للخراج . وكان جانب من موارد الساطنة تحول إلى الاأوقاف 
فاسترجمها الكو برلى » وقال : إن الجهاد أولى مهااء ثم بعد أن ملا" خزانة السلطنة 
بالاأموال اللازمة ؛ نشر فرماثاً يقول فيه : إن الله يأمر المؤمنين بالجهاد ؛ إلى آخر 
رمق من حياتهم » وإنه يجب على السامين أن ينفروا حفاقاً وثقالا » فثارت الهية 
فى رؤوس المسامين ونفروا من كل صوب . وف الوقت نفسه عامل النصارى يزيد 
الرفق » وأطلق حربة التحارة » فاستغاد من ذلك اللهود واانصارى . ومن +لة ماشدد 
به هذا الصدر الاأعظم الرشيد منع العسا كر من الاعتداء على الاأهالى ولو بمثل 
حبة الحردلة ؛ ومن خالف ذلك أل به العقاب الصارم : ثم نظر إلى أحوال القضاء 
فطهر انحا كم ؛ وأشعر الرعية وجودالمدل . وأعادمجدالساطنة كا بدأ » و بحسن إدارته 
هذه حفظ للسلطنة يلاد « المورة © لاأن الأهالى قاموا إذ ذاك وانتصروا للدولة على 
البنادقة » لا سيا أن هؤلاء كانوا يسعون فى نشر المذعب الكاثوليكى بين الاأروام 
الأرتوذ كسيين". فا رأى الاأروام مارأوا من عدالة هذا الصدر وحسن إدارئه 
رجهوا إلى الدولة العهانية من تلقاء أنفسهم . 

وبعد أن سدد الكو برلى أحوال السلطنة وأعاد هيبة الحكومة م كانت 
اله النغور ووافاء خان القريم سليم غرانى » فبدأوا ببلاد ااصرب فدوخوها 
وهزموا جِيشاً للانياً فى قوصوة . وهزم الأمير « تكلى الجرى »6 حليف الدولة 
المنرال « هوسار © وأخذه أسيراً . واسترجعت الدولة « تبش © و « ودن »6 
و« سيمندريا و« بلثراد 6 وذلك سنة ٠.وذا‏ . نم مات السلطان سلبان الثاتى . 


الغرك ْ ذه؟ 


السلطان احمد الثابى 

وخلفه أخوه أحمد الثانى فى 7 يونيو 191 فكان للكوبرلى فى مدة 
أحمد من نفوذ الكلمة ما كان فى مدة سلبان » حبى أن السلطان أحمد قال مرة : 
إنى لا أريد أن أعترض الكو برلى فى شى: من أمور الادارة خوفا من أن يتمطل 
يذلك ماهو أدرى مى . إلا أن الأقدار أبت إلا حرمان السلطنة الممانية من هذا 
الرجل العظيم » فائه فى الخرب مع المسا تلاق فى « سالان كنم للتعصع]] دسقلو5 ) 
مع جيش الماتى يقوده « لويس فون بادن » . وكان الصدر لعفل مخترظأاً سيفه 
أمام الجيش » فأصابته رصاصة فى صدره لخر قتيلا ٠‏ ودارت الدائرة على الالتراك 
وققدوائمائية وعشرين ألف مقاتل . ومائة وخهسين مدفماء وكانت مصيبة من أعظم 
المصائب عل الدولة » وققدت بتقده وز يرا عاقلا ء عادلا » نشيطاً » جر يا ء مهذيا 
صادقا . اجتمع فيه من الخلال الباهرة ما قلما وجد فى رجل من رجال السياسة . 
فبكاء المسامون والمسيحيون معا » وأسف الجيع لتقده . وبقيت الدولة مدة أريم 


سنوات لم يلثم جرحها الذى ار وكسرة لكر برل 


ثم تولى السلطنة مصعافى الثانى بنممدالرايم ؛ وكان عهده متسما بالمتاية والصلاية 
ورجع الساطان إلى دأب أجداده الاأولين » وأعلن أنه سيباشر قيادة الجيش بنفسه 
فقال له بعض وزرائه : إنه لاحجوز له أنيعرض للتبلكة شخصهالمقدس » فرفض كلامه 
وفى بداية أمره كسر الاأسطول المثاتى فى خلج « شيو » أسطول البنادقة » وزحف 
خان التتار إلى بولونيا » وأوقع بأعلها , ول يتوقف إلا عند «المبرغ » . وجاء 
الروس لخاصروا « آزوف » فهزءهم الءتمانيون والتتار» وقتلوا مهم ثلاثين ألا . وذلك 
فى ١‏ كتو بر سئة 1586 ء لم دخل السلطان بنفه بلاد اجر وفتح « ليه © وجاء 
الجنرال « قيتيراتى 6 ليصداه فأحاط به الميش المماني , و بعد عراك شديد كثرت 


3 تُعليقات الأمير شكيب على أبن خلدون 


فيه الحساثر من الفر يقين أخذ فيتيرانى أسيراً وأمر السلطان يدق عنقه . ثم انتصر 
السلطان فى وقمة « أولاش » على أمير السا كس . و ينياكانت الاأمور جارية وفق 
مراد المئانيين ؛ إذ تولى البرنس « أوجين دوساقوا » قيادة الميش الالانى . 
سلطنة مصطف الثاني ابن ممد الرابع التى ابتدأت سنة ١0‏ كانت فاأنحتها 
فاتحة حزم وعزم » وما مضى ثلاثة أيام على استواء الساطان طى سر يرالملكحى أعلن 
نيته أن يتولى قيادة الميوش بنفسه خلاقاً لكان عليه أسلافه التأخرون . وقد حاول 
سن وززائه أننيافت» عنعزمه هذا فل يستفد شيئاً » وقالله السلطان : إنى ماض 
فى خطتى هذه ء ثم إن عهد هذا السلطان ها بالظفر » فالاسطول المماتى كسر أسطاول 
البنادقة أمام جزيرة « ساقس» واستولى الممانيون على هذه الجزيرة ؛ و زحف خان 
القربم على بولونيا وأوغل وأتحن , ولم يتوقف الا عند « لمبرغ » : وكذلك الروس 
تركوا حصار « ازوف »6 مد أن فقدوا ثلاثين الف مقاتل » وذلاك فى ١‏ كتو بر 
سنة ه14 ثم إن السلطان نفسه دخل بلاد الجر وافتتح مدينة « ليبه © عنوة 
وأسر الجترال « قيتيرانى » وأمر بقعلم عتقه : ثم تغلب السلطان فى واقمة «أولاش» 
على أمير الساكس قائْد الجيش الألمانى فى السنة التالية » فاشتملت حماسة العهانيين 
وصارو يجودون بالمطايا لتجهيز الميوش » ولتكتيب كتائب من المتطوعة ؛ إلا أن 
طالع الحرب لم يستمر طويلا على هذا الشككل ؛ فان بطرس الأول قيصر الروسيا عاد 
فافتتح « آزوف »© والبرنس « أوجين دوساثوى © تولى قيادة الجيوش الفسوية 
فكسر الميش العمانى على مهر « تيس 1112155 © حيث ققد الممانيون ثلاثين الف 
مقائل » منهم عشرة آلاف غرقوا فى الجر ء وقتل الصدر الأعظم » ور الساطان 
ودخل العدو بلاد بوسنه وذلك سنة 15817 قماد الحطر فأحدق بالسلطنة » وعوّل 
السلطان على وزير جديد من آل كو برلى وهو الكو برلى حسين باشاء وكانت 
المزائة فارغة , لخجاء الكو برلى هذا ورمّم الاحوال » وحشد جيشاً عهد بقيادته الى 
« دالتبان باشا 6 وسرّحه الىبوسنه فأجبر الفسو بين على الانكفاء الىالوراء فمير وا 
نهر الساف » . وكان لويس الرابع عشر يغرى تركيا بمتابعة القتال» ويتمهد لها 


الثرك لق 
بوامبطة سغيره الماركيز « دوفر بول » بأنه لا يصالح النفسا الا اذا استرجمت تركيا 
بلاد الجر وجيع الإهدان الى ققدتها . ولكن سياسة النسا تغلبت فى ذلك المين 
وقيل إن الذهب لعب دوره فى هذه السألة » وانعقد الصلح يينتركيا والمسا علىشرط 
ترك الأولى للثانية جيم الجر ونرانساثانيا . وسميت هذه المماهدة جماهدة «كارلوثيتس» 
وتار بخ انعقادها © ينار سنة 1599 » وعوجبها تقررت الهدنة بين الدولتين الى 
مدة خمس وعشرين سنة » وصار نهر « الساف » وهر « أَنْهَ » فاصلا بين تركيا 
والفساء واسترجعت بولونيا « كامينيك » و « قادولية » و « أوكرانية » و بقيت 


آز وف للروسيا . وصارت بلاد الورة وجميم دلماسية الى جمهورية البندقية » وألغيت 
جميع الى الى كانت ندفمها الدول الأسيحية الى الدولة العهانية . 

ومعاهدة كارلوثيتس هذه كانث الى ذلك المهد أعظم ضربة على الساطنة 
المسمانية » قتراجع الأثراك عن بولونيا والجر الى ما وراء نهر الدئيستر » والسافب 
والأنة » وظهر للجميع الضعف الذى كان قد بدأ يعمل عمله فى سلطنة آل عثْان . 

وكان الخلل عاماً جميع فر وع الادارة » وكانت الذئن مشتعلة على حدود إيران 
وى 00 » وى أفريقيا » وفى بلاد العرب - ققام الكو برلى حسين الذى اقتنى أثر 

ب الصدوع ؛ وسدً القتوق » وأعنى أهل بوسنة و « البانات » مما كانوا 

ا لميش » وترك لأهل ال ومالى مليوت ونصف مليون من متأخر الشرائب 
90 جيع الساطنة بأن جميع المأمورين يجب أن يكونوا علماء » وأن 
محنظوا القران وقواعد الدين ؛ وشدد فى انتخاب المدرسين « ووم الادارة وقيادة 
اليش نحت رقابة شديدة ؛ وأصلح الأمور المالية » وسن قانوي للبحربة ؛ وبى 
المساجد » والمدارس » والاأسواق ء والتّكن العسكر ية؛ ورمّم أسوار بلغراد » وتمشوار 
وئيش . وشحنها بالا قوات » ونظر فى أحوال المسيحيين من الرعايا فماملهم على قدم 
المساواة مع المسلمين . ولكن هذه الاصلاحات كلها ل تقم بدون مقاومة ؛ فتألب 
على الصدر الأعظم حزب ممن كانوا يميشون بالفلول من أموال الدولة » وأخذوا 
يدسون الدسائُس حوله وحول أعوانه » الى أن اضطروه الى الاستقالة كان أصيب 


بوم تعليقات الآمير شكب عل أبن خلدون 


عرض عضال وق مخيزمة ٠‏ بث إلى السلطان يخم الصدارة » ومات بعد 
ذلك بسبعة عشر يومأ » وفقدت الدولة به رجلا عظيا ممن أخروا أجل سقوطها نظير 
سائر كل الكو برلى 

وقد أحدث موت الكو برلى هذا فتويًاً جديدة فى الساطنة » وتولى الصدارة 
« دالتبّان باشا » وكان مغرما بالحرب بريد نةض المماهدة الى المقدت مع العسا 
الا أنه لم يطل أمره وقتل قيل بدسائس بض العداء - قتولى الصدارة «ناتىممد باشا» 
فأراد أن محذو حذو الكو برلى فى الاصلاح فأثار عايه المشابخ جيش الاتكشارية 
واتتهى الأمر يخلم الساطان مصطف الثانى » ومبايمة أخيه احمد الثالث . 


السلطان أحمد الثالك 


وى أول الأمر اضطر السلطان الجديد الى إرضاء الثوار » وقتل المفتى فيض الله 
افندى بنتوى من خلفه محمد افندى وهو حادث لم سبق له مثيل » غير أن السلطان 
بعد أن تمكنت أقدامه فى السلطنة عاد فأخذ ينكل بزعماء الثورة فقتل منهم وغرب 
وعهد بالوزارة الى صهره المسمى داماد حسن باشا » فسار بالمماكة سيرة حسنئة » وثارت 
فى أيامه بلاد اللكررج فدوخها » واءتنى بتأمين قافلة الحج من الشام الى مكة ؛ و ببى 
مدارس » وأنشا دار صنعة تحر بة . 

وف أيام احمد الثالث كان لويس الرابع عشر قد خاض الحرب المسماة حرب 
الوراثة فى أسبانياء فمرض بواسطة سفيره على تركيا أن تدخل فى حرب مع الها 
وتسترجع ما ققدته » ولكن حزب السلام كان فى تركيا غالباً » فرقض السلطان طلب 
ملك فرنسا . وكانت الروسيا قد تجمت قرونها إذ ذاك , فدهت فرصة اشتغال الدول 
الغر بية بالحرب وخلا لها الجوء ورأت تركيا قد مالت الى الدعة لطملت تتأهب 
قتالها . وتركيا كانت لا تحفل بما تفمله الروسيا بقيادة بطرس الا كبر . وكان 
كارلوس الثانى عشر قد خشى مغبّة قوة الروسيا » لحمل عليها وطلب معاونة السلطان 
فوعدوه بارسال خان القر يم لمماونته ‏ فاعتمد طي هذا الوعد وأوغل فى أرض الروسيا 


اللرك يلق 


بستة عشر الف مقاتل لا غير» فاتكسر والتجأ الى « بندر » ضمن الحدود العمانية 
وعاول أن يجر المتمائبين الى حار بة الر وسيا فل يلح يفلح . وذلك لأن نمان باشا الكو برلى 
الصمدر الأعظمٍ كان يكره دخول الدولة فىالحرب » وكان هذا الكو برلى نظير أسلافه 
فى المدل » الا أنه كان ينقصه عاو أفتكارم , فسقط أخيرا . وكان أ كثر السبب ى 
سقوطهمشرفاً له » لأنه عار ضالسلطان فىإسرافه » و أ ىأن جل معاشا تالا تكشار بة 
من طرق غير شرعية . فقال له السلطان : إن سلفك « شورلولى »كان يبد طرً 
لتأديته رواتب المساكر . فأجابه الكو برلى : لى الفخر بأن أجهل مشل هذه 
الطرق . فمزله السلطان و ولى مكانه « مهمد باشا البلطحى » الذى أعلن الحرب على 
الروسيا » وتولى بنفسه قيادة الجيوش . 

وكان بطرس الا كبر يؤملأن المسيحيين فى الاطنة العهانية يرفمون لواء الثورة 
فل يتحرك منهم أحد » وسار البلطجى بمنى الف مقاتل من الترك والتتار وأحاطوا يش 
بطر سالا" كير طى ضغاف نهر البروت » وأوشك بطرس وجيشه أن يقعوا فى الأسر 
وكانت الروسيا لو أسروا ستسقط من عداد الدول؛ فبادرت كائرينا بدهائها لتلاق 
الحطب » ودخلت ف المذا كرة مع الصدر الأعظم » وعرّزت السكلام بهدايا فاخرة 
قدمئها له » وانعقدت مماهدة « فالكسن » وذلك سنة 1911 وبعموجها تمهد قيصر 
الروسيا باعادة قلعة « آروف 6 وبهدم القلاع الى بناها فى تلك البلاد » وبعدم التدخل 
فى أمور القوزاق . فكانت هذه المماهدة مفيدة لتركيا إلا أنها كانت أفيد جد 
للروسيا » لأنها أنقذت القيصر من الأسر . وثار غضب ملك السويد ووكبخ الباطجى 
على عدم أسره بطرس الأ كبرء فأجابه البلطجى جواباً باردً وهو أنه لوأسر بطرس 
لبقيت بلاد الروس بدون رئيس . فهذا الكرمكان بغير له » بل كان نوعاً من 
الخبال . وجاء الكونت « وونياتوفسى » سفير السويد وعرض القضية لاساطان 
وعضده خان القريم « دولة غرانى 4 فنضب السلطان على البلطجى وعزله وتقاه » على 
أن خافه يوسف باشا لم يكن أيضاً مغرماً بالحرب ؛ فعقد متاركة مع الروسيا إلى مدة 
| 0 سنة . وصدر الأمر لكارلوس الثاني عشر بأن يسود إلى بلاده » وكان كارلوس 
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ا عنيدا فأبى أن ل الأمر وينى معان أمله جر المّانبين إلى محارية الروسيا 
فالتزمت الدولة أن تعالج إخراجه من أرضها بالقوة فممى الأمر» فساقوا اليه عشر بن 
ألف عسكرى من التتار وستة آلاف من الترك » لخاول مقاومة هذا الجيش بثلاماثة 
من رجالة ولكن المئانيين لم بريدوا أن يغدروا بز يلبم ؛ وصبروأ عليه حى رجع إلى 
السويد من نفسه بمد أن أقام سنتين في تركيا . 

وفي تلك المدة استغادت الدولة من الهدية مع الروسيا , 0 البنادقة من جيع: 
بلاد المورة » ومن بمض البلاد الى كانت باقية لهم فى كريت. ولكن جزيرة 
«كورفو » امتنعت عل العممائيين » فالتحأت البندقية إلى الفسا وكان قائد جيوشها 
أوجين دوسافوى » الشبير فأعلن المرب على تركيا وهزم الميش المّانى فى 
« بترثاردين » وذلك فى ه أغسطس سنة 1715 وقتل الصدر الأعظم فى الوقمة 
واستولى المساوبون على « تمشوار » وحاصروا « يلغراد © . قزحف الصدر الأعظم 
الجديد خليل باشا لنجدة بلغراد فانتكسر أيضاً ٠‏ فالتزمت الدولة أن تمقد الصلح مع 
العساء وأخلت لحا تمشوار و بلغراد وقسما من بلاد السرب » ومن بلاد الفلاخ » ورجم 
بطرس ال كبر فاستفاذ من هز بمة نركيا هذه وأخل بالمماهدة النى كان عقدها معه 
البلطحى » فتحددت مماهدة أخرى وأقنمت الروسيا عدوها بر ركيا بالاتحاد معها على 
قضية النظام الارتى فى مملكة بواونيا » وغفلت تركيا عن كون بولونيا حمنا نا 
لما فسايرت الروسيا . 

وتولى الصدارة ابر اهم باشاء فقام يحارب المجم ؛ وأثار السنية الذين فى بلادها 
فاتهن بطرس الا" "كير الفرصة وأغار على الطاغستان وسواحل محر الحزر » فأرسل 
خان القرتم ينذر الدولة بسوء اللصير فزحفت الجيوش الميانية على أرمينية وكرجدتان 
وكادت الحرب 7 تقع بينها و بين الروس اف بطرس الا كبر أن دور عليه الدائرة 
هذه الرة أيضاً 0 فرنسا بينه وبين الدولة ؛ فسعى «دو بوا »سغير فرنسا فى إرضاء 
الفر يقين وذلك من أملاك المجم . ْ 

وكانت فارس يومثذ في حال أشبه بالفوضى » وكان الشاه مير #ود قد تغلب 


6 ٠ ارك‎ 

عليه أثمرف ابن عمه واستولى على الملك ونازعه طاهماسب » وكان هذا أحق باللك 

شرعاً قتحارب الاثنان وانتهى الأمر ببز بمة أشرف والتحاقه بسجستان حيث مات 

وكان عند طاهماسب قائد عظم اسمه 2 نادركولى » كان فى الأصل زعم أشةياء 

فزحف صوب تركيا وأسترجم الولايات اافارسية الى كانت قد دخلت فى الدوزة 

السلطان عن إعطائهم رأس تح لانم » ولكن قتل لمم الآخرين . 0 ذاك 
إلا تمردا » وخلعو | السلطان أحمد وبأبعوا #ود الأول 

وفى زمن أحمد الثالك دخلت المطبعة فى تركيا وأفقتت مشيخة الاسلام مجوازها 

إلا أنه بنى طبع الصمحف الشر يف منوعاً . وطبع فى ذلات الوقت كتب كثيرة مثل 


25 جهاننوما 6 وهو حغرافية اروف ا لالد امات ارحة ودنمر التو أر يخ6 
وهو سلْسلة ماوك له مرق وعظانه إلى سنة + 0م ونحفة الكيار 4 وهي 05 بح 
البحرية العهانية إلى سنة ١١868‏ « وتار يخ تيدور 6 من فلم نظمى زا ده . و«2م قار يخ 
مصر للسوييل » 3 و«تار بخ الافغان» عم «مختصر ثار بخ الدولة الصفوية ف فارس» 3 
و2 تار بخ الوسلة ٠‏ ن سنة ١75‏ إلى سنة اوه ا وهى مدة انصلت فنها الحروب 
فى ذلك الاقايم . . و« تاريخ الحند الغر بية » كنات « القيوضات المتنطيسية 6 
يتكلم عن خصائص المغتاطيس و إرته المعروقة . فبذه هى اكه ب الأولى الى طبه 

باأطيعة العمانية سب رواية المؤرخ 0 لاجو كيار معن أن 1.210 » وقد 3 
بعض المظان ماخالفهذا وهو أنأول كتاب طيع فى الاستانة هو «سحاحالجوهرى» . 
ثم ان الدولة عادت فنعت المطبعة » و يقى ذلاك إلى زمن السلطان عيد اليد الأول 
الذى اعدو خط + 0 ف 0 ١‏ ابن سنة 19784 باعادة المطرعة حت إدارة 


0 إن السلطان #ود الاو ل اعتم بها مزيد الاعتيام . 
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وكان السلطان أحمد الثالث شاعراً أديبا » وله شمر رقيق لا سما فى الغزل . 
١‏ حفقظط من جلته : 
ع 5 
وما أ كثر الأدياء والشعراء فى آل عمّان ! !. 


السلطان مود اللاول 


تولى السلطان تود الاول سنة ١7٠‏ ولأول سلطنته نار الانكشارية وعلى 
را سهم المسمى « بترونه خليل » فقمءت الحكومة ثورمهم وقتات منهم سبعة 1 لاف 
وعاد ا ن إلى العاصمة . ثم ثم استأنفت الدولةحارية العجمو أ جيرت الشامطهماسب 
على طلب الصاح ء فانمقد فى ٠١‏ يناير سنة 5م10 ونزلتاامجمعنتبر يزء وأردهان 
وعمذان » وجيع اللورستان » وأيضا تركت لتركيا الداغستان » وناختشيفان » وأريغان 
0 . ولكن هذا الصلح لم يطل أمره » فانه برز « نادر كولينان » 
من قواد العجم وخلع الشاه طهماسب وصار ه و كافلا للمملكة الفارسية ووصيًا على 
القاصر الشاه عباس الثالث . فنقض نادر المماهدة وغرا البلاد الممانية وحصر بغداد 
فاشتبكت معركة شديدة على دجلة وانتكسر المجم أولا وثانياً » ولكنهم عادوا 
فاتتصروا فى الممركة الثالثة ؛ ووقم السر عسكر طو بال عثمان باشا قتيلا . وكان هذا 
قائداً بطلا » ووزيراً عادلا فاضلا » خسرت ثر تركيا عونه خسارة لا تموكض و وارهسلت 
الدولةجيشاً آخر بقيادة السرعسكر عبد اللدباشا الكوبرلى بنمصطنى باشا الكو برلى 
قنتل هذا السر عسكر أيضاً فاضطرت الدولة إلى طلب الصلح وعقدته مع نادر شاه 
الذى كان تولى سلطتة العجم » ورجعت مع إيران إلى الحدود التى كانت محددت بين 
السلطان مراد الرابع والمجم سنة م5٠‏ وأ كثر السيب الذي حدا تركيا على طلب 
الصلح هو نشوب الخرب ببها وبين الروسيا 

وكانت نولونيا فى فوضى مستمرة » فانتهزت الروسيا من جهة ؛ والمسا من جهة 
أخرى الفرصة لأجل اقتسامها . وقاتل « ستانسلاس » ملك بولونيا قتالا شديدا إلا 


الترك يف 

أن الروس تغلبوا عليه فصارث بواونيا فى قيضة الروسياء بها فرنسا مشغولة بالحرب 
مع الفسا. 

وكات عند الدولة العئمانية رجل إفرسى اسمه أحمد باشا أصله من البحرية 
الافرنسية وقد جرت معه وقائم خرج من أجلبا من وطنه ودخل فى خدمة الما 
وامتاز بالبسالة فى الحرب بين الفسا وتركيا ‏ ثم وقم الملاف ببنه و بين البرنس أوجين 
فألقاه فى السجن » فوجد وسيلة للفرار من السجنوالتجأ إلى تركيا وصار قائدأونسى 
بأد باشا ؛ وقدام للساطان تقريرا بطاعه فيه على أسرار السياسة الا وربية » وأشار 
على السلطان بعقد محالفة مع فرنسا وأقنعه بها » فرضى الساطان بذاك حى يتتمكن من 
قبر النمسا . ولا عل م كاراس الثانى أمبراطور الفسا بمشرو عهذه الحالفةمع فرنسا أسرع 
بمصالحة هذه ؛ و فى أثناء ذلك زحف الروس إلى تركيا نا هى فى حرب مع العجم 
فاستولوا على أزوف » والقريم ء وغيرهما . 

ولمااكانت العسا قد صالحت فرنسا واستراحت ءن حرو بم مع اسبانيا وسردانيا 
عت جبدًاً كيرا وغزت به يلاد السرب » واافلاتح » والبوسنة » وظنّت نفسبا قد 
نالت مرامها فاتكسر جِيثها فى بنالوثة » والتزمت أن تخل البوسنة . وكذلك 
اتكسر جيشها فى الصرب نحت قيادة البرنس « هيلدبورهوزن » فطلب أمبراطور 
الفسا الصلح وذّلاتك سنة ١797‏ وتوسطت انكلترا وهولاندا فى إعادة السلام » إلا 
أن الباب العالى اشترط أن يكون الصلح بواسطة فرنسا ٠‏ واسترجعت الدولة فى تلك 
النو بة بلاذآ كثيرة كانت قد استولت عليما النسا . وأولا غفلة الحاج مهد باشا الصدر 
الأعظم لكان الجيش الفسوى قفى عليه مامه . قأه الحرب مع الروسيا فكانت 
سجالا . فى البداية اتكسر الروس على هر « الدينيستر » وأحرق الأسطول الممانى 
أسطول الروسيا إلا إنهم عادوا فيا سد فانتصروا على المْمانيين ودخلوا ملداقيا . 
وبمساعدة المركيز « فيلنوف #مناعد»111ا 6 انمقد الصلح بين الدولتين الروسيا 
والمساء و بين الدولة الممانية و ذلاك بيكفالة فرنسا ٠‏ و عوحب هذه المعاهدة رجمت 
بلغراد و « وشابائز 6 وحميم بلاد الصرب ء والفلاخ » وقلمة أورزوقة إلى تركيا . 
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وجملت هذه الماهدة لمدة سبع وعشر بن سنة » وقد حت مماهدة كارلوثيتس السايقة 
الى كانت وصمة عار على الممانيين . 
فاما الروسيا ققد رضيت بالصلح على شرط أن تهدم قلعة ازوف » ولا يكون 


_-م 


ه" سرياس وه 


لما سفن حر بية لا فى قلمة آرّوف ولا فى البحر الاسود . وأعاد الروس جميع البلاد 
الب ىكانوا احتاوها منت ركيا . وقال المؤرخ الالمانى «هامر مدصتصهقة؛ : إنه ذلك 
الوقت ساد النموذ الافرنسى ف الآستانة الى أنصا ركل ثىء بيد فراسا تقر سأوطلبت 
فرنا تعديلات ف الامتيازات الا جنبية المعروفة بامتيازات سسنة ١87+‏ فأجيدت الها 
وذهب السفير الممانى مد سميد ليقدم ذلك الى لويس الخامس عشر فى فرساى 
قفو يل باحتفال عظم » و رجم وممه مدر بون افرنسيس لاجيش الءماتى بحسب طلب 
« يونقال اوعدو83 » الافرنسى الذى كان أسم وتسّى بأد باشا » وهو الذى مات 
سنة 197 هجرية ودفن فى « بيره » من بلاد اليونان . ثم إن تركيا عقدت محالنة 
عسكربة هجومية دفاعية مع السويد فى وجه الروسيا . 

وفى ذلات الوقت توقى الامبراطور « كارلس السادس » صاحب العسا ء وترك 
اللاك لابنته 8 مارى تير يز »6 فتحركت أطاع الدول الاور يبة وأردنَ اقتسام المسا . 
وكانت هذه أحسن فرصة للدولة الممائية حتى تسترجع بلاد الجر ء وكانت فرنسا على 
راض الدول الى تريد تميق المساء فدعت تركيا الى الاشتراك معهن فأنى السلطان 
نض العهد » وشرع برسل المواعظ الى تلك الدول حى عتنم عن إثارة الحرب . 
وأصدر الصدر الاأعظم منشوراً طويلا يصف فيه أهوال الحروب بأبلغ العيارات 
ومختمه بدعوة الدول المسيحية الى السلام . وعبثًا حاول بونثال المسمى احمد باشا 
وسفير فرنسا وغيرها حر يك السلطان ورجاله لاتتهاز هذه الفرصة , وساعدم فى ذلاك 
أرسلان غرانلى خان القريم الذى كان يعرف مقاصد الروسيا » فالدولة الممانية حينئذ 
أضرت على النزام السكوت وتوسطت اتكلترا بينها و بين الروسيا واوستريا حى 
عقدت بين الدول الثلاث معاهدة سل دائمة . ثم ان الدولة وحّدت بين إمارة الفلا 
وملداثيا وصارت ترسل إلى هناك أميراً تنتخبه من أروام استانبول ؛ فكان رجال 


الوك م 


الدولة يضعون هذه الامارة بلمزاد فيذهب الأمير الروى من الآ ستانة فيجمع مابقدر 
عليه من الاأموال بالطرق الدنيئة وغير المشروعة , و يرشو بها رجال الديوان لأجل 
إطالة امارئه ؛ حى إذا جاء من زاد عليه صرفوه عن الامارة وولوا الذى زاد . ومكذا 
ساءت إدارة الفلاخ والبغدان ؛ وكانهذا النسق فى الك بن يد بشضاء أهالى رومائيا 
للائراك ويحملهم على محبة الروس . وقد جنت الدولة الممانية من حك هؤلاء 
الأروام فى بلاد رومانيا اتحاد الرومانيين مع الروس فى وجهها وكانذلك و بالا عليها . 
السلطان عهان الثالك 

وق ١"‏ دسمبر سئنة 8ه/ا١ا‏ توق السلطان #ود الأول سد أن ملك ارا 
وعشرين سنة وكان حلها رؤوقاً محبوبا » فأسف عليه الناس أجم » وخلفه السلطان 
عمان الثالث . وكان الصدر الأعظم هو ط باشا فاسنخف بأمر السلطان وأ كثر 
الغلول من مال الدولة » فأمر السلطان بقتله ووضع رأسه فى حن من فضة للى باب 
القصر السلطاتى » وولى الصدارة وزيراً اسمه مد راغب باشا . وكان فى غابة الدهاء 
والحمكة مع المزم والعزم » وكانت له خبرة بالسياسة الحارجية . ولم ,يطل أمر عمّْان 
النالكث و محصلشىء فى زمانه سوى حر بق م سبق له مثيل فى الاستانة التبمونصف 
هذه العاصمة . ومات عمّان الثالث فى 9؟ ١‏ كتو بر سنة ١/87‏ . 

السلطان مصطفى الثالث 

وخلفه ابن أخيه وهو السلطان مصطف الثالث ابن أحد الثالث . 

وقد بدأت سلطتته فى أثناء حوادث أثارت ثائر الأمة ؛ منها الاعتداء الذى جرى 
على قافلة الحجاج بين الحرمين ‏ ومنها أنسفينة أمير الماء . أى القبطان باثى ‏ خرج 
منها جنودها و بتى فيها بمض النواتية من الأرقاء المسيحيين فذهبوا مها إلى مالطة . 

غير أن السلطان بدأ بالاصلاح فملا ؛ وأول ما وجّه اليه همه هو إصلاح الا مور 
المالية » وضبط الجبايات » واتباع سياسة التوفير ولا سها فى القصر السلطالى . وأخذ 


.ليام تعليقات الأمير شكيب على ابن خلدون 


السلطان ادارة الاوقاف من بد « أغا القصر »6 وساببا إلى الصدر الاأء عظلم . وكان 
راغب بأشا يينى الحاجر الصحية توقياً من الطاعون » و يوم باصلاحات أخرى مثل 
بئاء دار الكتب المظيمة الى بناها فاستانبول» وكان مراده أن يشى بلاد الاناضول 
بترعة تتكون من هر سقارية » ومن بحيرة واقعة بين سقارية و إزنيق » وذلك 
تسبيلا لنقل الحبوب والاقوات فات قبل أن يتمكن من إجراء هذه الفكرة المسنة 
وكانت وفانه سئة ه9١9‏ . 

وبنًا كانت الدولة فى أشد الحاجة إلى مثل راغب باشا جرت حوادث فى غاية . 
الخطورة . منها قل بطرس الثاالث قيصر الروسيا وجلوس كاتر ينة الثانية على عرش 
تلك الملكة » وموت أوغوقيت الثالث مللك بولونيا » وكانت الروسيا قد دخلت 
فى صف الدول المظام » وأخذت تنمو بسرعة فوجهت جميع دسائسها إلى إسقاط 
مملكة السويد ؛ وتملكة بولونيا والسلطنة الممانية . وقد تغلبت على السويد ونزعت 
من يدها بموجب معاهدةٌ « نيستاد © أحسن ولايامها فى البلطيق الغربى م قضت 
الروسيا على مملكة بوونيا وأجاست على عرش هذه المملكة الكونت « ستانسلاس 
بونباتوفسئى » عشيق القيصرة كاترينة أو أحد معشوقيها الذين كان لا يأخذم 
الاحصاء» 56 تركيا وفرنسا على عمل الروسيا هذا ولكن الدولة الممانية كان 
بلغ منها فساد الادارة وفشوالرشوة والحدانة إلى أقمى حد يتصوره المقلوكان الاتكايز 
-تعماون المال فى جيع مقاصدثم » و ينالونبه جميع ماير يدونه من الدولة وكا نالسلطان 
يعرف كل ذلك ولا يقدر على الاصلاح نظراً لول الفساد وعموم البلوى حتى أنه قال 
لمان القريم : إن حميع الباثشوات الذين عندى قد فسدت أخلاقهم ولم يق لهم مم 
الا فى اقتناء الموارى » وآ لا تالطرب ء و بناء القصور . وف أثناء ذلك اعتدى الروس 
على حدود الدولة ودخل القو زاق الى « بالطة » فأعلنت الدولة الحرب على الروس . 
ولك ن كانت جيوشها فى أسوأ حالة ؛ وكان مضى زمن طويل وهى خافضة فى السلم 
فنسبت أم معدات القتال » وكانت قلاعبا قد تداعت الى الحراب » وكانت المدقعية 
ف أشتع حال ؛ وكان الولاة فد أخذوا يستقلون فى ولايائهم مثل احمد باشا فى بغداد 


الترك أبام 


والماج يمكلى فى طرابز ون »ء واللملوك على بك فى مصرء وغير ذلاك . وثار يومثثر 
ظاهر العمر الزيدانى فى عكه . 

هذا ونا أعلنت تركيا الحرب على الروسيا زحف خان القريم كريم غرانى 
فاخترق حدود الروسيا » وهزم ااروس وعاد الى بندر مخمسة وعشرين الف أسير 
منهم . ولسوء الحظ مات كرب غرانى فى أثناء ظفره هذا » فزحف الروس وحاصروا 
« شوقسين » فامتنءت عليهم » وجاء أمين باشا قائد الممانيين لنجدة التثر فاممزم 
وأمر السلطان يقتله . وخلفه وزير يقال له « المولدوقتحى » فم توقق لانه بيها كان 
يعبر نهر د نّيستر طفت المياه فزءزعت أركان الجسسرين اللذين على اللهر » فازدحم 
الجيش الممانى ازدحاماً ساعد على امبيار السور فنرق منه عدد كيير » ببيا كا نالروس 
يرمون على الميش بنيرانهم فانكناً العمانيون الى بر الطونه » ودخل الروس الى بلاد 
رومائيا. م أرسلت الروسيا أسطولا الى البحر المتوسط فآثار بلاد اأوره ؛ و بلاد 
الجبل الأسود ؛ فتوالت الوقائع بينالأتراك و بين الثائرين منالأروام » ومناللاف 
واشتملت المرب بين الأسطولين المماتى والر وسى ء واحترق الأسطول المئاى ى 
« ششمه » . وكان يقود الأسطول الر وسى « أو رلوف » الشبير عشيق القيصاة 
كاترين الثانية » ولكن قيادته كانت اسمية والثمل كان لأأمير الماء الاأيكومى المسمى 
« الفنستون » وأراد الفنستون هذا أن مخترق الدردنيل فألى أو رلوف أن يطيعه 
وجاء لخصر جز برة هبى الى هى قبالة ذلك البوغاز . وكان المثيانيون قد بادروا الى 
محصين الدردنيل » وحشدوا على الضفتين ثلاثين ألف مقاتل , وهكذا أمنوا خطر 
عبور الر وس الى الأستانة . 

وأما فى ر ومائيا فدارت الدائرة أيضاً على العمانيين » مع أنه كان عندم هناك 
مائئة وثمانون ألف مقائل » وأوسّكوا أن يحيطوا بالروس » ولكن بسوء إدارتهم 
تغاب الروس عليهم فى معركة « كاهولو » وقيل إنهم ققدوا حمسين الف مقاتل . 
وم يكن من يفكر فىحفظ شأنالسلطنة غير الساطانوحده » وكانالوزراء كلهم نحت 
تأثير الانكليز بر يدو نالصلح » وقدطلبوا وساطةا لفسا لذلاك . وكان البارون 2دوطوط 


4 تعليقات الأمير شكيب على ابن خْدور خلدونٍ 


04 ع0 » الافردى يتغل بارا السلطان فى رمم المدفعية الممانية , اذ بعد أن 
كانت هى المدفعية الأولى فى أو ربا تقهقهرت الى الدرك الأسفل ! ! فأنهأ السلطان 
مدرسة للمدفمية والهندسة فى الكاغدخانه » وكذلك بى السلطان مدرسة للبحرية 
وذلك فى دار الصنمة الى يقول ها الأتراك « الترسانة » وكانت البحرية وصلت الى 
أقصى حدود الخلل وصار القبطان باثى ‏ أى ناظر البحرية ‏ يضم السفن نحت 
المزاد » فالذى يز بد له فى الرشوة يقإده قيادة السفينة . ومما لا شك فيه أن البارون 
دو طوط خدم العهائيين فى ذلاك الوقت خدمة جز بلة فى رمم المدقعية والبحرية . 

وفى سنة ١0/1‏ هاجم حسن بك الترى ومعه أربمة آلاف متطوع جزيرة 
«لمى » وعزم الروس وألأم الى الفرار بأسطوهم ؛ فتكافآه السلطان بنظارة البحر ية 
وانهزم الروس أيضا فى كرجستان . وفى طرابزون ؛ إلا أنهم تغلبوا على القريم 
وكانت هذه قاصمة الظهر لتركيا اذ أعلن البرنس الروسىقائد جيشهم استقلال القريم 
عن نركيا . و وضهبا نحت حماية الروسيا . ومن بعد ذلك صار البحر الأسود بين 
الدولتين مد أن كان عياناً 2 : 

أما العا فقد انققت مع بروسيا والروسيا على اقنسام بولونيا » ثم توسطت الفسا 
فى الصلح بين نركيا والروسيا واجتمع رجال الدول الثلاث فى مولدافيا ؛ وعندمابدأوا 
بالمذا كرات الصلحية اشتط الروس ف مطالبهم قرفضت نر كياصلحاً كهذا » واستؤنقت 
الحرب . فانكسر الروس فى « روسجق » و« سيلستريه » من بلاد البلغار . 
فذهبوا الى « بازرجيك » وهى مدينة غير محصنة فانتقموا عن هزاكبم بقتل الاأهالى 
1 النساء والاأطفال » وروى المؤرخ « هامر » أن حسن ياشا قبطان البحر على 

س حيش من السياهية طرد الروس الى ماوراء الدااوب : وغم مدافعهم وار زاقهم 
وقدور ر الطمام فيبا الخو وهى نصف نتاضحة . 

ثم إن الدولة تغلبت على علي بك الثائر بمصر بالانفاق مع ظاهر العمر الزيذائى 

008 الذى كانت السفن الروسية تمده بالمال والسلاح ؛ ولسوء طالع السلطنة 
مات مصطني الثالث يننا كان تويك أن يقود الجبش المرابط على الدانوب » وذلك 


ارك وف 


فى ١؟‏ سيتمبر سنة 17908 وأسفت الأمة الممانية بأجعها عليه » لأأنه كان مصلمًاً 
كيرا ؛ وجاء فى زمن بلغت فيها الادارة أبمد ما يتصوره المقل من الخلل » فعالج 
أمراض السلطنة بصبر عجيب » وأصلح جانباً كيرا مما كان ينوى إصلاحه . 

وقد فكر السلطان فى خرق برخ السويس وَكلف البارون دوطوط بأن - 
له خطة لهذا المشر وع الذى كان ينوى إجراءه بعد عقد الصلح . 


السلطان عبد اليد اللاول 


فتولى املك الساطان عبد اللميد الأول والملك ججرة تضطرم » ولم تصل القوضى 
فى السلطنة المئانية إلى مثل ما وصلت إليه لذلك المهد » فان أحمد باشا والى بغداد 
كان قد أعان استقلاله ٠‏ وظاهر العمر الز يدانىكان قد استفحل أمره واستولى على 
بلاد الجليل التى يقول ها العرب « بلاد الاردن 6 وحصن عكة واتخذها عاصمة له 
وكان مهد بك والى مصر ار 0 وكان دود باشا والى اشقودره فى الى أاءائيا 
قد انفصل عن الدولة » وكان أهم منه طى باشا والى يانيا الذى أسس في جنول ألبانيا 
مماكة مستقلة . 

دخل عبد الميد الأول على السلطنة وهى ببذهالخالة ؛ وجاءت الروسيا وأعلنت 
عليه الحرب انتقامً عنهزاتمها الماضية » وأسرعااقائد الرومى الكونت « رومانسوف » 
فقطم بين الجبش الءثماني و بين ميرته الى كانت فى « قارنة » فوقع الرعب ف الجيش 
وتبداد ثعله . ولم يبق مع السرعسكر إلا ؟١‏ ألف مقاتل . فرأىالسلطان أنمداومة 
الحرب مستحيلة » وعقد مع الروسيا معاهدة « كوتشوك قينارجى » فى 5١‏ يولدو 
سنة 19784 . وبهذه الماهدة انسلخت بلاد القريم ؛ و بلاد بوحاق » وبلاد قوبان 
عنتركياء واستولى الروس على كيليورم » و يى قامة » وازوفء وصار لهم حو املاحة 
فى البحر الأسود » ورجمت الفلاخ والبغدان إلى تركيا ولسكن مع الاعتراف للروسيا 
حق إبداء رأيها فى شئون تينك الامارتين » وكذلك صار لاروسيا حق آآخر وهو 

ْ (18- تعليقات) 


34 . تعليفات الأمير شكيب على ابن خلدون 


امه 


التكم فى الشئون العائدة للمسيحيين وكنائسهم » مما كان السبب فى الحرب المسماة 
تحرب القر حم سنة 1884 . 

قال هامر مؤرشم السلطنة الءمانية : من بعد هذه المماهدة صار السم والحرب 
مع الدولة الممانية فى قبضة الر وسياء وقلما وأجدت مماعدة على نر كيا أشأم منهاء ول 
ينشف الخبر على الورق حتى أعملت الروسيا دسائسها فى شبه جزيرة القرم » فثار 
الأهالى وخلموا"« دولة غر الىأ» الأمير الشرعى و بايموا «شاهينغرالى» الذىانضوى 
تحمثاواء الروسيا . في يقبل أشراف البلاد أن يدخاوا فى طاعة االحانالجديد »فاستنحد 
هذا كائر بنة فارسلت اليه جيشاً سيمين الف عسكرى ؛ ققبضوا على أشراف البلاد 
وأعيانها » وقتلوا منهم وغرٌ بوا وارتكبوا النظائع » واتهى الأمر #ضوع القري للحم 
الر وسى . و بعد أن قضت الروسيا وطرها من القريم رمت الخان شاهين هذا الى 
الخارج » فلحأ الى نر كيا فنفوه الى رودس » وقيل إمهم قتلوه . وصارت القرجم 
والقوبان من ذلك المهد جزءا من الروسيا » واعترف الباب العالى بذلك سنة ١/4‏ 
وكانت الفسا والروسيا متفقتين حينئف ؛ وتعاهد الاميراطور بوسف الثانى صاحب 
الفساء والقيصرة كاتر ينة على اقتسام تركيا . فاضطر الياب العالى أن يملن الحرب 
على الدولتين ؛ فزحفت الجيوش الفسوية من جهة بلقراد فكسرها الصدر الأعظم 
فى : لاغوس »6 وأكتسح بلاد « اليانات » الى كانت لتركيا من قبل . وهاجم 
الاتراك مدينة « كيلبورم» فامتنمتعليوم لان الروس أحسنوا الدفاع ءنها » واستولوا 
على ه هوقسم © وعلى « أاوقزاقوف © وجاء قطان البحر حسن باشا لينقذ 
« أوقزاقوف » لخسر هس عشرة سفينة » وأحد عشر الف مقاتل ٠‏ فتكانت ننيجة 
هذه الفادحة أن الروس دخلوا « أوقزاقوف » وذنوا ©؟ الف أسمة من أهلها . 

وفي أثناء هذه المرب ظبر رجل فى الأناضول تسمى بالشيخ « أوعلانأولو » 
وزعم أنه المهدى ء وكاد يثير الأناضول كلها على الدولة . ومن ااغر يب أن هذا 
المبدى كان فى المتيقة رجلا طليانياً اسمه الأصلى « جيوفنى فاتيستابوتى أصسهووفل 
أده ملوتااد13 6 ولد فى « بيازانو 6 من إيظاليا » ودخلراهياً عند الدومينيكان 


الترلك 1 ا 


فى « راثين عط » فأرساوه إلى الموصل » فاختلف هناك مع المطران وخر 
من الدير وأخذ يجوب بلاد الأناضول » و بلاد إيران ؛ وانقلب من الرهبانية إلى القيادة 
المسكرية » و إلى الدعاية المهدوية » وأخذ يمخطب فى الأمصار فى إعادة الاسلام إلى 
قائه الأول كا كان عليه السلف ء فاتقاد الناس إلى كلامه وأطاعوه » وزحف إلى 
أرضروم واستولي عليها وتلقب بالمنصور ء وأراد أن يتقدم منها إلى سيواس . فأرسل 
الباب العالى رسله إلى هذا المهدى يقول له : إنه مادام المهدى المنتظر فليظهر حمامته 
الدينية فى محار بة الروسيا ؟ فاقتنع البدى المنصور بهذا الكلام وسار إلى القوقاس 
يحارب الروس ء وانتصر فى الوقمة الأولى على القائد الروسى « أبركسين » ثم انتكسر 
وما زال حارب مدة أر بع سنوات والحرب بينه و بين الروس سجال » إلى أن وقع 
فى أبدى الروس أسيراً ضاملته كاتر ينة معاملة حسنة » وأجرت عليه رزقا كافياً 
وعاش فى دير الأرمن الكاثوليك إلى سنة هرةا؛ 
| أما السلطان عبد الحيد الأول فبعد توالى هذه الصائب عل المملكة مات غم 
وذلاك فى 7 ابريل سنة /إهلا١ا‏ . 
السلطان سلم الثالكث 

وقول مالةااين أحيه السلطان سايم الثالث ٠‏ وكان عيد الجيد مخلاف السلاطين 
السابقين برا بأهله » كان نعامل السلطان سلما معاءلة الاب لابنه 

لخلس السلطان سلم أسوأ ما كانت السلطنة حالا؛ وكان سايم مقتنماً بوجوب 
إصلاحبا والأأخذ فى إدارتها بالطرق العادية الأوربية . وكانت هذه الفكرة قد ملاات 
دماغه فتجشم مشقة إجرائها » وأنفذ كثيراً منبا . وكان ميد الحصال عاقلا حلها » فبداً 
ملكه بالعفو والمرحمة » وساعد المديونين بأداء ثلاثين فى اأثة إلى دائنيهم من خزانة 
السلمانة مخفيفاً للازمة الاقتصادية » ولكن طالم الخر ب كان لا يزال مشثوماً . فان 
قبطان البحر حسن ياشا انكسر فى «فورشانى» في ١؟‏ بوليو سنة 4م107 و مدذلاك 
بشهرين ملقت بالءمانيين هزيمة أخرى ‏ وكانت الفلاخ » ومولداقيا » و بلاد السرب 


ديبم تعليقات الامير شكيب على ابن خلدون 


فى أيدى الاعداء » والروس #اصرون قلمة اسماعيل البى هى معقل المثمائيين الأعظم 
على الدانوب , وكانت الهزانة فارغة » فسكانت من كل جهة علامات الشؤم مُطبقة 
إلا أن حادثًا جاء خف الازمة وهو موت بوسف الثانى أمبراطور الفسا سنة .ولام 
فان أخاه ليو بولد خالف السياسة التى كان سائرا عليها أخوه فى عداوة تركيا وعقد 
الصاح مع الباب العالى » وأعاد اليه جيع البلاد اابى كانت النسا احتلها من تركيا 
سوى بعض أما كن على ضفْة « نهر الا'نة »© ولسكن الروس ليثوا ظافرين » وفتحوا 
قامة اسماعيل عنوة بعد حصار شديد يفوق الوصف » فذح الروس جيم المسلمين كيار 
وصغاراً » رجالا ونساء » واستمرتامذعة ثلاثة أيام » ولما وصل الخبر إلىاستامبول ثار 
الشعب وطلبوا الاقنصاص من رجال الدولة » فقتاوا لهم الوزير سن باشا الذى كان 
قبطان البحر برغم ما كان من بسالته وقيامه بواجباته » وكان السرعسكر يوسف باشا 
قد انوزم أيضاً فى « ماتشين » فتدخات انكلترة وبروسيا فى الصلح » وانمقدت 
معاهدة « يأسى © فى 4 ينابر سنة »؟.ىلااوتوحها استولت الروسيا على القر م ؛ وعلى 
شبه جزيرة طامان » وقسم من 5و بان » وقسم من سارابياء ومدينة اوقزاقوف 
وغير دلاك . 

ونبغ فىذلك الوقت« كوتشوك حسين باشا» فتولى نظارة البحرية » كان صبراً 
لاسطان ؛ وكان متحلا عزايا نادرة » ولول يمت قبل وقته وذلاك سنة 18 لبلغت 
تركيا بواسطة هذا الوزير الدرجة القصوى من الرقى” ؛ فانه بدأ فطهرر البحر من القرصان 
بمد أن طال عَيثهم فيه »ثم أخذ بترم القلاع وشحنا بامقاتلة » ثم انتدب مبندسين 
من فراسا والسويد 9 أخذ بانثاء الاساطيل : وجِدد مدرسة المدفمية » ومدرسة 
البحر ية الاتينكان أنشأهما البارون الافرنسى دوطوط . وأنشأ خزانة كتب تشتمل 
على أحسن كةب الذن » واعتمد فى أ كثر اصلاحاتهالمسكرية على ضباط الفرنسيس 
وأدخل اصلا<ات فى دار السبك فى الطو مخانة ؛ وكانت الروسيا تنظر إلىهذه النهضة 
الميانية بعين المذر » وقد تحثرت للنتكث « بماهدة يامى » وثار فذلك الوقت باشا 


العرك ابام 


« وذين » من بلاد الباغار» فساقت الدولة عسكرا لحاربته ولدكنها التزمت أخيرا 


أن ترضيه بترك ودين له مدة حياته . 

وكانت هذهالفتنالمصطاءة المستمرة فىالساطنة الممانية فىداخلها » وهذه المروب 
المضطردة المتعيرة علا من خشارحيا ؛ قد أطست قرا دول أو ريا » وميرمبا تطكر 
فى دنو أجل هذه السلطنة . وصارت كل دولة تتحذر للاستثار بشقص من هذه 
التركة . وقد كان حديث اقتسام أو ربا لاسلطنة الممائية قدا » وطاما نذا كرتالدول 
الاأوربية جماء فى هذا الاأمرء أو تفاوض القسم الا كبر مها فى إتمامه » كان 
يحول دول ذلك الاختلاف فيا بينهن » مع صمو بة إتمام العءل بنفسه ؛ لأنه ليس 
بسبل ٠‏ وقد للحصنا فى حواشى « حاض العالم الاسلامى » كتابا لاأحد و زراء رومانيا 
سمه « مئة اقتسام لتركيا » يدل بالوثائق على قدم الشّكرة الصليبية فى أور با وعدم 
انقطاعبا ؛ ومنالغر يب أن الاو ر بيين فكروا فىهذا الاأمر أيام كانت تركيا فى عنجهية 
أمرها » وكانت جيوشها توغل فى قلب أور با . فيديهى أنهم ازدادوا تفسكيراً به بعد 
ان ظهرت عليها علامات الا#طاط ؛ وتوالت فيها الثو رات »؛ و من رعاباهااليلقانيون 
المسيحيون كالسرب ؛ واليونان » للانتقاض عليبا . 

فا ول ملم الثالث الساطنة كان الناس فى أو ربا ستقدون أن أجل ال-اطنة 
أصبح قريباً جداً ولذلك قررت الحكومة الفرنسوية غزو الديار المدسرية ٠‏ وحاوات 
اقناع تركيا بان هذه الغزاة لا تنوى بها فرنسا المداوة لتركيا. و إنها ثر يد بها سبيلا 
الى الهند كا أنها ترى حك المليك فى معسر شيئا أشبه بالفوضى فتر ود القضاء عايه . 
وكانت اتكلترة فى غيرة شديدة من ننوذ كلة فرنا لدى الباب ااعالى » فها غزت 
فرنسا مصر اهتبلت فى ذلك القردة حى #قربت الى الكو هة الممائية » وصارت 
معبا يدأ واحدة . فأعلنت الدولة الحرب على فرنسا وانحدت معها انكائرة والروسيا 
وقبضث الدولة على ممت.د فرنا وحمسته فى الأ يراج السبعة بالاأسانة ؛ وضيطت 
أملاك الفرنسيس فى جيع البلاد المهانية . وكان القرئسيس قد تغليوا على المايك 
فى واقمى « الاهرام وامبابة » وسقطت مع كلها فى أيدي الفرديس وجاء جيش 


ب-3 تعليقات الآمير شكيب عل ابن خلدون 

عئاني بقيادة مصطنى باشا عدده 18 الم فنزل عند أن قيرء وقبل أن يتحصن فى 
مرأكزه هجم عليه بونابرت ومرّقه : شر مزق ؛ ال أن الأسطول الا تكليزى أحرق 

الأسطول الافرنسى فى مياه أبى قير » فتمذ ر على الفرنسيس إتجاد عسكرم » وصار 
كالحصور . ومم هذا فقد زحف « بونابرت » الى سور ية » وما زال يتقدم حى وضع 
7 « عكة » وكان و أخذها استولى على سورية » ور بما وصل الى الأستانة . 

هذا ثىء لا يقدر مؤرخ أن جزم به » و إِنما يتفق المقلاء على أن فشل بونابرت أمام 
0 فى هذه الجلة الصرية . ه فاحد باشا الجدار البوسنوى » 
قائد الحامية الممانية فى عكة « والاميرال سيدنى سعث » قائد الأسطول الاتكليزى 
في حر عكة » ردًا يونابرت خائيا ٠‏ فرجم الى مصر ومنها أبحر الى فرنسا » وتركقيادة 
جيشه للجنرال «كليير » . فأخذ الانكليز يةاوضون كليبر فى الصلح » ولكنهم طلبوا 
منه تسليى جيشه فأنى قبول هذا الشرط المهين , لخاء واحد اسمه سلبان الحبى سار 
من حاب الى مصر جرد حنيته ٠‏ وطمن كليير يخنجر فقتله ؛ فأتقذ الاسلام من عدو 
كبير . خلفه الجنرال م و 6 فاتكسر » وأخيراً تم الاتفاق سنة على إخلاء 
الفرنسيس للديار المصربة 

وكان السلطان راغياً جدا فى عقد الصلح » وذاك لأن الفتوق كانت متوالية 
م نكل جهة » فالانتكشارية عصوا فى باغراد واستولوا على القامة . وكانت عصائب 
من الأشقياء تعيث فى بلاد البلغارء ومكدونية . وكان السر بيون بقيادة «قره جورج» 
جد العائلة الماكة اليوم قد رفموا لواء الثورة . وكان « على باشا تبلى » المتغلب على 
يانيا قد أعلن استقلاله عن الدولة » وكان الوهابيون قد غَروا الحجاز واسدولوا على 
الحرمين الشريفين ٠‏ وكانت فى نفس العاصمة ثورة أحدثها الانكشارية بالاتفاق 
: العلماء بسبب التشّكيلات العسكر ية البىقام بها السلطان سلم مقتديا قبا ليون 
الأور بية » وقد أطلق عليها اسم « النظام الجديد » فوق القتال بين الانكشارية 
والنظام الجديد ٠‏ واد ا بشلبة الاتكشارية . 

وف ذلك الوقت رجم التقارب بين تركيا وفرنسا » وأرسل بونابرت ارال 


| الرك هاما 


« سباستيانى » لاأجل حمل الباب العالى على ار بة الروسياء وكان الباب العالى 
عزل أمير ى الفلا » وهولدائيا صنيعتى الروسيا ٠‏ فأرس لاسكندر الأو لقيصر الروسيا 
عسكرا احتل تينك الامارتين وأعلنت الحرب . 

ثم لم تنكف ااثورات الداخلية ٠‏ والقينوالخرب مع الروسيا » حىجاء الاتكليز 
يطلبون من الدولة أن تمقد تحالنا مع الروسيا وانكلترة ٠‏ وأن تعلن الحرب على 
فرنسا » وتطرد الجترال سباستيانى الذى أرسله يونابرت إلى الاستانة » وأن تتخلى 
عن الفلا ومولدافيا للروسيا . وقد طلبوا أن يتساهوا الدردنيل والا سطول المهاتى . 
فألى اباب العالى قبول هذه الشروط ؛ ودخل الاأسطول الانكليزى من الدردنيل 
الذى كانت حصونه ضعيفة جداً سيب إهال الاثراك لها . وكان الا سطول المثمانى 
أمام غاليبولى فأحرقه الانككيز » ولما وصل الخبر الى الاأستانة عوّل رجال الدولة 
على الاسةتسلام لارادة الانكليز والروس » وأشار وا على الساطان سلم بترك كل 
مقاومة ء إلا أن الانكشار يةوالا هالى ثاروا علييم» وأجبروا السلطان على القاومة 
واستفاد من ذلك الجترالسباستيانى والفرنسيس » وانذم إليهم سفير أسبانيا » وحرّضوا 
الأعالى على القتال » وابتدأت التحصينات بالعاضمة بننا الاأميرال الاسكايزى 
دو كنورت يتفاوض مم رجال الديوان فى شروط الصلح . فا مضت خسة أيام حتى 
كانت الحصون قد تريمت وصار فيها تسهاثة مدقم » وكان ناظر البحرية من حزب 
لمقاومة مفالفالزملائه » لٍَهُر عشر بوارج وأعدها لقتال . فلما رأىالاميرالدوكنورت 
أنه مهذة الايام السة الى أضاعها فى المفاوضات الصلدية أصرحت الأستانة فى منعة 
عظيمة » خاف على أسطوله فأسرع عفارقة الاستانة » و بها هو عابر الدردني ل أطلقت 
عليه الحصون مدافمها فأغرقت له بارجتين وأهاسكت سمائة بحرى. 

فض بالا تكايز وأرادوا الاستيلاء على الديار الصرية ؛ وكانت الدولةقد أرادت 
النخلص من الماليك فثاروا عليها وتغابوا على خسرو باشا فى دمياط , 


مم تعليقات الا'مير شكيب عل ابن خلدون 


محمد على باشا 

وكان هناك قائد ألبانى اسمه ه عمد على » من ذوى التدبير استفاد منسوء إدارة 
الماليك ‏ واستحلب إلى ناحرته عواطف الأ هالى » قصار له حزب عظيم وثاروا على 
الماليك . وثاروا أيضًا على خسرو باشا الوالى من قبل الدولة وسفروه إلى الاستانة . 
فأرسات الدولة مكانه خورشيد باشا» فأراد هذا أن يتخلص من محمد على مم يدر 
عليه بسبب اتنتصار الاهالى له . وألح المصر يون على الدولة بتولية عمد على عل مصر» 
فرضدت الدولة بذلك نسكينا للقتئة » وأصدرت القرمان بولاية مد على » على أن يدفع 
لما خراجا سنو يا سبعة ملابين فرنك » وكان ذلك سنة 98٠8‏ . فاتفق الماليك نحث 
رئاسة « محمد بك الألنى » مع الانسكليز وشرع الفريقان بمحار بة الدولة » واحدل 
الجنرال « فر يزر » الاتكليزى الاسكندرية سنة 1807 إلا أن مد على لم يكن 
على طرز المالميك فى الاحمال » قتغلب على الاكليز » واسترجم الاسكندرية » 
وأعلنت الدولة الحرب غلى انكاترة وجرت معركة حر ية هائلة بين الا سطول الممانى 
والأسطولين الانكليزى والروسى على باب الدردنيل . 

وفى ذلك الوقت عادت الدُورة إلى الاستانة » وكان الصدر الأعظم غائباً 5 
أعوانه الوزراء فى سد النتوق البعيدة فتولى الأمر قامقام الصدارة ٠‏ ان السلطان 
وأفسد بين الجند » فهاجوا القصر وطابوا من السلطان أن يسلهم سبءة عشر شخصا 
0 اله ليقتاوسم . وكان السلطان توقف عن مقابلة الاتكشار ية بالمسكر الهديد 
تحرجاً من سنك انار نين عدا" شرا م يدأ أن يوافق على تسليم رجاله 
لقتل ٠»‏ وى مقدمتهم « الستا م ى باثى »6 الذى عند مارأى استفحال اامُورة و إحاطة 
الاتكشارية والجدش المسّى « يك » بالقصر أراد أن يتم إليه ليقتاوه و مخلص 
مولا الساعلان من هذا المأزق وأخذ السيف عمل فى جيمأ 6 الاصلاحات الجديدة 
ثمازداد تمرد الجند حى فى طلبوا خام السلطان سليم نفسه » فاستفتوا شييخ الاسلام قائلين 
له : إذا كان السلطان مخالتاً لأحكام الترآن فهل يجوز بََاوْه على عرش الساطنة ؟ 


العرك 4" 


فأجاب شيخ الاسلام : كلا والله أعل با يجب ٠‏ وكان رئيس الثورة رجلا يقال له 
« قاباقتحى أوغلو » فاستند على هذه الفتوى وخلموا سليم الثالث 
السلطان مصطق الر أبع 

وبايعوا مصطن الرابع بن عبد الميد الأول » ودل شيخ الاسلام فأياغ السلطان 
سلبم فتوى الملع وإرادة الشعب ٠‏ فتلتى السلطان سايم هذا الأمر بالصير اليل 
واعتزل جانا وأخذ يقفى أوقاته فى تعلبم ود ابن عمه الذى تولى السلطنة فيا بعد 
بأسسم هود اثاأى .ولا وصل المبر لك لأنكثارية 7 نيزمازية زاطواءة حا ..وتارو! 

وصار 0 استا نبول لشيخ 7 الصدارة ؛ ولكن لم يطل 
الاسلامو سقط الصدرالأعظم فقام مقامه طبار باما فاختلقا ممهأ.يضاً فأسةطاءفالتجاإلى 
مط باشا البيرقدار والى رسجق . وكان البيرقدارمن حزب الساطان سليم © فقرر 
أن يحض إلى الآستانة و يخلصها من هذه الفوضى ويرد سلما إلى السلطنة . فأرسل من 
قبل سعاة إلى الصدر الأعظم - وكان الصدر مصطف شلى- فأ كدلهأ نكل ءراده تخليس 
ناظر الصرية أ وَرَحك البيزكدار سقة عير لفن عسكرى على الاستانة » فها عل 
الداطان مصطق الراابع هذه الاركة صدر ره بعل شيخ الاسلام وأعوائه 6 وحل 
نظام عسكر :اليك . وكان مصطن الييرقدار على باب الاستانة ٠‏ فأظهر رضاه وظن 
السلطان مصطن أن الفتئة قد انقضت » وذهب إلى كوشك كوك صوئنيز"ه ولسكن 
البيرقداركان ناويا أن لا يرجم حتى يرد السلطان ساها إلى الساطنة » فهاجم القصر 
واتفق الانكشار بة مه © وبلغ اسلطان مصطنى ذلك فرجم إلى القصرء وأرسل 
إلى البيرقدار يقول له ليتمهل فاته لا يلبث أن مخرج إليه الساطان سليم - وفى الوقت 
نفسه أمر مصطني الرابع جاعة من رجاله بقتل سلم الثالك » وكان السلطان سلم 


21 تعليقات الامير شكيب عل ابن خلدون 


قوى البنية موفق العشلات » فصرع جلة من هاجوه قبل أن سقط قتيلا . وما قيل 
لاساطان معطف أنه قد قضى عليه جاء ونظر إليه وقال : قولوا لباشا روسجق ليأخذ 
الآن السلطان سل الذى ريده » وكان الميرقدار ويقال له أيضاً « المأددار » قد 
دخل القصر عنوة » فرأى الساطان سايم مدرجا بدمائه فصاح وى أفندم . وأخذ 
يلطم نفسه ويبكى . ققال له سيد على ناظر البحرابة : ليس لباشا روسجق مصطق 
المادار أن يبكى بكاء النساء فلندع البكاء ولنقتص" منقتلة السلطان السليم ولنخلص 
السلطان مود النى يجوز أن يقثل أيضا . . فرجع البيرقدار إلى رشده وخلع ااسلطان 
مصطقق وحيسه 
السلطان مود الثابلى 

و بابع أخاه محوداً بالسلطنة وذلك فى .8؟ يوليو سنة 180 . 

وفى سنة 1917 طنت أنا محرر هذه السطور مع بعض زملاتى نواب الامة 
العمانية فى قصر طوب قبو مقر الس_للاطين العظام قبل أن صاروا يسكنون فى قصر 
« طولمه بفجه 6 وكشك « يلدز » وكان بدلنا علىآثاره التارمخية » وأقسامها!كثيرة 
المدهشة » للؤرخ أحمد رفيق بك . وما وصلنا إلى الغرفة الى قتل فيها السلطان سليم 
الثالث رحمه الله دلنا على المكان الذى سقط فيه صريما » وهو لا يزال معروفاً إلى 
الآ ن . وبهذه المئاسبة روى لنا حادثة مصطن المددار هذه بتفاصيلها وقال: إن الذبن 
قتلوا الساطان سلما أرادوا قتل السلطان ممود أيضأبحيث لا يبتىغير السلطان مصطفى 
فيضطر الملمدار إلى قبول سلطنته » فانهكان لم يدق إلا سلى ومصطن وعةود» لجماعة 
مصطق بعد قتل سايم جاسوا خلال القصر ليجدوا مود ليقتاوه ء فكان الجوارى 
أخذن دوه وشانه ةا ار ل بال القمَله » فيتق مختبئاً فى هذه المدخنة 
إلى أن قبض مصطن باشا البيرقدار على السلطان مصطنى» فأخرجوا ممودامن المدخنة 
وبايعوه سلطاتاً . ولو لم يوجد مود لكانوا مضطرين أن يبقوا طائمين للسلطان 
مدطتي . قال انا رفيق بك » إنه أدرك جارية عاشت طويلاء ومانت فى زمان 


القرك ش ينك 

السلطان عبد الجيد بن السلطان ##ود » وكانت تنقص له كيفية قتل السلطان سلم 
الثالث لأنها شبدت ذلك عيائا . 

وما تولىالسلطان مود الثانىولى البيرقدار مقام الصدارة العظمى » فبدأ هذا بقتل 
جنيع أعوان السلطان مصطف » وزعماء عسكر اليمَك . واتفردالبيرقدار بالأمر والنعى 
وعقد مجممأمن جيم الاعيانوالوزراء » وأوضحلهم وجوب إصلاحأوجاق الا نكشار بة 
وتأسيس جيش يضارع الجيوش الاور بية فى تعليمه ومعداته . وقال الصدر الاأعظم 
إنه هو من جلة الانكشارية ؛ وهو يفتخر بكونه ءن هذا النظام » ولكنه يرى أن 
هذا النظام قد فسد » وأنه كان نظام للا أبغلب اولح ينحرف عن جادة تعاليم الحاج 
ييكناش . ولسكن هذا الميش بعد أن كان مدة قرون هو عماد السلطنة » وكان العام 
برتمف خوقاً منه »آل من الفساد إلى أنفقد كل مزاياه القديعة ؛ ونسىجيع القوانين 
الى كان فرض عايه العمل مبا السلطان سلمان القانونى ؛ وصار الترق فيه بالرشوة 
وصارت ارتب مت المزاد » وعم الجهل بالنتون المسكرية فاحطتمنزلة هذا اليش 
امخطاطاً عظيا » ولذلاك فقد أمرذ فى السلطان بأن استأصل جيمها. اه الفاسد دن أوجاق 
الانكشارية ؛ وأن أحبر جميع الانتكشارية غير المزوجين على السكن ف التكن 
المسكر بة » وأن لا أدفعرواتب إلا للانتكشارية المقيمين فى التكن » وأن أمنم بيع 
الكرانات والرؤاتت .وان أوعي على جيم الانكشار ية التقيد بتءالى السلطانسليان 
واتباع الطرق العصرية الاو ربية الى أفت العلماء بوجوب اتباعها كا أن مولاى 
السلطان عازم على تأسيس جيش جديد من شبان السلدين» ومن أنفسالانكشارية 
يتلقى الطرق المصرية الأور بية الى ككنه أنيقاتليها السكفار بنجاح؛ هذا مع الحافظة 
على نظام الطاعة والاحاد الذ ىكان عند الانكشارية القدماء . 

قوافق حم جميع الوزراء وأعيان الساطنة علىهذا القرار ؛ وأفى شيخ الاسلام بوجوابه 
وظن الناس 5 شىء قد انتحى . 

إلا أن فوز البيرقداركان عظها إلىحد أن غص” به النظراء » وصاروا يتر بصون 
به الدوائر . وكان قد أغضب العلماء باحتقاره إياهم » و بمزمه على التصرف بأوقاف 
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المساجد » وارتسكب البيرقدار خطيئة تبديد اليش الذى دخل به الأستانة ؟ فانه 
كان أرسل منه ا'نى عشر العا إلى مدينة « فيليّه » لقتال « مولا أغا » الثائر بها 
فل ببق عنده إلا سبمة لاف لم يكونوا بقوة كافية لعندوه من أعدائه » فزحف 
الانكشار ية إلى القصر لينقذوا الساطان مصطن الرابع و يردّوه إلى السلطنة» فقابلهم 
البيرقدار بشرذمة من العسكر الجديد 9 در عليهم لتذوقهم ف العدد » فقت لالساطان 
مصطفى ور اليهم جنته فازدادواحئقاً » وأحرقوا جانبامن القصر ء ودخلوا وأوشكوا 
أن يقبضوا عليه وعلى أعوانه » فلحأ إلى مخزن البارود ووضم فيه النار » فبلك هو 
وأعوانه حت أنقاض مخزن البارود ؛ ولم يشأ أن ستل إلى أعدائه . 

وانتصر للملهدار رامز باشا ناظر البحرية ورمى الانكثارية بالقنابر » وأسرع 
قاضى باشا بثلاثة “لاف من اند للحافظة على شخ ص السلطان » وأخذ الاتكشارية 
بتراجءون » وأراد رامن باشا أن بعلن اامفو إلا أن قاذى باشا خالفه فى هذا الاأمر 
وأمس على الانتقام . فلا رأى الانتكشارية أنهم قد أحيط بهم حل بهم اليأ 
فوضموا النار بالبلدة وهى "ا لا ينى مبنية باللمحشباء فكادت الذار تاتهم جيع 
الأستانة لتشاغل الناس بالفتنة عن إطفاء الخر:ق . 

ثم إن رامز باشا وقاضى باشا وأعوائم,ما عند ماعدوا أن البيرقدار قد هك فى 
مخزن المارود سقط فى طبهم وفروا إلى رسحق وأرادوا هناك المقاومة 0 يتمكنوا 
فالتحأ رامز باشا إلى بطرسبرج لان أصله من القريم وفر قاضى بانًا و ببيج أفندى 
من أعوانه إلى بلاد القرامان فوقما فى أيدى أعدائهما وقتلا. وقد زعزءت هذه الثورة 
أركان الساطنة » فاضطرت الدولة إلى عقد الصلح مع الانكايز » فاتعقد فى 4 ناير 
سنة م1 أما بع زتها فل يكن يعمد الصلح » وزحف الروس وأَخذوا « برايلا» 
على الدانوب ؛ وكسروا العمانيين أمام « سيليترية » . ولكن ل يقدروا على القامة 
ودارت السنة الثانية والصدر الاأءظا م معتصم بقامة « شُمله » لكنهلابقدر أن نحمى 
البلاد . فاستولى الروس على « سيليسترية » و« رسحق »6 و « بيقو بوليس 
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و« بزارجحق » ملت الدولة أحمد باشا صدراً أعظم فراحف لستين ألن مقائل على 
الروس وأجبرم على إخلاء رسجق . 

وفى ذلك الوقت أعلنت فرنسا المرب على الروسيا فاضطر قيصر الروسيا إلى 
طلبي الصلح من الياب العالى قاأنءقد الصلح ف حم" مابو سنة اما وصار 2 يل 
البروت »© هو الحد الفاصل بين المماكتين 1 5 ببق فى أيدى اروس سوى أفواه 
الدانوب » وقسم من بسارابيه . وندم الساطان على عقد هذه المماهدة لان الناس 
نببوه فها بعد إلى ان الروسيا : يكن ها مناص من قبول يم تسروطه ؛ وان وزراكه 
أضاعوا النرصة فمزلهم » وتسمى هذه المعاهدة عساهدة « مخارست © . 

ولا تولى ود الثانى كانت السلطنة فى الداخل ممزقة تر عا » فكان 1 ل شعيان 
أوغلو حا كين فى شملى الا ناضول » وكان آل قره عمّان أوغلو متغلبين على البلاد 
اجاورة لا زمير . وكان فى سرس من مقدونية وفى فلبّه منتراقيةأمراء أصحاب جيوش 


وقوة ومنعة لا مخضعون عام الحضوع للحكومة ؛ وكانت بلاد العربفى أيدى الوهابيين 
وكانت مصر فى يد #د على » وكانت بلاد السرب ثائرة » وكان على باشا والى بانيا 
مستأثراً ببلاد تساليا وأبير وس . وكان مولا أغا » غالبا على ودين ؛ فأخذ السلطان 
دود يعالج أمراض السلطنة . قرمى الوهابيين بمحمد على آل مصمرء فساق عليهم 
جيثاً بقيادة ولده طوسون باشا ؛ فتغلب الوهابون على هذا الجيشف الحجازء ولكن 
تواات النجحدات من مد على فهزم الوهابيين . 

ثم صارت الحرب سجالا بين الفرريقين , ثم أرسل مد على ولده ابراهيم باشا 
فبعد حروب شديدة حصر الوهابيين فى الدرعية ؛ واستولى عليها عنوة ؛ وأخذ الا مير 
ال٠.ودى‏ أسميرا وأرسله الى أبيه ومعه ولده . فحمد على أرسلبما الىاستادول » وقال 
لما : إنتى أوصيت الدولة بكا ليحسنوا معاملتكا . قال له ابن سعود : يكون ما أراد 
الله . ولكن لما وصل الا مير وابنه الى الاستانة شنقتّهما الدولة . وكان مد على قد 
ذبح الماليك واستأصلوم جيماً فى القطر المدمرى ؛ و بعد أن استراح فكره منهم وجّه 
ممته الى إصلاح مصر » وقام بأعمال مدهشة بحيث يمكن أن يقال إنه من أعظم 
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مصلحى الشرق ؛ بل مصاحى العالم لانه بسث مصر من قيرها , وأنةذها من عيث 
الماليك » وأنشأ لها جدشاً عظها على طرز الجووش الا ور بية , واعتمد فى ندر يبه على 
ضباط من الفرنسيس وأنشأ أسطولا عظها » ودارصنعة محر ية » ومعاملللسلاح ؛ و بنى 
مدارس » وأرسل طلبة يصاون الع فى أور با » واحتفر ترعة بينالاسكندر يةوالقاهرة 
وفتح مد على السودان » وكان فى القيقة ملكا مستقلا لولا الحراج النوى الذى 
كان يدفمه للرولة . 

وفى ذلك الوقت ثار الصرب على الدولة لسببين ؛ أحدمما ززوعهم الطبيعى إلى 
استرداد «لكهم ؛ والثانى سوء الادارة وظم الهال لهم . فاما انتقضوا أراد الوالى أن 
بسكن الأمور باللطلف وحسن السياسة لخاء ره وذمحوا الوالى » وقتلوا من 
السر بيين عدداً كبيراً . وكان الجر والفسو يون يساعدون السر بيين ؛ وامتاز بين 


السر بيين رجل اسمه « جورج » لقبه الأتراك « بقره جورج » أى الأسود . وكان 


ما جد ؛ فاعصوصب حوله ججاعة من السر بيين وأرادوا وز مهو « الساف © 
لينضموا إلى المساويين , و يقاتلوا ااعممانيين . وكان والد قره جورج غير راغب في 
الثورة ٠‏ فراود ابنه على الرجوع فأنى ٠‏ فتنازءا وانتهى الأمر بأن الولد قتل الوالد . 
وامتددتالثورة واستولىقره جور ج على « شاياس 4 و2 ندر ية 0 فأرسلت الدولة 
حو - 

جدشأ للتنكيل بهم وعكزته يجيش ثان » ولكنهم م يقدروا على قم الثورة دوكاق 
القاند 0 إراغي ياشا تراضى مم المسر يبين على إع سلا هم الاستقلال الداخلى بحثت سيادة 
الساطان » وأن تقم الحاميات الممانية فى اللدن » فأبى الباب العالى تصديق هذا 
لصح فاستؤنف القتال بشدة وحصر السر ببون بلغراد وكان فيها سلمان باشا . لما 
أوششك أن ,سقط اتفق معهم ل نجيسه وتسلم البلدة , ؛ولكن لا خرج 
نكث السر يبون بالمهد وقتلوه مع يع الما كر الى ممه -. 9 أرسلت الدولة 
جيوشاً للانتقام من السر بيين 3-0 الحرب سحالا . وازدادت شهرة قره جور م 
بين السر بيين واستيد بالأمور فوقست المنافسة ببنه و بين كثير من أقراته » واستفادت 
الدولةمن هذا لحلاف فساقت المسا كر واسترجمت بلغراد و بدكدت شمل السر بين . 
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وفر قره جورج إلى بلاد الجر » ورجع السك إلى الاتراك , تدارا والارتاؤط 
بالانتقام من السر بين » وقتلوا ومهبوا . فعاد السر بيون وتألبوا وناروا ثورة "انية 
وتجدد القتال بسّدة . وكان « مياوش أو بر نوفيتج 6 من زعماء السر بيين قد عرض 
على القواد العممانيين الصلح على شرط المقو العسام » وتألبك علس من 3# عشرا 
ينتخبهم الاهالى ويكون على يدهم توزريع الضرائب » وتكون بلاد السرب متمعة 
باستقلالها المدنى والدبى والقضانى » ويكون ها أمير» وأن يبق فى بلغراد قائد عمانى 
ومعه حامية ٠‏ فالخب أوبر نوفيتج أميراً , وصار بيده الاأمر والنحى . ولم يبق فى يد 
الوالى التركى من الولاية إلا الأأسم . و بلغ قره جورج خبر هذا الاتغاق بين الدولة 
وأوبرنوفيتج فثار به الحسد . وجاء إلى بلاد السرب أملا باشعال الثورة فوصل إلى 
تمتدرية قشاعل > أو يرت وتتج أرضل اليه من كله خبلة.» وبعث برأسه إلى الاستانة . 
فنصدت الدولة رأسه على حائط القصر وفوقه كتابة « هذا رأ س الشقى قره جور ج» 

هذاما كان من أمر السرب ؟ فأما على باشا التلينى فكانأرناطياً وكانأ بوه 
رأس عصابة فورث العيث والفساد فى الاترض عن أبيه . ولكنه كان داهية حكيا 
و بطلا مغوارا معاً . ولم يكن عنده وجدان بردعه عن شىء . فدخل فى خدمة الدولة 
وأقنع ولاة الأ مور بتوليته « ترحالة »و «تبالين » أولاء وسعت نفسه إلىالاستيلاء 
على ينيا » فبث فى أطرافها عصائب من قطاع الطر يق أقلقوا راحة الأهلين » و بسث 
من جهة أخرى إلى الدولة يعرض عليها أن توليه يانيا وأنه يميد الاأمن إلى نصابه 
ففبات الدولة اقتراحه وولته يانيا » وكانت فرنسا استولت على جز يرة كورفو وأخواتها 
نخدع على باشا ضباط الفرنسيس ونال منهم الاذن بالملاحة فى بحر كورفو . ولانشبت 
الحرب بين الدولة وفرنسا زحف على باشا على الفرنسيس واستولى على فونييزة 
وبر يشيزه 2 وجّه قوته إلى محو الامارات المسيحية الى بين بلاد اليونان و بلاد 
الارناؤٌّوط ولا سيا ج+هور.ية «شولى» فقهرثم بمدأنأعل الي لوالمال والسيف لذلاك 
و بعد هذا حاز على باشا والى: يانيا شبرة عظيمة » ولقبته الدولة بواللى الرومالى . شم 
أعطت ولديه « ولى » و« مختار » باشويتى الوره ؛ وضدّت إليه بشوية براة . ثم إنه 
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كان فى أبيروس بلدتان لاتزالان مستقلتين ٠‏ وهما « أرجيروكاسترو » و« كارديكى » 
فشن عليبما الذارة واستأصل أهالييما » ولا سما أهالى كاردكىق 
وكان له فى ذلك ثأر قديم غريب الشكل . وذلك أن أمه « خاميكو » بعد 
وفاة أبيه :ولت قيادة العصابة محل زوجهاء فوقمت فى إحدى المرات في أيدى أهل 
كارديى هى وابنتها « شاميتزه 4 فارتكبوا فيبما الفاحشة ؛ فاستحلفت ولدها علياً 
الذى كان قاصراً أنه متى باغ رشده يأخذ بثأر أمه وأخته من أهل كارديكى 0 
ينس على هذا الثأر» ولما وق أهل كارديكى فى يده بحث عن الذين اعتدوا على 
عرض أمه وأخته فنظمهم بالسفافيد وشواهم على الناركا 'يشوى لحم العم ولسكن 
المذاج الى أجراها على أثارت عليه السمخط العام »و بدأت الدولة خشى غائلته فأرسلوا 
اليه من استانبول من يقتله فكان بحزمه ويقظته يطلع على ذلاك » ف يص ل أحد من 
المرسلين لقتله إلى يانيا » بل كان يأخذمم السيف ف الطر يق قيل وصوهم » وكان جم 
أموالا عظيمة لأن البلاد الى تولاها "كانت ممللكة فيها عدة ملايين » و بتى والياً 
عليبا حواً من ستين سنة » فتمكنت قدمه الى حد أنه أصبح لايعبأ بطاعة الساطان . 
وَكان أحد المقر بين إلى على باشا واسمه اسماعيل باشو قد اختاف معه ؛ وجاء 
فعرض لاسلطان جميع ما يعلمه من مظالم على و أقنم السلطان بعزل ابن على باشا عن 
ولابة المورة » فلماعلم على باشا بالحبر أرسل اليه من يقتله » فهجم الجناة على اسماعيل 
باشو على باب جامع أيا صوفيا ولسكنهم لم يوفقوا لقتلو » فقبضوا علييم واستنطقوهم 
فأقروا بأنهم مرسلون من قبل على ياشا . فنضب الساطان غضبا عظما وولى إسماعيل 
باشو عل يانيا ؛ ودلفينوء وسرّح معه جيشاً عظيا لقتال على بثما » فلما على على باشا 
بأنه لم يبقله أمل فى عذو ااسلطان أجمع اللقاومة » وحاول أن ستحلبالمسيحينالذين 
فى بلاد اليونان » والارناؤط إلى صفه واعداً إياهم بالتحرر منحك الأئراك . 
قاداب بعضهم نداءه وامتنع البعض الآخر . قأما الذين التذوا حوله فسكان الجبال 
“من اليوثان الغر بية ومن تسَّالِيا » وكان فى مقدمتهم أساقفتهم ٠‏ وأما الذين رفضوا 
الانضمام إليه فالكاثوليك من الأرناؤوط ٠‏ لأنه لم يكن طم ثقة به غير أنه بسببسوء 
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إدارة اسماعيل باشمو انض أ كثر المسيحيينإلى على باشا . و بدأ تالحرب فاتكسرعلى باشا 
فى البدايةوذلكفى تساليا واحاز اثنانمن قوادهعمر فر يون وطاهر عماس فىخمسة عشر 
أله من الجنود إلى العسكر الساطانى . وخان علياً أولادهالثلائة وسدوا القلاع الى فى 
أيدييم إلى الدولة » ولما بافة خيانة أولاده له نادى أنهم ليس لممحق أن روه » وقال 
إندلا يعرفله أولاداغير الذين ثم أنصارهءولم يبق مععلى باشا سوىئمانية 5 لافمقاتل 
"كانوا من محبة جنوده و بينهم رجال مدفعية ماهرون » فوقف بهذه القوةأمامعشر ين 
ألف مقاتل من عسكر الدولة كانوا أحاطوا بمدينة يانياء وشسرع على باشا يراسل 
المسيحيين الذين مع جيش الدولة » وفتح عالنه طم ؛ويث الدعام إلى الثورة فى جيع 

بلاد اليونان » وكذلك فى بلاد رومانيا 2 م لأ إلى حية أخرى أجل استجلاب 
النصارى إلى صفه وهو أنه زور كتاباً زعم أنه ورد إليه من خالد افندى أحد مق رلى 
السلطان يقول له فيه : إنه فى الر بيع القادم يجب القيام بقتل عام يستأصل فيه جميع 
السيحيين القادر ين على مل السلاح وتسى نساؤمم » ويؤخذ أولادهم المراهقون 
لينشأوا فى الديانة الاسلامية . فصدق النصارى هذا المكتوبالمزور : وثاروا يأجعهم 
وق مقدمء نهم أعالى «جهورية شولى» وانحازوا إلىعلى باشا ومعهم كثير منالارناؤوط 
المسادين , فتزعرعت مرا كز الأثرا اك ونسدتالدولة عدم النجاح إلىسوء تدبير اسماعيل 
باشو فعرلته وعهدت بالقوادة إلى خورشيد باشا وذلاك سنة 185١‏ فسار خورشيد باشا 
بعشرة لاف من بلاد اليونان قاصدا بانيا . فادا وصل إلى « لار يا » بلغه أن أهالى 
مديئة « باتراس 6 رفموا أواء العصيان » فأمر تزع اسلاح م ن أيديهم وتغر .م 
المسيحيين جميماً » فبدأت من ذللك الوقت ثورة اليونان . وكان أهالى الحزر اليونانية 
م يفقدوا قوة المقاومة فى وجه الأتراك » وكذلك أهالىالجبال الغر بية من بلاد اليونان 
فانهم كانوا حنظوا نوعاً من الاستقلال الداخلى . ركان لمم جند وطى يقال له 
« الارماتوليس » - ومعنى هذه اللففظة الرجل الا كى اسلو - وكان الارماتو ليس 
الذين فى الجبال لا يخضعون الذوة إلا قلياه 5 فأرادت الدولة أن مخضد شو هم 5 

( ود- تعليقات ) 


نفع تعليقات الأمير شكيب على ابن خلدونْ 


وشكلت بأزائهم قوة مسلحة منالأرناؤوط الملمين بقيادة الأتراك يقال لها « درفتد 
باشا »فتفبه الأروام إلى أن مراد الدولة هو استمئصال قوتهم والقضاء طِى الارماتوليس 
فلما عصى على باشا وساقت الدولة عليه الجيش حاول على باشا أن يستحلب إلى 
ناحيته هؤلاء الارماتوليس الذي ن كان هومن قبل آقة علييم . 

وكانت بلاد اليونان قد استعدت للثورة » وذلك لأن الأروامأهل حرّكة ونشاط 
وثم أقوم على التجارة والملاحة م نكل قوم » وكانت ثروتهم قد ازدادت كثيراً عن 
ذى قبل بانصرافهم إلى التجارة ؛ وكانوا يجو بون البحار كلها » وفى كل مكان 
من أوريا يجار من الأروام فلا يكاد مخاو ملم مكان . وكانوا م" الواسطة بين 
الشرق والغرب » وكانت الدولة العتانية نفسها حتاج إليهم وتستتخدم منهم فى سفنها 
و باحتكاك الاروام الدائم مم الاأور بيين وحروب الا ور بيين مع الدولة العّانية 
ازداد نزوع الاأروام إلىالاستقلال » وانقسموا إلىقسمين ؛ منهم من ير يدالاستقلال 
العاجل بقوة السلاح ء واأخرون يرون المصلحة عدم مقاومة الدولة الممانية يالسيف 
بل بتهذيب الامة اليونانية وترقيئها حتى تنال تدر يبا حقوقها » ويأتى وقت تتحرر 
من حك الترك ماما . 

وقى سئة 1١818‏ عند ما تألبت جيع دول أوريا على نابوليون ظان الأروام أن 
دول الأحاد المقد س ستيد إلبيم د المساعدة ؛ ولكن دول الأتحاد المقدس كانت 
تكره نحرير الشعوب لخالئته لمباديها » خاب أمل اليونان فيها . ثم إن على باشا 
التبليى كان قد ضرب التحجارة الوونانية ضر بة شديدة باسة.لائه على مراقء أ يبروس 
وألبانيا » فمند.ذلاك اتحد اليونان من تجار رأوا كساد تجارتهم » وضياط تدر بوا فى 
الجيوش الا ور بية » وناشئة تعلموا فى مدارس أور با ؛ أنه لا خلاص للاد اليونان 
إلا بالثورة العامة . وكا صل ف جيع:الا'مم المقهورة تألنت الجعيات السر يه ودخل 
فيها أأوف من الأروام ٠‏ وتألفت شسب لهذه البعيات ااسرية فى أوربا وفى نفس 
القسطنطينية » و يقال إنه كان فى القسطنطينية عاصمة تركيا ١٠+‏ آلف شخص تابعون 
للجمعية المركزية » وكانوا مطلمين على كل شىء . وكانتلهم فىبلاد رومانياو بسّارابيا 


00 ارك آي 
جيمات تعمل بالأصحاد مع الأروام » فتنببت تركيا لهم و بطشت بكثير منهم . وكان 
أهالى باتراس فى بلاد اليونان قد ثاروا بالسلاح على الحامية التركية » واننظروا أن 
تأتيهم نحدة من الروس . وكان الثوار تحواً من عشرة لاف ؛ فساقت الدولة جيشا 
مرق شهلهم فاعتصموا بالجبال » وامتدت حركة العصيان فى الجزر اليوئانية » و بات 
الجاسة من الأروام أنامرأة اسمها بُوبُولينه جبزت الها ثلات ورج عودية وتولت 
قيادمها ؛ ووجد من أغنياء اليونان عدد كبير نزلوا عن كل ثروتهم لجل ثورتهم . 
وكان أحد القضاة منالاتراك آنياً مع حرمه فى سفينة من مصر إلى الاستانة فظفر 
اليو نان بالسفينة وأهاتوا القاضهى وضر بوه ؛ ويقال إنهماعتدوا على عفة زوجته » ثم تركوا 
السفينة تمضى إلى الاستانة . فلما وصلت شاع خبر هذا الاعتداء فى العاصمة وكانت 
صدور الأتراك قد امتلا'ت وغراً من أخبار الثورة اليونائية ؛ فهاج الشمب التركى 
وهجموا على دار البطر بركية وذيحوا البطريرك غريغوريوس مم ثلائة من الأساقفة 
وقتاوا ألوقاً من الأروام . واحتج سغراء الدول الأور بية على هذه الجزرة » فأجابهم 
الدولة بأن دول أور با "كلها تقتصمن جيع الذين يكيدون عليها بلا استثناء » فأى حق 
لها فى الاعتراض على الذين يأعرون سلامة الدولة المهانية ؟ وقنك الأتراك لأ وام 
فى مقدونيا وتراقيا والاناضول . وقيل إنه هلاك ثلاثون الفروص منهم انون أسقفا . 

ونا وصلت أخبار هذا الانتقام إلى بلاد اليونان ؛ اشستدت الثورة واتتخب 
« دعتربوس إبسيلبى » فى مدينة « هيدرة » قائداً عاما لاثورة . ولكن الجيوش 
الممانية كانت دوخت « موزبازى »و« ناقار بن » وحصرت«,اتراس» و «ثابولل» 
و« تريبوليتزة 4 وغيرها ٠‏ وأرسل خورشيد باشا وهو يحاصر يانيا عسا كر طهرت 
كثيرأ من البلاد اليونانية من الثوار » ولاسها فى « آرئة » إلا أن اليونان ذيموا 
من الأتراك فى ار يبوليتزة ؟١‏ ألف نسمة ء ثم وقع الحلف بين الأروام أنفسهم فكانوا 
ثلاثة أحزاب كل مها يخالف الآخر فى آرائه » وكان على باشا لا يزال يدافع عن يانيا 
وخورشيد باشا يحاصره إلى أن سكن خورشيد من الاستيلاء على قلمة يانيا » ففر على 
باشا إلى بحيرة يانيا واعتصم بجر يرة فى وسط البحيرة حيث يوجد برج فيهمخزن بارود 


ووم ' تعليقات الآمير شكيب على أبن خلدونْ 


يح لينيف 


جاس فيه ناويا إذا وصل اليه المدو أن يضم النار فى البارود فيطير هو والعدومساً 
ولكن بقية عسا كره لم يطيعوه فاضطر إلى قبول شروط الصلح الى عرضها خورشيد 
باشاء وأقسم له هذا على المصحف الشريف بأنه إذا استسلم يسم ٠‏ فلما استسلٍ أ 
خورشيد باشا الجند بقتله » وكان ذلك الشيخ لم يفقد شيا من بأسه ؛ فنا هحموا عليه 
أعل فيهم النار ثم هجم بيطقانة » وما زال يصارعهم حتى وقع قتيلا » وكان ذلك فى 
© قبراير سئة ؟15ما . 

أما الأروام فضحروا منالشقاق » وعقدوا مؤعراً فى «أيبدور» وأعلنوا استقلال 
اليونان » وذلك فى أول يناير سنة 185 وأعلنوا الحرية الدينية » واحترام الملاك 
الشخصى » والمساواة النامة أمام القانون » وانتخبوا مجلساً يقال له مجلس الشيوخ مؤلنا 
من واحد وخمسين عضواً ينوب كل واحد منهم عن مقاطمة » ولهذا الجاس لنة 
إجرائية مركة من خسة أعضاء ء واتتخب « دعتر بوس إبسيلتتى »© رئيسا لمجلس 
الشيوخ ؛ وانتخب «مافروكورداتو» رئيسا لاجنة الاجرائية . ولكن إ سيلنىاستقال 
من رئاسة الشيو خ » وأى كثير من رؤساء المصابات أن يعترفوا بهذا الجلس »؛ ومضوا 
فى أعماهم » كأمهم غير مرؤوسين . 

وكان من أشبر هؤلاء قائد عصابة إسمه « أندروزوز » لم يكن أهالى تيسالية 
وليقادية مخضعون لغيره » فهذا الرجل عصى أوامر الجلس فأمر مافروكورداثو بمزله عن 
القرادة وأعلن خياتته . ولما سقط على باشا والى يانيا ساق خورشيد باشا عساكره إلى 
بلاد اليونان ليقضى على الثورة 1 فرصة لحلاف الذى وقم بين زعمائها » ولسكن 
خورشيد أخطأ ىكونه أعلن على الأروام بياناً مبيناً لهم » وفى أثناء ذلك جاء زعي 
أرناؤوط مسيحى إسمه « بوتزاريس »© مشبور بالبسالة ومعه عصابة من مخبة رجاله 
فاتقضم إلى الأروام قرا به وكن هذا الرجل أىّ النفس فراش الدا 5 فوحهم 
على قتلهم نساء الأنراك وأطالهم قائية هم : إنك بهذه الاعمال لوثنم القضية الوطنية 
بالعارء وزحف ماقروكورداتو لقتال خورشيد باشا فانكسرء وانكسر أيضا زعماء 
عصائب أخرى » وسقط فى أيدى الاروام ٠‏ ولم تمد الهم حماستهم إلا بعد وصول 


الثرك وم 

المتطوعين الاور ببين وكان ورشيد ياشا استولى على «قورنتية» وفرٌ رجال ال-كومة 
الوطنية الى تألفت هناك واستولى اليأس على الاروام ماعدا الزعم اسيلتى» وزعيا 
آخر اسمه « كولوكوترونى » فبذان يقيا يقاتلان واجتمم اليا بقايا السيف » وأخيراً 
هزما الاتراك فى «ستفانى» « وباربابى » ومات بعد ذلاك خورشيد باشاء قيل إنه سم 
نفسه من شدة اليأس » غير أن عمر غر يون استولى على ججمبورية شولى » وأجلى أهابا 
من هناك إلى جزيرة كورفو والجزر الى حوها . 

وظهر أن الاروام لا يقدرون أن يقاوموا الدولة الممانية فى البرء لكنهمكانوا 
على جانب عظم من القوة في البحر » لأن مرا كب القرصان كانت تملا بحر اليونان 
وكانت تمتدى على الجبع . وكان عد القرصان الاروام وافراً جد » وكانت الدول 
الا وربية تضطر أحياناً إلى تأديهم فا حصلت حرب الاستقلال الرومى اجتمع 
وؤلاء لفان كارع وندمروا القضية الوطنية » وصار أ كبرهم الممسى « طومباز يس © 
ومعه مئة سفينة » وأجبر الأسطول الممانى على عبور الدردنيل راجعاً ٠‏ و بتقى يجول فى 
الا رخبيل الرومى » ويحاذ ب الاسطول الما نىالخبل . فاستنجدت الدولةالاسطولالمصرى 
وأرسات قوة بحرية عظيمة فتمسكن قرصان الاروام من أن يدهموها على غرة فى عيد 
رمضان » وأن يحرقوا بارجة قائد الاسطول بدون أن يشعر أحد . فوقم الرعب فى 
سائر الاسطول ٠‏ ودارت الدائرة عليه . فأرسلت الدولة أسطولا ثانا ف يقدر على 
قرصان اليونان » ودخلت سنة 185 والوقائع مستمرة » والخرب سجال بين الفر يقين 
إلا أنه فى هذه السنة قتل « بوتزاريس » السيحى الذي يعد هو « وإسيلتى » 
و «كناريس » أعظم رجال الثورة اليوثائية . 

ولا طالت هذه الثورة ثارت الهية فى يع بلاد أور با لنصرة اليونان » الذين 
يقاتلون لاجل استقلالهم . وهب الشبان فى فرنسا وانكلترة والمانيا ير يدون النطوع 
فى هذه الحرب » وتألفت الجميات لجع الأموال , وا كتتب الناس فيها من كل فج 
وأقبل كثيرون من القواد والضباط يركبون البحر إلى بلاد اليونان وانضموا إلى الثوار 


4 تعليقات الأمير شكيب علىابن خلدون 
وقت ل كثير من هؤلاء التطوعين ؛ وكان منهم أقراد م نأشرف العاثلات النبيلةوقواد 
من المشهور بن بالبسالة . 

وفى سنة 1874 استولى الأسطول المصرى على جزيرة «كاز وس » وقطع 
المصريون حميائة رقية من الأهالى : وأرساوا ألوفا من الآذان المصلومة إلى الاأستانة 
واستولى الأسطولالترك على « بسارة » ولكن لم يطل فرح الأتراكهذا فانالسنن 
اليونانية تغليت طٍ الا سطول العم لىوفر أمير البحر تاركا الجنود الى أنزافى2 بسارّة» 
فهجم عليهم الاأروام 1 » فأرسلت الدولة أسطولا اجتمع مم الاأسطول ا مصرى 
فى جزيرة « ساقس » إل أن « ميوليس » اليوناتى من أ كبر زعماء الثورة تغلب 
طى الأسطولين ؛ وققد عدذاً من جنودهما . قأرسل السلطان ممود إلى جمد على والى 
مدسر يوليه بلاد « الورة © وجزيرة « كريت » ويعهد أليه بشمع الثورة » فأرسل 
مد طى ولده ابراهي باشافا نزلعسا كره فالمورة سنة +18 واستولى على «ناثار ين » 
و« كالاماته © وجيم السواحل ماعدا «نابولى © وهزم « كو وكوترونى » فى مدينة 
« تريكورفة » وهزم أسيلتىف مدينتى « ريزس » و« إردوفه © برغممساعدات 
المتطوعين الأور يبين الذين كانوا فى صنوف اليونان » وكاد ابراعيم يسحق الثوار 
بأسرمم قصاروا يرون إلى الجبال ول ببق ثائراً إلا زعي اسمه د بايا فليشاس 6 فإن 
هذا الرجل لم يقدر على ابراعيم ولكنه ألحق بمسكره خسائر غير قليلة » ول يق بلدة 
غير طائعة فى بلاد اليونان غير « أثينا » و « ميسولونكي » الى جاء القائد الترى 
رشيد باشا حاصرها فدافمت هذه اليلدة دفاعاً شديدا » وكان فيها أر بعة “لاف من 
نصارى الأرناؤوط » وأقبلت عليها النجدات من كل فج حيث لم يقدر رشيد باشا على 
فتح اابلدة ؛ فاستنجد ابراهم باشا لجاء وضيق الحصار على « ميسولونكي » فاشتدت 
الجاعة بالمحصور ين حتى أ كلوا الحيل والسكلاب » وأخيرا أجموا من يأسبم على 
الحروج وكانوا ثلائة آلاف مقائل ومعهم النساء والأولاد » فقاتلوا قتالا شديدأولكنهم 
لم يقدروا على النحاة » فسحقهم عسا كر ابراعم باشا ورشيد باشا واستولى المسلمون 
على « ميسولونكى » ومن بعد ذلك ذهب رشيد باشا محاصر أثيناء حيث اجتمع 


الترك م 


اليو نانية تقدم الطاعة لابرا اهم باشا وكاد ينقطام كل أمل من استقلال اليونان الذين 
أخذد الإعماء منهم يقاتل بعضهم بعضا » وصارت الكخالة عندهم أشيه بالفوضى » فعزد 
ذلك :دخات الدول الثلاث فرنسا وانكائرا والروسيا وطلدت من الدولة ومن الثوار 
الار وام توقيف الحرب ٠.‏ فالآر وام أسرعوا إلى القبول بطبيعة الال . وأما الدولة فقد 
رفضت هذه المداخلة فى مملكتها » واستمرت على القتال » قاقر حت الروسيا تقسم 
بلاد اليونان إلى ثلاث إمارات نحت <اية أور ما » فرفضت ذلك الدولة واليونان معأ 
فالدولة رأت فى هذا التديير خروحاً ليلاد اليوئان من السلطنة المائية » واليوئان 
رأوه تدبيراً مخالف مبدأ استقلالهم ووحدتهم . وفى ذلك الوقت أى سنة ١88‏ 


فى شهر ديسمبر توف القيصر اسكندر وخلفه ابنه تقولا الاأول الذى أجبر تركيا على 
عقد مماهدة ول للروسيا حق الملاحة فى البحر الاأسود » وتجدل للفلاخ ومولداقيا 
إمارتين ينتخب الأهالى أميريهما إلى مدة سبع سنوات » وتجءل سر بيا إمارة مستقلة 
استقلالا داخلياً تحت سيادة السلطان » و إنما تبتى حاميات عانية فى بلغراد » وثلاث 
قلاع أخرى » وتدفم للدولة جزية سنوية . ثم قررت الدول توكيل انكلترا والروسيا 
با جاد طر يقة حل للمشكلة اليونانية ؛ ووافقت الأسا » و بروسياء وفرنسا على ذلك . 
فلما خاطبت انكاترا والروسيا الباب المالى بشأن حرب اليونان أجاب بأن السلطان 
لن يقبل تدخل الاأجانب بينه و بين رعيته » ولن يجاوب على اقتراحات كبذه . 
3 فمند ذلك اتغقت الدول الثلاث فى 5 نولو سنة 1809 على أن تنصل بلاد 
البونان عن 'نركيا فصلا إدارياً وتجملها إمارة مستقاة داخلياً ؛ وعليها أن تؤدى جزية 
للدولة الممانية . فأجاب الباب العالى كالول بالرفض البات » فأمرت الدول. الثلات 
أساطيلها بمنع الجيوش المانية من الحركات المسكرية . فأبلغ أمراء البحر الانذار 
اللازم إلى ابراهيم ' وهو تعهد لمم بأن يتوقف عن كل حركة إلى مايمد ورود الجواب 
من الساطان ومن ممد طى . فأما اليونان فل يتقيدوا بانذار الدول الذى كان موجها 
إليهم أيضاً » وهاججموا بآوتهم البحرية أسطولا صغيرا كان فى ميس ولوتكي فأحرقوه . 


وم تعليقات الأأمير شكيب على ابن خلدون 
فثار غضب إبراهم باشا وأرسل إلى أمراء البحر بأنه لا يمكنه أن يبتى مكتوف اليد 


بازاء اعتداء الثوار » وكان ابراهيم قد جاءه الأمر من الأستانة بعدم توقيف القتال 
فكرر قواد الأساطيل الثلائة إنذار ابراهيم بارجاع الأسطول الءثمانى الى الدردنيل 
والأسطول المصرى إلى الاسكندر بة » و باخلاء بلاد المورة ٠‏ وكان ابراهيم باشا غانا 
فأجيبوا بأن هذا البلاغ سيرسل إليه ؛ فاجتممت الأساطيل ااثلاثة فى مياه ناقارين 
وكان الاأسطول الممانى ثمانين قطمة مصطفا صدين على شكل هلال ؛ ول يكن عند 
الفريقين نية القتال » ولكن بطر يق القضاء والقدر انطلةترصاصة من جهة الاسطول 
الممانى فأصابت رجلا انكليزيا من نواب المجلس البريطاني » فقايل ذلك 0 
السفينة الا نكليز ية التى وقع فيها هذا الحادث باطلاق الرصاص المتوالى . 
الانكليز أرسلوا إلى رم بك قائد الا سعلول المصرى يقولون له نم 0 
لتحنب الحرب إذا توقف الما نيونعن إطلاق النار » ولكن فى ذلك الوقت أصابت 
رصاصة أخرى جندياً اتكليزياً فقتلته ؛ و يقول الافرنج إن هذه الرصاصة جاءت من 
بارجة 00 الترق . فنشبت الحرب واستمرت الممركة خّس ساعات إلى المساء 
من الاسطول الهاي سوى حمس عشرة سفينة . ولا بلغ الجبر إبراهم باشا 
تلقام 6 جأش وأعلن أنه يقتل كل من أراد الاعتداء على مسيحى . ووصل 
الخبر إلى الاستانة فأبلغ الصدر الاعظم سفراء الدول الثلاث الاقتر احات الأنية : 
الااول عدم التدخل فى قضية اليونان » والثااىق دفم غرامة عن السفن الحر بية العمانية 
الى احترقت فى ميناء ناقارين , هذا مع اعتذار الدول لادولة . فأجاب سفراء الدول 
الثلاث بأن دوهم قطمت علاقاتها مع 7 ؛ و برحوا الأستانة . 
| فأعان السلطان ممود الجهاد باسم الدين الاسلاتى » وحراضٍٍ المؤمئين على القتال 
فأعانت الروسيا الحرب على الدولة على حين أن الدولة كانت حقت أوجاق الانكشار يه 
فبقيت بدونجيش تقر يبا . وأا حصلتمعركة ناقار ين مجددت آمالاليونان » وزحفوا 
للقتال من كل صوب إلا أن الاتراك حفظوا مرا كرم فى ناقار ين ومودون » و باتراس 
وكورون ٠‏ وأما ابراهم باشا فسحب أسطوله وعاد إلىالاسكندر بة وجب عقد جدنة 


الوك ببفع 


ول يترك سوى اثنى عشر ألف جندى فى بعض القلاع . وى 15 نوقبر سنة ١4‏ 
انعقد فى لوندرة مؤتمر دولى لأجل تحديد الملسكةاايونانية الى قررت الدولة تأسيسها 
. واتفقوا على أن تجملوا لما ملكا مسيحيا حت حماية الدول الثلاث . وجءلوا للدولة 
على هذه الامارة اليونانية جزية سئووية نصف مليون قرش . وكذلاك قرروا التمو يض 
على المسلمين الذين أجلاهم الاروام عن بلادهم » و بمثت الدول إلى السلطان لينيب 
عنه مندو با فى المؤمر فرفض السلطان هذا الطلب » واستؤتفت الحرب فى يلاد اليونان 
ولكن الروسيا أغارت على بلاد الدولة وعبرت جيوشها نهر البُروتو احتملت الفلاخ 
ومولداقيا ثم حاصر اروس قلمة سيلسترية » وأحاطوا ببرايلة على مر ااطونة وكا نالسر 
عسكر حسين باشا فى قلمة « شملة © وكان بوسف باشا فى « ثارنة © فالروس الذين 
أمام سياستر ية انهزموا عنها » ولكن برايلة سقطت فى أيديهم . وجاء القيصر نةولا 
الأول بنفسه إلىساحة المرب » وضيّق الروس الحصار على سيلستر ية وقارنة وهاجوا 
شملة واسكى استانبول » ولكنهم فشلوا » و بها العمانيون يدافمون الروس أحسن 
دفاع إذ باع يوسف باشا قائد موقم قارنة قلعة هذه المدينة م نالروس وقبض على ذلك 
مانا من امال وفر به إلى الروسيا ينم بون خيائته ؛ فلما دخل الروس إلى قارنةامتنع 
ثلائمائة من الاتراك بالقلمة وأنو تسليمها برغم الامر الصادر من يوسف باشا » و بعد 
أخذ ورد ارتغى القيعسر بأن مخرجوا بأساحتهم ويلتحقوا بالعسا كر الممانية . 

وأما فى آسيا فقد ظرر الروس على العمائيين وأخذوا قارص وأردهّان وغيرهما 
وتولى الصدارة فى استانبول رشيد باشا فانتح ميسولوتكى وأثينا » فزحف إلى البلقان 
وناجز المرب الجترال «رُوت» خف الكونت ديابتش القائد الكيير للحيشالرو»ءسى 
لعاوية الجنرال روت وهرّموا الصدر الأعظم فى ١١‏ برايو سنة م استولى الروس 
على سيلستر ية . فأعتصم الصدر الأعظم بقلمة « شماة © فائتيز الروس هذه الفرصة 
وعبروا الطونة من وراء الصدر الاأعظم ء ولبثوا يزحفون إلى أدرنة » فاستسامت البلدة 
لهم بدون قتال ؛ واحتل الروس « قرق كلبسة » و « ديموطقة » وغيرجما . 

وأما هن جهة أسيا فاستولى الروس على أرضروم ؛ وكانوا سائرين إلى الاأمام 


ا تعليقات الآمير شكيب عل ابن خلدون 


وأما فى بلاد اليونان فاشتدت عزائم الاأروام واسترجموا كل المواقم الى خلت منهم 
والخلاصة أن السلطان هود شاهد فى هذه الحرب هزائم لم حل بالدولة من قبل 
فطلب الصلح بواسطة بروسيا , وانمقدت معاهدة أدرنة الى بموجبها استولى الروس 
على مصاب الطونة » وصار لحم الحق فى حرية الملاحة فى البحر الا ود والحروج منه 
إلى البحر الابيض . وأخذوا « بونى » فى سيا » وفصلوا بين تركيا و بلاد القوقاس . 
خسرت تركيا علاقتها بتك الامم القوقاسية الى كانت من أشد أنصارها ! فسبلعل 
الروسيا إدخالهم فالطاعة تدر يها » وتعهدت الدولة بأنلاتعزلأمراء الفلاخ ومولداقيا 
وأما سربيا فبقيت على حالها » وتعهد الباب العالي بدفم غرامة حر بية ١8‏ مليون 
قرش يؤديها تقسيطا على عشر سنوات على شرط أن الروش لا يلون بلاد الفلاخ 
ومولداثيا قبل دفم الاأقساط كلها . وفى سنة ١8٠‏ اعترفت الدولة باستقلال اليونان 
و بالحدود الى وضعتها الدول بينها وبين تركيا . 
وَكان السلطان دود معتقدا أنه لا بد من الاصلاح فى داخل الساطنة والسير 
بتركيا على الطرق العصر ية الأأور بية ؛ ولا توالتالهزائم على الجيوشالممائية فى زمان 
سلم الثالث وعهود الثانى محتقت الناس أن السبب في هذه الهزائم انما كان قصور 
الا نسكشار بة فى التمليم العسكرى عن الجيوش الاور بية »؛ وأنه لا بد للدولة من 
جدش مرئب على نسق الجيوش الاور بية حتى يمكنه أن يقائلها بنجاح أو ثبات , ولم 
يكن فى الامكان تنظى هذا الجيش الجديد مع وجود الانكث ارية الذين كانوا 
عارضون فى هذا الامر معارضة من يقائل عن حياته . وكانت الدولة تعانى من ثورات 
الانكشارية ما لا يوصف » وم من مر كانت توراتهم سبباً فيالانهزام أمامالاعداء 
و استبدوا بالاهالى وعاثوا في البلاد <ى عاف الناس مجرد سماع ذ كر ؛ فكانت 
الصدور ملاأى من ن أعمالهم » وكانت الامة ترجو الخلاص مهم . ذه أمر السلطان 
مود بتنظيم الحيوش اكات جيم الامة مو يدة لفكرتههذه » وبدآ السلطان 
بتنظم ه-ذا الجيش » وأخذت ضاط 00 ب تتعلم المركات المسكرية فى 


6 
« أت ميدان »6 . و إذا بالانكشار بة نا مروا وثاروا على السلطان بذتة؛ وزحفوا إلى 


القرك قوم 

السراى يهددون السلطان و يطلبون منه رؤوس الذين وافقوا على النظام الجديد » ول 
يكن السلطان مود خوتار المزعة ولا ممن يباب الاخطار ء فامتنع من إجابة طلبهم 
ونادى بالامة » وأخرج السنجق الندوى » فاجتمعت الامة نحته والماداء فى مقدمتهم 
وصمدوا إلى الانكشارية ورموهم بالنيران ٠‏ وأطلئو | للدافم عايهم فكسروهم » وبعد 
أن امهزموا أعملت الأمة السيوف فى رقابهم قتلوا منهم عشرة لاف رجل » وقيل 
عشرين الها . وتخلصت الأمة من معرنهم » و بعد ذلك نشر الساطان خطاً شريفاً 
يقول فيه : إنه من المعلوم بين المسهين أن ااسلطنة الممانية إنما رقت وت واستولت 
على الشرق والغرب بقوة الدبن الاسلامى » وأن نظام الانكشارية كانفى أول الأمر 
يوم كانت الطاعة شعاره حصئاً <صينا للدولة » وطا ما كان النصر معقودا برايات هذا 
النظام ؛ ولكن فى المممر الأخير فكأ فى الانكشارية روح القرد وصاروا بلاء على 
من هذا النظام البالى ٠‏ وعلى تنظيم جيش جديد يمكننا أن نصادم به أعداء الدينالخ. 
١ 0‏ كتنى السلطان باستئصال الانكشار ية » بل أراد استئصال جميع جر اهم الفساد 

نى كانت آفة على اللملكة » فألغى الطريقة المكتاشية » وقتل رؤساءها وأقفل 
0 لَكن بعد أنسار على خطة التحدد فالمملكة . وغيّر الأزياء القدعة ؛ حاول 
الرجعيون الانتقام 3 فأشملوا النار عدة مرار 0 وق إحدىاأرار أحرةوا 01 الاستانة إٍ 
ولكن السلمطان ضمد الجروح 0 وساعد المصابين . وفىمرةأخرى أحرقوا « بيك أوغلو» 
محلة الاور يبين » وحصلت أيضا ثورة بالسلاح » فقضى الساطان عليها ول يثنه ثثى. 
عن عزمه » ومضى فى سياسة التجدد ؛ وبى المدارس . وأسّس المدرسة الع 
الكبرى» وأنشأ المرا كب النارية » وأَسّس الحاجر الصحية . 

وكان بالجلة مقتنعاً بوجوب الاصلاح والتجديد ؛ حازما رابط الجأش» غير هياب 
وت ظ الي و ا لايك مساويا بين جيع 
ف 00 


3-1 تعليقات اللأمير شكيب على ابن خلدون 


وفى سنة 180١‏ ا-تولى الفرنسيس على الجزائر فى خبر ليس هنا موضمه 
فمحزت الدولة عن دفم هذا الاعتداء » لاسا أن الجزاثر كانت منفصلة عنها ولم تكن 
سيادميا عليها إل بالاسم ٠نم‏ خرج مد على والى مصر على الدولة وأغزى ابنه ابراهيم 
بلاد الشام : مخمسين ألف جندى فاستولى على غرّة » ويافاء وحيفا ؛ وحاصر عكة الى . 
كان قائدها عبد الله باشا » فأمر السلطان مد على برد عساكره إلى الوراء » فاشترط 
مد علي على السلطان توليته مدورية » فألى السلطان قبول طلبه » وأرسل جيشا لقتال 
اليش المصرى تحت قيادة حسين باشاء فانكسر حسين باشا وفتتح ابراهيم باشا عكة 
عنوة » واستولى على جيم سور ية » وفى ذلك يقول الشيخ أمين الجندى الشاعر : 
لوقيل إبراهي جاء ارا سقطوا ولو كان الكلام تقولا 
قامت قيامة عكة من بأسه وأحاط من كلالجهات مها البلا 
دافم ما إن لها من داقم وقنابر محكق القضاء المنزلا 
تنسيك بدرأ والنضير وخيبراً 2 وحروبمَكَة والب.وسوكر يلا 
منمبلغ الأتراك أن جنودم هُزموا وأن حسينهم ولى إلى 
ول يقف فى وجه ابراهم باشا غير الدروز , ذامهم اجتمعوا فى « وادى اليم 6 


وناجزوا جيشه القتال فى وقائع متعددة أشبرها واقمة « وادى بكًا » حيث أحاط 
ابراهم باشا ومعه اثنا عشر ألف مقائل نظامى مخمسمائة من الدروز فقائلوه طول النبار 
وأبوا أن يستسدوا إليه إلى أن مانوا جيعاً . وما تجا منبمغير ه* شخصا . اخترطوا 
سيوفهم وشقوا الجند النظاتى على كثاقته » وخلصوا من بين الجند كله . وقد عرفت 
متهم واحدا عر طو يلا اسمهأمين المصنى من قصبة بعقلين » وأمادروز حورانفالتجأوا 
إلى اللجاه واتفقوا مع عرب السلوط » وساق عليهم ابراهم باشا جيشاً ُكسروه مراراً 
وقتلوا منه مقتلة عظيمة » و يقى الدروز عصاة على ابراهيم إلى أن انصرف من سور ية 
ولكن الأمير بشير الشهالى الوالى على جبل لبنان لان إلى ابراه باشا لأنه كان ذهب 
إلى مصر وتماهد مع محمد على » فلنا زحف ابراهيم إلى الشام مهد له كثيراً منالءقيات 
ول بمنع ابراهيم باشا ثورة الدروز من أن يزحف إلى الأناضول و يهزم جيش الدولة عند 


الثرك م 


قونية » وأن يتقدم من هناك إلى بورسة ء فوقع الحلع فى الاأستانة » وقد كان خوف 
الروس من ممد على أءظم من خوف الترك . وذلكٌ أن الروس فكروا! فى أن جمد 
على قد يستولى على القسطنطينية و ينظم تركيا كا نظم شئون مصر » و يؤْسّس دولة 
جديدة شابة غير الدولة العمانية الىكان حل بها الهرم » فعرضتالروسيا على السلطان 
ود محالفة عسكرية فى وجه ممد على » وأنزات خمسة عشر ألف جندى بقرب 
الأستانة » وكانت على نية زيادة هذا الجيش حينا نيّه السلطان سغيرا انكلترا وفرنسا 
إلى خطر وجودالعسا كر الروسية فى الأستانة » وقالا له : إن الأولى به أن يقبل شروط 
محمد على » وهى إضافة سور ية كلها وولاية « اطنه © إلى مصر نحت سيادة السلطان 
أن يستعين بالروسيا صاحبة الطمع السرمد ف القسطنطينية » وهكذا اقتنم السلطان 
باعطاء سور بةو كيليكية إلى تمد على » ولسكن السلطان لم يكن ليرضىمن قلبهمصالحة 
مد على على هذا الشرط و بقى عجَهَرْ المسا كر ليقائل ابراهيم باشا ويرده إلى الوراء 
فزحغت العسا كر الثهانية حت قيادة حافظ ياشاء وثلاق الجعان فى « زرب" » وكان 
ع ابراه اعاجش بير من العرب ؛ فاتكسر حافظ باشا كسرة شنيعة وذ: نم براهي 
1ك مدافمه» ومات السلطان مود من ن ألغم عند سماع خبر هذه المزعة وذدلك 


سنة ال 


السلطان عبد المجيد 

وتولى السلطنة ولده الكبير السلطان عبد الجيد » وكانت الدولة أصبحت بدون 
جيش تقر يبا » وكان أمير البحر أخق باشا اختاف مع الصدر الاعظم فذهب وس 
الأسطول المانى إلى ممد على فى ميناء الاسكندرية . فصارت الدولة مضطرة إلى 
الصلح مع ممد على إلا أن الروسيا واتكلترا والفسا و بروسيا عقدت مع السلطان 
عبد الجيد معاهدة سنة ١84٠‏ عوجبها لايبقى لحمد على سوى مصر الى تعود إمارة 
له ولذريته وفطين الى يتولاها بصورة مؤقتة » وعليه أن أل سورية و يلاد العرب 
وجزيرة كرريث» و يقيت فرنسا خارجة عن هذا الاتفاق » لكنها لم تصل فى مساعدة 


بس تُعليقأت 000 0 خلدون 


سند من جهة الدول 00 أو راي ا ١‏ أ -كثرها. 5 ا الاسطول 
الاجليزى وضرب عكة بالقنابر » وطمّر مستودع اليارود والذخيرة فاستسلات عكة 
وسحدب ابراهيم حاشه إلى مصرء وكانت الدولة ثر دك الخلاص من ث_د على تماما 
إلا أن الانكلين كانوا عقدوا معه مماهدة لابقاء مصر فى يده ؛ فأجيروا الدولة على 
مراعاة هذه المماهدة . 

وأما الامير بشير الشهابى حليف مد على فدا الغزم ابراهيم باشا إخلاء سورية 
| يتبمه إلى مصر» بل بت يرجو أن يصلح أموره مع الدولة ؛ وكان الاأمر والهي 
وقتئذ فى يد الاتكليز ؛ فلما نزل إلى صيدا وقابل أمير البحر الانكليرى مم منه 
مايدل على أن انكلترا لانريد إبقاءه أميراً على لبنان » ثم أتوا به إلى ببروت وأباغوه 
أن الدولة العمانية قررت عزله فليشتر بلاداً يقم مها » فاختار فرنسا . ققال لهالاتكليز 
لك أن تسكن فى أى بلد شت ما عدا فرنسا » ومصرء فاختار مالطة » ثم وجد 
مالطة فى عزلة عن الدنيا كلها فسءى ف التحول إلى استامبول » وجاء ايها وق 
فيبا إلى أن مات . وكان قد تمين الا مير بشير قاسم الشهالى والباً على جبل ابئان 
وكان العرق بينه و بين ابن دق ارم والعزم وحمين التديير كا بين الاأرض 
والسيماء 3 ها مهى على ولأنته إل ين قلائل حدى سعط عليسه مشايخ الدرورز 
أصحماب الاقطاعات 3 أنه كان بذىء اللسان 6 فكانت بذاءنه جرح ف قلومهم » على 
حين لابوجد فى الدنيا بلد كجيل لبنان يهلم أهله قبل كلثىء بالآداب وحفظ الاسان 
فقرر الدر وز الاجماع لخلع الأمير بشيرقاسم ؛ فائتصر له النصارىلانه منهم ؛ فوقمت 
الوقائع بين الفريقين فى « دير القمر » سنة 184١‏ وتسمي هذه الوقائع فلبنان بالمركة 
الاولى . فمزلت الدولة الامير بشير قاسم » وأرسلت عمر باشا الفساوى إلى جبل لبنان 
فألحذت فرنسا تسعى فى إعادة الحم إلى آل شهاب بناء على كون الطائفة المارونية 
ترغب فى ذلك » إلا أنالدروز وسائر الما وائف غير المارونية عارضوا رجوع الحم إلى 
الشهاسين » فبعد أخذ ورد ين الدول 2 قررت قسمة ة الحمل إلى قمين بقل بينهما 


الثرك ىم 


طريق دمشق ؛ وجملت الدولة الامير احمد عباس الا لان والياً على القسم الجنونى 
والامير حيدر اسماعيل أبى المع الا على القسم الشهالى » وأطقت ت بلاد جميل باشو بة 
طرايلس ٠‏ فأغضب هذا التدبير الطوائف الكاتويكية وحاميتهم فرنسا . ولكن 
الدول الاخرى حياً بالتوازن و عقاومة نفوذ فرنسا اللى تريد السيادة فى جبل لبنان 
عضدت الدولة العمّانية فى الترتيب الجديد . وه اتجلترة » و بروسيا . وأميركا 
والروسيا . وتألف فى كل من القامقاميتين دبوان مختلط تتمثل فيه كل الطوائف 
وما مضت سنوات قلائل على هذا النظام حتى تشاجر الدروز والنصارى مرة 
أخرى » وحصلت وقائع بين القريقين » فسكنت الدولة هذه الفانة . 

وجاء شكيب افندى ناظر الحارجية من الااستانة فرتب الأمور ء وعزل الأمير 
أحمد أرسلان سبب حصول الفتئة فى أيامه » وجمل مكانه أخاه الامير أميئا فبتى إلى 
سنة وهم؟ لخافه ولده الامير عمد الأ رسلانى » وفى مدة هذا ثارت العامة فى قضاء 
'كسيروان وكلهم هناك من الموارنة ٠‏ وكانت ثورتهم على مشايخهم آل الحازن 
فطردوهم واستولوا على أملا كهم » وقتلوا منهم فذهبوا إلى بيروت يشتكون إلى الوالى 
التركك » فرأى الوالى أنه لا بد من حرب لقمع ثورة الاهالى ؛ فرأى الاولىأخذ المسألة 
بالسياسة فطال الامر ببى الحازن » فالتجأوا إلى مشايخ الدروز لأنهم أسحا بإقطاعات 
مثلهم » و بين الغر يقين :كاقل إقطاعى طبيعى . فقرر مكايخ الدروز الإحف على 
كسروان وإعادة بى الذازن إلى بيوتهم » ققامت من أجل ذلك قيامة المارونيين 
الذين فى بيروت وف بلاد الشوف وجزين » وقالوا . إمهم لا يرضون بذهاب الدروز 
إلى كسروان يقائلون إخوانهم » فوقم التنافر بين بين الفريقين ؛ وبدأ المارونيون بالمركة . 
ثم انفجر الدم فى -وادث حَزئية فى البداية » واجتمع المسيحيون فى زحلة وزحف 
منبم عدة لاف قاصدين قضاء الشوف على تفاهم مع نصارى الشوف بأن يثوروا من 
جهتهم فيضموا الدروز بين نارين ؛ واعتمدوا على كثرة عددهم لأن الدروز لابز يدون 
على السدس بالنسبة إلى النصارى » ولكن الدروز المشبور ين بالشجاعة وحسن 
الانقياد إلى رؤسائهم فى الحروب قابلوا ذلك الميش الذى زحف الهم » وذلك فى 
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« ظهر البيدر » شرق عين صوفر» وجرت معركة تقبقر فبها النصارىإلى قب الياس» 
ثم حصلت وقائم أخرى كان الفوز فى جيعها للدروز » ثم جع خطار يلك الهاد 

جما كيراً من الدروز وقصد مدينة زحلة حيث لجمع فيها النصارى من كل جهة 
فوقدت واقمة شديدة اتهت أيضا بأن النصارى تركوا زحلة واستولى عليها الدروز 
وأحرقوها . وكانت قصبة دير القمر السسيحية الواقعة فى وسط بلادالدروز تدافم بشدة 
الدروز الذين يماجونها ؛ : ٠‏ فلما سقطت زحلة خارت عزاتم أهالى دير القمر قاستولىعليها 
الدروز» وأععل الجهلاء منهمالسيف فأهاها » وقتلوا مقتلة عظيمة . ولكن عند مابلخ 
امير ال أرسلان » وآل جنبلاط ؛ وآ وآل تكد ء أرسلوا رجاهم إلى دير القمر وأنقذوا 
ألوفا من بقايا السيف من المسيحيين وآووهم » وقاموا بإعاشتهم إلى أن جاءت وزراء 
الدولة والدول وبدأوا بالتحقيقعن الوادث ؛ وكذلك حصات حادثة كبذه فى حاصبيا 
وأخرى فى راشيا وكان الدروز مم كونهم أقل عدداً يتغلبون على النصارى » وكانت 
تقع من الجهلاء بمد الفوز حوادث مؤسفة لامراء فيها الا أنه فى ججيع هذه الوقائم لم 
يكن الدروز مم البادئين بالشر » وكيف يبدأون وزعماؤم م أصحاب الاقطاءاتالوافرة 
وضحت حكمهم عشرات ألوف من النصارى وفى أيدييم أكثر الأملاك . فكان 
لاينى عنهم وهم عقلاء متكون أن الفتنة كون سبب انقراض متهم » وتؤل إلى 
جل المسكومة على نسبة عددالطوائف فيفقدون أ كثر امتيازائهم » بخلاف النصارى 
الذين كانوا يرون أمهم لاحصلون على المساواة » ولايتخلص ذلك 0 الكبير منهم: 

عن حك الدروز إلا بثورة تجبر الدولة على انصافهم » فقضية أنالدروز كانوا مستولين 
على أ كث ركئير مما يحق لهم بحسب المدد هذءقضية لا نزاع فها . 

وأما قضية كون الدروز مم الذين بدأوا بقتال النصارى وأنهم م الذين اعتدوا 

عليهم فهى كذب محض قد تحققته لجنة التحقيق الدولية التي وقفت على جيع الحقائق 
ولذلك أى الجاني الأعفلم من الدول | أن يعد الدروز معتدين ؛ وإ نكانوا 5 
مثات مهم بالننى ؛ فلم يكن ذلك مبنياً على اعتددا! لهم » ولسكن كان ذلك تسكيئاً 
لمواطر النصارى الذين قتل منهم عدة آلاف بعد تغلب الدروز عليهم . ولقد حكت 


امرك : ةءْع 


الدولة بالقتل على المشير احمد باشاقائد الفياق الممانى في دمثق وعلى مئاتمن المسدين 
ممن كانوا المسئولين عن الخادثة التى وقعت على نصارى الاضرة السورية » ولكنها 
بالانفاق مع الدول عدا فرنسا لم تقتل أحداً من الدروز لما ظهر من أن الاعتداء لم بقع 
مهم » ولماثدت بالوثائق والمناشير التى صدرت عن أساقفة النصارى من أن الرؤساء 
الروحيينكانوا مم الحرضين على المرب » وغير معقول أن الدول المسيحية مع شدة 
تعصبها ف النصرانية مثل! تكلترا ‏ والفسا ؛ و بروسيا» والروسيا ؛ تساعد الدروز بقدر 
الامكان وتأنى مجاراة فرنسا على قدل جانب منهم لو نحقق عندها أن الدروركانوا مم 
المعتدين ! ولا تبال أصلا بأقوال المؤلفين الافرنسيين الذين يتكرون هذه اللقيقة 
ويروون روايات إذا قرأها الانسان يضحك أو حزن لشدة بعدها عن الواقع ؛ ولغياب 
الوجدان فبها اما » ودعوى الفرنسيس أن الانكليز لأجل أن يتوكأوا على الدروز 
و يتخذوا لأنفسهم أنصاراً فى سورية قد اجتهدوا فى إنقاذهم لى أثر تلك الحوادث 
المسماة حوادث « الستين 6 لوقوعها سنة ١8٠‏ هى دعوى لا ترتكز على أدنى 
أساس » لأن الاتكليز مم أشد تحمساً للنصرانية من أن يرضوا يذبح الدروز لانصارى 
وبأن 'يتركوا بدون قصاص . ولما وصلت إلى لندرة أخبار هذه الحوادث مقلوبة عن 
وجهها اشتد غضب الا نكليز » وطلبوا فى أول الأمر من حكومتهم الاقتصاص من 
الدروز بكل صرامة » إلا أنمكان بعض الاتكليز المنصفين المقيمين بسورية لا سها 
المستر « سكوت » صاحب معمل الحرير فى قرية شملان من لبنان قد كتبوا إلى 
اتكلترة حقيقة ماجرى ء وقالوا إن الدروز إعاكانوا مداقمين لا مهاجين ؛ فهداً عند 
ذلات الوا أى العام الاتكليزى . 

ولما تألفت الاحئة الدولية فى بيروت ثبت أيض) أن الدروز ليكو هم البادئين 
بالقتال . وثبت أن الأمير محمد أرسلان أمير لبذان الجنونى راجم الوالى خورشيد باشا 
لأجل إرسال جيش نظا يكنى لمنم الحوادث ؛ واستمد ا قناصل الدول كاباحتى 
يدوا فى هذا الأمر لدى الوالى » وهذا كان سبب خلاص الأمير مد منالقتل والنفى 

70 تعليقات) 
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ومن كل مسئولية » ولا نكر أن الاذكايز كانوا قد بدأوا بتأسيس علاقة مع آل 
جنبلاط وحزهممنالدروز » ور با كانوا لأجلحفظ التوازن . غير راغبينف استئصال 
هذه الطائفة القليلة العدد من جبل لبنان » ولكنهم لو كانوا قد محققوا كون الدروز ثم 
المعتدين لكانوا واوا بالأقل على اجراء القصاص م عدة مئات منهم ما جرى ى 
دمثق يق المشير احمد باشا ومثات من المسلدين ؛ وأأيضاً فان الروسيا والفسا و بروسيا 
م يكن عندهن أقل سبب سيامى يقتضى العفوعن الدروز ٠‏ وال كتفاء بننى مئتين 
أو ثلائمائة رجل مهم إلى الخار ج ؛ مع أن النصارى قدموا جدولا إلى اللجنة الدولية 
بلتمسون فها قتل سبعة لاف من الدروز . 

والخلاصة ما يت أن الدروز لم يكونوا إلا مدافمين عن حوزتهم ترققت بهم 
الدولة العهانية وجميع الدول عدا فرنسا ٠‏ و إنما ننى من ننى منهم نكالا وعبرة من 
أجل المذابح اللى لا ننكر مما قام به جهلاوم بعد الغلية ؛ ولقد قلب مؤرخوا هذهالوقائع 
من الفرنسيس حقائقها رأسا على عقب ؛ وجماوا الابتداء والاعتداء من الدروز وليس 
ذلك بصحيح . ثم إنه قد ثبت أيضاً باعتراف عقلاء التصارى أنفسهم أنه لم يوجد 
واحد من الدروز سطا على عرض امرأة نصرانية » ولا وجد منهم من قتل ولدا » أو 
امرأة »,أو شيخاً عاجرا . وقد اعترف بذلك صاح ب كتاب « حسراللئام عن تكبات 
الام 6 المطبوع ؟طبعة المفطم صر » وفيه سرد حوادث سنة 1١8٠‏ وفيه من الطعن 
بالدولة العمانية ومن الوقيسةبالمسادين والدروز ما يزيد على كل وصف » إلا أنه صرح 
بكون الدروز فى حميم هذه الوقائع لم يتلوثوا بالاعتداء على أعراض النساء » ولا قتاوا 
امرأة » ولا ولدا ولا عاجزاً » وهو يذكر أيضاً ممم كثيرين من زعماء الدروز الذذين 
أنقذوا النصارى ألوفا ,كا يذ كر أنأعيان المسامين فى الشام مثل مود اقندي الجزاوى 
وصالح أغا المهاينى » وعمر آنا العايد » وعددا كبيراً م ن الوجهاء ليس ال مير عبدالقادر 
الجزائرى ققط ؛ قدحافظوا على التصارى » وأمنوم من خوف » وأووم من ققر ؛ معأن 
مؤرخى الفرنسيس محصرون هذه المحافظة فى الأمير عيد القادر رحمه الله وحده وهو 
بدون سك قد حافظ على ألوف من امسيحيين » وكان السبب فى تجاتهم من الغوغاء 


الترك 0 
الفرين اعتدوا علييم بدون عل الرؤ ؤساء » ولكن الأمير عبد القادر لم يكن هو الوحيد 
الذى قام بذلك الواجب . 

ثم إن السلطان عبدالمجيد أعلن التنظيات المسماة « مخط كونلحانة » وما له أنحياة 
الأشخاص وأمواهم وأعراضهم تسكون مصونة » وتسكون الأموال الأميرية عائدة 
إلى نظام واحد ؛ وأن ثلفى الاحتكارات ٠‏ وأن نسكون الضرائب بحسب الأروة 
وأت تكون مدةٌ الخدمة المسكربة هس سنوات » وَأ تكون الحا كات عانية 
وأن تسكون المساواة أمام القاتون شاملة لكل أصناف الرعية » وأن يكون الناس 
أحراراً فى البيع والشراء ؛ وأت يكون ضبط أملاك الجرمين ممنوعاً » بل تود 
إلى ورثتهم . 

وقد زعم بعض مؤرخى الف نسي سأنالضرا نب وإن أوجب خط كوتلحانهاستيفاءها 
طى نسبة الثروة . فقد كانت تجبى بصورة جائرة على المسيحيين . وهذا اكلام 
أيضا غير صمح ؟ فالضسرائب ف السلطنة العمانية كانتطى حسبمقدار الأملاك وريعها 
ولم يكن فبها بمييز طبقة على طبقة مما هو شأن الدول الاستعمار بة الاور بية . 

وأهدرة الدولة جامعة باسم « دار الفنون » وجمات التعليم ابتدائياً » واعدادياً 
وعائيا . وقامت باصلاحات كثيرة ؟ وفي سنة ١884‏ ثارت الفلاخ ومولداثيا ؛ وكادت 
الفتنة تؤدى إلى الحرب بين الدولتين العمانية والروسية ؛ واسكن الحرب | تمع ببتهما 
هذه المرة » وتفادوها بتدا بير سادية . 

وفى زمان السلطان عبدالجيد نشبت حرب القر جم وان االملاف بين الروم 
واللاتين على كنيسة ببت لحم التى فيها المغارة الى يقال إن المسيح ولد فيها ء فاللانين 
كانوا يدعون حق الولاية على هذه الكنيسة بموجب فرامين بأيديهم » وزموا أن 
الأروام بدسائسهم لدى الدولة قد استولوا على حقوق ل نكن لهم من قبل » وأخذوا 
مفانيمح كنيسة القيامة و بسطها وقناديلها بغرمان من السلطان محود الأول ٠‏ وزعم 
اللانين أن السلطان سلهان الثانىكان خولهم هذه الحقوق سنة ١69.٠‏ فرجم الأروام 
واستردوا ما فقدوه فى سنة /اه/ا١‏ ثم إن الروسيا سنة ١804.‏ ساعدت الاروام 


لدى الباب ااعالى فاستولوا على حميم الأماكن المقدسة ثقر يبا » فبقيت فرنا محتج 
على ذلك . وسنة ١861‏ طلبت فرئسا من الدولة تأليف للنة مختاطة لجل النظر 
فى الفرامين الى بأيدى اللاتين والروم ؛ وادءت الاستيلاء على كنيسة القيامة ؛ وعلى 
المكان الذى فيه مدافن ماوك الافرنج » وعلى تبر العذراء ؛ وعلى كئيسة بيت 
لحم ؛ وغيرها . 
فلما بلغ ذلك الروسيا اعترضت على هذا الأمر وقدمت إلى الدولة مذ كرة لو قبابا 
الباب العالى لكان ذلك اعتراقاً منه محاية الر وسيا لجيع المسيحيين الارثوذ كسيين 
.فاذلك رفض الباب العالى إجابة طلب الروسيا» قنطمت الروسيا العلاقات مع الدولة 
وزحفت العسا كر الروسية حث قيادة البرنس « كورتشا كوف » فقطعت نهر 
الباروت بتسعين الف ماش وعثشربن الف فارس » وستة لاف مدفمى » فاحتل 
هذا الجيش الفلانح » ومولدائيا ء وكانت الحصون الءمانية عند الطونة خراباً تقريباً 
ولك كان عند الدولة قائد اسمه « عمر باشا الفساوى 6 أصله خرواطىكانمن عقلاء 
القواد فرمم تلك القلاع وجمع جيشاً جراراً وصد الروس وردثم » أما فى اميا فتقهقر 
العمانيون إلى الوراء » وجاء أسطول روسى قأحر قأسطولا عمّانيا فى ميناء «سينوب» 
وفى ذلك الوقت كانت اكاترة ترى من مصاحها توقيف الروسيا على حدها 
خوقاً من استيلاء الروس على الا ستانة » كان نابوليون الثال ثأمبراطور فرنسا منقاداً 
إلى السياسة الانكلمزية » وكانت الامة الافرف_ية الكانوليكية ترى أن الدولة 
الممائية قبلت هذه الحرب مع الروسيا من أجل عدم تسليمها حةوق اللاتين فىالقدس 
فلها أحرق الاسطول الروسى السمن الممانية الى كانت فى سينوب دخل الاسطول 
الاندكليزى والاسطول الافرنسى من الدردنيل إلى الاستانة محافظة عليها من الروسيا 
فأرسل نيقولا الاول قيصر الروس يحتج على هذه الحركة . ونشر على شعبه 
مندوراً أشبه باعلان حرب على فرئسا وان ككترة » فمقدت هاتان الدولتان محالنة 
هجومية دفاعية مع السلطان عبد الجيد فى ؟١‏ مارس سنة ١868‏ وكان نحت قيادة 
« عمر باشا 6 - وكان يقال له السردار -- مئّة وثلانون الف نظا» وحمسون الف 


0 


متطوع . وكان الجيش الروسى نحت قيادة البرنس « باسكيفتش » يلغ مئة وتسمين 
الغا ؛ فباجم ااروس سياسترية فدحرهم العمانيون عنها ؛ فتقرقروا على طول الخط . 
وأراد عمر باشا أن يجتاز مبر البروت إلا أنه كان الفرنسيس والان كيز تمد عمدوا إلى 
نقل ميدان الحرب إلى القريم » وقررو!ا حصار سبياسةو بول فانتقل السردار عمر باشا 
إلى القريم » وعناك جرت الوقائم الكبرى . وثارت بلاد اليونان اتنصاراً للروسيا 
وتجاوز الاروام على الخدود الممانية فانهزموا . واحتل جيش إفرسى آثينا ؛ وأما فى 
القريم فاتتصر الانكايز والفرنسيس والعانيون فى وقائع « آلمة » و« بالا كلاثةم 
و« انكرمان » ود ثرا كثير » وافتتح عمر باشا « أو ياتورية » عنوة . وفتح 
الحلفاء « برج مالا كوف » بعد معارك شديدة » قيل إن الفرنسيس هناك فقدوا 
عشرة لاف متقاتل . ودم ت أساطيل الحلفاء مراقء الروسيا فى البحر الاسود 
ودخلت أساطيلهم من البلطيك » واستولواعلى بومارسوند :وانضم إلى فرئسا وانكلترة 
وتركيا فى هذه الحرب مملكة الساردوا » والبيمونت » فأرسلت ١6‏ الف مقائل » فلما 
توالت هذه المصائب على الروسيا طلب القيصر تقولا الصاح » فانمةد موْتمر فى فيثًا فى 
أول قبرابر سنة ١865‏ وتقررت فيه شروط المدية م اتعقد مؤعر الصامح فى باريز 
وكان الجانب الواحد هو فرنسا وا:كاترة وتركيا ومملكة ااساردوا » والجانب الآخر 
الروسيا . وكانت بروسيا والمسا كفيلتين » ومبذه المماهدة نقرر استقلال السلطنة 
. المائية التام » وعدمتدخل أية دولة فى شئونها الداخلية » وذلك بموجب المادة التاسمة 
كا أنه وجب المادة العاشرة تقررعدم مرور السفن الحربية من الدردئيل ؛ ومحسب 
المادة الحادية عشرة تقررت حر يةالتحارة والملاحة فى البحر الاسود » وكذلك حسب 
المادةالمشر بن تقرر أن الروسيا تتسَْى مولدافيا عن قسممن يسارابيا. ثم جعلتمصاب" 
الطونة فحت إدمراف للنة أوربية ٠‏ ومهذه المماهدة جرى إلغاء حماية الروس على بلاد 
السرب ء والفلاخ ؛ ومواداقيا » ورجعث هذه الامارات نحت سيادة الباب العالى 
وحماية أوربا . وبمقابلة معاهدة بار يز هذه جددت الدولة المهانية ما ل خط كوللحانه 
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من جهة إعلان المساواة التامة بين أصناف رعاياها ؛ ومن جهة حر ية المذاهب وغير 
ذلك من الاصلاحات . 

وفى 1 يوليو سنة 1864 هجم بعض أهالى جدة بالحجاز على قتصل فرئسا 
ومعاون قنصل! نذكاترا فقتلوهها , لخجاء أسطول انكليزى إفرنسى فضربالرلدة بالقتابر 
وفى سنة ١8٠‏ جرت الوقائم الى سبقت الاشارة إليها بين الدروز والنصارى فى جيل 
لبنان » وكانت الدولة سكنت الأمور ؛ واستدعت زعماء الفريقين إلى بيروت ووقع 
الصلح بينهما » إلا أن بعض الجهلاء فى دمشق طم بالنبب والسلب استفادوا من 
غفلة الحكومة فانقضوا على حارة التصارى وروا الدماء الغزيرة » وارتكيوا المو بقات 
الكيرة ظله) وعدواناً » فكانت هذه الحادثة المشثومة سبباً فى ا<تلال جدش أفرنسى 
لبيروت ولبنان نحت قيادة الجترال « بوفور دوبول ادهمتقط'<1 أ«ماسوء83 » 
فأرسلت الدولة فؤاد باشا المشهور إلىسوريا . فأخذ فؤاد باشا يضمد جرو مح المسيحيين 
ووز ع عليهم تمويضات بالملايين » و بحسن سياسته سكن الأمور وقتل عدداً من 
الجناة فى حادثة دمشق يباغ ٠‏ » ونتى كثيراً من الملماء والأعيان وفى مقدمتهم 
الشيخ عبد الله الحلى مغى الشام » وقد كان نفيهم لأجل السياسة لأنهم كانوا بالحقيقة 
أبر ياء من كل ما وقع على الأسيحيين . 

وما رجع قؤاد باشا من سوريا إلى الأستانة إلآّ بعد أن استرجعت قرنسا 
عسا كرها » وكانت يومئذ انكلترا والفسامساعدتين لتركيا . وفى ه#بوليوسنة 1851 
توف السلطان عبد اليد ؛ وكان سلطائاً كر مالا خلاق عادلاحلها متواضماً » وكانت 
الرعية العهانية من جبيع الطبقات محمه ومحترمه » ولذلك اسف عليه الجيع 1 


وتول مكائة الساطان عبد الما يز .وق زمانه م حصل حوادث ذا كر سوى نورة 
كريت الى قعتها الدولة بالقوة » والسلطان عبد المزيز هو أول سلطان زار أوربا 
عند ما دعاه :ابليون الثالث سنة 517ى1 إلى معرض باريز مع سائر الملوك » وفى زمايه 


الترك ش لم 


أأيضاً جرى خرق بوغاز السو يس بواسطة شركة افرنسية يرأسها المسيو « دالييس » 
وذهب السلطان عبد العر ير بنفسه إلى مصر » وكان اللمطان عبد المز يز لم الطوية 
حسورا إل أنه كان مسرقاً ترك على الدولة دبونا كثيرة ٠‏ على أن من أم 2 
اعتناوه بالا مظرلة ففى زمانه كان لادولة فوة ة محرية عظيمة 3 وكانت هى الدولة 
الثالثة فى البحر » وقد كان فى أيامه من رجال الدولة ه مدحث باشا © وكان مواماً 
بالحرية » فا بواسطنه حز بالا حرار » وصاروا يتحدثون يخلم السلطان لكثرة اسرافه 
واسهالوا إلييم السر عسكر « حسين عو باشا » ودبّروا على السلطان مكيدة فاتفقوا 
مع ناظر البحر ية وأنو بالأأسطول فرسا أمام سسرائى طولمه بفحه » بينها العساكر كانت 
2 يال مراى - ن ب اليم م لدخارا على التلطان م أبلعه أن ال 
جبى البر والبحر» 72 د من السراى ووضعوه فى قصر آخر . 
السلطان مرأد 

و بايعوا السلطان مراد كير أولاد السلطان عبد الجيد » وما منمى عدة أيام على 
خلم السلطان عبدالمز يز حى واجد فى قصره قتيلا » فذهب الناس إلى أنه قغل بأيدى 
هؤلاء الذين خلءوه 3 ولس ذلا إله يعم 0 بل كان الخلع خأ قد ل 5 قِ عقل 
السلطان » فتناول مقراضا وقطم به عروق زنده فسال دمه إلى أن مات . 

وكان ضابط اسمه « حسن الشركسى » شقيقاً لاحدى نساء السلطان » لخجاء إلى 
الباب العالى ودخل على مجلس الوزراء فاغتال السر عسكر حسين عولى باشا وناظر 
البحرية أحمد باشا القيصرلى » وراشد باشاناظر الحارجية وكان مراده قتلمدحتباشا 
ولكنهذا فر وجا بأعحو بة لخجاء الجند ولم يتمكنوا من القبض على حسن الش ركى 
إلا بقتله . وأما السلطان مراد فا مضت عليه إلا ثلائة أشهر فى السلطنة حى حصل له 
اختلاط فى عقله » فاتفق رجال الدولة على'إقصائه عن السلطنة ونصب أخيه السلطان 
عبد الميد. مكانه , 


ل تعليقات الآمير شكيب عبل ابن خلدون 
السلطان عبد الميد الثانى 
وكان ذلك سنة 94؟١‏ هحرية . وكانت فى أواخر مدة السلطان عبد العزيز 
قد نمت قرون الثورة فى البلقان » وكانت بدايتها فى الهرسك » وكان على رأسبا 
« قره جيورجيوفتش »© من ذرية قره +ورج الذى تقدم الكلام عليه وهوجد ملك 
يوغوسلافيا الحالى . ثم امتدت الثورة الى بلاد السرب فأرسلت الدولة جيشا 
للتتكيل بالعصاة » فاتسعت الثورة وكان مراد السر بيين أن رستقلوا استقلالا تاما ولا 
يؤدوا جزية للسلطان . 
فساقت اادولة جيشا بقيادة عنان باشا الذى صار فيها بعد يلقب بالفازى » فهرم 
السر بيين ودوتخت الدولة جميع ثوار البلقان من بلغار وسرب »؛ وهرسك . وكانت 
الروسيا تظاهر الثائر ين كا لاب » فلما سحقتهم المسا كر المئانية أعلنت الروسيا 
المرب على الدولة العهانية . وهذه الحادثة تشبه كثيرا إعلان الروسيا الحرب على المسا 
عند ماساقت الفسا جيشها على السرب فى أول الحرب العامة » أى أن الروسيا كانت 
دائما ترى نفسها مرجعاً للاأمم السلافية » ولا سها الاأمم السلافية الارئوذ كسية ء فأما 
السلافيون الكاثوليكيون فلم يكونوا يرجعون إليها . كانت بداية سلطنة عبدالميد 
. الثانى هي بالحرب مع الروسيا » ونظراً لكون تاريخ هذه الحرب معاوما وعليه تأليف 
كير يالا فرنسية « عناوعننا ودون1 ومجرعواط 18 64فانتا لا جد وما للتطويل فى 
شأمها ؛ ولا للاسباب فى تار بخ ساطنة عبد الجيد ؛ لاأنحوادث أيامه معروفةمثهورة 
وقد كنتب عنها بككل الاغات . فالحرب الروسية التركية جاءت وبالاعلى الدولة إذ 
أن الروسية فى القرن الاأخير قد نمت وا زائداً فصار عدد سكانها يفوقعدد سكان 
السلطنة العهانية أر بع مراتبالا قل ؛ وكانتالبلاد البلقانية من سرب و بلغاروقلاخيين 
وأروام يدأ واحدة مع الروسيا , ولم تسكن هذه الاأسباب وحدها كافية لافشل الذى 
حل بالجيش العهاني » بل صل خطأ كثير فى التديير المسكرى » وكانت لوازم 
الجيش ناقصة كا هو شأن الدولة فىحرو بها فى العهد الاخير » وتدخل الساطان كثيرا 


الرك ل 


فى أمور الحرب بدون معرفة . وخلاصة القول أن الروس عبروا نهر الطونة وتقدموا 
ظافر ين وصار الجيش العمانى بقيادة السردار عيد الكر بم باشا يرجع إلى الوراء 
وكادت الحرب تنتهى بعشل نام للممانيين » و إذا بمهانباشا قاهر السرب جاء ودخل 
فى قامة بلاثنة راعضم يباه لجمعالروس جيوشهم وصمدوا إليه فكسرم كسرة شنيعة 
فأعادوا الكرة عليه أولا وثانيا وفي كل مرة كان يهزمهم ؛ وفى إحدى المرار قندوا 
خسة عشرالف عسكرى . ورجعت الحربتبشر بحسنمآ ل المثمانيين ؛ ولكن عمان 
باشا ل بق عنده وهو محصورمنكلالجهات ذخائر تساعده على الثبات ؛ وجاء قيصر 
الروسيا اسكندر الثانى بنفسه واستصرخ إمارة رومائيا ‏ أى الفلاخ ‏ ومولداقيا وذلك 
بأسم النصرانية قائلا : إنها كلها نحت الحطر ء فأنجده الرومانيون بسبعين اف عسكرى 
انضافت هذه إلى الميش الرومى الحاصر لمان باشا فى بلاقنه . ومع هذا فلولا تناد 
الذخيرة لم تسكنتلك الجووش كلها لتتغاب على عمان باشا ؛ وفى آآخر وثمة أراد عْمان " 


شا أن يخرق جيوش الروس برغم كثافتها وينفذ إلى المارج . فوقع جر يحاً فاضطر 
إلى النكوص نحو بلاثنه . وعرض لى أمبراطور الروسيا الاستسلام » ولما دخل عليه 
وأراد أن سمه سيفه كا هى عادة كل المستسامين قال له الأمبراطور : إن فائداً مثلاك 
يحق له أن يبقى سيفه معه » و بالغ القيصر فى 1 كرامه . 

وعد ضع بلائنه زحعت جيوشالروس إلى الاستانة وادتلت أدرنة » ووصلت 
إلى سان استفانو ؛ وكان الءمانيون قد أعدوا جيشا للدفاع عن الأستانة إلا انهم اكانوا 
يخشون أن ندور عليهم الدائرة بكثرة جيوش الروس » فأما من جهة القوقاس فككان 
القائد الكبير أحمد عتار باشا الفازى قد اتتصر على الروس فى وقمة « كد كلر » 
وتقدم إلى الأمام ؛ ولسكنالروس عادوا فتغلبوا عليه بتفوقهم فيالمدد ؛ وكان درو يش 
باشا قائد الجيش العمانى المرابط فى باطوم حث الحصار » فهاججه الروس مرارأ فدحر 
جميع مهاجماتهم ؛ وانه تالحرب و باطوم فىيده » هذا وعند ماوصل اافرا ندوق تقولا 
إلىساناستفام طلب ااسلطان عمدا يد الصلح » » فاشترطت الروسيا شر شروطا ثقيلة جداً 
التزمت الدولة الممانية أن”قيلها خوفا على الأستانة من السقوط» إلا أن الانكليز وجدوا 
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الصلح على هذه الشروط عبارة عن استيلاء الروسيا القريب على ساطنة آل عمّان . 
ووصوهم إلى البحر المتوسط , فاعترضوا الروسيا ودخل أسطوهم إلى الأستانة وأجبروا 
الروس على مز يق المماهدة » وقاوضوا الدول السيع فى عقد مماهدة ثانية بدلا عن 
معاهدة «ساناستفانو» . فتقرر عقد مؤتمر برلين المشبور » واتفقت الدول هناك على أن 
تكون إمارة رومانيا مملكة مستقلة تماما عن السلطنة الممانية » وأن تستقل هاما 
أيضا إمارة السرب و يسمى أميرها « ميلان أونوفتش » ملكا عليها » وأن يستقل 
الجبل الأسود ويمطى قمما من بلاد الأرناؤوط » وأن تضاف تساليا وأبيروس إلى 
اليونان » وأن كون بلاد البلغار إمارة حت سيادة السلطان و بليباولاية #تازة . 

ومن جهة أديا تضاف قارص وأردهان وباطوم ونوابهها إلى الروسيا ؛ وأنتدفم 
الدولة المهانية غراءة حر بية وتمو يضات لتجار الروس الذين للقهم خسائر سيب 
تدمير الاأسطول المثانى لسواحل الروسياء وهذا هو يمل مماهدة برلين ؛ و بعد ذلاك 
اتفقت الدولة مع انكلترة على أن تتخلى لها عن قبرص ؛ وتؤدى انكاترة للدولة 
خراجاً سنوياً عن هذه الجزيرة ؛ وعمقايلة هذا التخلى تمهدت انكلترة للدوله أنه 
إن نجاوزت الروسيا على حدود تركيا من جهة اسيا كون انكلترة مساعدة لها 
ثم تقرر يموجب «مماهدة برلين» هذه أن نحتل الغا ولاييىبوسنة والهرسك احتلالا 
مقا ؛ ولما دخلت الجيوش التساوية هاتين الولايتين ثار فى وجهها مساو تلك البلاد 
و بقيت المعارك بين الفريقين مدة أربمة أشهر ؛ ولم يساعدم الأهالى السر بيون فى 
شىء بلاحصرت المقاومة فى المسذين . وكذلك ثار الارناوٌ وط فى وده الجبل الاسود 
وأبوا أن ياتحقمن بلادمشىء يحكومةالجبلالذ كور .وكا نالشركس والطاغ_طائيون 
ثاروا على الروس فى أئناء المرب بين الدولة والروسيا » فاما انكسرت الدولة هاجر 
منهم مئات الوف إلى الأناضول . وبعد مضى عدة سنوات على معاهدة برلين شن 
اسكندر أمير البلغار الغارة على ولاية الرومالى الشرقية » وألقها بامارة البلغار » فصارت 
الولاءتان واحدا » وفكر الساطان عبد الهيد في سوق جيش لارجاع الثىء إلى 


الترك ولذم 


اما 7-3 عليه ل إل أن كامل باضًا أشار لعادام الارب 2 وباقرار هذه المسألة 6 قأعحب 
رأبه السلطان وجمله صدراً أعظم . 


وما رأت فرنسا ما حل بالدولة المَمائية من الضمف أرادت أن تستغل ضعفها 
بالاستيلاء على تونس » فلم يصمب عليها أن توجد لذلك سبباً ه وشنّت الغارة على 
ونس ء وأجبرت باى نونس مهد الصادق على إمضاء مماهدة تضمن اتونساستقلالها 
الداخلى نحت حهاية فراسا » وكان ذلاكسنة 1178 واحتمحت الدولة على ذلك ولكنها 
لم تقدر على حار بة فرن! من أجل تونس . وزعمت فرنسا بأنه جاء وقت على تونس 
لم يكن فيه للباب العالى عليها إلا سيادة إسعية » و ثار بعض الاهالى والجند ااتونسى 
بقيادة على بن خليفة ولسكن اعدم كاذو القوتين اثنبت الثورة بتغاب الفرئسيس 
كا حصل ف الجزائر من قبل ولو لم حتل فرنسا بلدة الجزائر لم :كن لتستولى على 
لأغرب الأوسط كله اليالات الثلاث ؛ الجزائر » ووهران ؛ وقستطينة » ثم إنه بقيت 
فرنسا خسين سنة تقاتل أهل الجزائر حتى أدخلتمم فى الطاعة . فلما انهث منهم 
بدأت تفكر فى الاستيلاء على تونس »ء ولما انهت من خطب تونس بدأ تتفكر فى 
الاستيلاء على المغرب الأقمى ؛ وما رأت إيطاليا أن ذرنسا استأئرت هذه المالاك 
الثلاث من دونها اعترضت على فرف! من جهة ؛ واعترضت على الكاترة من جبة 
أخرى وقالتلهما : إنكا تقاسما قارة إفر يقية » فصر والودان لانسكلترة » وتوأس 
والجزائر والمغرب الاقصى وأواسط أفريقية لغرنسا . ولم تدعا لايطاليا شيئاً ! . فاتفقت 
هذه الدول الثلاث على أن نكون لايطاليا ولاية طرابلس مع برقة » ومن هنا جادت 
حرب طرابلس » وهكذا الاستعار سلسلة خف بءضها برقاب بمض . ومن تساهل فى 
أمر ملكه فى البداية خوقًاً من شر أعظم فانه لا يلبث أن يقم فى أعظم من الشر 
الذى تفاداه . وكذلاك احتلال الانكايز لمص ركان نتيجة وقوع تركيا فى الضعمف 
الذى كانت الروسيا هى السبب فيه . 

واذا نظرنا إلى حروب الروسيا جد أنها كانت تقدم رجالها وأموالها » وتنئق 
النغائس والاأنفس فى سبيل غيرها ؛ فاستقلال البونان » والجبل الأسود» والسرب 


1م تعليغات الا مير شكيب على ابن خلدون 


والباغار » والروءانيين واحتلال.العسا للبوسنة والهحرسك » واسئيلاء فرنسا على ونس 2 
واحتلال الانكايز لوادى النيل والسودان » واحتلال إيطاليا للار يترى ثم لطرابلس 
وبسط انكلترة ايها على الحج وحضرموت »؛ وظفار » وسلطنة عمان » وجزيرة 
البحر بن » ومدينة الكويت » ونزوطها فى جزيرة قبرص »كل ذلك كان من نتائج 
الضعف الذى أوقمته الروسيا يتركيا » فالروسيا كانت تطبخ والآخرو نكانوايأ كاون 

وق زمن ااساطان عبد الخيد وقعت الحادئة الجلى وهى احتلال الاتجايز لمر 
و بسدها نر السلطان.من! نكلترا ا شديداً ؛ وصار الاتكليز يسملون بك الوسائل 
هدم بنيانالسلطنة المهانية . وقد تقدم لنا فيهذا التار يخ أنعيونالاتكليز كانت طامحة 
إلى مصر منف قرون » واعها علىاثر خروج الفرنسيس من مصر ارادوا أن يستاثروا 
م بهاء ولكن د على لم يكن كالماليك , فأجبر الاتكليز على الحروج من مصسر 
و بقيت اتكلترا تقرصد النرصة لاحتلال وادى النيل فى أول فرصة . لا سما بعد فتتح 
برزخ السو يس الذى جمل طريق الحند على مصر. ' ' 

وَكأن انكلترا استأجرت قعرص من الدول العمانية لتكون لها قاعدة بحر بة فى 
وجه مصر ؛ وقد حدث أن الميش المصرى كان فيه عتصران ؛ أحدها عربى مصرى 
والآخر تركى وش ركبى ٠‏ لخصل خلاف بين العنصرين لم يعرف العقلاء أن يتداركوه 
ولااتعسيا نا قنوافزة. ع فلقناً عو هنا اذاف اعوت بوظلى مشر تراضة 
الميرالاى « أحمد عرانى » وصار هذا الحزب يطالب عحةوق المصر بين الاقحاح ووقف 
مو 8 مناوماً للخدبوى وو فيق باشا . فشمر الانكليز بأن هناك حركة مكنم أنيستفيدوا 
منها » فأخذوا يتدخاون فيها ححة أن لهم مصال مالية فى صر مون عليباء وكانت 
أمنيهم إنما هى إحداث 'ورة فى مصر يتمكنون بسببها من الا<تلال » وتحقيق تلاك 
الأمنية القديمة وهى الاستيلاء على الديار المصرية . فأعملوا فى هذا الموضوع جيع 
الدسائس الى اشتهروا بها » ولم تكن شهرمهم فيها بدون أساس . فأخذ الحز ب الوطى 
ينمونحت زعامة عرابى ومود ساتى وغيرهها من الزعماء » وانقلب.عن أصله فبدلا من 
أن يكون منحصراً فى دائرة ضيقة مناوثاً للأثراك والشركس » أصبح حزيا هدفه 


الثرك أ 
الأسمى كدر نفو الأء ور بيين فى مصر ء لأن نفوذمم كان بلغ فى زمن امماعيل باشا 
ميلغا لا يكاد يتصوره العقل ؛ فان امماعيل وضع نصب عينيه إدخال معسرف المدنية 
العصرية الأور بية ؛ وظن أن من لوازم هذا المبدأ ترغي بالا ور بيين فى السكى عدر 
وتمييزمم على الأحالى فى كل شىء »فاتتعى الامر بأن أصبح الأعالى فى حك ااعبيد 
للأجانب . 

فما تألف هذا الحزب الوطى نظر إلى حالة اليلاد فوجدها أصبحت لا تطاق 
دن جهة النفوذ الاأورنى ٠‏ فترك مناوأة الترك والشركس وانحد معهم على مناوأة 
الاأفرنج » وأخذ الاتكليز يشعلون النارحى يحدئوا ثورة منالمصر يين على الا ور يبين 
وكان السلطان عبد اليد قد اركب هو وأعوانه خطأ كبيراً ساعد الانكليز فى 
الوصول إلى مرامهم ؛ وذلك أنه أخذ يقوى المركة المرابية بطريق غير مباشرة على 
أمل إسقاط الهديوى :وفيق وعائلة مد على كلها » وإعادة مصر ولابة عانية كسائر 
الولايات » وكان هذا رأياً سقما جد . إذ لا يعقل أن الدولة يمكانها من الضعف 
وكثرة الشكلات والحطوب 7 على نفسبا أبواباً أكهذه يتعذر عليها سدها فيا بعد 
وتجمل العائلة االحديوية ضد الدولة أحوج ما كان الفر يقين إلى الوئام لما هناك من 
الخطر الا جنى على الاثنين » ثم إنه 1-1 شعر الاأجانب بأن الحركة العرابية منظور 
إليها بسين الرضا فى الا'ستانة » طليوا من السلطان أن يصدر فرءاناً بعصيان عرالى باشا 
ولم يسعه إلا إجابة طلبهم فبعد أنكانت سياسة الاأستانة مشجعة لاعرابيين على 
العصيان رجءت تحت الضغط الااجئى إلى تقوية اللخدبوى وكسر تفوذ المرابيين 
حيث انض عنهم كثيرون يححة أن الساطان الخليفة أعلن عصيانه ٠‏ 


ا 20 


ومع هذا فبقيت الثورة عتد ونشتد حى جرت مذبحة الاسكندرية » وذهصب 
فنها كثير من الأجانب » وانتشرت الفوضى فى البلاد » وهذا الذىكانت انكلترة 
تتمناه حتى ندخل من هذا الباب وهو <اية أرواسم الأجانب » وبالقمل دخلت منه 
وجاء الأسطول الانكليزى فضرب الاسكندر ية ودمر قلاعها بالقناير » ثمبعد تدميرها 
نزات العساكر الاتكليزية إلى البلدة ؛ ثم وقعت المرب بين الانكليز والعراييين 


يلقن تعليقات الآمير شكيب على ابن خلدون 


وكان الانكايز فى ظاهر الخال يحار يون اسم المدموى والسلطة الشرعية . 
الناس فىمصر الى قسمين ؛ مهم من استمسك بالحديوىوقاوم العرابيين 

بحجة أمهم خارجون عن السلطة الشرعية » وهم من انحاز إلى العرابيين حجة أنهم 
المدافمون عن الوطن ٠‏ وحشد العرابيون جيشاً فى التل الكبير وصمّموا على المقاومة 
هناك فزحف إلمهم الاتكايزو بددوا شماهم فى أقل من سداعتين . م سارت العسا كر 
الانكليزية ودخلت القاهرة » وكل هذا بزمهم على نية تأييد الخديوى ؛ والرجوع 
من حيث أتواء ولبث الجيش الاتكليزي مدة من الزمن في مصر بحجة توطيد سلطة 
الخديوى المتزعزعة » فكيا طالبت الدولة الاتكليز بالجلاء عن مصر كان جوابهم 
إن هذا يكون بعد توطيد الأمن » وبمكين الحديوى وكيل السلطان الشرعى . ثم 
انهم عقدوا مجالس عسكرية ؛ وحا كوا العرابيين ٠‏ ونفوا عرابى ياشا وعمودسامى باشا 
وعددا من الباشوات إلى جزيرة سيلان فى الهند كا أمهم ننوا عدداً من الضباط 
الكبار إلى بيروت » وننوا أيضا معوم ليها الشيخ مد عبده , وابراهم اللقانى 
وغيرهما من الوطنيين أسحاب الأقلام » وطال مككث الانكايز فى مصر والباب العالى 
يمترض عليهم ويطلب جلاءم بحسب وعدم , حتى أنهم أحصوا مواعيدم الرسعية 
بالجلاء فبلغت اثنين وستين وعدا تكثوا مها كلها ! وكان احتلال الا تكليز لوادىالنيل 
سنة م1 و بعد أن ورد طويلين بين انكاترة والباب العالى وصل العْريقان إل 
اتفاق على الجلاء شاترطت فيه انكلترة حقاحتلاها للصر فها إذا جددت فهاحواد 
مخلة بالأمن » أو وقائع ذات خطر على حياة الأور ييين ؛ وكاد الساطان عبد 7 
يوقع على هذا الاتفاق » إل أن فرنسا ألمت عليه برفضه فامتنع فى آخر ساعة من 
التوقيم عليه . 

وكان مراد فرنسا الحفيق أن تتفق حى رأساً مع انكثترة ترك منازعتها على 
مصر عقابلة مخلى ا تكاترة عن منازعها إياها على مرا كش ٠‏ وهكذا - ّ 3 ما فيا بعد 
وأصبحت اجلترة فى مدير لاينازعها سوىالدولة العمانية الى كانت مشكلاتها الكثيرة 
وعداومها مع الروسيا تقيدها تقييداً شديداً عن الاندفاع ففعداوة انكلترة . وأما فرنسا 


ارك ف 
فبطل اعتراضها على اتكلترة فى ا<تلال مدسر تقابلة سكوت اتكلترة عن احتلال 
فرنسا للمغرب . ٠:‏ 

وبقيت الخال على غير استواء بعن انكلترة والدولة الممانية مدة سلطنة عبدا هيد 
كلها ؛ وذلاك كله بسبب مصر ء وكان السلطان قد أرسل إلى مصر الغازىختار باشا 
مندوباً من قبله لملاحظة مصالح الدولة » وكان المصريون يجلون تار باشا ميد 
الاجلال باعتبار تمثيلهللساطان اللحليفة » وأيضاً إسب ب كونه فىنفسه قائداً عظها » وعال 
كبيراً ؛ ولكن الاتجليز لم يجماوا له سبيلا لأى تدخل فى أمور مصرء ووضوا هناك 
مسيطراً طى مصر السسر ١‏ اثلين بارنغ 6 الذى لقبوه فها بعد « باللورد كروءر » . 
وكان هذا الرجل شديد الغطرسة . متكبرا فظاً » وله عداوة خاصة للاسلام ؛ فتصرف 
بأمور مصركا لوكانث إحدى مستعمرات الكلترة » وفى زمانه ثار السودائيون نحت 
قيادة مهد امد الذىلةب نفسه « بالمهدى » فمالوا له المتمهدى ٠‏ وا 0 اعلى العسكر 
المصري الاتجليزى الذى كان يقوده ‏ غوردون باشا » فاستأصلوه » و كانعدده عشرة 
آلاف جندى . واستولى المهدى على السودان وانقطع الحسكم الاجليزى المصرى من 
هناك » ومات المهدى لخلفة «التمايثشى» وكان هذا ظالما عائياً جارا » قأسرف فىسفك 
الذغاء: + وأقى كثيرا من الحلق فتغيرت عايه قلوب الاهالى وصاروا يريدون 
التخلص منه . 

وفى ذلك الوقت قرر الانكليز استرجاع السودان » ليزوا جيشاً مصرياً عبدوا 
بقيادته إلى ضباط منهم » وأثفقوا على الملة من خزانةمصر » وفتحوا السودان ولكن 
بدلا من أن يردوه إلى مصر كا كان جملوا الك مشتركا ينهم وبين اللصريين © 
بزمهم ‏ والحقيقة أنهم جملوا شركة لمصر بالاسم قط و برفعالملم المصرى » وقبضوا 
على كل شىء » وتصرفوا بكل ثنىءكا يشان . وعم الذين أذنوا لايطاليا فى احتلال 
مصوع ؛ وعصب ء والاستيلاء على بلاد عممائية واسعة كانت نحت إدارة ال-كومة 
المصرية » ولا احتل الانسكليز مصر كانت الحكومة الصرية دير من قبل الدولة 


55 تعليقات الأمير شكيب عل ابن خلدون 


شهالى بلاد الحجاز » فنى الخال قطن والىالحجاز لمفريّة هذا الاأمر ء وأخر جقضاء ارنجه 1 
من أحث الادارة المصرية . 

ولكنه بق فى يد مصر القسم الا كير من شبه ير عذاء اراد الانوق 
إحزاء ميات ن اهلام الى إلى عرزي م المقية + فامارسك مكار على الدولة 
فى ذلك ؛ قأصر السلطان على التصرف ببلاده ححة أمها بأججعها بلادءمانية » فاستيد 
الانكليز فى هذه السألة استبداداً شنيعاً » وأنذروا الدولة بالحرب . وَكأن مصر 
أصبحت فى نظرم من جلة الأمبراطور ية البريطانية » فازداد السلطان عبد اليد 
شنا نا لبر يطانيا المظمى » وكان ذلك من جله أسباب موالاته لا لانيا . وانمتدت يينه 
وبين الامبراطور غليوم الثانى مودة أ كيدة صارت تزداد بمرور الايام ؟ وعول 
السلطان على المانيا فى تدر يب جيشه » واتدعى « فون غولتس » من قواد الائيا 
ليكون على رأس المدرسة المسكر ية فى الاأستانة واستجاد غيره من أهل العلل والصنغة 
فى المانيا واستخدمهم فى حكومته . وكان يرس لكل سنة عددا كيرا من الطلبة إلى 
المانيا » و بتى السلطانعيد اليد صديقاً للا مبراطور غليوم! إلى نباية ملكه . ْ 

وما أعلن الدستور المهانى وصار الاأمر إلى ججمية الأتحاد وااترق » طن رجال 
هذه الجعية أنهم يتركون صداقة المانيا التىكانت ”متمد على السلطان عبد الميد 
وتنال بواسطته الامتيازات فى تركيا» ومن جلها سكة حديد بشداد ؛ رأوا أنيرجعوا 
إلى صداقة انكلترة , وأخذوا يتزلفون الى هذه و يذ كأرونها بالصحبة القدعة يوم 
كانت انكلترة تساعد العهانين على الروس » و يوم كان الساطان عبد الحيد فى 
ثورة الهذد الكبرى يخاطب مسلى المند ناصحا لهم بعدم الاشتراك مع الهنادك فى 
محار بة الاتكليز ء الا أن المسألة المصر بة منعت كل تقارب بين العمانيين والانكليز 
وما مضت ثلاثة أشهر على حكم الأحادين فى تركياحى رجع الاحادبون وأدركوا 
أن لا أمل فى عطف الانكليز وعادوا أصدقاء لالمائيا كا كان السلطانعبد اليد 
وبقيت الاحوال بين تركيا وانسكاترة مشر بة برو مم العداوة إلى الحرب العامة أى 
كانت قد بدأت العداوة بين انكلترة وتركيا من سنة 9م١1‏ »2 لاأجل مصر 


الترك لمق 


واستمرت إلى ١414‏ أى إلى سنة المرب العامة وهى مدة اثننى وثلائينسنة . وذلك 
كله بسبب احتلال الاتكليز لمصر والسودان وتوابعهما . ثم خاضت الدولة غمرات 
الحرب العامة إلى جانب ألمانيا نفوراً مناتجلترة , ولما بدأ تالحرب الكبرى وحاوات 
دول الخلفاء الروسيا وفرنسا وامجلترة إقناع الدولة الممّانية باجتناب الحرب ؛ كان أول 
شرط اقترحه رجال الدولة هو إخلاء الاتجليز لمصرء وكان الأتراك مستعدين أنيقباوا 
التحالف مع الامجليز إذا أراد هؤلاء إخلاء مصرء قل يقبل الاتجليز أن سنمعوا كلة 
واحدة فى هذا الموضوع . 

وعند ما دخلت الدولة فالخرب العامة أعلنت امجلترة 8 على مصر» وخلعت 
المديوى عياس حللى النصوب يغرنان سلطانى » ونصبت عمه الأمير حسين بن 
اسماعيل ساطاناً على مصر » وأرادت تجنيد جدش من المصر بين لقتال الأثراك فاعترض 
على ذلك السلطان حسين نذسه لأنه كان وطنياً صاداً؛ ورضى بعض زعماء مصر 
. بالدخول فى الحرب إلى جانب اتلترة على شر يطة أن اتجاترة تعترف باستقلال مصر 
وتخل وادى النيل فرفضت اتجلترة هذا الطلب أيضاً وأصرّت على إرادئها وساقت 
من المصربين عشرات الألوف استخدههم فى جيوشها ٠‏ وتصرفت برجال مصر 
وأحوال مدمر كا تتصرف بالهند أو بغيرها من المستعمرات الاتجليز ية . 

وكانت انجلترة لا تفكر أصلا أن تاتى شيئاً من القوة الحيوية النى ظهرت من 
السلطنة العمانية فى أيام المرب الكبرى . ولسكن عند ما حي الوطيس ورأت دول 
الحلفاء مارأته من قوة تركيا » وعظمة المقام الذى قامته جاتب المانيا ؛ علمت خطلرأيها 
وكونها استخفت بتركيا استخفافاً دلت الحوادث على أنه لم يكن فى محله . فتكر قواد 
الاتجلين فى اختراق الدردنيل والاسةيلاء على الأستانة » وعيّأ الحلفاء جيشأً جيشاً جرارا 
وأرسلوا أساطيلهم واولا عبور مضيق الدردنيل » ققاتلهم الانيون قتالا شديدا 
وأغرقوا - غانا من ادجم 5 ار بجبوش أخرىٍ وأنزوها فى ابر وحار 0 إلى 
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حرب الدردئيل هذه عانية أشبر والكلفاء يكرون والءمانيون يصدونهم إلى أن قطم 
الحلفاء كل أمل من الفوز وركيوا يوارجهم خائبين » وقد فقدوا بين قتيل .وجر يح 
لامائة وخمسة وعشرين ألف جندى حسما قرأتف وثائق الحرب الكبرى المطبوعة 
فى بار يز » وفيها أن هذا المدد هو خسائر الجنود البرية » ولم يدخل فيه عدة لاف 
من خسائر الأساطيل » وقد جاء فى هذا الكتاب أن بعض البوارج الى. أغرقبا 
الممانيون بمدافمهم لم ينج من بحر ينها إلا عشرون جندياً لاغير » وقد كانت حرب 
الدردئيل هذه هى ألم صفحة من تاريح الءمانيين فى المرب الكبرى » كا كانت 
حرب بلقنة ألمع صفحة من تاريخ الحرب الروسية التركية . وتمدال خسائر العمانيين 
فى حرب الدردنيل بمثى الف مقاتل بين قتيل وجر يح . 

ولا رأت اتجلترة بعينها أن حسبانها من جهة تركيا وقوة مقاومتها كان أ "كثره 
خطأ ؛ عادت فتَكرت فى فصل العرب عن الترك <تى تشغل الممائيين بعضهم ببعض 

وقد كان الشريف حسين بن على » أمير مكة قبيل الحرب الكبرى داخل 
الاتكايز فى عقد محالفة معهم على أن يشور على الدولة وتمده اتكلترة بالمال والسلاح إلى 
أن تستقل البلاد العر بية وتنفصل عن تركيا » فرفضت اتجلترة افتراح أمير مكة هذا 
استخفافاً بالقوة المر بية » واعتهاذاً على أنها لا نحتاج إلى العرب في القضاء على ترَكيا 
إذا نشيت الحرب » وكان معاوماً أن اهرب العامة ستقم لامحالة » ولذلك اتفق الاتجليز 
والفرنسيس طل اقتسام سور ية وفلسطين منذ سنة 141 ٠‏ أى قبل الخرب العامة 
دسنتين . وهذا من أوضح الدلائل على كون دول الحلماء كانت تتأهب لقتال ألمانيا 
ولاقتسام تركيا يمد تغلبهم على أمانيا » وأيضاً يستدل على تلاك النية الى كانت عندهن 
بأن تركيا فى أول الحرب العامة عند ماصار الحلفاء يراودونها على عدم الدخول فى 
الحرب أجابهم بأنها لا تقدر أن تبتى على الحياد النام خوفاً من أن يتغق الجيع عليها 
ويتصالحوا على ظهرها » فهى إن لم ندخل فى الحرب إلى جانب الانيا » فلابد لحا من 
الدخول فى الحرب إلى جانب الملفاء مت محالنة تعقد بينهم وبين تركيا . فرفضت 
اتجلترة هذا الافتراح » ولم جد من حاجة إلى عق محالفة مع تركيا قد عنمها فيا بمد 


الترك : نقفاا 


من الاستيلاء على البلاد العر ببة . وهذا مثل رفضها للتحالف مع مصر وللسدب نفسه 
وكذلك مثل رفضها للتحالف مع إيران ولاسبب ننسه » أى حتى لا تضطر إلى 
الاعتراف باستقلال هذه المالك الاسلامية الى كان الاتجليز وضعوا نصب أعينْهم 
القضاء عليها . 

ونعود إلى أخبار السلطان عبد الميد فنقول : إن من أمم الموادث ااي جرت 
فى أيام هذا السلطان هو فتنة الأرمن » وهذه الفتنة أساسها أن الأرم كانت هم فى 
الا عصرالقديمة دولة ؛ وكان لهماستقلال » وكانت ممذكنهمو اقمة فى شر قى الا ناضول 
بين المملسكة البيزنطية والمملكة الفارسية » ولا استولى الاتراك على تلاك البلاد 
فى أيام الا تراك السلاجقة ٠‏ و بعد واقعة ملازكرد الى وقم فيها قيصر القسطنطينية 


أسيراً رحل منهم جانب إلى غر بى الا ناضول » وأقاموا فى جبال طوروس وفى سهول 
كيليكية . وكانت مهناك إمارات لعبت أدواراً فى الحروب الصليبية » وسوا» كانوا 
فى شرق الا ناضول أو فى غر بيه » لم تسكن لهم أ كثرية عدد بالنسبة إلى السكان 
السامين . وإذا وجدت منهم جاعة فى مقاطمة صفير ة كانت أ ككرمن غيرها فم يكن 
ذلك ليقم لم ملكا مستقلا » وقدكانت الدولة الممانية أحصت عددم فى جميع 
بلادها فكانوا لا يز يدون طلى ثلائة ملايين مبعثرة مابين فسة وعشر ين إلى ثلاثين 
مليوناً من الاأمم الاأخرى . ففى بعض الولايات كانوا خمسة في المائة » وفى بعضها 
عشرة فى المائة . 

وأ كثر الولايات سكانا من الاأرم نكانت ولايات موش » وبثْلس » فى شرق 
الا'ناضول وكانوا هناك خمسة وثلاثين ف المائة ‏ و برغم هذا كله كانوا يزعمون أن 
لهم حا فى الاستقلا لكا استقل اليونان ؛ والباغار » والسر بيون » والفلاخيون وغيرهم 
من الاأمم المسيحية الى كانت خاضعة لسلطنة آل عمان . ولسكن هذا قياس مع 
الفارق » فان ااملاخيين والبغدانيين كانوا عدة ملايين من أمة واحدة ؛ وعطى حدود 
الروسيا ولم يكن بينهم إلا مثتان أو ثلاثمائة ألف من الثرك ؛ و إن السر بيين كانوا 
مليوتى أسمة » وليس بهم وى بضعة عشرألف مسلم . وكذللك البلغار كانوا خمسة 
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ملايين وليس ينهم سوى مليون من الاأترلك ؛ وكان اليونان من قبل أ كثر من 
مليون فى بلادهم وليس بهم إلا مائتان أو ثلاماثة ألف من السلين . فلذلك تيسر 
هذه الأ٠م‏ أن تقوم وتدعى الاستقلال » وتقائل الدولة المّانية قنالا لم يكن مخمد 
حى يشتعل » واستمر ذلك مثات من السنين » فانتهى الا مر بانسلاخ هذه الا قوام 
عن السلطنة العمانية عمساعدة أوريا . 

فأما الارمن ف يكونوا فى أور با مثل اليونان ؛ ولا الباغار * ولا السرب » ولا 
لرومانيين ٠‏ ولم يكونوا مجتممين فى ولاية واحدة حى تتألف منهم كتلة تستحق 
الاستقلال ء و إنما كانوا مشتتين فى جميع ولايات الساطنة » وكانوا فىكل مكان ثم 
الأقلية ٠‏ ولم يكن سائر السكان من أتراك وأ كراد يقبلون االمضوع للاأرمن . 
فلهذا كان ادعاوم الاستقلال غير وارد ولا من جهة » وكان بينه و بين إمكانه قملا 
بون شاسع . وهذا ما قد كان يدركه قدماء الارمن ؛ فإذلك كانوا وطنو | أنتسهم 
على الارتباط بالدولة الممانية التى كات تعتمد عليهم » وتستخدم كثيرأ منهم <ى فى 
المناصب العالية . وفىظلها نما عددم » وازدادت ثروتهم » ولما كانوا مم أهل جد 
ونشاط ؛ و إقدام عبىالا عمال ؛ كا نكثير من مرافق السلطنة فى أيديهم ؛ وأيها نوجه 
الانسان فى البلاد المئانية كان مهد على الار من ! ثار النعم . وكانت الدولة تثق مهم 
وكان الأ تراك مخلطوهم بأنفسهم ء و يسمون الأأرمن « الم الصادقة » 

واستمرت الال على هذا المنوال إلى أن بدأ الضعف فالسلطنة الميانية ؛ فصار 
الارمن يرقءون رؤوسبم و ينتوزون الفرص من خطوب الدولة ليطالبوا بتجديد 
ماسكهم القديم ؛ و إن كانت قد درست ممالم ذلك الماك » وكانوا م تغرقوا شذر مذر 
وزاد.عذا الادعا. عندمم ع أخذوا يرسلون أولادمم لتحصيل الم فى أوربا وأمريكا 
ميم هؤلاء الشبان الذذين كانوا يتعلدون ف الديار الا ور بية والا مر يكية كانوايعودون 
متشبعين يأفكار الانفصال عن الدولة العمانية ٠‏ وكان الاو ربيون بواسطة رسالائهم 
الدينية الكثيرة يذهبون إلى الديار الى فيها أرمن من تركيا و ينتحون المدارس 
والملاجى٠‏ . وكانجيع من تعم فيهذه المدارس الااور بيةيخرج كارعاً للدولة » عدواً 
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الأرمن القدماء » و يذ كرون أمماء قديسى الأرءن فى الكنائس ليثيروا فى رؤوس 
الشبان الجية الأرمنية » ويمحيوا تذ كار الماك الأرمنى القدم . وكل هذا محملته 
الدولة المهانية مدة طو يلة » ولكنها فى الآخر رأت أن رعيتها المساين لن يستطيعوا 
على هذه الأحوال صبراً . فأمر ت باقفال بعض مدارس كانت تاتى فيها بعض التعاللم 
الثورية . فثار الأرمن سبب إثفال هذه المدارس» وقاموا يحركة عصيان » وكان 
الأئراك والا' كراد قد امتلاات صدورم وغرا منهم نخصات حوادث وسالت دماء 
ف ولابة أرضروم ؛ وموش »ء لها الأرمن يشّكون إلىالدولة وقامث قيامتهم في الا ستانة 
وطلرر اتن يكيم عشقيان افندى أن يراجم السلطان فى الاقتصاص من السادين 
الذين مهلوا على الا رمن . 

ولا وجدوا من عشقيان افندى فتوراً فى المراجمة هجموا عايه وهو فى كنيسة 


قوم قبو » وحاولوا قتله ففر من بين أيديهم وتوارى ريما جاءت الشرطة فقيضت 
غل اشائربن وألقوا عددا كيرا :من كان الأرمن .فى غياات: الحون» وكانت 
تشكلت فى استاتبول لهنة أرمتية ثور ية اسمها « الاحنة الخراء » بديرها أرمنى من 
التبمة الروسية اسمه « اغوب بدر يكوف » وأخذت هذه الجعية السرية تنتكالا رمن 
الذين كانوا لاايواققون على الدُورة فقبضت الساطة على بدر يكوف هذا وحكات عليه 
الحا 1 بالقتل » ولكن الساطان عفا عنه وسده إلى سفارة ااروسياءلى شرط إراجه 
من الاستانة وخرج ء ولكن اغتيال الاأرمن الصادقين للدولة بتى مستمرا » وكانت 
هذه الوقائع سنة عكما, 

ثم إن جعيات الأرمن لاسها التى يقال لها « هيكان » ازدادت جرأة وأخذت 
تبث حركة العصيان فىالاناضول فادتعلت الفئنة فى سيواس » وأنقرة » وقونية » وأطنة 
وقبضت الدولة على المشاغبين » وأخذت بمحا كتهم ‏ وأ كبر الناس ‏ حتى عقلاء 
الأأرمن أنفسهم ‏ هذه المركات وأصدر البطر يرك عشقيان افندى منشوراً ينصح فيه 
أمته بالاخلاد إلى السكون وتنب هذه الحركات الْخالئة للا مانة لادولة » ولمصلحة 
الأرمن أنفسهم . فا مضى على ذلك أيام قلائل <نى أطلق أحد المنسو بين إلى هذه 


القرك بي 


للسلين » وذلك ده لكان الور ييون- ولاس الا اله :لة ا 
يرضعومهم إياها هن الصغر ٠.‏ فأم” " عوامل ااشقاق الذى وقع بين الأرمن و بين سائر 
الرعية العهانية » كان هو التمابي فى مدارس الأور بين » فأصبح غير مكن تسا كن 
الجنسين بعطهم مع بعض » وطيرت عند اله" رمن رز نراعات شيطانية » ونزعات عدوانية 
عالق ما كان عند آبائهم امه 30 يابث أن وقم الاصطدام بينهم و بين المسلهين 
ودارت الداثرة على الدولة فى الحرب الثركية الروسية . 

طلب الأرمن من ٠‏ الدول الأور بية استقلالا داخليا للبلاد اتىفى شرق الأناضول 
على أمل أن يجددوا هناك ملكة أرمينية القديمة » و بديبي أن الدول فى مؤتمر 
برلين أمكنبا أن تفصل الولايات الأور بية الى كانت لادولة بسبب كثرة المسيحيين 
فيا » وقلة المسلمين الذين يساكنونهم ؛ ولسكلها ل تقدر أن تفصل الأرمن عن حك 
الدولة الممانية نظراً لقلة عددم بالنسية إلى من يسا كنيم هن المسدين ؛ فقررت 
اقتراح بعض اصلادات إداربة فالملاد الى فيا أرمن » وما كانت هذه الاصلاحات 
ليست هى مرئى الأرمن المقيق -واء أتفذها الأثراك أو ل يننذوها؛ لم سكن هذه 
المسألة اشن للا رمن غليلا . 

ن ذلك الوقت شرعوا عدون ممذات الثورة و بتدة ردن لاقيام ,على الدولة حى 
ينالو ما بر يدونه بالثورة » فأخذوا يتشكيل جميات سر بة جعلوا مركزها فى أور با 
وهى ذات شعب وفروع فى جميع البلاد الى فيها أرمن » فكان امرك الأرمى 
بالوسائل ال كثيرة اام وله ؛ م الأموالم نالا ور بيعن ومن الأ ره نالموسر ين ؛ و يقرر 
الأعمال ويرء الخطط والهركات ٠»‏ و يشترى الاأساحة ويعين متطوعين فدائية 
بفادون 2 فى صديل مصلحة أمنْهم : 

وهكذا جملوا حركة الانتقاض على الدولة كاد :كو نعامة ؛ لاسما بين النش» 
الجديد ؛ وكاوا إذا زوين أبناء قومهم من لا ير يد أنيساي رم ىطر يقهم إا ٠‏ اقتناعا 
بفساد عاهم ؛ أو ولا من سطوة الدولة ؛ بطشوا به وعدوه خاثنا » كوا ستحلون دمه 
وقد قتلوا من هذا النط عدداً غير قايل مهم » واوا يدوق دا أنهاء ملوك 
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الجميات الرصاص عل البطر يرك وهو فى كنيسة قوم قبوء ولكنه أخطأه ٠‏ فأخذت 
المكومة المثمانية نشدد فى مماقبة ثوار الاارمن 

وفى أثناء ذلك مت بوادر الثورة فى جبل يقال له «جبل ساسون» مر ستحق 
موش » فى ولاية _يتالس . وذلك بأن أهالى هذا اليل كانوا امتنهوا عن تأدية 
الذرائب » فأبرقوالى بتلس إلى الباب العالى عن عصيان أهالى هذا الجبل » ووجوب 
تأديبهم . فأرسلت الدولة الشير رَكى باشا بقهوة من المشاة والحيل والمدفمية فدمروا ديار 
العصأة » وجماوا عاليها سافلها . فا وصلت أخبار إيداب الدولة لمصاة الأرمن إلى 
صحف أوربا حتى قامت قيامتها » وأخذت تتكل عن مذابح الاأرم نكا هى عادنها كلا 
ثار ثائر أمة مسيحية على حكومة إسلامية . 

وما زالت الصدف الا ور بية تضرب على هذا الوتر حتى أمر السلطان عيد الخيد 
بارسال لنة تحقيق إلى حل الواقمة » ودعا الدول التى هن" موقمات على معاهدة 
برلين أن ترسل معتمدين من قبلها مم الاجنة المذ كورة ليشبدوا سير التحقيق » لخرى 
التحقيق حضورم وثدت عصيان الأرمن بشبادات تفوق الاحصاء وأدلة لا تقبل المراء 
ومع ذلك فقد بتى قناصل الدول فرنسا وانكاترة والروسيا ناعون أنهم م يقدروا 
أن يتصلوا عام الاتصال بالا هالى حبى يطلءوا على الحقائق . 9 عند ما وجدوا كون 
هذا المذر واهيأ جملوا يقولون إنه على فرض وقوع عصيان تعن من اامدل أن 
يتناول العقاب حي يع أهالى الناحية والمال أنه قد بطش الا" كراد بالا رمنالذين ثاروا 
00 بعرأى ومسهم من ن المساكر الممانية » وأخذت الصحف الا ور بية 
بحت تأثير الكنائس لاسما فى ا ذكلترة تستفز الدول إلى التدخل ارقم المظالم عنالا رمن 
ولما كانت انكاترة تسمم كثيرا لرؤساء الكنائس فى بلادها سعت لدىالدول فى التدخل 
سهذه المسألة فأجابتها فرنسا والروسيا » واتفقت الدول الثلاث على ت#ديم امتراحات 
للساطان لأجل إصلاح الادارة فى البلاد اانى كان الأور بيون يطلقون عليها اسم 
« أرمينية »6 وهى فى المقيقة بلاد ال كراد , 

فن جلة هذه الاقتراحات تعيين مفتش عام لتلك الولايات » وتشكيل لجنة 
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مختلطة دائة لمراقبة سير الاصلاحات » وييكون مركز الاحنة فى الأستانة . فرفض 
السلطان قبول تشكيل هذه اللجنة الدائمة الختلطة » وعيّن المشير شا كر ياشا مفتشاعاما 
لولايات مرق الأناضول . فرفضت” الدول تعيين هذا المفنش ء وأصرّت على تعيين 
مراقبين أور ببينوجرى «ينها و بين السلطان كثير من الأخذ والرد » والسلطان ثابت 
لابتزءزع . لخطب اللورد سالاسبورى فى محاس اللوردية خطابا أنذر به السلطان بسوه 
المصير إذا لم يقبل نصائئح الدول ٠‏ فاشتد بذللك عزم وارالأرمن وقامواءظاهرة عظيمة 
يحجة أنهم يطالبون يدنفيذ الاصلاحات الموعودة » فمند ذلك هجم عوام المسادين على 


الأرمن فى نفس العاصمة وذبوا منرم عدداً كبيراً ء لأنهم رأوا الأرمن يتعمدون ' 
إثارة الفتنة سبيلا لادخال الدول الا ور بية فى أمور الساطنة الداخلية . وهذا ما كان 
يقصده الاأرمن فملا » وكان يعتقدون أن فى ذيحهم فائدة لأ نفسهم فى المستقبل 

فلدا وقم هذا الانتقام من الأرمن ؛ وامهم الأ جانب رجال الشرطة وناظم باشا 
ناظر الضيطية 3 أَخْضْوا النظر على ذبح الارمن » وأنهم كانوا يقدرون على منع 
الشر فلم ممنعوه ؛ أبعد السلطان ناظم باشا عن الاستانة وجمله والياً على بهروت؛ وعزل 
سعيد باشا الصدر الاعظم وجعل مكانه كامل بانها . ثم أصدر خطاً ساطائيا يتضمن 
قبول اقتراحالدول وتشّكيل مجلس مراتبة لير الاصلاحات » ولسكنخبر ثورة الأارمن 
واللذيحة التى حلت به مكان انتشر فى ولايات الاناضول وامتلات صدور السادين 
غيظ) منهم . 

وكان للاأرمنحينئذ بطر يرك إسمه إزميرليان عقد الأرمن يدجيع آمالهم » وكانوا 
يبالغون فى مدح مناقبه لأنه كان يقوى عزامهم ؛ و يجدد روحبم القومية » فازدادت 
حركتهم فوا ٠‏ ولما كان الاأرمن غير مقتصر بن فى حركتهم هذه على البلاد العمانية 
ب لكانت هذه الحركة ممتدة إلى بلاد القوقاس » فقد تنكر لها رجال الدولة الروسية 
أيضا » وسعوا لدى الياب العائى فى استبدال بطر برك آخر بالبطر يرك إزميرليان الذى 
كانت الروسيا ترى فيه مصدر هذه المركات » فانهكان يمار ض فى الغاء اتعليم ارمق 
فى القوقاس »؛ والروسيا تألى إلا التعلم الروسى وحده ء ولما كان طلب الروسيا مواقا 


العرك ا 


7 ركياء فتد حملت الدولة المهانية هذا البطرك على الاستقالة فاستمنىفى ؟ أغساس 
سنة 1855 وعين مكانه بطر بركا برلماوس مطران بروسه » فباغ الأرمن من الحنق 
هذا التبديل أن أجمت ام الثورية الحجوم على القصر ال_لطائى » ؤوزعوا 
الاسلحة مسرً! على كثير من أعضاء الجميات » وعينوا عيد الجلوس موعداً لهذه الغهلة 
إذ يكون الشعب التركى غافلا منصرفا إلى إعداد الزينة بعيد السلطان . فوصل اهبر 
إلى السلطان بواسطة البطر يرك برلقاوس نفْسه » ويقال إن الحكومة الروسية مهى 
نفسها أبلغت السلطان خبر هذه امؤامرة لأنها كانت نكره جميات الأرمن الثورية 
وتم اتصالهم محزب النيهيلست الذين كانوا اغتالوا القيصر اسكندر الثانى : قأخف 
الساطان حذره وتنبيأت الضابطة نلتنكيل بثوار الأرمن . وفى 5؟ أغسطسسنةهما 
دخلت عصابة من الأرمن إلى البنك الممانى بغتة ومعهم أ كياس ملأى يقنابر 
الديناميت » وقتلوا الجند اللحافظ على البنك ؛ وقصدوا الاستيلاء على خزانة البنك 
لخجاء الجند وأحاطوا بهم من الخار ج وصاروا يطلقون النار عليهم وهم يقابلون الجند 
بالمثل » وشاع فى الاستانة أن ثوار الأرمن حاولوا نسف البنك المهانى . فباج الشعمب 
الترى وصاروا يقتلون الأرمن أن ثقفوم » خصلت مذبحة استمرتثلاثة أو أر بعةأيام 
فقتل منهم ألوف » وكان سيةتل أضماف ذلك ولا أن كثيرين من المسدين وا 
كثير يبن من الارمن واوومم فى بوهم ؛ وكان كثير من أئمة اللساجد ومن رجال 
الدين ينوون العامة عن أن يمسوا الا رمن بسوءء وكذلك كثير من رجال الدولة وقوا 
الأرمن في المارات الى تجاور دوم . وامتاز بين هؤلاء المشير فؤاد باشا االجركى 
فأما العصابة التى دخلت إلى البنك فقد أخرجوها نحت ضهان سفراء الدول 
وأبعدوها من الأستانة » بعد أن كانت هذه المصابة هى سبب ذبح عدة "لاف من 
الأرمن ربا كان كثير ملوم أوأ كثرم أبرياء . 
وكانت حر برة كربت - أو إقر يطش قد أخذت عرد وك ابرع 
بين أهالى الجر برة و بين الدولة » وكانت الثورة فى كر بت خُلقاً متأصلافى أهل هذه 
المزيرة » ويقال إنهم مفطورون على القاقوالشغب وقدكانوا كذلث في القديم قبل 
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الدولة الممانية بل قبل الدولة الرومانية نفسها » وفى هذه الجز يرة حلنوار قرطبةالذين 
بطش بهم الحكم الاأموى أمير الإندلس فى وقعة الر بض الشهورة » لجلا منهم طائفة 
إلى فاس » وسارت طائفة أخرى بضعة عشر الف نسمةإلى الششرق فنزلوا فى الاسك ندر بة 
وثاروا فيها على الدولة العباسية » ققاتلهم عمال مصر من قبل بَى العباس وأخرجوهم 
من مصر إلى جز برة إقر بطش قائلين هم ليقبوأوا منها مايشاؤن . فذهبوا ونزلوا بهذه 
الجزيرة » وأسسوا لا'ننسهم إمارة مستقلة فى جانب من إفر يطش نحت رئاسة 
عبد العزيز بن شعيب الباوطى ؛ واستمرت هذه الامارة على استقلالها أ كثر من 
مائة سنة . ثم أرسلعليهم الروم من ببزانطية جيشاً حصرم حتىاستسدوا وأخذأميرهم 
أسيراً إلى القسطنطينية » وشردهم من تلك الجزيرة » ومن بتى منهم فيها تنصروا . 
ويقال إنه لا يزال فى كريت قرى معروفة يقال إن أصل أهلها من المرب 
وسحناومم تدل على ذلك » ولا تزال عندهم عادات عر بية محفوظة إلى اليوم . وقد 
ذ كرنا فى ما سبق كيفية قتح الدولة لسكريت وأنها 1 آخر فتوحات الدولة العهانية 
وأنها بقيت تقاتل كيت سبعاً وعشربن سنة إلى أن دوّختها . وفى سنة كدلاو 
عصصت هذءالمز يرةالدولة ثم ساقت الدولة عليها عسكراً أدخلها ف الطاعة » وسنقم80١1‏ 
ثارت مرة ثانية فاتفقت الدولة معأهلم! على دستور خاص بهم وعيّنت لهم واليا مدته 
بحسب هذا الدستور “هس سنوات » وتقرر أنه إذا كان الوالى مدا يكون له معاون 
مسيحى »؛ واذا كان فشيها كارن له معاون مس . وكذلك المتصرفون إذا كان 
المتممرف مساماً كان المعاون مسيحياً » و بالمكس . وكانت تواحى الجزيرة 84 ناحية 
منها 1ه ختلطة أى مسلهين ونصارى » و4" مأهولة بمسيحبين فقط » وثلاث نواح 
لبس فيها غير مسهين . وكان لاجزيرة مجلس نشريمى مجتمع مدة أر بعين يوماً ' 
فى السنة » وعدد أعضائه ١٠م‏ منهم 9غ مسيحيون و١“‏ مسكون »ء ولا يتقرر شىء إلا 
. بثلى الاصوات . فؤىسنة 188١‏ طلبالمسيحيونتمدي لهذا الدستور تحجة أنه يجحف 
تحقوتهم ؛ وأن القثيل فى الجاس غير متناسب مع عدد السكان » فاذا كان أعضاء 
المسيحبين فيه ٠ه‏ وجب أن لا يزيد المسدون على 8؟ , والمال أنالدولة جعلهم ١‏ 


| ارك م 


ولا شك فى أن الدولة كانت تعلم من استعداد أهل كر يت للانفصال عنبا ماجعاها ' 
تحتاط لم_تقبل الك الممّانى فيها » وتراعى الا قلية الاسلامية . ومع ذلك فسامو 
كربت كانوا لا يقلون عن ثلث السكان » وكان نهم عدد خير قليل من عرب برقة 
وجماعات وافرة من مباجرى بوسنه والهرسسك والبلذار المسامين . ثم إن المسحيين فى 
كريت اختلفوا مع الدولة من أجل الموازنة المالية لادارة الجزيرة » واشتد اللخصام فى 
سنة باهم١‏ فأرسل السلطان عبد اليد المشيرشا كر باشا لأجل إصلاح الأحوال 
فوجد أنه لا مناص من استعال القوة » فان المسيحيين خرجوا عن الطاعة وأبوا دفم 
الضرائب ؛ وصاروا يعتدون طى المسلمين فى القرى الى أ كثرها مسيحيون ؛ وصار 
المسلمون يرحلون من القرى إلى المان لأنهم فى المدن كانوا مم الأ كثرية . فساق 
شا كر باشا القوى العسكرية طى عصائب الأروام فشنت ثملها» وأخلد الجيع إلى 
السكون برخم أنه كان لسكر يت جمية فى أثينا ترسل إلى كر يت متطوعين وأسلحة 
فيا رأى اليونان أن الدولة المئانية قبرت ثوار كريت هاجوا وطلبوا من حكومتهم 
إرسال الاسطول اليونانى إلى مراسى كريت يحجة حماية المسيحيين » حيث كان 
الاتراك بطثوا بالأروام فى مدينى « خانية » وه قندية » فلا رأت الدول استفحال 
الاطب أرسلن إلى مرمى « سودا » سفنا حر بية فأنزاتعسا كر فى الجزيرة وذلاك 
فى " فبراير سنة /610م1 ول تشترك ألمانيا ولا اللفسا ىهم الحركة ء و إنها كانت الدول : 
اللوالى تولينها الكثقرة » وفرنساء والروسيا » و إيطاليا . فبدلا من أن الأروام يسكنون 
إلىعمل الدول هذا ؛ كان منهم أنأرسلوا في ٠١‏ فبراير السكولونيل فاسوس ومعه عدة 
توابير من الجند المنظم ؛ وجماعة من المتطوعين ٠‏ فساروا بالأسطول اليوثائى ونزلوا 
بقرب خانية » وأنذرتهم الدول حتى يرجموا » وألقت عليهم النار من سغنها فابتعدوا 
إلى داخل الجزيرة » وأعلنوا الحاق كريت بمملكة اليونان ٠‏ 
فمند ذلك أعلنت الدولة الحرب على اليونان » وزحف المشير أدم باشا بمائة 
وخحسين الف جندى عل اليونان » فا انقضت مدة شهر ين حتى مزق اليش اليوثانى 
كل رزقء واولا أ نأ برق قيصر الروسيا إليالساطان عبدالحيد برجرهالمفو عن اليونان 
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والتوقف عن متابءة الحرب ؛ لكان الأنراك دخلوا أثينا واستولوا على اليونان كلها . 
فلم بسع الساطان إلا إجابة رجاء القيصر » وانعقد مؤتمر الصلح ؛ و بد مذاكرات 
طويلة تقررت إعادة الجووش المهائية هن بلاد اليونان ا دخلت بدون أن ننى الدولة 
المهانية أدنى مرة من انتصارها عملا بالقاعدة الأور بية ؛ إن ما يؤخذ من الملال 
لاصليب لا يعاد » و إن ما يؤخذ من الصليب إلى الحلال لا بد من إعادته . . . فككل 
ننيجة تلاك الحر ب كانت تصحيح بعض الحدود بين تركيا واليونان» بحيث أن جيع 
ما استردت الدولة من تساليا كان عبارة عن قربتين » وا-كن أجبرت الدول اليونان 
المغلو بة على دفم غرامة حر بية أربعة ملابين جني ه كلفة الخبلة الءهانية . على أن الدولة 
استفادت فائدة أدبية لا تذكر مبذه الحرب ء لاأنبها كادت في مدة شهر ين لاغير 
تستولى على بلاد اليونان كلها ؛ واجتاز الميش الءتهانى جبالا يحار العقل كيف اجتازها 
هذه السرعة ! ! ومن ذلك الوقت حمدت الحركة الأرمنية » واستراحت الدولة مدة 
سئوات من مشكلات الأرمن » ووقفت الدول عن مطالبتها بتتقيف برنامج 
المطالب الأرمئية . 

فأما فى جزيرة كريت فكان النصارى قد طردوا امسلمين من جيع القرى 
واقتلموا أشجارهم ودمروا بوهم ؛ فالتجأ المساون إلى المان واشتدت العداوة بين 
الغر يقين » فهجم الكر يتيون السلمون ومعهم جاعة من عرب بنغازى على حارة 
النصارى فى قندية فأحرقوها » و بطشوا بالمسيحيين » وحصل مثل ذلك فى خانية 
حاضرة الجزيرة » فتعصبت الدول وأنذرت الدولة بأن تخرج عساكرها من كريت 
أو تعلن هى استقلال الجزيرة » وهي و إن ل تفمل ذلك دفمة واحدة فقد كانت تريد 
أن تصل إلى هذه الغاية تدريياً » فأنت بالبرنس جورج ابن ملك اليونان وجعلته 
واليا للجزيرة » و بيت هذه المالة إلى أن اننهت الحرب البلقائية فى زمن السلطان 
مد رشاد . فنقرر ضم كيت إلى اليونان » وعانى السدون فى كريت شدائد كثيرة 
وهاجر متهم قلم /كبير إلى بلاد الدولة المثئائية » ومنهمجماعات وصاوا إى دمشق وهم 
حارة فى جبل الصالحية » ومنهم جاءات تفرقوا فى سائر الاقطار . واناس ذهبوا إلى 


العرك لومم 
الاسكندر ية ‏ وكانت الدولة أسكنت منهم جاعة فى الجبل الاخضر من برقة ولكن 
مهاجرمهم الكبرى وقعت بعد الحرب العامة » وانعقاد مؤعر لوزان سنة 18*8 وفيه 
تقررت مبادلة السكان ء فأخرجوا جيع المسلدين الذين فى الرومالى » أى فى البلاد 
اليونائية من أوربا وفى الحزر وكريت من الجلة » وقرروا إسكانهم فى تركيا » و عقابلة 
ذلاك أخرجوا ميم الاروا الذبين فى يلاد الأناضول بدون استثناء » قل ببق فى تر تركا 
.ووتى وانحد إلا من كان غر يب ؛ وم يبق فى بلاد اليونان مسلم واحد إلا عابر سبيل 
وقد حصلت مماد دلة الأملاك والأراضى أأيضاً 3 وإعا وقم اسكشناء للأروام الذين فى 
الا ستانة » فان مؤتمر الدول فى لوزان ريشأ إخلاء القسطنطينية عاصمة الروم القديمة 
من المسيحيين » فأبقوا فيها الأروام الذين لم يهاجروا من تلقاء أنفسهم » ومم ماثة 
وحسون ألف أسمة وأبقوا فى مقابلة ذلك الائراك الذين فى ولاية تراقيةالغر بية » أى 
الولاية الى إلى ااغرب من ولاية أدرنة » وذلك لأن الأتراك المذ كور ين مأ كثرية 
هذه الولاية » ول تكن لهم رغبة فى المهاجرة . 
وأما فى جز يرة كر يت »ء فلم يبق مسلم واحد » ولا فى سائر جزر الأرخبي لالروى 
ماعدا رودوس وأذواتها التى احتلنها إيطاليا فى أثناء حرب طرابلس الغرب » ثم 
للخم انا » فهذه الحزر تع قاعدة تيادل السكان لكونها خرجت من ملاك 
ركيا واليونان ممأ » فلا يزال عشرة 5 لاف من المسامين فى جز يرةرودوس » و بضعة 
01 0 فى سائر الجز رالمشر « ع"أهضةء1400 6 وذلاك محتحكم ايطاليا . واناوى 
بساط كر يت كا انطوى بساط الاندلس بعد أن ملمكها المسامون "نلا ثمرات ؛ الأولى 
فى زمن بى أمية فى دمشق » والثانية عند ما احتلها ثوار قرطبة نحت إمارة عبدالمزيز 
ابن شعيب » والثالثة فى أيام الدولة المئمانية » واللّه يرث الأرض ومن عليها . 
200 وقد عرفت من أعيان كريت المسامين رجلين ؛ أحدهما أحمد نسيمى بك ناظر 
الحارجية المئمانية فى أيام الحرب » وهو من أعز إخوانى ؛ وأمثل من عرفت فى حياقى 
وأحسنهم أ خلاقا » فضلاعن ذكائه وسعةاطلاعه , وكانيحدثى عن كريت الاأحاديث 
والآخر فاضل بك أحد أعيان ال لين فى قندية . وقد كنت أسأله مرة عما يقال من 


سم تعليقات الأآمير 5256 على اين خلدون 


حسن جزيرة كريت وزكاء تربها » ولذة فواكهها وطيب تمتها فقال لى : جميع 
ماتسمعه من هذا القبي لعن كريت هو الواقم » ور بما أقلمنالواقع » ولكن لايوجد 
فى الدنيا أ كبر شيا من أهلها . وفنزيلوس الوزير اليونانى المشبور كان من زعماء 
ثوار كربت على الدولة الممانية » وا صار وز يرأ للدولة اليونانية كان هو العامل مع 
دول الحلفاء فى خلم قسطنطين ملك اليوئان 5 لا ممنى وف أخر يات هذه ااا ترأس 
ثورة على الحسكومة اليونانية وهو قد يلغ من الكبر عتنيا 

وفى زمن الساطان عبد الجيد ساءت الاحوال فى 5 » لأن السلطانكان " 
أ كثر ممه فى الحافظة على شخصه ء وكان شديد التخيل إلى درجة الوسواس . 
فاستكثر من الجواسيس » وصار يديهم تقريباً الحل والعقد » وليس من الصحييح 
أن السلطان كان يعمل وجب تقار يرمم كم هو شائع ؛ بل كان يرى أ كثرها 
ولا يصدق مافيها » ولكن اههامه بقضية أخبار الجواسيس ألتى الحوف فىقلوب الرعية 
وصارت فى قلق دام وأصبحدت الناس تبالغ فى الروايات عن الحواسيس فساءت 
سممة الحسكومة . وسخط الرأى العام على هذه الخالة ‏ و برغم ما كان السلطان يمفو 
ويصفح » ويجود و ينح ؛ كانت سممته بعكس ما كان يفءل . وذلاك يسبب كثرة 
. الجواسيس وحصوهم على الحظوة عنده » فصار الئاس يعللون جميع خطوب الممللكة 
بسوء الادارة » ويعللون سوء الادارة بانتشار الجواسيس وفقد الارية . وهذا وإن 
كانصعيساً إلى حد محدود ؛ فليس بصحيح على إطلاقه ؛ لأن خطوبالمملكة كانت لها 
أسباب داخلية وخارجية , لانذ كر قضية الجواسيس فى -جوانبها شيئا . فأما الموامل 
الداخلية فهى اطاط درجة التعلم عما يجب أن تسكون ء واستيلاء الجهل » واتقسام 
سكان المملكة إلى أقوام ش ىكل منها له هدف غير هدف الآخرء ومنها ماهو عدو 
عامل لا يرضيه إلا زوال الدوله الممائية 5 ما وقر فى صدور الناس أجمين من قرب 
أجل هذه الدولة فصارت أشبه بالمريض الذى انقطم الأمل من شفائه . 

فأما الموامل المارجية قعى مطامع الدول الاوربية فى أجزاء هذه السلطنة 


البرك : وقول . 


كل دوله منهن نحب أن ترث شقصا من هذه التركة فبى تدس الدسائس فى البلاد 
الى هى مطمعم نظرها حتى تتوصل مها إلى مأرمها 
ولو كان سبم واحد لاتقيته ‏ ولكنهسهم وثان وثالث 
بل كانت الأسهم الى تتلقاها الدولة الميمانية ممالا سد ولا يحمى ٠‏ ولكن 
المسلدين فى السلطنة نظرا لمدرفتهم أن هذه الدولة هى ملجوجم الوحيد ؛كانوا لاير يدون 
. أن يعتقدوا زوالا ء فكانوا يتأوهون من جهة الها هذه » ويجتهدون من أخرى 
. فى إصلاحها : و يظلنون أن الاصلاح ليس بالمستحيل ٠‏ وأن فى استطاءة الدولة أن 
تنوض وتسترجم مكانها السابق » وذلك إذا كان السلطان يقلع عن سياسته االخاصة 
وعن حصر الامور فى يده » ويترك الاهتّام بالجواسيس » و يطبق على المملدكة 
القانون الاأسامى الذى كان بدأ به فى أول سلطنته ثم عطله تمطيلا مؤقناً » فاستمر 
هذا التمطيل ثلانين سئة . وكان الشبان على الحصوص ,تقد ون أن لا نجاة لهملكة 
من السقوط إلا" باعادة الدستور » وانتخاب مجلس الامة ؛ وكان لذلك المهد كثير 
من رجالات الا تراك المتشبعين عيادىء الجر بة قد هحروا بلادمم وأقاءوا بيار دز 
وصاروا ينشرون نشرات ينتقدون فيها المكم الميدى ٠‏ ويبثون روح الثورة بين 
النائئة ؛ فكان ااسلطان مهد فى إسكات هذه الفثة الى كانت تشواوسممته فى العالم 
“الور فى وك كثيراً ما كان يتمكن من إرضاء أناس ٠ن‏ هؤلاء الشبان بتقليدم مناصب 
عالية » أو بإغداق النمم والمطايا عايبم » ولسكن بتى هناك من هذه الفئة من كانوا 
لا يبيعون من السلطان سكوتهم » بل ابثوا يرفضون جميع ما يعرض عليهم من أموال 
أو مناصب . وكان فى طليعة هؤلاء أحمد رضا بك 0 وفك والذى كن ضدز 
جر بده حرة باسم « مثورت 4 تدخل إلى البلاد الممانية سرأء أ ؛ والذكتور اظم الذى 
كان من أ ركان جعية الأنحاد والترق - وشنقة مصطنى كال من عهد قر يب ل 
وغيرها . : : 
ولا كانت الجعيات الأرمنية بطبيعة الحالة تميل إلى إسقاط السلطان عبد اميد 
مدت أيديها إلى هؤلاء الاتراك الذين كانوا قد هحروا أوطانهم إلى أوربا » وشرعوا 


وم ١‏ تمليقأت الأمير نكيب على أبن خلدون 


فى التحريك لأجل إعلان الحم الشورى فى تركنا . وكان بعض المسيحيين من 
سور ية مشتركين أيضا في هذه الحركة » وكل فئة من هذه الفئات كانت ها أغراض 
غير أغراض الأخرى في الحقيقة » ولكنها كانت يجتمع في نقطة واحدة وهى ؛ 
مقاومة الساطان » والعمل لاسةاطه ‏ وأخيراً انتدب بعض شيان الأتراك ولغوا جمعية 
سرية فى سلانيك , وسموها « جمية الاتحاد والترق »6 وأخذوا مجتذبون إلى جعيهم 
كل الوطنيين الخلصين الذين قدروا على اجتذابهم برغم شدة المراقبة » دى أنبعض 
المستخدمين فى المكومة انضموا إلىهذه الجمية » وكانوا يتمعو نف الحافل الماسونية 
حتى يتقوا الشبهة فيهم . وكان معظماجتهاد هذه الجمية السر يةمتوجها إلىاستجحلاب 
الجيش حتى تصير فى أيديهم القوة اللازمة لخلع الساطان » ونوققت هذه الجمية إلى 
استحلاب عدد كيير من الضباط ؛ ولا كان عصائب الباغار واليونان يعماون بدون 
انقطاع فى بلاد الرومللى » وكانت الدولة نسوق عليهمالمساكر لأجلتطرير بلاد الروملى 
5 ؛ وكانوا يعملون فى جوار سلانيك ؛ تسى لرجال الاحاد والترق أن يتصلوا 
بشباط الجيش » وأن يقنموعم بأن هذه العصائب البلغارية واليوتانية إنما تشاغب 
وتعثوا فى الأرض لجل الصول على إدارة حسنة يستريح فى ظلها السكان 
وهذه الادارة غير تمكنة ما دام الساطان عبد الميد على عرش السلطنة فأما إذا 
أمكن خلمه ؛ وجمل الحكم فى السلطنة دستور يا شور يأ كا هو فى سائر الل كالمتمدنة 
فان جيع هذه المثاغيات تنتهى من نفسها » ولد جيم الاأقوام إلى السكيئة وهكذا 
ننجوالساطنة ااممانية من خطر ااسقوط المحدق مها. فشربأ كثرالضياط هذوالمبادىء 
الى ليس يعحب أن تقبلها عقوهم ؛ لأن المسيحيين من أروام ؛ ويلغارء وسر بيين 
كانوا.يدعون أنهم لا يلجأون إلى الثورة إلا من سوء الادارة وأنه إذا اصطلحت 
الادارة فهذه تسكون غاية أمانييم » و يدخلون فى الطاعة . 
وم يكن هذا الادعاء صحيداً بل حقيقة الحالأ نه سواء اصطلحت الادارة المهانية 
أملم تصطلح البلشار عا يجتودون في ضم البلاد الأهولة بالبلغار إلىملكتهم » واليونان 
إغا.يسمون فى ذم البلاد الى أ كثرها منم إلىعماكتهم وولن يرضوا بالبقاء حت حكم 


الترلك لغلا 


الأئراك ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا 17 
العصائ ب اليونانية والباغاررية ؛ ومنهم من لم يكن يمن مما اكنه كان هد أن طر يق 


النحاة لن تكون إلا باعادة الدستور» 5 الحم ف السلطنة الشورى 5 هو 
فى سائر البلاد . 


و بلغ السلطان سر يان هذه الحركة إلى الجيش المرابط فى الر ومالى» فراعه الاأمر 
وأرسل لمنة تحت رئاسة القائد إسماعيل ماهر باشا لأجل الفحص عن هذه الحركة 
لحنت هذه اللحنة وقررت لاسلطان أن أ كثر الضباط دخلوا فى جمية الانحاد 
والترقى » وأن الحطب عظير » وأن الحرق انس على الراقع » وكان حسين حلهى باشا 
مفتشاً عام لولايات الرومالى » فكتب هو أيضا إلى الساطان يسظّم من شأن حركة 
اليش » ويثير على السلطان باعلان الاستور ٠‏ وفى أثناء ذلك ذهب أنور بك 
وعصى بشرذمة من الجند فى جوار سلانيك » كا أن نيازى بك استولى على مدينة 
سن وكاد إعلن فيها الدستور » ولما بلغ جمية الاتحاد والترقى ماقام به أثور ونيازى 
من العصيان اشتدت عز يهم » واجتمهوا حول منزل حسين حامى باشا وطليوا 
إعلان الدستورء وأصبحت سلانيك فى أيديهم . ولا وصل الخير إلى السلطان 
استشار الصدر الأعظم وكا نالصدر يومئذ فر يد باشا الأرناؤوطى ٠‏ فأشار إليه باعلان 
الدستور» وذلك تسكيناً للفتنة » وكذلك جال الدين افندى شيخ الاسلام أبدى 
له ضرورة هذا الاعلان » وكان أحمد عركت باشا الدمثتى مستشاراً للسلطان ‏ كي 
لايخنى - وهو المطلع على ماجر يات هذا االمطب ؛ قد عارض فى إعلانالدستور بككل 
قوته » ولكن الوزراء خالفوه » وهو نفْسه الذى قال لكاتب هذه السطور عند 
ما احتمءث به يمد الحرب العامة هنا قى حنيف باق الذى 03 ثر فى الساطان بالدرجة 
الأول حى فى أعلن الدستور هو جال الدين افندى شيخ الاسلام . أما كوجك تعد 
اك .في أول لا 3 دكا بالثبات و 2 هذه 0 را ' لآ أنه 


0 3 7 : 


والترق » فوقع | قم الرعب فى قلوب الوزراء جيعاً » وعادوا فأشار وا على السلظان باعلان 
الدسةو ر انقاء لك لشرّ أعظم ! ! والقيقة أن القوة الى فى ,د جنعية الاتحاد والترق 
كانت ضئيلة ؛ وكان الجيش أ كثره طائماً للسلطان » ولكن قوة الجعية كانت 
معنوية » والأمة - حتى فى نفس قصر يلدز ‏ أصبحت تمتقد أن لاجاة للدولة إلا 
باعلان الدستور » وعقذ مجلس الأمة . 

والللاصة أن السلطان عبد اليد أعلن القانون الأسامبى . وأمر بائتخاب 
المبموثين ؛ وتمين كوجك سعيد باشا رئيسا لاوزارة الجديدة . فأراد سميد باشا إعطاء 
ااسلطان بض حقوق فى تعيين الوزراء خلاقاً للقانون الأسامى » قوقع بسبب ذلك 
خلف بين الوزراء أدى إلى استعفاء الوزارة » قانتدب السلطان لاصدارة كامل باثا 
وتألفت وزارة جديدة فيبا رجال أمائل مثل رجب باشا الاأرناؤوطى ناظر الحر بية 
وحسن فهمى باشا ناظر العداية » وغيرهما . ولكن وزارة كامل باشا هذه شاهدت 
حوادت ذات بال ؛ مثل إعلان يلغار يا استقلالحا التام ؛ ومثل أن دولة المسا أعلنت 
استاحاق ولابيى البوسنة والهرسك , ومثل أن الاأروام أعلنوا إلحاق جزيرة كريت 
بالبونان ء وكان إعلان البلغار لاستقلالهم بموجب كتاب من أميرهم فردينائد إلى 
الساطان عبد الجيد فى ه اكتوبر سنئة م٠9١‏ فأرسات الدولة جواباً للحكومة 
البلغار ية بأنمها لاتستطيع الاءتراف بعمل الف لمعاهدة برلين » وكتبت إلى الدول 
تدعوهن إلى عمّد مؤغر لا جلالنظر فى ما أقدمت عليه باغاريا من خرق هذه المماهدة 
وكذلك احتجّت الدولة على استلحاق العسا واجر لبوسنه والحرسك برغم كون 
النسا والغحر اجنهدنا فى استمطاف الدواة المثمانية » وعرضتا عليها تعو يضات مالية 
ورد تلا ( سنجق نوفيمازار) من أصل بوسنة . 

وفى أثناء ذلك وقع لحلاف بين جمية الاتحاد والترقى و بين وزارة كامل باشا 
على مسائل داخلية لان الجعية كانت هى سيب إعلان الحرية » فكانت تريد 
بطبيعة الخال أن تسيطر على الحسكومة » ولم يكن هذا الاأمر ليحصل بدون اصطدام 
آراء مقض إلى النزاع » وكانت الأمة مشغولة بائتخاب المبعوثين » ولم تسكن الآراء 


ارك . لمان 


متققة فى قضايا الانتخابات مما حصل فى كل مملكة . فانهى الأمر بسقوط كامل باشا 
وكان مجلس الأمة قد انعقد وحضر السلطان عبد الخيد افتتاحه » وأقسم بين الأمانة 
للدستور » ولكن لم يكد الجلس ينعقد حتى وقم الشقاق بين المبعوثين » شنهم مبعوثوا 
ججعية الأنحاد والترق ومبدؤعم كان المركز ية التامة » أى حص ركل الادارة فى مركز 
الدولة » و بناء الاصلاحات كاها على هذا الاأساس » ومن البديبى أن مبدأ كبذا 
سيغولى السيادة لامنصر التركى الذى له المقام الأول فى السلطنة » فلهذا كان المرب 
والأرناؤوط والأروام والاأرمن ضد هذا البدأ , لأنه يْحف بحقوقهم , فتألف من 
هؤلاء حزب تسمى يحب « الآحرا ار» انفم اليهم أيض) كثير من الا تراك المناوئين 
جمية الاتحاد والترق ؛ ففى مسألة كامل باشا وقم الخلاف بين الإ بين » وتغلب 
الاتحاديون على خصومهم » وهكذا سقط كامل باشا وجاء مُكائه حسين حللى باشا 
فنى مدة هذا الصدر نسوّت بين تركيا والمسا قضية بوسنة والحرسك » وذلك بدون 
عقد مؤتمر دولى . لأن الاتراك كانوا يخشون من عقد الؤئمر الدولى فتح أبواب 
جديدة عليهم فاسترجعت الدولة سنجق نوقيئازار » واستادت مليونين ونصف 
مليون جنيه بدلا عن الاأراضى المائدةفي بوسنة للدولة خاصة » وتقرر بثاءالتشّكيلات 
الدينية الاسلامية فى البوسنة والهرسك مر بوطة بالدولة العمانية »5 كانت فى السابق 
وعقدت الدولة معالفسا معاهدة تجار ية » ثم رجعت إلى مسألة البلغار فبعد أَحْذ ورد 
طو يلين وحل مشكلات مالية يطول شرحبا اّهبى الحلاف وانمئدت الماهدة فى ١5‏ 
ابر يل سنة ١60‏ وفى هذه المعاهدة كل ما يضمرت حقوق المسلمين وأوقانهم 
ومؤسساتمهم الدينية فى مملكة الباغار ؛ فاستراح بال الدولة من جهة هائين المشكاتين 
قضية استقلال البلغار التام » وقضية استلحقاق بوسنه والحرسك بالقسا . 

ولسكن ثار تور االحصاء فيوسط الساطنة » وتعدد تالا حزاب » و بسبب إعلان 
الحرية أظهر كل ما فى نفسه ء و بدلا من أن يكون هذا القانون الاساسى سبباً 
للانضيام ولاسير على قاعدة ( وإن هذه أمتك أمة واحدة ) وليس امتياز فيبا لفريق 
على فريق ؛ كانت عاقبة هدا النظام الجديد أنكل أمة من الاأمم السكثيرة التى 


4 تعليقات الأمير شكيب على ابن خلدون 


تتألف مها السلطنة الممّانية أأخذت >اول الاتفصال عن السلطنة نفسها بالطرق” 
الممكنة وغير الممكنة » وجاءت هذه الخالة عذرأ لاسلطان عبدالخيد الذى كان يدعى 
أنه إنها أَخر إعلان الدستور وججع مجلس الاأمة خوقاً من تفكلك أجزاء السلطنة 
وفراراً من صدع الوحدة الممانية لاأنه فى ظل الحرية لا يمكن منع النزعات القومية 
اتى هى كامنة فى صدور هذه الاأمم الختلفة الى لا يجمع بينها سوى رهبة الدولة . 
ولكن جءية الاحاد والثرق مع حسن نية رجاا كان ,:قصبا كثير من انلبرة 
وكان أ كثر زعمائها شباناً لم يتمرسوا بالأمور» ولم تيرم الحادثات » وقد جاء 
فوزمم بالقبض على ناصية السلطنة غير منتظر <تى من أنفسهم- فسكر وا مخمرة لعز 
واستخفوا بمنسواعم ‏ وظنوا أنهمممقادرونعلى كلثىء » والحال أنهم كانوايواجهون 
صماباً » و يقابلونعقاب) » لاقبل لهم بها » فسكانت أمامهم ‏ وهى الطامة الكبرى ‏ 
دسانس الدول الاور بية التى كل واحدة منهن كانت تحرك أهالى البلاد الى تطميح 
اليها من أجزاء السلطنة ؛ وكان هذا مرضاً مزّمنا ء فلا الاأجانب كانوا راجءين عن 
أطراعهم هذه 0 ولا الا هالى الذي نتعودوا رو 5 ندوذ هذه الدول فى بلادهم كانواعادلين 
عن الانقياد إلى وساوسهم ولاجل وضع سد فى وجه الااجانب كان ينيهى أن 
تسكن هذهالشروط حاصاة ف الدولة الممانية كا لا منى . ثم إنجيع الأممالتى كانت 
تتألف منها هذه السلطنة كانت أهدافها مختلئة ؛ فالاروام وهم جانب كبير فى المملكة 
لا ينسونملكهم القديم ؛ وفى كل حركامهم وسكنائهم كان هدفهم الوحيد استئناف 
الاستيلاء على القسطنطينية وطرد الترك منها إلى أسيا ؛ والارمن كان هدفهم الوحيد 
استئناف ملسكيهم القديم فى نفس الا ناضول ؛ والباغار يريدون م مكدونية إلى 
الماكة الملغار 32 الجديدة 6 وهذا من جبة المسيحيين 5 
. فأما من جهة المسانين فان الجامعة الوحيدة الى كانت مجمع بين الترك والعرب: 
والسكرد والارناؤوط والجركس هي الجامعة الديئية » ولولاها لتكانت هذه النلطنة 


الرك 4؟ 


تنككت منذ قرون؛ ولكن سوء الإدارة فى الداخل من جهة ؛ ودسائس 
الأجانب من الخار جمن جبة أخرى ؛ حملا الكثير ينمن العرب والارناؤوط بنوع 
خاص على النزوع إلى الانفصال عن الدواة برغم الجامعة الدينية » وقد بدأ ذلك 
عند الأرناؤوط قبل ااعرب » لحاولت الدولة تأديب الثائرين منوم 0 ذلك تجر بد 
جحافل ووقعست معارك دموية »؛ فازداد الأرناؤوط من الدولة نثور أ. وأما العرب 
فكانتك عندمم غيرة من الترك لأنهم كانوا 0 هؤلاء عددا) وم تكن هم 
الامتيازات الى للترك » وكان الترك يزْعهون أن العرب غير قاعين با يجب علييم تجاه 
السلطنة حتى يتمتموا بالمساواة التامة مع الأتراك » فن البلاد العروية جانب كبير 
لايقوم بالخدمة المسكر ية الاجبارية » بل يكلف الدولة سوق عساكر لادخال أهله 
فى الطاعة » وهذا النزاع بين المرب والترك لم يكن ينتهى بل كان يزداد بضعف 
الدولة وقد كان ,يظهر فى مواقم كثيرة . ولكن كان الانع الوحيد من انفجار بركان 
الشّر بين الفريقين هو الموف طى بيضة الاسلام لاغيرء إلا أن الا_كليز تمكنوا 
قبل الحرب العامة من استحلاب كثير من ناشئة شئة العرب ؛ منهم م من استجايوهم بالمناقم 
الخاصة » ومنهم من استجلبوه بطر يقة الاقناع وأوهموا المرب أنهم إعغا ير يدون 
ليجددوا دولة عر بي ةكدولة بى العباس » أو دولة ببى أمئيّة مثلا ؛ ويساعدوا العمرب 
على تجديد مجدم القدى ؛ وعلى عمارة بلادهم الى لم محسن الترك إدارتها » ولا 
عمارمها . قصار بين العرب حزب غير قليل ينزعون إلى الانفصال عن الدولة قلبا 
وقاياً متوقمين لذلك أول فرصه . ولا يكن أن يقال إن هذا كان رأى الجهرة من 
الأمة العر بية » بل فى الحقيقة كان عقلاء المرب يفقهون أنه إذا وقم الانفصال بين 
العرب والترك تسقط بلاد العرب نحت حك الأفرئج 6 بدت كانوا يختار ون البقاء 
فت 9 الدولة ااعهانية خوقاً من - الأجانب » واختياراً لأهون الشرتبن . 
نعم وكانوا على يقين بأن الدول اله" ور بية مخترم استقلال البلاد العربية ولا 
تسط أيبديها إلييا بالنصب والتقسم » لكانوا يرجحون بدون شك الانفصال عن 
الئرك ؛ والاستقلال بدولة لانفسهم . ولكن عقلاء العمرب كانوا لاتجهلون مطامم 


ا تعليقات الآمير شكيب على ابن خلدرن 


الدول الاأجنبية » فى بلادمم ولم يكن يخنى عنهم تصميم أو ريا على تقسيمها ء وأنه 
لاعهد للدولالمسيدية بازاء المس4ين مهيا عاهدذت وم يكن 8 من العرب عن هذه 
العقيدة سوى بعض من لاتير بة لهم » أو من لامهمه الجامعة الإسلامية فى كثير ولا 
قليل 5 ومنهم من كان الانكليز ستخد مومهم ف ثْ دعاينهم كا جراء لاغير 5 
التركية فى السلطنة على أنفسهم » ودخل في الجمية الانحادية عناصر كثيرة مغ.دة 
كع تالرعيّة بها . وكان رجال السك الجديد قد أقصواعن وظائف الإكومة أ كثر 
٠. 5‏ . عه - عو 
الذين كانوا يشغاونها » واستبدلوا بهم شبانا من حزبهم » فا سفوا جمعا عظها هم 
تأثيرا فى السلطنة » لاأنهم أصابوعم فى أسباب معيشتهم » فانكسرت خواطر 
وترا كت أحقاد » وتألفنت فرقة جديدة من قدماء الرجال الذين كان يقال لهم 
الرجعيون ؛ وانتشرت لم جرائد » وأعصوصب حوهم كثير من العوام - 

ولما كان الانحاديون يتظاهرون بالتفرنج و يتساهلون بأمور الددين ؛ و يتكلمون 
المزبالذى شرع عصادمة جمعية الانحادوالترق . وألغوا حت رئاسة الشيخ ادرو يش 
وحدني 6 عصبة معوها « الوحدة الحمدية 6 وأحد حب الأحرار يعد بده إلى دب 
الرجميين ليسكونا بدا واحدة على حزب الاتحاد والترق » فاشتدت المعارضة فى وجه 
الأنحاديين باهم مهماون للاحتياط » واثقون ,أنفسهم » مستخفون مخصومهم . فاشتدت 
لمناقآات فىالجرائد » وازدادت العداوةبين الاأحزاب . و إذا بالناس فىه إبر بل سنة 
تسمع أن حسن فهعى بك محرر جريدة « سر بستى 6 قد قتل غيلة على الجمس 
وهو راجع من ببك أوغلى إلى استانبول » وكان هذا الكانب من أ كبر أعداءالاتحاد 
والترق » فقيل إن الاتحاديين مم الذين أرسلوا من يغتاله » وقيل إن الذين اغتالوه ثم 
حزب الرجميين ؛ وذلك لاأنهم استشاروه فى القضاء على الدستور والردوع إلى نظام 
الحم القدم فأبى أن سايرمم فى هذه المكيدة » لخافوا أن ينشى سرم للحكومة 
فأرادوا التخلص منه فتاوه » فهاجت الخواطر لقتل هذا الكانب » وقدام ستة من 


الوك م 


مبعوتى الجاس سؤالا لناطر الداخلية عن هذه الحادثة » وتفاقم الفلق فى الاستانة 
وكان الرجعيون قد اتصلوا ببعض توابير من الجيش ء واتهم السلطان عبد الميد بأن له 
بدا فى الدسيسة رأسا أو بواسطة أنصاره القدماء » فا شمر الا هالى إلا والمسا كر قد 
ملأت ساحة أيا صوفيا » وأخذوا ينادون بإسقاط الوزارة » وعزل أحمد رضا بك 
رئيس مجلس الا مةء ويطلبون تسلبم على رضًا باشا ناظر الكر بية ؛ وأعضاء جممية 
الاشعاد والترق ليقتلومم . وكان بعض الشايخ عاموا العسكر أن بنادوا باءادة الشر بعة 
و إاغاء القانون الا ساءمى حتى علكوا بذلاك قلوب العامة » وفى ذلك الوقت هجموا 
على ادى الانحاد والترقى ؛ وعلى ادارة جر يدة « طنين » وعلى النادى العسكرى 
وعلى نادى النساء ونه.وها وجعوا عاليها سافلها » ثماتقض' الجنود على ضباطهم فَقَتاوا 
منهم ثلائمائة » وفر من الضباط عدد كير من الاستانة » وتخبأ آخرون فيها . ثم هجم 
الجند على مجلس المبءوثين ليقتلوا منهم الاتحاديين المدرو فين عمكا نهم فى الجمية » ولكن 
كان المبعوثون الانحاديون قد عاموا بالثورة وما يمره الرجميون المتستر ون ياسسم 
الشريمة من نية قتاهم » فم يحضروا إلى الجاس . وح الاأءير مد أرسلان رئيس 
لجنة الاأمور الحارجية ومبءوث اللاذقية ؛ وقيل له فى ذلك اليوم إن ذهابه إلى الجأس 


خطر على حياته لا'نه كان من الأمحاديينالممروفين , فأبى إلا أن يذهسايةوء بالواجب 
وكان باغه أن فى نية الثوار إحداث مذبحة فى الاستائة حمل الاأجانب على التدخل 
لاأجل حماية رعاياهم قتسقط بذلك حكومة الاحاد والترق » فذهب يمنا إلى مجلس 
ليحمل المبءوثين على مراجعة الساطان شيخصياً ليبذل كلنه ونفوذه لجل تسكين 
الثورةالتىقد عجر و بالاعظها على الساطنة » فلماذهبرحمه الله إلى املس لم جد من يف 
ومائى مبعوث إلا تلاثين أوأر بين 0 قط ء تكام معهم ف الموضو ع وتقرر 
بينهم إرسال وفد إلى قصر يلدز ليمرض الخطب على السلطان ؛ و يلقمس أمره الجازم 
لمسكر والشعب بالسكون ء قائتتخب الجاس أحد عشر مبعوثاً منهم مهد أرسلان 
ليقوموا هذه المهمة . فلما خرجوا وركبوا العر يات عرف محركوا هذه الثورة مقصدهم 
فردومم من حيث أنوا و بنما مم على باب الجلس أوعز بعض الحركين لهذه الثورة إلى 


0 تعليقاث الا مير شكيب على ابن خلدون 


الجند بأن يطلقوا الرصاص عيبل د أرسلان وم ل شرفولة- - فوقم شبيد . ثم قتا 
ريض ناظم باشا ناظر اعدلية ؛ وكان مرادمم أن ينتكوا أيضا يسائر أعضاء المجاس 
الذون لمثوا ينتظر ون الموت مدة ساعتين 34 ومنوم من رءى بنفسه من النوافذ فسقطوا 
وتكسرت أرجلوم 3 ومهم من نأف أى مكان توارى به عن الأعين » ولكن 
العسكر بعد أن فتك بناظر المدلية و بمبعوث اللاذقية سمموا أنه سيأتى عسكر آخر 
بأدر السلطان فيقتصمنهم ؛ فوقم الرعب فى قأو بهم وأمسكوا عن قتل سائر المبعوثين 
وصاروا يطلقون الرصاص فى الفضاء مهويلا . 
مود مختار باشا على باخرة انكليزية فذهب المسكر إلى بيته ليقتلوه فلم جدوه . فأمر 
الساطان بتأليف وزارة جديدة نحت رئاسة توفيق باثا الذىكان سفيراً للدولة فى 
لندرة » وأدخل فيها أدمم باشا قائد الجدش الممانى الذى قبر الرونان » وذهبى باشا 
ورقمت باشا الذى كان ناظرأ لالخارجية فى الوزارة السابقةء فأبتوه فى الوزارة 
تند الاارء: 0 الاشغال النافمة و أبقو قوا ايل اده باشا ناظر الاو قاف 
وتمان لنظارة العذلية وارئاسة يجاس الشورى الوزير الشبير حسن فى باشا 
وتمين عادل بك ناظراً للداخلية » والقائد ناظم باشا قائدا لافياق لحاس مكان مود 
مختار بأشا , وقد كان وقوع هذه الثورة في 1١‏ ابريل سنة 1509 وف اليوم التالى 
لم ينعقد الجاس ولسكن لا ثم تشكيل الوزارة العقد ضور ١4١‏ مبعوثا وأصدرا لهاس 
منشوراً محاول فيه تلطيف الحادثة » و حث الرعية على السكون . ونقات جثة الاأمير 
ممد أرسلان باحتغال عظيم إلى بيروت حيث كان له مألم لم يسيبق نظيره » وكق 
الجيع شبابه لاأنه كان فى الرابعة والثلائين من العمر؛ و بكوا مزاياء العالية. وحزن 
عليه أبوء الأ مين مضطق أرسلان عويا أثر فى ته فلم يعش بعد ذلاك طويلا . 
ولما وصل الخير إلى سلانيك وهى مركز الاتحاد والترق هاج المسكر 
ولاسها الضباط الذين علوا بقتل رفاقهم » فم يبطئوا أن زحفوا إلى الاستانة . 


الترك هي 


فاجتمع الفياق الثالك ‏ أى فياق سلانيك ‏ والفياق الثانى أى فيل قأدرئة_وساروا 
إلى العاصمة حت قيادة هود شوكت باشا ء فوقع الرعب فى الاأستانة وخيف أن 
العساكر الآنية .ن أدرنة وسلانيك تنتقم من العسا كر والأهالى الذين قاموا بالثورة 
الرجمية » فأرسل الصدر الأعظم إلى دود شوكت باشا يةول له : إن السكون تام في 
الأستانة وأنه لاخوف من <رب ؛ وكان « بوفيق باشا قد نصح لاسلطان يعدم القارية 
خوقاً منْ حرب أهلية . 

ولما اجتممتالجيوش فى «سانزستفانو» وذلك فى 9؟ اير ي لأقبل عليها النواب 
' والشيوخ وانعقد مجلس الأمة حت رئاسة احمد رضا بك » ونشروا منشوراً يجمل 
الأمر والنهى والاقتصاص من الائرين فى بد مود شوكت باشا قائد الجيش المسمى 
يجدش المركة » وكان العسا كر البحرية قد اشتركوا فى الثورة من قبل © وللسكنهم 
لما رأوا القوة أقبات أسرعوا إلى الحضوع ‏ و بالاجال لم يكن فى نية توفيق با 
ولا أدم باشا ولا أحد مق الوزارة الجديدة قاو القياقين القادمين من الر ومالى 
ولكن عض المسا كر الذين كانوا فى كنة د طاشةشلة » والذين كانوا مم الثائرين 
والفاجر ين للدماء » أطلةوا النار على جيوش الرومالى فوقمت معركة اننهيت بفوز 
جوش الرومالى ٠‏ وكذلاك وقعت مناوشات خفيفة فى تكن أخرى واتهت بفوز 
قوة مود شوكت باشاء وكات حيط بقصر يلدز سيءة آلاف من اليش المخاص 
لللطان ؛ إلا أمهم لم يروا الساطان ناويا اأقاومة لخضموا لمحمود شوكت باشا . و 
5 ابريل تآرر فى مجاسالامة خلم السلطان . وصدرت الفتوى من مشييخة الاسلام 
بأنهإذا كان زيد_الذى هو أمير اللمؤمنين- يحذفسائلمهمة من كتب الشرع وقد 
يكنم تداول هذه الكتب أحياناً : وَكان مخالف الشرع ف استعمال بيت.مال المدين 
ويقتل ويننى ويحبس بمجرد هواه , ويحنث بيمينه الذى أقسمه » و تحدث الفوشى 
فى المملكة أفلا يجوز تخليص الامة من ضرره ؟ أفلا يكون من مصاحة الامة 


خلمه الخ ؟ الجواب ؟ نمم 


0م تعليقات الآمير شكيب على ابن خلدون 
السلطان محمد الخامس 


وهكذا تقرر خلم عبد الميد الثانى » ومبايعة أخيه السلطان محمد رشاد باسم 
المامس ٠‏ وذهبت لجئة مؤلفة من عارف حككت باشا وآرام افندى من أعضاء مجاس 
الأعيان:ومن أسعد باشاميءوث دراجءوفراسو افندى مبعوث سلائيك؟ فبلغوا السلطان 
قرار خلمه » وفى يوم الأربماء.8؟ إبر يل الساعة الثامنة والنصف مساء جاء القائيٍ حسين 
حسدى باشا وعلى فتحى بك وأبلما السلطان قرار قله إلى سلائيك » وسةروه فى نصف 
الليل ؛ وكان معه نساؤه و إثنان من أولاده ؛ الأمير عبد الرحيم فندى وعمره 1 سنة 


يد 


والامير عمد عايد وخمره 5 سئوات 3 وق لضبوحية إلا أرينة عن الخصيان ؛ وسمة من. 
الخدم ٠و‏ بعد نقل السلطان إلىسلانيك ومبايعة أخيه سكنت الأمور وأعلنت الادارة 

العرفية فى العاصمة » وتألف مجلس حر فىلحا كة الذين أحدثوا الثورةوسفكوا الدماء 

قصدر الحكم بشنق عدد من دؤلاء ٠‏ ولا شلك فى أنمكان قد 2 اناق شيرون 

متحذزون لاعادة الساطان عبدالجيد إلى العرش فى أول فرصة » ولكن هذا المردب 

السلطان عبد اليد إلى الاأستانة » وأنزلته فى قصر « بكلر بك »© حيث بتى إلى أن 

مات سنة 15177 وحضرت مأئمهوشهد الجهور يحقه شهادة حسنة لأنهمكانوا يمتقدون 

إسلامه و إعانه » وبمد أن يويم السلطان ممد الحامس , أعيد حسين <لى باشا إلى 

الصدارة » و بق النفوذ المقيق لبعية الانحاد والترق » لخصل بين الجعية وحسين<فى . 
باشا اختلاف ادى إلى استقالته . فاستدعى الانحاديون إبراهيم حتى باشا سمير الدولة 

فى رومة ؛ وجاء إلى الاستانة فى ١١‏ ينائر سنة 19311١‏ فاختار حقى راشا لنظارةالحر بية 

عدودشوكت باشا وصار طامت بك ناظراً للداخلية » وجاو بد بلك للمالية » ورفمت باشا 

للخارجية » ونجم الدين مل بك للعدئية » وحلاجيان افندى لانافعة ؛ والأميرال خليل 
باشا للبحر ية » والشريف على حيدر باشا للأأوقاف ٠‏ وأمر اللهافندى للدمارف » وتولى 

مشيخة الاسلام القانى حسين حسنى أفندى . 


الترك .م 


وعند ما قرىء :برنامج الوزارة الجديدة فى الجلس نالت 1417 صولاً ضد 4م من 
٠‏ المعارضين . واستتكف 5١‏ مبعوثاً عن إعطاء أصواتهم » فكان مبدأ وزارة <تى باشا 
مؤذناً بالنجاح » إلا أنه كان الأمر لا بزال فى بد الاحاديين » فاشتدت من أجل 
ذلك الممارضة . وكان حتى باشا ودود شوكت باشا ورفمت باشا من أعضاء الوزارة 
معتدلين » على حين أن طلمت بك وجاويد بك وحلاجيان افندى كانوا يريدون ' 
إجراء برنامج الاتحاد والترق « بره وعروته » فوقع الحلاف فى وسط الوزارة وصار 
الأتحاديون الشلاة بريدون إسقاط حتى باشا من الصدارة » وفى ذلك الوقت جرت 


ثورة الأرناؤوط وأساسها أنه سد مؤتمر برلين تألفت جمية فى بلاد الا رناؤوط 
مبدوّها الحافظة على الوطن الاألبانىن» وهذه الحافظة كانت تقتفى مقاومة الأروام 
من جهة » والسربوين من جبة أخرى . فنظر السلطان عبد الميد إلى الموضوع 
فوجده موافقاً لسياسته ولسياسة الدولة المائية » فأخذ يقوى الارناؤوط عمداً وعدم 
بالملل ء ويوليهم المناصب ويمتمد عليهم أ كثر من سوام . وما عاشت المية 
الأرناؤوطية إلا بفضل إمداد الساطان عبد الميد لها » فقد كان يتخذ الا رناؤوط 
ردها له فى مقاومة البلقانيين الذين ينوون الاستيلاء على يلاد الرومالى كالسرب 
والباغار ؛ واليونان » وكان أيضاً يتخذ الا رناؤوط بطانة له ضد حزب «جون تورك» 
الذى كان ل أنه لن يرضى عنه . وكان باخ عدم ثقته بالترك أنه جل المرس 
السلطانى الحاص كله من العرب والاأرناؤوط » فكان -ول قصر بلدز بضعة عشر 
تابور من المساكر نصهه! من العرب بزى خاص بهم يلبسون المائم وأ كثرم من 
عرب الهن ٠‏ والنصف الآخر كان من الاأرناؤوط بزيهم االخاص . وكان قد اعتنى 
جد.الاعتناء بتعلم هذا العسكر االخاص وتدر يبه وترفيه معيشته » والتأنق فى كدوته 
حتى صار من الطبقة الاولى فى عسا كر العالم» لا يفضله عسكر آخر. ولا زار 

امبراطور ألمانيا غليوم الثانى صديقه الساطان عبد اليد الثانى واستعرض أمامه هذا 
الحمرس الخاص ؛ ابتهج الامبراطور به ابتهاجً) "كيدا وقال : إنه يشاهى أحسن 
ء سكره في ألمانيا . وكان إذا خرج الساطان يوم الجمة لاصلاة أقيمت له مراسم حافلة 


0 تعليقات الآمير شكيب على إبن خلدون 


تتجلى فيها الميبة الملوكية إلى الدرجة القصوى . وتسير الوزراء والقواد أمام مركبة 
السلطان مشاة على الاأقدام ؛ وتصطف عسا كر الحر سال كور عن الجانبين ؛ العرب 
من جهة ء والأرناؤوط من جهة » فيكون لذلك أبهة وروعة لاينكرها أحد. 
وكان يسمى هذا الاحتفال برسم السافلك » فتقصده كار الاأجانب والسياح من 
جنيع الا قطار » وقلما كان السلطان يخر ج من قصره إلا لصلاة الجمة » وكان سفراء 
الدول يذهبون غاباً لشهود هذه الخفلة ؛ وكان اقتصار السلطان فى حرسه على 'العرب . 
والاأرناؤوط دليلا واضحاً على عدم ثقته فى الاأتراك الذين بوجد منهم غالباً من 
ينوي له السوء . 000 7 

وقد كنا تلاحظ أيضًا أنه عند ما مرج لصلاة الجمة ‏ سواء كان را كأ 
جوادا أو رأكباً عر بة ‏ يكون عن جانبيه فارسان ؛ كل منهما سيفه مسلول فى يده 
وهما أيضاً عر بيان أحدهما تمد باشا المرقسوسى من دمدق ء والثانى على باشا قيراط 
من طرابلس الغرب . فلما تولى السلطان مد رشاد وصار الا مر إلئ حزب جون رك 
نتروا هذا الحرس الخاص من أرنا وط وعرب ثثرا » ولم يبةوا له أثراً . 

ونمود إلى ذ كر إقبال السلطان عبد اميد على الارناؤ وط فتقول : إنه أمتعهم 
بامتيازات كثيرة » وأعلقهم حبال الارئياط بشخصه -تى صاروا لايبغون منه بدلا 
ولاعنه حول . وا قام الاتحاديون بالانقلاب و إعلان القاثون الا سامى ثقل ذلك 
على الا رناوٌ وط ونوجسوا خيفة قصر حر ينهم ؛ لأن القانون الاأساسى كان معناه 
المساواة التامة بين الرعية ٠‏ وثم . يكن الساطان يعاملهم بالحقيقة بالمساواة » بل 
كان عيزم على غيرمم ء ويسبخ عاييم من التعم مالا يعرفه فريق آخر من 
الرعية » ولذلك اجهدت جبعية الامحاد والترتي فى استرضاء الأرناو وط تجميع 
الوسائل ختى لا يناهضوا الدستور » ووعدتهم بابقاء امتيازابمالأولى ٠‏ وبفتح مدارس 
تعلى فيها لهم ؛ وباعتبار اللغة الأرنا وطية لغة رسمية فى بلادهم » ويعدامتهم فى كثير 
من الأحيان بحسب تقاليدهم وعاداتهم؛وبتمز يز الشر ع الاسلاىفيا بينهم » وأخذت 
توزع الأسلحة على الأرناؤوط ليتمكنوا من مقاومة السر بيين » وأهالى الجبل الأسوه 


الترك | كان 

وكل هذا قصدت به جمية الانحاد:والترق اجتذاب الأرناؤوط إلى ناحيتها حتفي 
لا يعارضوا نشر الدستور ؛ ولا يحدنوا عليه ثورة وهم أسرع الناس إلى الثورات . 
إلا أن الارناؤوط كانو | لا ينون مغزلتهم الخاصة عند السلطان عبد اليد » وكانوا 
لا يثقون فى حزب « جون تورك 4 ففى أول سبتمبر سنة 1605 أرساوا وفداً إلى 
سلانيك يطالب باعادة الاحكام فى ألبانيا إلىالشر ع الشر يض»وبالاعتراف بامتيازانهم 
وبتأسيس مكاتب أرناؤوطية على نفقة الدولة مما م يكن ل رذى جعية الأحاد والترقى 
الى داهنتهم فى أول الامر من قبيل التسكين ا الاعصاب » حتى لا يثوروا فى 
وجه النظام المديد ٠‏ فلا رأ” مهم ممعنين فى الادلال » متعنتين على الدولة بصنوف الطالب 
قررت بازاهم إرهاف الحد » و إدخاهم فى الطاعة 0 أجناس الرعية . وكان بين 
الارناوٌّوط رجل أمنيه 2 عيسى بولاطين « من زععائهم 04 ولم يكن يراعى القوائين 
ولايتحرّج عن القتل واله ب إذا ألجأه الأمر . وكان السلطان عبدالخيد يصيبه بنعبه 

0 در كرا و 
المتوائرة حى نسل البلاد من عيثه ‏ فلما اعان الدستور لزم عيسى بولاطين بيتهدسا كتا 
ولكن الاتحاديين ابثوا يحسبون له حساباء فأصدروا الا وامر إلى اله-كومة الحلية 
بنع سلاح عدسى بولاطين والجاعة الى حوله » ومن المعلوم أن الارناؤوطييؤثرالوت 
على تسليم سلاحة ع فمصى عسى بولاطين الأمر فساقفت الدولة عسكرا بقيادة جاو يد 
باشا ذهب هذا الجوش ودمر القرى وأوقم بأهليا ودك الحصن الذى سكنه عيسى 
بولاطين » فثار الارناؤوطفى كلالجهات من أجل ذلك 3 0 نسءث الثورة فضاءف جاو بد 
بأشا القوة و بطش بالثائرين بطشة ارين » ونزع الاأسلحة من أيدى الارناؤوط 
وتقاضام غرامات تقيلة 4 وقيل إنه فقتل النساء والاولاد -وهذا مأ لاعتقده 0 ولكنه 
أشيع يومئذ عمدا- فاجتمع ثلاثة 5 لاف أرناؤوطى فى «فيرازوفيتش» لاأجل الاحتجاج 
فرماهم جاو يدياشابالقناءر » وشرد بهم من خلفيم لمأخذت الدولةباحصاء «النفوس قارداد 
قلق الاأرناؤٌ وط » وعاموا من هذا أن الدولة تريد إجراء االهدمة السكريةى البانا.. 
وكان مقصد الجون تورك فى الواقم أن يلفوا امتيازات الارناؤوط تدر يا » وأن 
يجبرومم على دفم الضرائب الى تدفمبا سائر الرعية » وأن ينسومم تلك الدالة 


اموب تعليقات الآمير شكيب عل ابن خلدون 


الى عوتدهم إياهاالسلطان عبدالجيد » وكل هذا كان بعيداً ع نأن يرضى به الأرناؤوط 
وفى 17 بوليو سنة 140 عقد الأرناؤوط فى « فريز وفيتش » ممما عاما للتحدث 
فها بينهم فى ما يجب أن يمملوه عالجة هذه الحالة » فأرسلت جبمية الامحاد والترق 
نيازى بك أحد أركانها لأنه أرناؤوطى ء وأصحبته بجماعة من الخلصين لما على أمل 
أن يمسرفوا الأرناؤوط عن المطالبة بما مخائف مصالح الدولة » م تقترن مساعبها 
بالنجاح لأن المؤمر الارناؤوطى قرر أن يكون للارناؤوط حق بتولى الناصب 
الادارية » و بتعبم اللغة الأرناؤوطية » واقترح " وسيع سلطة مجالس الولايات وإنشاء 
الطرق وعقد اجماع ستوى ثلاامة الارناؤوطية » وعدم تقافى الارناؤوط شيئًاً من 
الذمرائب عدا المشر » أذ يخذ ممدل ةس سئوات و يجمل منه متوسط و لصير 
جباية ثابتة » وغير ذلك من الافتراحات الى رأت فبها مية الانحاد والترق مقدمة 
لاستقلال داخى فى ألبانيا » وكانت بلاد البانيا الجنو بية ساكنة » مخلاف البانيا 
الوسطى والثمالية إلا أن الحركة فى آخر الأمر شملتالجيم » وقرر الارناؤوط فها بينهم 
الحرب لجل الاستقلال بادارمهم الداخلية وتحفزوا للقتال . 

وق سئة ١91١‏ بدات الثورة ف تواحدى « يرشثنه »6 سبب الضرائب فأسرع 
الارناؤوط من سائر الجهات إلى نجدة ارناؤوط برشتنة » فأرسلت الدولة جدشًاً نحو 
عشرين ألف مقاتل » ومعهم 0 بطارية من المدافم حت قيادة شوكت طورغوط 
باشا » فقائلوا الارناؤوط قتالا شديدا ولسكنهم لم يقدروا عليهم ولاسها فى مضيق 
« كاتشانيق ) وهو موقع شديد المنمة في ولاية قوصوه احتلهالارناؤوط ؛ وتجز العسكر 
عن أخذه »شا زالت ترد الامدادات إلى شوككت طورغوط ياشا حي يمكن من 
الاستيلاء على المضيق وهزم الارناؤوط بعد وقائم دموية » ودمررٌ لهم قرى كثيرة 
فانتقلت مقائلة الا رناؤوط إلى مضيق « نش رنالوقة © ولبثوا يقائلون . فأرسلت الدولة 
مود شوكت باشا ينصح للارناؤوط بالكف عن القتال و بالدخول فى طاعة الدولة 
فتوفق فى مهمته وأخلد الارناؤوط إلى السكينة . إلا أن عيسى بولاطين وإدريس 
صقر وعدة "لاف من الثائر ين معهما لاذوا بالقرار إلى جهة الجبل الاسود » وإلى 


ارك 2 2 
. قرى الارناؤوط الكاثوليك » وكانت الثورة الأرناؤوطية » فى بدايةالاأمر قاصرة على 
الارناؤوط المسدين » فنى سنة 151١‏ انضم إلى المسلمين قبائل الارناؤوط الكاثوليك 
وصارت جميات الارناؤوط ىأيطاليا وروما نياتمد الثورة » وجاء ت إلى الا رناؤوط مجدات 
من الجبل الاسود » وصار ثوار الارناؤوط. يلجأون إذاضاقت بهم المال إىأرض الجبل 
وعادت الثورة فازدادتاشتمالا » وعيّت الدولة ستينتابوراً » وأخذ شوكت طورغوط 
يدير قري المالرسور المارديت من الارناؤوط. الكاثوليكيين , فمند ذلك توسطت 
دولة الفسا والمجر لدى الياب العالى لاأجل الستكف عن سفك الدماء » فاستممت 
الدولة نصيحةالفسا وأخذت فى تضميد جروح الارناؤوط با أمكن » وسكن الارناؤوط 
وكيم رجموا إلى اقتراحاتهم الا ولى وهىاحترام الدولة لعادامهم القومية واستقلال 
التعلم فى مكاتبهم » واستعال الحروف اللاتينية ومنح البانيا إدارة لامركزية » وانفاق 
ما يفيض من واردات البائيا على منافم هذه البلاد » واجتمع مبعوثو الارناؤوظ حت 
رئاسة حسن بك مبعوث اسكوب وقرروا هذه المطالب فأجابت الدولة بالقبول 
وأصدرت العفو عن جيم الثاثرين ء وساحت فى كثير من بقايا الاموال الأميرية 
ورضيث بأن تكونالخدمة المسكر بةسنةفالاستانة وسنتين في نفس اليانية » وأوجبتث 
أن يكون المأمورون فى اليانيا عارفين بالاغة الارناؤوطية » وأخذت الدولة ترمم البيوت 
الى دمرتها المسا كرء ووزعتث مبالغ من النقود على المصابين » وهكذاسكذت الثائرة 
الارناؤوطية ؛ وذهب السلطان محمد الحامس بنفسه إلى بلاد الارناؤوط وصلى فىكراء 
قوصوم ووراءه جمم قيل إنه ماثة الف مصل ؛ ورجع إلى الاستانة مسروراً . 

وفى تلك الأيام بدأ الشقاق بين أعضاءالأتحاد والترق أننسهم» واختلفت الآ راء 
فى مجرى السياسة الى يجب على الجمية اتباعها » لخرج منها أناس مفاضبين » منْهم 
أمير الألاى صادق بلك الذ ىكان من مؤٌّسّسى ججعية الانحاد والترق ؛ فانفصل عن 
الجعية الوا جديداً مما كما لما ثم استعنى طلعت بك » وأمرالله افندى 
وحلاجيان افندى من النظارات ٠‏ الى كانوا يتولونها وظهر للناس ضعف الحسكومة 
ول يكن مجلس المبعوثين بأحسن منها حالا بل كانت تتوالى فيه المشاحنات وللهائرات 


اوم تعليقات الآمير شكيب علل ابن خلدون 


بين الأحزاب » ومرة جرت حادثة بين نواب العرب ونواب الترك وكادوايتضار بون 
والخلاصة أن الممائيين كانوا فى ذللك الوقت عرق بعضهم بعضا » وكا تكل العلامات 
تؤذن بسوء المصير» و إذا يحادث طرأ بغتة وهوأن إيطاليا أعلنت الحرب على تركيا 
أو تتخلى لها عن طرابلس الغرب و برقة» وكانت مطالب إيطاليا عبارة عن خمسة 
وهى ؟ خروو ج العسا كر الممانية من طرابلس » و بنغازى » ودرنة » وتشكيل جندرمة 
فيها نحت قيادة ضباط من الطليان » وأن تكون إدارة الجارك بأيدى مأمور بن من 
الطليان أيضياً » وأن لابتمين وال لطرابلس إلا برضى إيطاليا » وأعطى الباب العالى 
مدة أر بع وعشرين ساءة لبحيب بالقبول . فاح 0 علس فوق العادة فى القدمر 
الساطاتى » وسممع حتى باشا الصدر الأعظم كلام مهيئاً بسبب إحماله وعدم احتياطه 
لأن سعيد باشا رئيس مجلس الأعيان ذ كر له أن مطامع إيطاليا لم تكن مجهولة عند 
تركيا » وأنه سبق لايطاليا كونها قدمت مذ كرة إلى الباب المالى سنة 1904 بعد 
انفاق إيطاليا مع فرنس! وانكلترا تقول فيها : إنها مادامت الخالة غير متغيرة فى البحر 
| التوسط » فان إيطاليا لاندعى بثى. فى طراباس الغرب » ولكن إذا حصل تغييرى 
البحر المتوسط حل بالتوازن الدولى فهي مضطرة أن تتخذ تدابير لوقاية مصالحها . ثم 
إن حتى باشا كان يرا في رومة » فسكان جب عليه أن يطّلم على <قيّة نياتايطاليا 
وليس للتى باشا عذر فى غفلته هذه . فثبت بحق حت باشا ما أوجب استقالته ملوماً 
بل مغضوباً عليه » ول يقدر هو أن يدافم عن نفسه . ثم أجاب الباب العالى برفض 
مطالب إيطاليا قاثلا لما : إذا كانت ستصلم على احتلال طرابلس قان الدولة تقوم 
بالواجب عليها بأزاء اعتداء إيطاليا . 
وحقيقة مسألة طرابلس الغرب من أوها إلى آخرها لا تخرج عن كون انكلترة 

وفرنسا تقاسمةا أفر بقية 2 وذلك على أثر حادثة فاشودةالمشهورة البىكادت توقم الحرب 
بين هاتين الدولتين » فعند ما اقتنمت فرنسابارجاع جنودها من فاشودةاتفقت الدولتان 
على تقسيم أقر يقية كلها تقريباً بينهما على قاعدة أنفرنسا تسكت لانكاترة على وادى. 
النيل وجميع توابعه » وعن امتلاك الحط الممتد من البحر المتوسطإلىابكاب» وعقابلة . 


الترك بم 
ذلك توافق انكلترة على احتلال فرنسا لغرب بحذافيره وثوايمه ٠‏ وقد كانت هذه 
السياسة التى انفقت فرنسا وانكترة علها هى الأصل الأصيل فى الحرب العامة 
ولولاها كان يبسد كثيراً وقو ع هذه الجزرة البشر ية الكبرى ٠‏ وذقك لأن امانيا 
وجدت فى عمل فرنسا وا تكلترة هذا استشفافاً بها » وجهالة لمكانها بين الدول المظام 
وأخذت من ذلك الوقت تترصد الفرصة لاظهار ما فى نفسها من عمل انكلترةوفرنسا 
وأبرت أن تعترفب لفرنسا محق احتلال مرا كش . وسيكون هذه السألة أدوار أخرى 
تمر مها وتز يد العداوة بين المانيا وانكلترة إلى أن تنشب الحرب العامة » لأنه عند 
ما اشتدت الا زمة بين فرنسا والانيا من أجل استيلاء فرنسا على مراحكش ؛ كان 
الترنسيس سألوا الاتكليز عما يكون من موقفهم فى هذا الحلاف ؟ فأجايومم بأت 
الأسطول الانكليى حاضر للعمل فى جانب فرنسا : فكان هذا الجوابهو أعظم 
عامل فى زرع المداوة بين الالمان والانتكليز ٠‏ فالحرب المامةإذ) و إن تعددت أسبابها 
فقد كان السسب الأقوى فى نشوبها اتفاق انكاترة وفرنسا على تقسيم أفر يقيةواننهاء 
الأأمر باحتلال فرنما للهغرب بمساعدة انكاترة»فانكلترة من زمن قدي 'ثر يد أن تربط 
شرقى أفريقية بالهند » وتجمل من ذلك مستعمرة واحدة . ولأجل تحقيقهذا المشروع 
توسلتبوسائل لا تحمى ٠‏ أوها القضاء على الدولة الممازيةحى ينسى لانكلترة وضع 
بدها على جز يرة العرب .الى هى حائلة فى الوسط بين أفر بقية والهند » الثانى القضاء 
على استقلال الدولة الايرانية » وقد كانت انكلترة انفقتسنة 191١‏ معالروسيا على 
أقنسام المملسكة الفارسيةلملوها ثلاث مناطق ؛ الشمالية نحت نصرفالروسيا » والجنوبية 
حث نصرف انسكلترة . والمتوسطة مستقلة إلى حد محدود حث نفوذ. الدولتين . 
وهكذا أصبح مكنا أن تمد انكلترة خط حديدياً فىجنولى فارس آنَيامنالهند 
إلى العراق ء ثم تمداه فى أراضى الدولة العهانية من حدود فارس فى أرض العراق 
وفلسطين إلى مصر ء وهكذا إلى رأس الرجاء الصالم » وتسكون جميع البإدان التى 
سيمر بها هذا الحط من أملاك انكاترة خالصة لها. فا كتفت انكلترة بالاستيلاء 
(0؟ - تعليقات ) 


ووم تعليقات اللامير شاكت على ابن خلدون 


على بلاد المند التى فيها 8*٠‏ مليوناً من السكان ؛ بل حاولت أن تطفر م ن المند إلى 
أفر يقية 2 وجءلهاتين القارتين ؟ +غرلى اساء وشرقىأفر بقيةقطمة واحدة » لاينازعها 
فيها منازع . وكأنها تريد أن تأخذ موثقاً مل الدهر ؛ وتجمل الفلاك الدوار يدور على 
محور إرادتها » لجميع هذه الاأمم من هنود و إبرانيين وعرب ومصريين وأحباش 
وصوماليين وزو ج لم بوجدوا في نظر انكلترة ليكون لهم حرية فى أنفسهم ! و إن 
أوجدم الله ليكونوا رعايا لانسكلترة حتى :سكون طا الكبرياء فى الأرض » ولاجل 
إتمام تصورها هذا ازم ها أن نسترضى فرنسا فتبيحها احتلال المغرب » واسترضاء إيطاليا 
فتننق مع فرنسا ويسمحان ا باحتلال طرابلس الغر ب »ء فهل تمكنت انكائرة من 
تطبيق برنامجها الواسم هذا ؟ الجواب إنها قد لقيت فى تطبيقه مالم تسكن تتوقعه 
بل مالم يكن يمخطر لها علىبال ! فأول خرق وقم فى هذا البرنامج وقع من جهة فارس 
فان انكاترة كانت تقاسمت فارسهى وااروسيا قبل الحرب العامة » ثم جاءت الحرب 
العامة فكانت نتيحتها الظفر ال كبر لان كلئرة » وكان من المعقول أن إيران بعد 
هذا الظفر تصبح ‏ لاسما المنطفة الجنو ببة منْها ‏ مستعمرة انكليزية » فسكان الذى 
حص لهو عكس ذلك ء ورجعتإيران فأخرج تالا نكليز والروس من بلادها ؛ ورجع 
خط الاتصال بين الهند ومصر منقطعاً . 

وآما الحرق الثاتى فى برنامج الساطنة البريطانية ‏ هذا ففد وقم من جهة بلاد 
العرب » فقد كانت انكلترة تفكر بأنها إذاقضت على الدولة العمانية كانتهي الوارثة 
ها في بلاد العرب فتتصرف ببذه البلاد كا تشاء ؛ والملك حسين بن على الذى زعت 
أنها حالفته واعترف تباستقلاله بدل قيامه على الأتراك ؛ إنما يجمل له الحتك فى الحرمين 
الشريفين فقط ء وهو مع ذلك سيكون مضطراً إلى قبول أأية كلة تصدر منها . وأما 
جد والعراق وفلسطين فهذه كانت فى نظر انكلترة مرشحة تسكون من المستعمرات 
البريطانية » فظهر لما بد الحر ب العامة و بعد ظفرها مع حلفا ١‏ أن العراق لايرضى أن" * 
يكونمن جلة مستعمرات اتكلترة » وما زال دور حتى اضطرت! نكاترة إلى الاعتراف”” 
باستقلاله ؛ وهى و إن كانت انفقت مع العراقيين على تأمين المواصلات الأمبراطور ية 


الثرك مهم 


سكا يقال » فهذا التأمين للمواصلات ليس بسرمد » كا أن نام تراب الواصلة 
إلى الجوف » و إلى قريات الملح على مقر بة من شرق الأردن ؛ بتى مستقلا تمام 
الاستقلال . يليه ملك عظيم الشأن هو « عبد المزيز بن سود » وقد أوسع ملكه 
بالاستيلاء على الححاز وصارت هناك دولة عر بية مؤلقة من تجد والححاز وعسير 
يسكنها زهاء خمسة ملايين من قبائلالعرب المسلحة » ولا يسبل على انكلترة أنتلمب 
بباكما تشاء ؛ ولا أن مجمل فها خطوط مواصلات . فإذلا ك كان هو هذا الحرق الثانى 
فى البرناميج البر يطانى . 

9 يما هى نظن ألما قد تملكت مصر ولم يبقلا معارض فيها ولا فى السودان 
و يما هى تقيم القيامة اليوم لأجل منع إيطالية ؛ من الاستيلاء على المبشة حى تؤمن 
السلطنة الثى تحب بها من البحر التوسط إلى رأس الرجاء الصالم ؛ ظلهر لما خرق ثالث 
فى هذا البرنامج » وهو قيام الدمريين عن بكرة أيهم يبلغون انكلترة أن جيع 
مماطلامها لن تفيدها شيئًا فى حل اللحلاف الذى بينها وبين مصر ء وهو الخلاف الذى 
يأبى الصريون أن يعرفوا له حلاً غير مؤسس طى استقلال مصر التام 1 . فهذه إذا 
ثلاثة خروق ؛ أوها إيرانى » والثاتىعر بى » والثالث مصرى , فى هذا اداح فاح 
الذى حلدت به اتكلترة » ولس الانكليز بأول كتلة ؛ بشرية انسع سلطانها حتى 
أفقدها رشدها » وجعلها نحاول مخليد حكها على آفاق لا تغرب الش.س عنها ٠‏ بل 
من قبلها سكرت أمم كثيرة محمرة المز ! و ينها هى نظن أن لم ببق لها منازع فى 
الدنيا ؛ جاءنها الحوادث الم يكن فى حسبانها » وخسرت ما كانت قد تظنته مما 
ملكت أعانها » وظهر على الأمر من لم يكونوا لها على بال ٠‏ ولا بد أن يصدق فيها 
قوله تعالى (فأورثناها قوم آخرين فا بكت عايب السهاء والأرضوما كانوا منظر.ين) 

ونعود إلى غارة إيطاليا علىطرا بلس الغرب قتقول : إنها وإن كانت قد اعتذرت 
بكون الانكايز والفرنسيس تقاسمتا أفريقية » ولم نبقيا لما شيئًا غير طراباس ! 
فاضطرت إلىاحتلالها ؛ فانه لم يكنم نضمير حى » ووجدانقوى » ليقبل هذا التعليل 
ويجعله حجة | ! . وإن كان ما لاشلك فيه أن انكاترة وفرن! كانتا على وفاق مع 


' تعليقات الآمير شكيب على ابن خلدون‎ ١ 


إيطاليا فى قضية طرابلس . ولذلك عند ما استغائت تركيا بدول أور با ججماء مما قملته 
إيطاليا أت انكلترة وفرنسا 1ذامه.ا عن مماع نداء تركيا !! وليتأمل المتأمل فى 
تلوّى السياسة ودناءة مباديهاء وذلك عند ما يرى أن اعتداء إيطاليا على طرابلس لم 
تقابله انكلترة بأدنى كلة استنكار» على حين أمها اليوم تحشد انكلترة 18٠‏ بارجة 
حر بية » تمع كلة سين دولة من أعضاء جعية الأمم على مقاطعة إيطاليا التجار ية ' 
حجة أن إيطاليا شخت الغارة على المدشة ظلاً وعدوانا »كان الغارة على طر اباس 
: تكن ظلاً وعدوانا ! ! يطلونه عاما و يحرمونه عاماء و يفضحو نآ نفسهم أمام التار يخ 
ولا يبالون ما يقال عنهم . 

أرسلت إيطاليا فى 8؟ سيتمبر سنة ١411‏ أسطولا عظها إلى مرسى طرا بلس 
فأنذر البلدة بالضرب إن لم تستسلم له » فأبت البلدة المضوع قدأ يرءيها بالقنابر 
وما زال يرميها حتى مكن من احتلاها فى 7 أ كتو بر ول يكن فيها قوة من الميش 
التركى النظامى غير ألفين إلىثلاثة "لاف عسكرى ء لم يكنلها قبّل بتجر يدة إيطاليا 
لانى المدد ولا فى المتاد ء و إتما كان الأهالى المرب ثم الذين تولوا كبر القاومة . 
و بعد أن أزّل الطليان بساحة طرابلس حاول العرب أن بردوا العسكر الايطالى إلى 
البحر » فاقتتل الفر يقان من 5 أ كتو بر إلى 5 منه بشدة نادرة المثال . وكاد العمرب 
يقاءون الطليان من طرابلس » وولا امتناع الطليان بقلاع طراباس لأخرجوهم منها 
وللكلهم امتثموا ريما تكاملت جو عهم بوصول الامدادات من البحرء ورد واالعرب 
إلى الوراء بعد أن لقت بالطليان خسائر جسيمة . ومن شدة مالحق مهم من الحسائر 
ارتكبوا فظائع لانزال وصمة عار عليهم فى التاريخ ؛ وذلك فى حادثة المنشية الى 
ذيحوا فيها الأهالى ولم يستثنوا أحدا ولا النساء ولا الاأطفال!! ونشرت ذلك الصحف 
الأور بية - حتى الصحف المعادية منها للاسلام - فانكفا الطرايلسيون إلى 9 واحة 
غين زارة © فتقدم الطليان بقوة كييرة وأخرجوم منهاء فانكفأوا إلى « غريان » 
وصاروا يناوشون ااطليانالقتال بينها و بين مدينة طرابلس . وقد طرحمبءوثو طرابلس 
قضية بلادمم فى مجلس الامة المهانية » لحصلتالمناقشات فيبافتبينمن إهمالالهكومة 


الرك باو 


المّانية فى ظل الدستور والمر ية مالم يكن معهوداً في زمن السلطان عبد البيد الذى 
رموه بكل سوء . فن جلة ذلك أن حاءية طرابلس كان ينبغى أن تكون بحسب 
النظام ١٠‏ تابوراً من المشاة و١٠‏ كواكب من الفرسان . وسث بطاريات من مدافم 
الصحراء ؛ والمال أنه لم يوجد فى كل طرابلس إلا أربعة لاف جندى نظاى 
لايزيدون » وأنه كان أهالى طراباس قد اقترحوا التجنيد من تلقاء أنفسهم » وقرر 
الجلس فى السنة السابقة النئقات امالية لذلك » وعند ماحضر الشبان لاتجند وكانوا 
ستة عشر ألما لم تقبل القيادة منهم إلا ثلاثة لاف وأر بعمائة . وكان يوجد فى طراباس 
أر يمون ألن بندقية من نوع مرتئيى ونوع شنيدر ء فاسترجمها الحكومة إلى 
الاستانة على وعد أن ترسل بدلا عنها أر بعين أاف بندقية موزر ؛ فنسيت المسكومة 
هذا الوعد ول ترسل شيئا » وتبين أن اللشير ابراهي باشا الذى كان وااياً لطراباس قبل 
ذلك سنوات اقترح تأسيس مء.ل سلاح وقراطيس لابنادق فى ناس طراياس 
وكتب إلى الباب العالى بأن أهالى طراباس أشداء ذوو بصائرفى المروب إذا أغارت 
: علييم دولة أجندية شدر وان يدفءوها عن بلادم ٠‏ شمر ط أن يكون عندهم الأعتدة 
والأسلحة الكافية ؛ ولمأكان لايوجد عند الدولة قوة حرية تؤءن إيصال الأساحة 
إلى طرابلس فيا إذا أغارت على هذا القطر دولة كدولة إيطالياء فانه جب إرسال 
أكية وافرة من الأساحة إلى سكن طراباس » وتأسيس معمل لاسلاح أو للأرصاص 
بالآقل فى نفس طرابلس » بحيث يكون فى أيدى الأهالى عد ةكافية يدافءون بها عن 
أنسهم عند الماجة » فهذا الافتراح أجمله الباب العالى ولم ينظر فيه برغم الدذر 
الكثيرة البى كان يتلو بعصها بمضا بأن إيطاليا تتأهب من زهن طو يل للاغارة على 
طرابلس و برقة . 

بل حدثى من أثق بهدمنز عماء الطرابلسيين » ومنهم ير م اسيد جد الشر يف 
السنومى رحمه الله بأن الدولة فى زمن السلطان عيد اليد كانت ترغب فى نجريد 
أهالى طراباس من السلاح » وتكيس الزوايا ااسنوسية الى نظن فيها وجود أساحة 
وأن انتقال السيد المبدى السنوسى من واحة جغبوب إلى واحة ااسكفرة على مسافةه؟ 


رهم تعليقات الآمير شكيب على ابن خلدون 


مرحلة من بنفازى إلى الجنو بكان أصل السبب فيه اعتقاد المبدى السنوسى أن هذا 
القطر سيتمرض فى بوءمن الأيام لاحتلال إيطاليا» وأنه سيحتاج الاهالى إلى السلاح 
حا » والخال أن الدولة الممانية ‏ بعابة قلبغير مفبومة كانت نحاول نجريد الأءالى 
من أسلحتهم » ولا تريد أن تدرك أن هذا القطر دون غيره هو نحت خطر غارة أجنبية 
لا تقدر الدولة أن تدفعها إلا إذا كان الاهالى متساحين . فالسيد المبدى السنوسى 
ركى اله عنهكان يرى ضرورة التسلح فى وجه الأجانت » ولكنه ل يكن بريد أن 
تخاصم الحسكومة العمانية التى كانت ضد هذا الأمرء فأوغل فى الصحراء وسكن فى 
الكفرة بعيداً عن الحسكومة » وذلاك<يث يمكنه أن يتسلج هو ومنمعه » وأنيستقل 
بأ رائه . ولما ذهبت أن إلى برقة لأجلالجهاد بعد الغارة الابطالية ببضعة أشبر ؛ مت 
أن متصرف بنغاز ىكات قبل حرب طرابلس بشبرين يكبس زاوية من زوايا 
السنوسيين اسمها زاوية القطفية يهمة أنه مخبأ فيها سلاح . ( إِنها لا تعمى الأبصار 
ولكن تعمى القلوب التىفى الصدور ) وما اجتمعث بأ نور ره اللهبمعسكر عيدمتدور 
فوق درنه » حيث أَقَت كانية أشهر جاهدا كنت انحدث اليه عا فى نفسى من 
تقصيرات الدولة النظيعة يح طراباس » وكان بوافق على ذلك كله ولا جد عن 
إعمالها عذرا . 

ثم إنه كان تقرر لدى الدولة تعلم أهالى طراباسالمركات المسكرية » وأن هذا 
القرار أين) قد أهملته السكومة ؛ 1 طلب مجلس الأمة محاكة حتى باشا وزملائه 
الوزراء لأجل ما ارتكيوه من هذه الاهمالات كلباء فم ينذا القرار بسبب أن بعض 
الوزرا ءكانوا من أركان الانحاد والترقى » فكيف يمكن الجمية أن توافق على إدانهم 
وا كتهم ؟ فق هذا القرار من المجاس حبرا ءلى ورق . ٍ 

وكان الصدر الأعظظلم سميد باشا قد جنح إلى الصاح ء لأن إيطاليا كانت قد 
احتات رودوس والجزائر الى مجاورها ؛ وكان البحر فى يدها ء ولم يكن الأسطول 
العمانى كفو للاسطول الايطالى ٠‏ فكان الصدر يرى وجوب الصلح على شرط إبقَاء 
السيادة العمانية على طرابلس وأو بالاسم » وحفظ حقوق اللخلافة الاسلامية ؛ وكانت 


الترلك بقة؟ 


تت 


هذه سياسة دفعالضرر الأشد بااغسرر الأخف إلا أن الرأى المام الاسلامى كان د 
التساهل فى قضية طرا باس » لا سما عند ما رأى!أسلدون أنعرب طرا بلس لبوا داعي 
الجهاد بشكل لم يكن منتظراً » 0 فى وجه إيطاليا وقفة كان الأور بيون أنفسهم 
لا يصدقونها لولم يروها بأعينهم ! . فايطاليا كانت نظن بحسب المعلومات اأى عندها 
عن ضءف الخامية المئانية فى طرا بلس ؛ أنها تستولى على هذا القطر فى مدة لا تتحاوز 
6 روما » وهى لانششك ف ذلك ء وما ممم الاورد كتشثر يظن إيطالياهذا ‏ وهو القائد 
الحنك المشهور - وكان بومئذ المندوبالساى البر يطانى فى مصر قال : إنىأرى الطليان 
مغرطين فى التفاؤل » وإن تجر بالطو يلة فيحروب أفر يقية نجمالى أخْعلّىء هذا الرأى 
وأقول : إناحتلال إيطاليا لطرابلس الغرب و برقة قد يستغرق ثلاثة أشبر . . . فبذه 
الثلاثة الأشهر التى ضر بها أمداً الاورد كتشير القائد الانكليزى الكبير ؛ المنكّذ فى 
حروب العالم الاسلاتى ؛ والؤسة عشر يوماً اوضر بها إيطاليا أمدا لقام الاستيلاء على 
طرابلس ؛ كانت لدى القدل عشربن سنة تامة » وما انوت إلابأسر الشبيد عمر الحتار 
وشنئق الطليان إياه وذلاك سنة ١9١‏ ولوكان أهالىطراباس يعلكون ما فيه بلغة من 
المتاد والذخيرة لكانوا إلى اليوم حامين اساحتهم . فايطاليا بعد غارتها على طراباس 
بشبر ين أو ثلائة أوصلت جيش الاحتلال هناك إلى مثة الف عسكرى » ولكنها ل 
تقدر أن تتقدم إلى الأمام شيراً واحداً » بل كان جيشها فى نفس مدينة طراباس » وى 
بلدة خس » وف مدينة بنغازى الى لم تقدر المسا كر الابطالية أن تنزل فيها إلا بعد 
معركة استمرت ثلاثين ساعة » وجرى فيها من الوقائع ما تشيب له ذوائب الاطفال 
واحقل الطليان أيضاً بلدة درنة على البحر فى ذيل الجبل الاأحْضْر» وموقع طبرق من 
البطنان ؛ أى أمهم لم يكونوا داسوا ءن أرض طراباس سوى هذه المدن الاربع » بيها 
لمم هناك مائة الف عسكرى تمدها البوار ج الحر بية من البحر ! ! 
وكان أنور ملحقاً عسكرياً بسفارة الدولة فى برلين» وكان على قتحى ملحقاً 
عسكر با سفارة الدولة فى باريز» لف أنور ءن براين إلى الاستانة يقصد الجهاد فى 
طراباس » وما أبدى اقتراحه وجوب تسذير جانب من ااضباط إلى طراباس لم يعتقد 
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أحد فى الاستانة بأن ذلك يؤدى إلى فائدة عملية : ولا استأذن لنفسه فى الذهاب إلى 
طرابلس قال له مود شوكت باشا ناظر الحر بية : لا أرى فائدة من سفرك» .ور بما 
يقتلاك العرب ف الطر يق لان الطليان يقدرون أن يرشوم بالمال فيغتالوك ؟ ! ققال له 
أنور : لقد أعملنا طرابلس إهالا فظيماً ضاقت فيه فسحة المسذرء فيجب علينا أن 
نموكض تفر يطنا فى حقها » وأن تيذ ل كل مانستطيمه فى سبيل الدفاع عنها ء و إذا 
كان العرب يقتاوننا فى الطريق فيكون الذنب ذنيهم » ونمود محن معذورين . قال 
لى هذا أنور من فه فى معسكر درنه» وقد وقمت ببى و بينه مودّة أ كيدة » وخلطة 
ارتفع فيها اتتكليف ببننا » واستمرت هذهالحبة منذتمارفنا فى عينمنصور سنة؟19.1 
إلى أن استشهد رحمه الله فى أرض مخارى فى محار بته للروس البلاشفة سنة ؟195 . 
وما رأت الدولة إصرار أنور على الجهاد بنفسه فى طرابلس ؛ أدت إليه خمسة لاف 
جنيه لاغير لاعتقادها عقم حركته هذه » فذهب ومعه عدة ضباط مرروا من ممر 
متنكر ين » وكان مصطنى كال من جلة هؤلاء الضباط . 

ول يصلوا إلى السلوم حتى وافتم الأخبار بأن قبيلة من العرب يقال لها الشلاوية 
وهي من القبائل الصغرى أوقموا بتابور بن من الطليان وردوهم مدحورين إلى درنة 
وغنموا منها أسلابا كثيرة . فاشتد بهذا المبرعزم أنورء وأغذ السير » فأول مالاق 
زعماء العرب ومشايخ الزوايا السدوسية فى زاوية مرطوبة » وكان العرب. ثاقين على 
الدولة إهبالها أمر طرابلس ء ذا كر ينتلك الاقة التى كانت تظبر من عماطا فى تبر يدهم 
من سلاحبم ء فقالوا لأنور : إننا لا تمثى ولا نقاتل <ى تأتينا بالأسلحة والذخائر 
الكافية و بالمدافم . فأجابهم بأنه سيأنى يكل ذلك » وكان مقصده بهذا الوعد الفارغ 
إثارة حماستهم حتى ينفمسوا فى الحرب » و إلا فهوكان بعلم صمو بة هر يب 07 
إلى طرابلس و برقة » فان الأطول الايطالى كان مراقبا السواحل مراقبة 
ف تتمكن تركيا من نسر يب الأسلحة إلى الجاهدين إلا فىالأندر 5 أنه 
من مول البواخر العديدة الى أرسلها الدولة لم يصل إلا دول باخرتين لاغير ء إحداهما 


المرك هن 


تتكنت من التفريخ فى سواحل برقة » والأخرى نمكت من تفريم في ساحل 
طرابلس لأول هذه الحرب : 

وقد كان من الممكن نهر يب السلاح بواسطة سواحل مصر ولا أن الانكليز 
شد دوا المراقبة إلى الدرجةالقصوى بواسطة مصلجة خفر السواحل المصر م تتيكن 
الدولة من هر يب بندقية واحدة بواسطة سواحل مصر . وما كنتة قد أقت فى 
.معسكر. عين منصور عدة أشبر ؟ قند علدت أن السلاح. الذى كان يقاتل به المرب 
هناك قليل منه كان من بقايا سلا الدولة » ومنه.قسم من السلاح اليوناتى المهراب 
الذى يقال له ه غراه 4 والاكث ركان من البنادق الطليانية التىكان العرب يغتمونها 
فى أثناء الوقائع . 

وقد أعجب المرب بحمية أنور و بسالته فأحبوه حباً جا » ولا وصلت إلى هناك 
وجدت فى ميم عين منصور من الجبل الأخضر على مسافة ساعتين من درنه إلى 
المتوق سبعة أو مانية لاف مقائل من العرب من قبيلة الهبيدات » وقبلة البراعصة 
وقبيلة الماسة ء و بينهم المشايخ السنوسية لزوايا الجبلالأخضر» مثل سيدى ممدالمالى 
الهارى شيخ الزاوية البيضاء ؛ وسيدى مد الدردفى شيخ زاوية شحات ؛ وسيدى 
عمد الغزالى شيخ زاوية ترت ؛ وغيرم من أشياخ المنوسية . 

وكان مع أنور بشعة عشر ضابطلا من الأتراك , منهم ٠صعانى‏ كال رئيس 
جهورية تركيا اليوم وشعة عقر صابطا اخرون من أبناء الغرضه ::: ولا مررتق 
بطبرق كان الطليان احتلوها » ولكنهم بنوا استحكاباً بقرب البحر امتنموا من ورائه 
قل يكونوا يقدرون أن مخرجوا منه ء وكان هناك أمامهم معسكر تلمرب قائداء أدهم 
باشا الحلى ؛ ولا يزيد عدد المقائلين فيه على ألفين » و بينه و بين معسكر الطليان فى 
طبرق ساعة ونصف ء وكان عمدة المقائلين للطليان في معسكر طبرق قبيلة يقال لها عائلة 
.مريم من المبيدات ء وكان لها زعي يقال له الشيخ البري قبل فى الجهاد : وكان 
القامون بالجهاد فى برقة مم السادة السنوسية نحت رئاسة السيد امد الشريف النذى 
استنفر القبائ ل كلها فانضوت تخت عل ابسنومى » واتقادت إلى الضباط المانيين نحت 
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رئاسة أنور القائد العام » فكان معسكر صغير فى طيرق أمام الحامية ااطليانية الى 
أزلت فى ذلك المرسى » ومعسكر ثان فىعين منصور نحت قيادةأ نور بنفسه وهو يقابل 
الطليان الذين فى درنة » وكان عدد الطليان عشرين ألف مقاتل » ولكلهم كانوا 
لايقدرون على الخروج » وكا خرجواردمم العرب إلى حيث كانوا » وقد بنوا 
استحكامات حول درنة يعتصمون بها إذا هاجهم العرب الى البلدة » ولكن مهاجة 
كبذه كان يفبنى لما مدافع » ولم يكن فى معسكر أثور إلا مدفمان صغيران لاعفير . . 

وكانت مدافع الطليان من أضخم المدافع » وكانوا يذفون علينا بالشرانبل بدون 
انقطاع . وأظن أنه أولا الدافم الكبيرة ما استطاع الطليان الثباتٍ فى درئة نضسها . 

وأما المعسكر الثالك فى يرقة فكان فى بنغازى محث قياذة عن بز بك المصرى 
وكانت فيه قبائل الءواقير » وااغار بة » والدرسة » والءرفا » والعبيذ » وفيه من زعماء 
السنوسية سيدى عمران السكورى : وسيدى مد بن عبد المولى » وجم فير معهما 
وكان الممسكر المربى غذها فى مهل يبعد ساعتين عن بنقازى إلى الجنوب » وكنامحةن 
عدده بأر بمين أاف مقاتلكلها يت المضارب . وقد وقعت سواء فى درنةأو ف بنغازى 
وقائع فى غاية الشدة . وخسسر الطليان فيها ألوفا مؤلفة من الجنود » وما استطاع الطليان 
أن مخرجوا مسافة شبر واحد إلا ردّهم العرب إلى المدن فاعتصموا بها عداثم بوارجهم 
من البحر . 

وقد ذكرت هذه الحوادث فى حواثى « حاضر العالم الاسلاتى 6 فى مبحث 
خاص بطراباس الغرب أوسم من هذا . و بقيت هذه الخالةكا نحن واصفوها إلى أن 
نشبت الحرب البلقانية » وهى الى هحمت فيها دول الباقان مجتمعة بسياسة قيصر 
الر وسيا على تركيا مفاجأة » فتغلبت عليها فبعثوا منالاأستائة إلى أنور يتقدمونه إلى 
الاأستانة بالماح شديد » فاضطر إلى ترك القيادة كارهاً » وعاد إلى استانبول وخاض 
فى حرب البلقان » ولكن بعد أن كانت دارت الدائرة على الدولة . وكان لأنور بلاء 
حسن بْعية القائد احمد عرّت باشا الأرناؤوطى عند ما اترجم الأأنراك ولاية أدرئة 

و بعد رجوع أنور إلى الاأستانة صارت قيادة المجاهدين فى يد عز يز بك المممرى 


الترك م 
فب يقاوم الطليان مدة من الزمن لكنه اختلف معالسئو سية اختلافاشديداً » وكانت 
إطاليا قد اتفقت مع عباس حلى خديوى مصر لذلك العهد » وذلك على أنه يبذل 
جهده فى تسكين حركة المقاومة فاقتئع بذلك ٠‏ وأرسل وفودا إلى السنوسية ينصحهم 
بترك الجهاد ف يقيلواكلامه . وحدثى السيد احمد الشر يف أنه عند ما جاءه رسول 
الحديوى آخر مرة قال له : كنا نتلقاك بالأكرام والاحترام مراعاة لاذى أرسلك 
و إن كنا لم نستطم إجاية طلبه ؛ ولكن بعد أن تُكرر قدومك علينا بالطلب نفسه 
فاننا مضطرون أن ننذرك بأنك إذا جئت بعد هذه المرة من قبل سمو الحديوى تنصعح 
لنا بترك الجهاد فليس لاك عندنا أمان على نفسك,. 2 , 

ولا قطع الخديوى أمله من السنوسية استقدم عزيز بك المصري إلى مصر 
وكانت الدولة قد عقدت مماهدة الصلح مع إيطاليا وأمرتعزيز بك على باخلاء برقة 
لخاء ومعه أر بعمائة جندى مم بقية العسكر الممانى الذى كان فى برقة ؛ والقس السنوسية 
من عزيز بك أن يترك لهم الأساة والأعتدة ااتى كانتف يد العسكر » فاحتج بعدم 
إبكانه ذلك لأن الدولة كانت صالحت إيطاليا على طرا بلس بعد أن هاجتها الدول 
البلقائية ؛ ومن أجل ذلك لا يقدر هو أن يسحب المسكر إلا سلاحه » صل بينه 
وبين العرب من أجل قضية السلاح هذه معركة فى سبل « دفن » من البطان غير 
بعيد عن السلوم » قل فيها من العسكر بضعة عشر رجلا » ومن العرب زيادة على 
ستين فتكائرت العرب واستصر شخ بعضهم بعضًا وأحاطوا بالمسكر ومنعوه من المسير 
وكان مرادهم إصلاء ءزيز بك والجند الذى ممه معركة لم تكن تنتهى إلا بنناء 
الاأر بعمائة جندى » وعدد كير من العرب المهاجين » فوصل الكير إلى السيد أحمد 
الشريف بمكانه من الجبل الأخضر » فأرسل السيد عر الختار الشريد المشهور يأمر 
العرب بالانصراف » وترك عزيز بك المصرى بعسكره بسير إلى جهة مصر ؛ وكانت 
للسافة بين مكان السيد السنوسى ومكان عز يد بك مسيرة أر بعة أيام ؛ فقطمها الشيسخ 
عمر الختار فأر بع وعشر ين ساعة ؛ ولما وصل وجد العر ب كلها ممعت وقد أحاطات 
بعزيز بك وعسكره نر يد الأخن بالثأر » فأ بلغ عمر الختار قبائلي العر بأمر السيد أحمد 
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ولا بد من التنووبه بالمقام الحمود الذى كان لأهل مصر في هذا الجهاد ؛ فان 
هجوم الطليان على طرابلس وقع بفتة ؛ فا مضت أام حى بدأو بالتفاوض مع العرب 
واستجليوا أناساً منهم إلى جهتهم لأن الطرابلسيين رأوا أن الدولة لم ترسل قوة تدافع 
بها عن بلادها ؛ ووجدوا القوة الى ها من قبل فطرابلس نكاد تُكونعدماً» 5375 
آمالهم من إمكان الجهاد . و ينها مم فى منتهى الاتكسار إذ وصلت اليهم قوافل من 
مصر موقر 5 أرزافاً بتاو بعضبابعضا » ف#كانوا كالا رض المدتة الى أصابهاوا بل فاهئزت 
ورف اث الايد عات لبن - »ومن ا رديار 06 0 « و ا 
واشتدت 0 وكان منهم هذا الجهاد الذى استمر عشرين سنة . على أنه لو لا 
دعوة السيد احمد الشر يف هذه القبائل إلى الجهاد ما كان مجىء أنور من الااستانة 
ولأكانت جعية الاعانة المصر بة الى ترأسها الامير عمر طوسون ليتمكنوا من تأسيس 
هذا الجهاد المبينعلى هذا الاساسن المتين » الذي أذن لاعرب بأن يصدوا دولة عظيمة 
كايطاليا مدة عشر ين سنة ! 

وأما من جهة غربى طرابلس ققد كان المهاد لا مختاف فى ثىء عدا كان فى جهة 
برقة » واجتمعت هناك الكلمة على الحرب دفاءاً عن الوطن ؛ والتفوا حول نشأت 
فى بار يز » وصار هو رئيس أركان الحرب ؛ وانضم إليهم رجالات طراباس مثل 
الشيخ سلمان الباروىزعيم الاأياضية ؛ وآآل سيف النصر ء والحاميد » وأهالى مصراته 
وترهوته 6 وزليطن 03 وأرفلة م6 وغيرهم . وكان للدولة معسكر أمام طراياس ؛ ومعسكر 
آخر أمام خمس ؛ وكان فى المسكر الأول نشأت بك , وفتحى بك » وفى امعسكر 


ارك ' ليلق 


الثانى خايل بك خال أنور باشا » ونورى بلك أخوه . وكانت الخالة هناك كأكانت 
فى برقة ماما ٠‏ أى أن المجاهدين كانوا يصدون الطليان عن الحروج من طرابلس 
وخمس . و بتى هذا الأمر إلى أن نشبت الحرب البلقانية وصالحت الدولة إيطاليا على 
طراباسء فانفضت هذه الجوع » 58 نشأت بك وفتحى بك ببقية المساكر إلى 
الاستانة » وكا أن المصر بين قاموا بالوادب نحت رثاسة الامير يبنو من إمداد 
مجاهدي برقة ؛ فان التونسيين قاموا أيضاًبمثل ذلك من إمداد مجاهدى طرابلس 
وكل” من الفريقين أنفق بدون حساب » ونجلى هناك تعاون المسامين بما بسر الحواطر 
ويحقق قوله تعالى ( إعا المؤمنون إخوة ) . 

حرق أن المصر بين أمدوا اهدى برقة بلغ لايقل عن ماي الف جنيه نقدا 
عدا قيمة الاقوات والارزاق الى كانث قوافلها متصله بلاقى نعضبا عضا بن غاد 
ورائح ؛ وقادم وقافل » فبذه لا أعل حسامها » وعدا ثلاث بعثا تأرسابا الحلال الاحمر 
المصرى » وقام فيها بمساعدات كبيرة . وكان للدولة المئمانية أيضاً يمثاث هلال أحمر 
متعددة وجاءت بعثة هلال أحمر أيضامن قبل أهالى من_تر ف الرومللى ؛وعداما كانمن 
معالجة الجرحى ققد وجدت هذه البمثات الصحية أن الاهالىكانوا مصابين بأمراض 
مزمنة واد بن مستحكة ء لا سيا مرض الزغرى المنتشر . فأخذت هذه البيئات 
مؤاساتهم بعد أن كانوا لا يعرفون شِيئاً من أمر العلاج والوقاية » فاستفاد الاهلون 
كثيرافى متهم » لاسها عرب الجبل الاأخضر . واولا أن نشبت المرب اليلقانية 
والتزم المصر يون محويل إمداداتهم إلى جهة الاأستانة ؛ لكان الجهاد في القطر 
الطرا بلمى بق ي على حاله » ٠‏ كان الطليانلاتدرون أن يجرحوامرا كزهم وراءاستسكاماتهم 
ولكن الحرب البلقانية شغلت السامين عن حرب طرابلس » وانصرفوا عن الوم 
إلى الأثم » وأخذت لحنة الاعانة حترئاسة الأمير عمر طوسون «أمين الأمة» ترسل 
الاعانات إلى الدولة » وأراد الأمير عمر أن يبعث أيضا مابتى من الاعانة الطرابلسية 
إلى الأستانة فكتبت إليه حينئذ أرجوه أن يبقى إعانة طرا بلس لطراباس لأنها فى 
الحرب البلقانية لا يكون لهاغناء ذو بال , وأما فى طرابلس فامها نسد أرماق الجاهدين 
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الذين كانوا جاهدون مكتغين بالقوت الضرورى ؛ فقد كان لام عش قر 
ونصف اق اليوم ١‏ 
ولما طال القتال فى طرابلس على غير نتيجة 3 لابطاليا ؟ أخذت هذه تفكر فىاشعال 
الحرب على تركيا فى أمكنة أخرى » فأما الدردنيل فكانت الدولة قد بادرت 
رتحكيمه ووضدمت فيه أر يمين ألف عسكرى قل جر الاسطول الطلياتى أن يقتحمه 
حذراً من الدمار ؛ ولكنه احتل موقعاً من جز يرة للنى 
م ذهب فدمر نسافتين من الاسطول المهاى 2 بيروت » 00 جد 
الطليان فائدة من هذه التبو يلات أجموا احتلال جزيرة رودوس وبق مم ذلك 
العانيين مصممين على القتال » وكان فر يق من الترك يود فى الباطن مصالحة إيطاليا 
على طرابلس مخلصاً من الأخطار التى كان مخشى منها على الدولة باستمراراالحرب» إلا 
أنهم خافوا هيجان العرب والعالم الاسلامى فيا إذا تخلوا عن طرابلس » ولم يكن 
مساعدا لايطاليا يومئذ حسب زعم الطليان سوى الخدبوى بالسيب الذى تقد مذ كره 
وقد أشار إلى ذلك جيولتى رئيس نظار إبطاليا السابق » وذلك فى مف كراته اللطبوعة 
الى يذ كر فبها تار بخ حيانه » فصرح بأنعباس حلمى خديوىمصر كان م نأو لحرب 
طرابلس إلى آخرها مساعدا لايطاليا بما أمكنه من الوسائل » حجة أن دده اسهاعيل 
بأشا عند م من إمارة مصر وسكن فى نابول أحسنت الحكومة الايطاليةمعاملته! 
وما اطلع الأتراك على هذا السكتاب بعد الحرب العامة » وكان جيولتى نشره قبل 
ذيك لضع سنوات كان لذلك وقع سبى ء لديهم ؛ وطعنت جراند مق الخديوىالسابق 
طدمًا نا شديداً 3 
فالدولة كانت إذأ لا تجراً على التخلى عن طرابلس حى بعد احتلال رودوس 
وكان الطليان أصبحوا فى حيص بيص من تمادى هذه الحرب الى كلهم مبالغ 
0 من امال « منذ عشر سنوات كانت ايطاليا أحصت خسائرها المالية على طرا بلس 
ممائلة مليون من الجنيهات » وعشرات ألوف من الرجال أ لخداثتها نضها 0 
0 بلاد الرومللى » وكان هذا مما يغيظ البلقائيين الطاحين إلى ميرانها من 


1 اللررك لض 


وَكانت الروسيا قد بدأت إسياسة التأليف بين النلغار والسر بوالير نان ؛ حتى مباجموا 
الدولة المّانية يدا واحدة » فوجدتإتطاليا فى احتلال الرومالى سبباً اتنازع بهاو بين 
البلقانيين , فتوقنت عن ذلك ور عا تكون إيطاليا كلفت الروسيا اماد سياسة ضغط 
على الباب العالى دى يرضى بالتخلى عن لين : 
قأخذت الروسيا تفاوض الدول المظام فى التوسط.لدى الباب العالى فى هذا 
الأمر م وأخيرا انفقوا حجيعاً على تقديم مذكرة إلى تركيا ينصحون لطا فيها يوضع حد 
لهذا لحلاف » فأجابت تركيا أن الصلح الوحيد الذى كنها أن ترضى به: هو إلغاء 
قرار مجلس نواب إيطاليا استلحاق طرابلس الغرب » وسحب جميع العسا كر الطليانية 
من ذلك القطر؛ و إلا فهى تقاتل إلى ما شاء الله قتال المظلوم الممتدى علية ! ونا 
تركيا على أشد ما يمكن من المزم لادفاع عن طرابلس لما شاهدته من بأس الطرا بلسيين 
وشدة بلانوم فى هذه الارب ٠ولكونما‏ لم تكن تتكلف عليهم فالشبر الواحداً كثر 
منمئة ألف جنيه ؟ إذ راعها !تاد الدولالبلقانية الأر بع ؟اليونان هوالبافار» والسرب 
والجبل الأسود » وتحفزم لاز :حف عليها فمند ذلك أجعث الصلح مع إيطاليا مكرهة. 
وكان أنور لا بزال فى الجبل الأخضر » ووصل إلينا الحبر وحن هناك . فمامث 
أن الدولة لا تقدر أن تسكافح البلقانيين جيماً ومعهم إيطاليا . وفتكرت أنه يمكنها 
إذا أ كرهت على الصلح مع إيطاليا أن تستمر على إمداد الطرابلسيين سر بؤاسطة 
مصر»ء ويكنها أيضاً أن نسحب عسكرها النظاى الباق فى طراباس بدون أن مُحدث 
ذلك قنور فى الدفاع . فبمد أن وقمت مذاكرات بنى وبين السنوسيين من أعوان 
السيد أحمد الشريف لأنمكان وتتئذ ا بزل فى الكفرة » برحت الجبل الأخضر قادماً 
إلى مصر ومنها قصدت إلى الأستانة » فوجدت الحرب البلقانية على وشك الانفخار 
وكان الصدر الأعظم حينئذ مختاز باشا الغازى » ولكن السياسة كان أ كثرها فى بد 
كامل باشاء وكان ناظر الحر بية ناظم ياشا ‏ وكان شييخ الاسلام جال البين أفندى 
فقابلتهم جبيماً وأوضحت لمم محاذير التخلى عن طرا بلس » ققال لى كامل باشابالحرف : 
. إننالانقدر أن محارب أز بع دول البلقان »:ونستمر على عار ية دولة عظيمة كايطالية , 
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فبيدت له أن استمرار الدفاع عن طرابلس ممكن .بدون تستكليف.الدولة مؤونة.شاقة 
لآن الجاهدين هناك إذا كفلت لهم الدولة والعالم الاسلاتى قوتهم الضرورى قامهم 
يقدزون أن يصد وا الطليان عن التقدم وليس المقصد من مسعانا سنوي إقناع ل 
.بأنها إن أ كرهت على الصلح لا تتخلى عن إمداد الطرايلسيين بواسطة مصر . فهذا 
الرأى لم يزفضه كامل. باشاء وكذلك أ كد لى:ججال الدين أفندى شيخ الاسلام 
بأن الدؤلة لن مهمل:أهل طرابلس: ولكنها مضطرة الآن أن تنكف" عن حرب 
إيطاليا حتى تسكون اثنبت منالخرب البلقانية . 

و بالاختتصار أرسلت الدؤلة نانى بك » وخر اللدين بك إلى سو يسمزةحيث اجتمما 
مع نرتوليئ وفولى معتمدى إيطائيا و باشرا مذاكرات الصلح ؛ وانتحهي الأمر بأن 
الدواة ترك سيادمها. على :طرابلس لأعاليها ؛ وتتضح لحم بالائتلاف مم إيطاليا , وَأ : 
إبطاليا تمنو عن جميع الذين قاوموها فى طرا بلس من الأهالى ؛ والمسأ كر اللى للدولة . 
فى طرابلس مخرجون منها »كا أن العسا كر :الايطالية اتويت عن رودوس » وجزر 
الأرخبيل الى ا 

وكان أيضاً من جبلة الشروط أن نبق طراباس مرتيطة بالدولة من الجهة الدينية 
فالسلطان يبتىهو اللخليفة الأعظم فنظر الطرايلسيين » و يدعى له طى المنابر» و يكون 
للننلطان وكيل فىطرا بلس يقال له نان بالسلطان .-وقد تعين بعد الاتفاق شمس الدين 
باشا لهذا المنصب » ومعه بوسف بك شتوانمستشارا . 

وكانت وزارة سعيد باشااقد شعرت بأن المجلس لا يمثى مغها فى قضية الصاح 
مع إيطاليا » لا سما بعد أن جاء يوسف بك شتوان وخطن :فى مجلم المبعوثين خطاباً. 
ماله أن المالة المر بية هى فى طرابلس مرضية جد لا تؤذن بأدئى خطر» وأنه الاخوف 
على الدولة ال من الثقاق الداخلى. » فتحمس البعوثون وآلوا ببدم اللزافقة على المتلح 
:وكان "الصدر الأعظم بدأ يشعز يقرب المربالبقائية » ويرى أنه .لاد مخ عقد -الصلح 
: مع #يطاليا ؛ وكان المجلس لا بزال فى شقاق: بعيد- بين -الأأخزاب : فأقنع سعيد 'باشا 
:النتلطان حل “مجاس امبموثين “حتى يتسئى الحكومة' أن تمفى فى سياستها خ“وكان 


الثرك لض 


للسلطان حق في حل مجلس النواب عوافقة مجلس الأعيان على شرط مباشرة الانتعخابات 
لانمقاد الجلس الجديد ؛ فصدر الأمر بحل الجاس وانتخب مجلس جديد ؛ وما كاد 
ينعقد المجاس حى جاءت الأخبار بأن الارناؤوط استأنفوا الثورة » وامنوا هذه المرة 
مسين وكاثوليكيين وأرئوذ كسيين د واحدة فى وجه الدولة » وعلى رأسهم اسعاعيل 
بك مبعوث برات »؛ وجيب دراغه مبءوث درشتنه ؛ و بصرى بك مبعوث دبره 
وحمن بك . ويحبى بك » وغيريم . وانضم الهم أيضاً ضباط أرناؤوط من ضباط 
اليش الممانى » وعقد هؤلاء الأرناؤوط اجماعاً حضره 5 من رجالاهم » وقرروا 
طلب ل الجلس الجديدوعزل الاتحادبين الذين فى الكومة مثل ممود شوكت باشا 
ناظر المر بدة » وطاءت بك ناظر البوسطة والتلغراف » وجاويد بك ناظر الاشغال 
النافعة » فاشتد الخمط على الدولة » واستعزى مود فركت باًا وظبر أذ الاحاديين 
أصبحوا بعد نورة ألبانيا يخشون حمل المسئولية » فصار الصدر الأعظم سعيد باشا 
يعرض نظارة الحر بية علىالمفتدر ينفلا يقبلها أحد هنهم » فاختار الاستعفاء . فالتدب 
السلطان لتأليف الوزارة الغازى مختار باشا المشهور . 
وكانت تألفت فى الاستانة جمية عسكر ية يقال لها ججمية « االملاص كاران » 
فورّعت منشوراً تطلب فيه تبديل الحسكومة ؛ ومنع الاشخاص غير المسئولين من 
التدخل فى أمور الدولة » وتقترح حل الجلس وائتخاب مجلس آخر َتام الحرية 
وكانت المكومة تريد سن قانون يمنع رجال العسكرية من التدخل فى السياسة 
فهذه الجعية أعلنت أن رجال العسكر بة لا يمتنعون عن التدخل في السياسة إلا بعد 
00 . فقرىء هذا المنشور فال جا سوأثار ح ركتشديدة » وأقمم المنعوثون 
يتركون كراسيهم الا موتى » وطلبوا من الحسكومة التحقيق عن الجمية الى 
وزعت هذا المنشورء ا الصدر الاعظم مختار باشا ومعه ناظم ياشا ناظر الحر بية 
الجديد وطمأنا خواطر المبعوثين » وتمهد ناظم باشا باعادة النظام الى الجيش "كا كان 
وتلا الصدر الاعظم برنامج الوزارة الجديدة وفيه منع الضباط من الاشتغال بالسياسة 
ْ (4؟- تعليقات) 
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ومنع المأمورين من ع التدخل فى أمور الانتخابات »؛ والتقيّد بالقوانين الموضوعة فى 
أمر تمعن الامو وغير ذلاك . وأما من جهة الصلح مع ايطاليا فم تمان الوزارة | 
شيئا , ثم وقع الحلاف فى الْجلس على قضية حق السلطان فى حل الجلس وعدمه 
وكان الانحاديون الذين لهم الأ كثر بة فى الجلس ير يدون إعطاء هذا الحق للساطان 
على شروط كان يناقشهم فيها خصومهم حزب الحرية والائتلاف » وكان هذا المزب 
يرأسه اطنى فتكرى » فاشتد الجدل بين الفر يقين ‏ وفى أثناء ذلاك كانت:ورة الارئاؤ وط 
تتفاقم يوماً فيوماً » ثم بدأ الشقاق بي نأعضاء الوزارة ننسهاء وانتدبختار باشا الصدر 
السابق فر يد باشا الارناؤوطى لا جل نظارة الداخاية ؛ وحسينحلمى باشا الصدر السابق 
يض لنظارة العدلية » فأى فر يد باشا الدخول ف الوزارة » ودخل حسين الى باشا 
ولكنه اضطر بعد قليلالىالاستعفاء » وازداد نحرتج مركز المكومة التى كانت ثرى 
ازدياد مشكلاها في الداخل والحارج » و ييها ثائرة الارناؤوط تتوقدإذا بعصا بالبلغار 
فى مقدونية ‏ أى الرومللي - رجعت إلى العدل ؛ وأخذت بنسف السكك الخمديدية 
ثم فى نهار العيد انفجرت قنبرة فى « جامع أخاني وجرح مها أناس كثير ون عفثار 
المنليوق :واوقهوا كتين من البلغار » ثم حصلت حوادث من هذا القبيل فى ولاية 
2 اسكوت 0 فانتقم المسامون أب يقتل عدد من البلغار » وأم حادثة هى الىوقعت 
فى « كوتشانة » فى أول أغسطس سنة 1931 ؛ فانه كان قد وضع البلغار قتابر فى 
السوق فانفجرت وقتلت عدداً من المسامين » فأوقع المسلهون بالباغار » وقيل إنهمقتلوا 
منهم ١6٠‏ شخصاً , وهكذا استمرت الحوادث مدة طويلة » فمصائب البلغار تلتى 
القنابر الديناميتية فى الاسواق والجامع عمدا لأجل إثارة السلمين حتى ينتقموا من 
المسيحيين » وتضطر الدول المسيحية لاتدخل فتنساخ مكدونية عن تركيا » وهذا طلى 
مط حركات الأرمن . 

وكان البلقانيون أ كثر الاأحيان مختلفين بعضهم مع بعض » نعى بذلك البلغار 
واليونان » والسرب » وذلك لأن مكدونية الى يقول لا النرك الرومللى فيها من جميع 
هذه الاجناس » فالباغار يدعون أنها جب أن تسكون لهم ؛ واليونان محتحون بأن 


الثرك ابام 


الا كبر بة فى سلانيك وتواحيبا وتراقا هىللجنس الروى ؛ والسر ييون محتحون بأن 
الا كثرية فى شمالى مكدونية ههى لهم ؛ وكل فئة ئة تعرز دعواها بأدلة . ول يكونوا 
يفسكرون بثىء من حقوق المامين هناك » مع أن المسامين ف البانيا ومكدونية كانوا 
أ كثر من نصف السكان ! وكانت للدولة فى أور با سستولايات ؛ الاولىولاية أدرنة 
الواقمة على البحر الاسود ممتدة من ضواحى الا ستانة إلى حدود البلغار . والثانية ولاية 
سلانيك الى يتبعها أ كثر مكدونية » والثالثة ولابة قوصوه النى هى الآن من ضمن 
مملكة يوغوسلافيا , والرابمة ولاية مَدسمْتر الواقعة بين يوغوسلافيا و بلاد اليونان 
والحامسة ولاية يانيا من حنو بى بلاد الارناوط ؛ والسادسة ولاية شقودرة في ثمالى 
بلاد الارناؤوط . وَكان عدد المسامين فى هذه الولايات الست من أرناؤوط وترلك 
وبوماق ‏ وهم نوع من البلغار دينهم الاسلام ولغتهم البلغار ية ‏ ومهاجر ين يزيدون 
على عدد النصارى بقايل ٠‏ فلم يكن ابلقانيين <ق فى ادعاء تقسيم هذه البلاد فيا بينهم 
لاسيا وقد كانوا هم أنفسهم غير متفقين فى التقسيم » وكل فنة تريد أن تأخذ حصة 
الاخرى » ولكن ضعف الدولة الممانية وتكالب الدول الاور بية عليها من كلجهة 
حك مطالع البلقائبين حتى أصبدوا لا يذكرون فىثىء سوى طرد الاتراك من أور با 
تام بححة أنهم طارئثون على أور با من ايا » وأنهم لم يكونوا ذوى ملك فى شبه 
جزيرة البلقان قبل القرنالرابع عشر للمسيح م إن البلقانيين كانوا يعلدون أن الاتراك 
فى حال تغلبوم علييم لا بقدرون أن ينالوا منهم شيئاً ؛ ولا أن يفتدوا من بلدانتهم بلدا 
لاف مالو تغلبواهم على الاتراك فانهم حينئذ يقدرونأنبنالوا كلما ير يدون »وذلك 
عملا بقاعدة إن ما يؤخذ من الهلال للصليب لا تمكن إعادته للبلال » وأن ما يؤخذ 
من الصليب لابلال فلا بد من أن يرجع إلىمكانه . وهذءالقاعدة متفق عليها فى أوربا 
تطبقها أوربا بقدر إمكانها » والبلقانيون.»دونها . وفىبداية الحربالبلقانيةكانفىظن 
الدول الاور يبة أن تركيا تغلب على البلغار والسرب واليونان والجبل الا سود . فأرسل 
المسيو بوانكارهوهو يومئذ رئيس نظار فرنسا مذ كرة إلى تركياو إلىالدول الياقانية 
المتحالفة عليها » يبغ الجيع بأمبا إذا حصلت حرب بين الفريقين فالدول لا تسمح 


ديام تعليقات الأآمير شكيب على أبن خلدون 


للفريق الغالب أن يأخذ شيئاً من الفريق امغلوب . وقد كتب بوانكاره هذا تزهيداً 
للفريقين فى الحرب » وكان مرجحاً عنده أن دول البلقان لا يقدرون على تركياء فلدا 
وقعت الواقعة وامبزمت تركيا فى هذه المرب با كان فها من الشقاق المستمر الذى 
صرف نظرها عن الاحتياط لمحفظ ثغورها ؛ نسى يوانكاره بلاغههذا الرسمى الذى كتبه 
اسم الدول » وكان من جملة المساعدين للبافار واليونان والسرب على اقتسام تركة 
أور با . وكان مراد الدول ‏ لاسها انكلترةوفرنسا وااروسيا ‏ لاق ألبانياأيضا بمكدونية 
وإعطاء جنو يها لليونان » وشهالها للسرب »ء اولا معارضة ا لفسا و إيطاليا فى ذلك . 
فالفسا كانت داتما يجهد فى منم اتساع ملكة السرب » وقد كان هذا من أ كبر 
عوامل الحرب العامة , و إيطاليا نفسها كان من مصلحتها حفظ ألبانيا للارناؤوط ؛ ذلذلك 
بعد الحرب ااياقانية واقنت الدول على تأسيس استقلال خاص لالبانيا » ولكن بعد 
شدة عظيمة"كادت النسا فيها تقتتل مع الروسيا » غير أنهم ظلموا الارناؤوط أيضا إذ 
أن هذه الامة تبلغ حواً من ثلاثة ملابين يسكنون على ساحل بحر الادر يانيك بين 
الجبل الاسود من الْمال ؛ واليونان من الجنوب » ومكدونية من الشرق » وهم كتلة 
واحدة كلهم أرناؤوط ٠‏ ولسانهم هو الاسان الارناؤوطى ؛ وإن كان الثلثان مهم 
مسلين » والثلت الثالث كاثوليكيين وأرثوذ كسيين . 

وعلى كل حال فبعد أن تقرر إخراج الدولة المانية من أور با وجب أن يهعلى 
الأرناؤوط البلدان اللي عم فيها أ كثرية السكان وهى ؛ ولايات بانيا » واشقودرة 
وقوصوه » ومَنْسْتر . لاسما أن الاأتراك الملمين كانوا بءد خروج الدولة المئانية من 
الروم الى يفضاون الانضهام إلى الاأرناؤوط حتى بتخلصو من حك البلغار واليونان والسرب 
فالذى حصل فى مؤغر لندرة بعد الحرب البلقانية بتاثير الروسيا ؛ ومساعدة فرأسالها 
لم يكن مطايقا لقوق الامم من الجهة النى يقال لها < الاتنوغرافية » بل بشدة الماح 
الفساء وموافقة إيطاليا جملوا بلاد الاأرناؤوط المستقلة عبارة عن ولايى يانيا وشقودرة 
وألقوا منبها شيا للجبل الاأأسود » وشيثا لليونان » وكل الذى بقي للمملكة المستقلة 
لا يزيد عدد سكانه على مليون واحد . والحال أن جنونى بوغوسلافيا لاسها ولاية 


الترك وف 

قوصوه مأهولبالا رناؤوط » فلذلاك بوجد الآن هن الا رناؤوط ضمن مملكة بوغسلافيا 
وعلى حدود ألبائيا أ كثر مما يوجد فى ألبانيا نفسها ! ! وهذه من المسائل الى لم تصب 
فيبا الدول . و نا كانالاءوجاج فيبا هو بسبستعصب الروسيا لاسر بيين . وستكون 
هذه تق أت باب مجدد امروب فى شبه حِز برة البلقان , 

ولا كان الاختلاف شديداً بين المئاصر المسيحية فى البلقان الرومى والسلافى 
والبلهارى ؛ ففى زمن السلطان عبد الجيد سعت الروسيا كثيراً فى التأليف بينهم حى 
يتمكنوا من إخراج الدولة العمّانية من هناك . ولسكن السلطان عبد اليد بدهاثه 
ويقغلته كان دائما يكنع الانفاق بينهم »؛ وستميل هذا اامنصر ثارة » وذاك المندر 
أخرى . أما جمعية الأنحاد والترق فاغترت بقونها وظنت أن اعلان الدستور قد ننى 
كل خطر عن السلطتة » ونامت عن مراقبة ة السياسة الحارجية » بل بلغ غرور بعض 
أعضائها فى أول الأمر أن اءتقدوا حركات البلغار واليونان وااس بين للها لم لمكم 
الميانى إعا السائق فيها رد سوء الادارة العهائية » وأنه لو اصطاحت الادارة العهانية 
لأخلد عؤلاء إلى السكون ! وحقيقة الحال أن هؤلاء لم يكونوا براجعين عن حركاتهم 
حى يطردوا الاتراك من شبه جز يرةالبلقان » وأن المسألة عندهمتار مخية محضة لاتعاق 
لما بالادارة فى حسنها وعدمه . فهذه اليلاد ل يكن فيها مسامون قبل السلطان مراد 
الأول » فيجب أن أن تخاو عاماً من المسلمين مرة ثانية . هذه هى فكرتهم المقيقية 
وأوربا كلها تميل إلى هذه المكرة » وما افتتح البلقانوون سلانيك قال أحد وزراء 
الاتكليز : لا يمكننا إلا أن نفرح باسترجاع المسيحيين لابلدة الى بها ابتدأ انتشار 
النصرانية . 

و إذا رجمنا إلى الحقائق نرى أن الخرب الصليبية و إنكانت غير مستمرة إلى 
اليوم حت هذا الاسم كا كانت فى القرون الوسعلى ؛ فهى مستمرة بالفعل » بالرو ح 
نفسها وإن كان قد تغير الاسم ! سم ! وكل بلاد وجدت نحت حك المسيحبين فى الغابر 
يجتبد الدول الأور بية فى 0 من نحت حك المسدين ولو كان معّى على ذلك 
إضعة عشر قرلا ؛ أى أن الأندلس تل فى كثير من البلدان ولبست هى منحصرة 


4 تعليقات الامير شكيب على ابن خلدون 


فى اسبانياء فالمهون ليس م إلا القوة ليتحافظوا على أنفسهم ؛ ولا كانت الدولة 
العمانية قوية تغلبت ايس على بلاد اليونان واليلغار والسرب فقط ؛ بل على بلاد 
رومانيا » والجر » وخرواطية » وقسم من بولونيا ؛ وحاصرت ثينا مرتين . فلا حل يها 
الضعف صارت تتقاص شيا فشيئاً إلى الجنوب حى ل ببق لها فى أوائل هذا القرن 
غير الولايات الست الى تقدم ذكرها ٠‏ ولم يكن من المأمول أن محنظها إلا 
بالقوةٌ القاهرة . 

حدثئى حسين حادي باشا الصدر الأعظم السابق وهو الذىكان متشا عاما 
لاولايات المذ كورة يوم أعلن الدستور المئانى أن السر أدوارد غراى ناظر الحارجية 
الانكليز ية المشهور سأله : آلآ يوجد طريقة :نحل" ها مشكلات مكدونية ؟ فأجابه: 
نعم يوجد طريقة وهى أن يكون عندنا تحن الأتراك القوة اللازمة لسكسر البلغار 
واليونان » والسر ببين » والجبل الأسود فى وقت واحد » وليس منطريقة غير هذه . 

هذا وقدكان السعى في جمم مكلة الدول البلقانية الار بع قدي . وسنة ه18 قدكم 
أمير الجبل الأسود نيةولا لانحة الى قيصر الروسيا تنضمن وجوب الف هذه الدول 
ضد تركيا حثحماية القيصر » وسئة #هم١‏ صارتمكلمة بيناليونان والبلغار فى هذا 
الصدد ولكن لم تسفر عن ننيجة » ثم إن البلغار والسر بيين انفقوا على ذلك و بق 
االملاف بين السرب والجبل الاسودء فتوسط اابلغار بين الفريقين ومبدوا المقبات 
فبتى ناقصاً دخول اليونان في الاتحاد » فالذينمن اليونانقاموا بالسمى الحثيث للائتلاف 
مع البلغار برغم ما كان بين الغريقين من نقط لحلاف مم « باناس © سفير اليونان 
فى صوفيا» و« فنز يلوس » رئيس نظار الوونان . وكان إهمال الاتحاديين للسبر على 
هذه المسألة من جلة أسباب اتفاق البلقانيين » حى أنه لما علم السلطان عبد ا+يد 
الخاوع مخبر الاتحاد الباقاتى هذا هر برأسه وقال :م من مرّة أوشك هذا الانحاد أن 
ينعقد وسعي ت كل سعى <تى منعده ! قال هذا عند ما جاوًا ينقلونه من سلانيك إلى 
الاستانة » فسأل عن السبب فقالوا له : إن دول البلقان الار بع محالفن علىتركيا والحرب 
قريبة الوقوع . وفى م1 مارس ممنة *141 انعقدت أول عحالفة بين السرب والبلغار 


الرك 


5 بام 
سكيم يي ب 117 


ضد تركيا وف 5 مابو من السنة نفسها انمعدت الحالئة بسن |اباغار واليوئان 4 ولكن 
الأولى كان أمدها سكسسنوات 5 أما الثانية فكانت لثلاثسنوات . وىه وير 
من ع تلاك السئة ذهي « دانئف »6 رئيس مجلس النواب اابلغارى إلى « ليقادية » فى 
القريم فاخي القيصر الروسى والمسيو سازونوف ناظر خارجيته بانعقاد حميع الحالفات 
اللازمة بين البلقائيين » واحلال حميع العقد التى كانت تفرق ينهم » لأن القيصر كان 
٠‏ هو انحكم فى ما اذا اختلفوا . وفىذلك الوقت كانت ثورة الأرناؤوط أجبرت الدولة 
العهمانية على منح الارناووط بعص امتيازات راعا اليلقا نيون مضرة مهم فلا نحقفنت 
الدول أن الحرب بين الباقانيين ور تركيا وأاقعة لاعالة 0 ؛ توسطت الغسافى 8 تفاديا 
للحرب وذلك على أساس إدخال الاصلاحات فى بلاد الرومللى ٠‏ وأن تكون هذه 
الاصلاحات نحت إشراف لحنة دولية 5 

وما الدول فى المذا كرة -تى تعنم الخرب ؛ إذا بأمير الجبل الأسود يعلنالحرب 
على تركيا فى م ١‏ كتوبر سنة 1919 وفى 10 منه عالنت الدول الثلاث اليونان 
والسرب والياغار الدولة العئانية ظلب الاصلاحات فى الرومللى محسب المادة *؟ من 
معاهدة برلين » وطلبتث تفريق العسا كر الممانية المرابطة فى الرومللى . وكانتث 
مذ هذه الدول فى شكلبا غير مقبولة » فل يبق 2 أمام تركيا سوى إعلان المرب 5 
ولكن كامل باشا كان يرجو فصل اليونان عن الاتحاد البلقانى بالتزول لهم عن 
فنشبث إذا المرب . 

وكان الباغار مستعدين للقتال من زمن طو يل » فرحفوا بمائتين وخسين ألف 
مقائل من أحسن الجيوش تدر يباً » وأ "كلهم عدة » ولم يكن عند الدولة جدش متقن 
التدر يب كبذا الجدش » ب لكان من أغلاط السلطان عبد النيد الى لا يمكن الهارى 

و كاك 00 اده 4 
فيها منم العر ينات العسكر ية خوفاً من انتقاض الجيش عليه » واستمر هذا طول مدة 
ساطنته . فالعسكر الممرّن الذى كان فى زمن عه السلطان عبد العزِير » والذى مثله 
انتصر عهان باشا صل الروس فى باقنة » واحمد مقتار باشا فى القوقاس ؛ ذعب ول يقم 


5 تعليقات الأأمير شكيب على ابن خلدون 


مقامه عسكر آخر مثله . لجميع المسكر فى زمن عبد اميد لم يكن يعرف شُيئاً من 
العريئات الى كانت فى زمن عمه ء فكان الفرق إذا كيرا ببنه وبين الساكر 
البلقانية . ولما جاء الاتحاديون وخلموا الساطان عبد اليد أرادوا إصلاح المدوش 
بسملية وها عملية التصفية » فأخرجوا إلى التقاعد جيم الضباط القدماء ار بين 
ووضموا مكانمهم شباناً خالين من التجر بة » وبعبارة أخرى اتحل الجيش القديم ولم 
بض الوقت الكافى حتى يتكون جيش جديد . ومن جملة أسباب الضرر الذى'وقم 
هو اشتغال ضباط الجيش بالسياسة » وا نصرافهم عن واجباتهم إلى إحداث القلق فى 
اللملكة » والانتصار لنثة على فئة مما يجب أن ينزه اليش عنه . 

فصار اليش الممانى بعد اعلان الدستور أشبه يجيش الاتكشار به القديم فى 
الفوضى » فهذهالفرقة تخرجعن الطاعة وتتحاز إلى المصاة مثلا » وهذهاللجمية من ضباط 
الجيش تطلب إسقاط الكومة وحل الجاس » وهذه الفرقة الأخرى مجم على 
مجلس الأمة وتسفك دماء بعض المبعوثين و بعض النظار بتحر يك خنى من رجال 
السياسة » وك وقم من قتل جنود لضباطهم » وعصيان ضباط على قوادم . 

نمم أن فون غولتس باشا الألمانى كان هو والضباط الذين معه أصاحوا كثيراً 
من حالة الجيش فى تركيا ؛ ولكن الساطان عبد الميدكان يمن العر ينات العسكرية 
خوفاً على نفسه » وكانت هناك مصالح ضرور ية للجيش » وكانت هى بغاية الاهمال 
وهى مثل مصلحة الاعاشة . ومصلحة الصحة » ومصاحة إركاب العساكر فىالسكك 
الحديدية » وغير ذلك مما لا غنى عنه في الجيوش العصرية . وأضف إلى كل هذه 
النواقص أن الدولة فى حرب البلقان احتقرت البلقانيين أشد الاحتقار » وظنت أنها 
فى شبر من الزمن عررّق شملهم كل تمرّق » حتى أن ناظم باشا ناظر الحر بية أعان 
الضباط وجوب أخذهم ألبسهم الرسمية إلى ميدان القتال » حتى اذا دخاوا صوقيا 
و بلشراد وأئينا ووقم عرض الجيش يكونون بألبستهم الرسعية ء كأن أمر الظفر عنده 
كان لا يتطرق إليه الشك ؛ وهذا أشبة بأ بيدة أم الأمين عند ماأعطت قائد جيش 
ولدها قيداً من فضة وقالت له : إن المأمون هو من أولاد الخلناء » ومى وقم فى يدك 


الترك ْ ابام 


فلا يصح أن تقيده ؟ا تقيد سائر الأُسرى 2 أى بالحديد » فأنا أعطيك هذا القيد من 
القضة لتقيده به ع عند ما يقم فى الأسر . فكان من الأمر أن المأمون هو الذى قهر 
الأمين وأخذ منه الخلافة » ثمقتل الأمين فى المممعة . ثم بناء على هذا الاستخفاف لم 
ةنفر الدولة الجيوش الى ها فى سورية » ولا فى العراق » ولا فى شرق الأناضول 
حيث كانت محْثى ثورة من جهة الأرمن » فاقتصرت على جيش الرومللى وعساكر 
قسم من الأناضول ٠‏ ولم يكن جيش الرومل ىكله ليجتمع . لأن الا رناؤوط كانوا فى 
حال ثورة ولم يقائلوا فى هذه الحرب إلا قتال عصائب » و بهذا كان عدد الجيوش 
البلقانية زية أعظم من عدد الجيش الممانى » فى كل من الداجات الثلاث أى ساحة 
لراقية الشرقية أمام البلغار » وساحة مكدونية المليا أمام السرب » وساحةسلانيكأمام 
اليونان ؛ كان اليش المماتى أقل عدداً وأقل معدات من أعدائه . وفى ١8‏ أ كتوبر 
زحف اليافار لا خذ أدرئة فل يتمكنوا من ذلك » ولكنهم ظهروا على الأأثراك فى 
ناحية طونجة كان عبد الله باشا فى ٠١‏ و١؟‏ أكةو بر أعطى الا مر بالهجوم بدون 
أن يوم خط لارجعة » فارتئكب فى ذلاك خطأ حر با ظهرت نتيحته حالا. وفى ؟؟ 
| كتو بر تلاقت اافرقة السادسة من الجيش الرابع المماني مع فرقة من الميش الاول 
فم تعرف إحداهما الاأخرى وترامتا بالنيران » إذ كل فرقة منهما كانتتظن أمهابازاء 
الباغار . فن أول الحرب ظهر سوء القيادة فى الجيش العماتى . 

وكان ود مختار باشا قائداً اث_ظر الميش الثالث وهو ثابت فى مركزه » و إذا 
بالبلغار يهجمون على الجيش الذى على جناحه الأيسر هجوما خائياً ضعضع الائراك 
فانهزموا ء لخاول ممود مختار أن يصف الباغار وبوقف المرزيمة ولك ن كان الحنرال 
البلغارى دمتر يف جاء بدون أن يشعر به الأثراك أصلا فباجم الجيش الذى على بمين 
دود مختار » فاضطر مود مختار إلى التقبقر فاموزم المسكر الممانى إلى قرق كليسة وهو 
الجيش الرايم » * نم الجيش الثالث » ثم حاول الجبش الأول أن باجم الباغار ليوقف 
المزيمةفم يقدر على شىء بل تقبقر هو أيضاً . وكلهذا منعدم وحدة القيادة ؛ وعدم 
وجود خهلة<ر دبة مقررة ٠‏ فكل فرقة وكل جبش من الاتراك كان بقاتل يدون أدني صلة 


يلابا تعليقات الأامير شكيب على ابن خلدون 


مع رفاقة 5 ولا عل له ما عليه سائر الجيوش الممانية . لأن الأتراك فكروا أنه لايازم 
لهم إلا أن يقابلوا البلغار فى أى مكان كان » وى أي وق تكان ؛ حتى يولى هؤلاء 
الادبار » فن شدة استخافهم بالعدو تغلب علييم العدو . ولا تقب تقبقر عبدالله باشا نجيوشه 
قسممنها إلىجهة « فيزه © والقسم الآخر إلى لولى بورغاز ؛ لم يكن بين القسمين أدنى 
8 ولا كان الواحد يعرف ما عند الآخر » وممود مختار باشا هو القائد الوحيد الذى 
كان مالسكا حركة جيشه ؛ حيث عند ما التزم إلى التقبقر تقبقر بانتظام حقيق . و#كان 
ناظلم باشا ذهب بنفْسه ليتولى القيادة العامة ؛ وناح”' البلغار القتال فى « لولى بورغاز 6 
« وقره أغاتش » . وزحف ##ود مختار باشا مباجاً لامدو على ظن أن عبد الله باشا 
يتمكن من تجدته بالجيش الاول والجيش الثانى » فتمك نود مختار من أن يشطر فرقة 
الجعرال خررستوف إلى شطر ين » إلا أنهكانت وردت تجدات عظيمة للبلغار ؛ وفي 
الوقت نفسه أهزم الجيش الثاتى العماني » فل در #ود مختار أن يتمم خعأته سبب 
النشل الذى حل بسائر القوّاد» لكنه بق ثابتاً فى مركزه . فأمر ناظم باشا القائد 
العام بتراجم القوات كلها إلى « شرك سكرى » فتراجمت كابا ومن الجلة جيش 
ممود مختار . 5 
ومن أغرب الامور أنه بقدر ما استخف الاتراك بالمدو فى البداية ؛ وقع فيهم 
ازعب بعد أن حت بهم المزيمة الاولى فنكصوا جبيعبم إلى «شطلجه » . ولما عادت 
الجيوش المثمانية الى فى تراقية الفر بية وفى مكدونية بالمزيمة التى وقمت فى تراقية 
الشرقية ؛ تلاششت قوتها العنوية . وكان قائد الجيوش ااممانية فى مكدونية هو على رضًا 
باشاء فانتكسر أمام السر بيين فى « بورنيقو 4 وفى « قوصوه » وفى « كومانوقو » 
وهى هزيم كان أ كثر السبب فيها أن عصائب الا رناؤوط فى أثناء امعركة انسلت 
من ميدان القتال مديرة فوقع | الفنشل فى اميش كله . وصارت المعارك هناكعبارة عن 
سلسلة هزائم » » تتأو إحداها الأخرى بدون أن بوقق الترك فىمعركة واحدة إلا ما ندر 
فسقطت المرا كز التركية المهمة مثل قوصوه » ومناستر » وأسكوب » وميم البلاد الى 
ميم نوفبر. ولوقيل إنه لم تقع مع تركيا حرب 
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أشأم من هذه الحرب من أول الدهر إلى ذلك الوقت لم تكن فى هذا القول مبالغة . 
وكانالقائدالوحيد الذى حفظ جتشههو -او بدياشًا » فانه اول امهزام عصائ ب الارناؤوط 
فى واقعة « كومانوقو » مع السر بيين كانت المَلبَة فى تنك الوقعة لاثرك » وكان 
المبر وصل إلى الاستانة بأن السرب!نمزموا فيها انهزاماً نهائياً » ولسكن المركةا تبت 
بمكس ما ابتدأت . وكان جاو يد باشا هزم اليونان فى إحدى الوقائع » وتمكن من 
الاحاقّ ببلاد الا رناؤوط مع جدشه » إلا أن الارناؤوط كانوا عند ما رأوا هزيمة 
الممّانيين قد فصوا أنفسهم عن الدولة » وأسّسوا فى « قالونة » حكومة موقتة بمساعدة 
الفسا و إيطاليا . 

وأمامنجهة الجيش اليونانىفانه لم يك نأمامه إلأأقوة تركيةضئيلة ٠‏ كان الجيش 
اليونالى يتقدم إلى الاأمام قاصداً سلانيك , وكان مث قيادة ولى عهد اليودان ستون 
الف جندى يقابلبا ه؟الاً من الائراك » ولكن الترك ثبتوا برغم قلة عددم ثباتاً عظها 
ثم تقيقروا إلى الوراء لأن السر برين والبلغار كانوا اتصلوا باليونان » واضطر حسين 
باشا إلى تسليم « سلانيك » لمؤلاء . وكان جاو يد باا تغاب على اليونان فى وقمة 
«سيروثيتش» ااى استمرت يومين واثثهت بهزبمة اليونانفيه نوفبرء إلا أنهوردت 
إمدادات عظيمة لليونان فتمكر ن بها ولىالمهد اليوناتى هن الاقبال بمد الادبار . قتراجم 
جاو يد باشا إلى 2 مناستر » وهناك هاجمه السر بيون وجرت وقائع بون بقايا الجبوش 
العمائية والسر بيين واليونانيين والء بلغار ل يدر ااترك أن ينالوا قبا كبا خير بعك أن 
الخذات قوام العذوية » وتقطع ما بينهم ؛ لاأن الباذار كانوا استولوا على « دعوطقه » 
فقطعوا ما بين الاستانة وبين مكدونية ؛ واستولى الذعر على الدولة نفسها فى الاستانة 
فأصبح رجالا لا يعلمون ماذا يفعلون » وكان عندم جيوش كثيرة فى اللملكة لا تزال 
فى أر اضيها » وإنما كانوا فجود تام بسبب الفشلغير لمتنظر » فلم يكروا فى استججاع 
قواهم . وكانت الادارة أشبه بالفوضى » وقد رأينا ذلك بأعيننا » وكان الحلال الأحمر 
المممرى أرسل بعثة عظظيمة إلى الأسستانة فيها المرحوم مد باشا الشريعى ؛ والمرحوم 
كامل باشا جلال مفتشان ؛ وجاءنى أيضاً كتاب ب من رئاسة الحلال الاأحمر المذ كور 
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بأن اقضم اليهها مفتشاً ثالثاً » كا أت لجنة الاعانة المصرية التى برأسها الاأمير 
« عمر طوسون » كافتنا يتوز يمالاعانات على مباجرىالمسدين الذين فوا من الرومللى 
إلى الاستانة بعد انهزام الجيوش المّانية » فكنا تحن الثلاثة المقتشين مضطرين أن 
تتصل برجال الدولة كل يوملا جل تبي مهمة الحلال الاأحمر ومهمة توز يعالاعانات 
على المباجر بن » فشاهدنا من ثار الفوضى ف الادارة ما لا يصدقه العقل ؛ وذهبنا فى 
نهار جمعة إلى نظارة الح بية للدراجمة يعصالم مستمجلة فل جد فى نظارة الكر ببة'أحداً 
وقيل لنا : أفلا تعلمون أن دوائر الحكومة لا تشتغل نهار الجعة ! قفلت :كلا ! إن 
الدولة الى يحل ها من المصائب ماحل بها هذه لمر لا يحق لدوائرها أن تتمتم براحة 
يوم الجمة ! نعم عند ما كنا نذهب إلى الباب العالى كنا جد كامل باشا الصدر 
الأعظم دائما حاضرا » وكنا دائما نراجمه فى أيام الجمة أيضا » وكان يبيت فى الباب 
امالى بقرب مكتبه برغم علو سنه . وجاءنا مرة احبر بأنأريمة آلاف عسكرى فى 
سان استفانو قد أصيب أ كترم بالكوليرة » لاأن من جلة مصائب الدولة فى هذه 
الحرب أن الكوليرة تفشت فى عسا كرها تنشياً فظيماً » وفتكت بهم فنكا ويا 
فقيل لنا إن هؤلاء العسا كر الذين فيساناستفانو على مقر بة من الاستانة مطروحون 
بالعراء بدون خيام ولا بيوت يأوون اليها ! وكان ذلا فى وسط زمهرير الشتاء » فذهبنا 
أنا ورفاق إلى كامل ياشا وأخبرناه باالخبر» وروينا له ما سممناه من أن نصف هؤلاء 
الجند قد مائوا » وأن رفاقهم جالسون إلى جانبهم فى انتظار الموت » فأعطى الا وامر 
اللازمة إلى الحر بية حتى يرسلوا إلى سان استفانو الاأطباء والممرضين وجميع اللوازم 
لاأجل معالجة هذه الخالة » ولكتنا ثانى يوم مظنا أنه لم يحصلشىء » فقات ازملانى : 
إن كتم تنتظرون فى أثناء هذه الفوضى إغاثة الدولة لمؤلاءالدسكر فاعاموا أنهلايذهب 
إلى هناك أحد من الاأطياء والممرضين حتى يكو نالعسكر قد قضوا تحبهمجيماء وعليه 
يجب أن نيادر تحن بالعمل ؛ فأرسلناف اليوم نفسه النجار ين وحملوا الأخشاب اللازمة 
و بنوا للسبا كر بيوت الحشب » وأرسلنا اليها الاأسرّة والا'غطية اللازمة » والاطباء 


الترك امم 

والمملاين والاأدوية » وكل يهنا نم" فى ثلائة أيام » وبمد ذلاك جاء المأمورون المتمائيون 
فوجدوا كل ثىء خالصياً ٠‏ وعلى هذا يمك ن أن يقاس غيره . 

ونعود إلى ناريخ هذه الحرب المشثومة الى اثتبت بها ولابة الدولة العمانية في 
شبه جزيرة البلقان فنقول : إنه بعد أن امهزمت الجيوش الممانية فى تراقية الشرقية 
وتراجءت إلى « شطلحة 6 ونشتت المسكر المئالى فى تراقية الغربية » ومكدونية 
بقيت؟ بلاد الارناؤوط لم تاها المدو , و بقيت القوةعناك أيضاً ضعيفة . فتقدماليونان 
من جهة الجتوب وما زالوا يهزمون أمامهم تلك الشراذم المتطرقةحتى وصاوا إلى «يانيا» 
وأخيراً استولوا على يانيا ٠‏ ثم إن السر ببين وعسا كر الجبل الا سود استولوا أيضا على 
عدة مواقم من شمالى البانيا» غير أن الاأرناؤوط صدومم عن « شقودرة » . 

أما من جهةالبحرفق دكان الاسطولالعماتى اط امخطاطاً عظيا » وكان السلطان 
عبد الحيد مشى الاسطول كا يخثى اليش العرى ؛ وكان يكره العسا كر البحرية 
أ كثر مما يكره العساكر البرية » لأنه يتذ كر أنه لما خلموا عمه السلطان عبد المزيز 
فى سراى طوله باغجة الى على ساحل البحر نظر السلطان إلى البحر فوجد الاسطول 
واققاً أمامه » مع أن عبد المزيز هو الذى أنشأ الاأسطول » وكان عبد المزيز شديد 
العذاية به » وكانت الدولة فى زمانه دولة حرية من الدرجة الثالثة ٠‏ 

ولاحرت الحرب المائية الروسيّة كان ابعر الاتودكه فيد الدولة » ولسكن 
السلطان عبد الميد أعمل الأأسطول إهمالا ناما » فا زالت قوة تركيا البحرية فى أيامه 
تنحط حى صارت دولة اليوثان أقوى منها فى البحر » و بعد خم عبد اليد اشتغلت 
الدولة بالمئن الداخلية » وقاممت الأحزاب تتناحر فيا بنباء » فلم يكن عند الدولة وقت 
لاصلاح الأسطول . فلما نشبت الحرب البلقانية أدركت الدولة عظم الضرر الذى 
جره عليها إهمال الاسطول ؛ وذلك 0 
جيش سورية من طريق البحر وف من أن الأسطول اليونانى يتعرّض للبواخر الى 
تنقل الجيش من سواحل سورية وكيليكية إلى الأستانة أو الرومللى ؛ ولم تكن يومئذ 
بين الا ناضول وسورية سكلك حديدية متصلة حتى يمكن تقل المساكر برا . يوش 
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البلاد العربية بقيت جيعاً فى أرضها . وعدا هذا ققد استولى اليونان على جزائر 
الأرخبيل . نعم أن الأسطول اليوناتى لم يجرأ أن يناطح حصون الدردنيل الى عجزت 
عنها جيوش الخلفاء الجرارة فى الحرب العامة » ولكنه استولى على جِرْ برة لمنس 
وانعروس » ومدلى » وساقس » وسائر الجزر . وخرج الا سطول الممانى من الدردنيل 
منازلة الاسطول اليونانى ‏ وألحق الأول بالثانى خسائر مهمة » لكنه لم يتمكن من 
غلية ظاهرة » فرجع إلى الدردنيل محتميا بالخصون . 5 

وكان <سين روف بك يومئذ قائم لبارجة اهمها « حميدية ه فأشار بالكرة 
على الأسطول اليوناتى فلم يقبلوا كلامه » رج وحده ببارجته حيدية, واخترق نطاق 
الحصر اليوناتى » وجاء إلى بلاد اليونان ودمر مينا « سيرا » وأغرق عدة بوارج 
لليونان ء وعجر الاسطول اليوناتي عن مطاردته ولسكنه كان يتجنب الانتظار فى 
مكان وانحك خرف كن أن مجتمع قوة اليونان البحرية عليه . فكان ينتقل من مكان 
إلى آخر » وكا صادف لليونان سفيئة أغرقها ا هو أنه كان ذهب إلى 
مرءى مالطة وتزل إلى البر» ودعاه القائد الانكاليزى واحتنى به ؛ وبا هو على 
مائدته أخمروه بأن عدة سفن حر بية لليونان وصلت على مقربة من مالطة تترصد 
خروجه لأجل الابقاع بحميدية » وقال لى : إنه لم يمتقد تلك المرة إمكان النجاة لا'نه 
بسغينة واحدة لا يقدر أن يتغاب على عدة سعن » و إن كان يمكنه أن يدمر بعضها 
لخرج من مالطة متوجسا الحوف وسار ببارجته أمام البوارج اليونانية ق مجرأوا أن 
يتعرضوا له | . 

ورؤوف بك هذا هو الذى صارفها بعد ناظرا للبحرية فى أيام الحرب العامة » ثم 
بد الحرب العامة كان من أ كبر رجال تركيا الذين مهضوا مها ؛ وقاوموا معاهدة 
« سيثر 6 ونظموا لمقاومة العسكرية فى الاناضول » و بمد استقلال تركيا تولى رئاسة 
الوزارة فى أتقرة » وللكنه ل بوافق مصطلق كال على سياسته الداخلية وخروجه على 
قواعد الاسلام ؛ فاختلنا وأدى الأمر إلى مغادرته تركيا . فأقام فى فرنسا عدة سنوات 
ذهب في خلاها الى الهندٍ » م فى هذه السنة م*#ةؤ دعته المكومةالتركية إلىالعودة 


٠‏ ظ العرك ورا 
وأكوا عليه فأجاب الدعوة ؛ ولكن على شرط أن يبتى بعيداً عن السياسة . 

ثم نعود إلى الحرب البلقانية فنقول : إن سبب الفشل النظيع الذى حل بتركيا 
فى نلك الحر ب كان إقدام الأتراك على القتال بدون استمدادكاف » وطى ظن أمهم 
محرد اللقاء موزمون البلئانيين يا هزموا اليونان سنة 1888 » فهاحموا الياغار فى تراقية 


يدون منهاج حربى معيّن ؛ معتقدين أمهم ساترون إلى تأديب رعية ثائرة » والمال أن 
الجيش البلذارى كان على مام الاستعداد من كل جبة . فلما اتكسر الترك فى هذه 
الجبة فى الصدمة الاولى انكسرت جيع قواهم المعنووية دفعة واحدة » وصارت هذه 
الحرب عبارة عن سلسلة مصائب . على أن البلفار كانت للقت بهم خسائر عظيمة 
وا وصلوا أمام « شطلجة »كان القتال قد برح بهم ؛ ذك1 هاجوا الأثراك فى شطلجة 
لم يقدروا عليهم . وكان هؤلاء قد تنبهوا للخطر الحدق بهم وتأملوا فى فظاعة دخول 
الملغار إلى الاستانة ؛ وأفاقوا بض الثىء من عمايامهم الحز بية الى كانت إلى ذلك 
الوقت هى شغلوم الشاغل ؛ وأرسلت الإسكومة 10 من الواظ إلى شطاحة يثيرون 
النيّة الدينيّة فى رؤس العسا كر ؛ وهذا خلاف ما كانوا عولوا عليه من قبل . فانه لما 
بدأت الدول اليلةانية الأر بع بالقتال أعلنت فىمناشيرها الرسمية أنها فىحر بها هذه إنها 
تباشر حرباً صليبية ضد الحلال ؛ وصارت من أول المرب على هذه الخطة ؛ ولكن 
الدولة المئانية تجندت فى مناشيرها مقابلة البلقانيين بالمثل , ومحاشت فى هذه الحرب 
كل صبغة دينية . و بقيت كذلك إلى أن دارت علها الدائرة فأرسلت إلى الجبش 
المرابط فى شطلحة الواظ وخطباء الجو امع ستفرون حمية الجنود اسم الاسلام الذى 
أصبح طى شنا .جرف هار ؛ وكان الجنود من أنفسهم أدركوا أنه لم يبق أمام البلقانبين 
ايقضوا طى الدولة سوى عقبة شطلحة ؛ فاستجد وا عزاكهم » ونظرأ لضيق خط الدفاع 
_لأن شطلجة أشبه ببرزخ واقم بين البحر الأسودم نالشرق:و بحر مرمرة من الغرب_ 
تمكن الجيش العمالى من الثبات فيه برغم هجوم البلغار الشديد ؛ بل عند ما عجم 
هؤلاء دحرثم الاتراك وألمقوا بهم خسائر فادحة . وحاول البلغار مباجمات أخرى 


فانكسروا فها.' 
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وكان قد وصل منالين الجترال أحمد عرّت باشا. وهو من أمبر القواد الممانيين 
وأوفرهم علءا » وأوسعبهم بصيرة » فذهب وشاهد حالة الجيش المنوية والمادية فى 
شطلجة ؛ وحادثته بعد رجوعه منها هل هناك أمل فى إمكان المقاومة بعد هذا الذعر 
الذى حل بالحيش ؟ - وكان عنده عيد الحادى باشا الفاروق وهو مت القواد 
المعروفين ‏ ققال لى : إن الجيش يقدر على المقاومة ؛ نمم لا يعرف كل شىء يكن 
أن يجد فى أثناء القتال . ولسكن الخالة الحاضرة التى رأيتها فى شطلحة تؤذن بالتلْ كيد 
أن الباغار لايقدرون أن مخرقوا هذا االحط . وأن يدخلوا الى الاستانة ؛ وكان كامل 
باشا قد باشر المساعى فى طلب الصلح ؛ ولا شك أنه طلب الصلح راضياً بشروط 
البلقائيين الثقيلة » ذاء الجنرال مود عفتار باشّا الى الاستانة ومبى الدولة عن هذا 
التهور فى طلب الصلح » وأ كد لها بأنالا عداء لم بقدروا أنيخرقوا خطوط شطلجة . 

و أشاهد جود مختار بنفسه ؛ ولكن شاهدت والده الغازى ختار باشا وكا 
لى أعظم الشكوى من فسولة القواد الذين نولوا تلاك الحرب ؛ واستيلاء الرعب عليهم 
وقال لى : ولا مود لدخل البلغار الا ستانة » ولكن مود كان السبب فى تثبيت قوة 
الجيش ؛ وفى ممم هذا الهلم الذى استولى على الدولة . وكان كامل باشا قال لاسلطان 
مد رشاد : إنه يكون الآ وفق انتقال جلالته إلى بروسة خوفاً من دول الباذار إلى 
الاستانة ؟ فأجايه السلطان : إنى لا أحرك من مكانى » فاذا كان لم يبق أمة عهانية 
قادرة على منع سقوط سلطانها أسيراً فلا مانع عندى من السقوط أسيراً ١‏ وقد جرب 
البلغار يكل قواهم أن يزحزحوا الاترلك عن مواقفهم فل يقدروا على ثىء . 

فالرواية الى يذيمها بعض كتاب الاور ببين بأن الروسيا هى النى منمت البلغار 
من دخول الاأستانة ؛ واولا ذلك لدخلوها هى غير ميحة . وقول القائد العام للجيش 
البلغارى : إننا أو أردنا أن مخرق خطوط شطلحة لا مكننا ذلك ٠‏ لكن لا نريد 
أن نتجشم خسائر المجوم الذادحة بدون فائْدة مادية ؛ هو كلام تبح ليس عليه أدق 
عليهم ومخسروا رات انتصارهم ء لا سها أن الدولة كانت بدأت تستدعى قواها 


الثرك هلم 


الى كانت متفرقة وتجمعها فى شطلجة ؛ ومن جلة من زعم أن البلغار إنما نبطهم عن 
دخول الاستانة نهى الروسيا لهم عن ذلك هو السيو « دولاجونكيار »صاحيتار يخ 
السلطنة العمائية ٠‏ 
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وهو للطبوع فى بار يز سنة 4 وهو تأر قريب الجخل عدا ؟ كتابته من 
من وها إلى آخرها تحامل على الأئراك وعلى الاسلام جيعاً ؛ ونتقص من مزاياهم 
وان دن أنيا' باهم » وتحر يف للوقائع عن حقائقبا؛ وليس مخلو سطر واحد من هذا 
ان سر »ترج بن فم مزلت اما عو غالف لشروط فارج ٠‏ ومع 
هذا فالفرنسيس يعتمدون على هذا الكتاب و يظنونه بالفعمل تار يجا لاسلطنة العمانية . 

ثم امود إلى قضية طلب الصلح فتقول إن البلغار لوكانوا علموا مم والسر بيين 
أنهم يقدرون أن يناموا على ظفرم هذا لما كانوا رضوا بالصليح ؛ ب لكانوا مضوا فى 
الحرب إلى آآخرها ليزدادوا ريا ماديا ؛ ويجدا معنويا ء ولكنهم علهوا أن الدولة 
العيانية قد تستجمع قواهأ ومهزمهم عن شطلحة ؛ وتذهب جميع مجهودامهم سدى . 
قأما اليونان فأبو الصلح لأنه كان عليهم أن يستصفوا فتح البلدان الى بريدون ضمبا 
إلهم » وم يكونوا مخشون استجاع الدولة قواها ؛ فأما فى البحر قل ريا خائفين 
على 0 3 لأن ين المماني كان مف من لطر . أما فى البر 00 
كله فى تراقية اللا ار ره أما فى الاستانة 00 0 
. باشا وحز به مصممين على الصلح ؛ وكا نالاحاديون بر يدون متابعةالقتال حى يشسلوا 
كالروسيا سكانها 1٠١‏ مليواً على تركيا الى سكائها © مليو ليس يعجيب 
ولكن تغلب هذه الدو يلات الصغيرة الى سكانها يومئذ لا ببزيدون مجتمعين على 
ثنى عشر مليونا هو غير مفهوم » ولا يجوز للدولة أن ترضى به بوجه منالوجوه إلا اذا 

(ه؟- تعليقات) 


م تعليقات الآمير شكيب على ابن خلدون | 
كانت ترضى بانحلالها التام . وكانوا يعدون الفشل الذى وقع فى الجيش الممّاىأشبه 
بقضاء نزل » أوآ فة سماوية لا ينيغى أن تُكون قاعدة » وعلى كل حال ينبغى متابعة 
المرب حتى تسترد الدولة شأنها ؛ و إلا فلا حياة لها بعد ذلاك . وذهب الأمير حلم 
سعيد باشا ؛ وطلعت بلك إلى كامل بأشأ عند ما شاع عزمه على عقد الصلح وجادلاء 
طويلا حتى يصرفا نظره عن ذلك فقال لما : إن الأنمحاديينم الذين أصروا على الحرب 
وم الذين كانوا السبب فى هذه المصائب » وأنه هو لا يريد أنينقاد إلى آرائهم فرجعا 

وفى “ دسمير السقدت المتاركة بين تركيا من جهة ه و بلغارية وسر بيا والجبل 
الأسود من جهة أخرى» وأبرق ناظم باشا ناظر الحر بية من موقع القتال إلى "كامل 
باشا بذلك وكانوا قرروا مباشرة المذاوضات الصلحية بعد عقد المتاركة بعشرة أيام 
وكانت أدرنة لا تزال حصورة لا يقدر الأعداء عليبا»ء فكانت شروط البلقانيين ' 
هي نسايم أدرئة ٠‏ ومناستر » وشقودرة » لأن المدن الثلاث لم يقدر البلقانيون عليها 
وكذلك كان اليونان يحاصرون يانيا ولم يقدروا عليها » وطلب البلقانيون مخاية اميش 
المانى لشطلجة » وعدم إرسال قوة من قبل الدولة الممانية إلى ساحات القتال فى 
أور با » وأجاب الترك برفض نخلية شطلجة ؛ و باقتراح تمو ين المدن التركية الحصورة 
وبعد أخذ ورد طويلين خيف فى أثنائهما من انقطاع المناوضات -اتفق ناظم باشا 
والجترال شاقوف الباهارى على أن تبت العسا كر المائية فشطاجة » وتبتى العساكر 
الباغارية والسربية فى مرا كزها » ويكون بين الفريقين منطفة متحايدة . ورفض 
اليونان الدخول فى المتاركة لأنهم كانوا بر يدون فتح يانيا » وكانت لا تزال 
ممتنعة علبومرء 

ثم جاء ناظم بأشا إلى الأستانة بمدعقدالمتاركة وهو لايشك أنالصلح واقع فذحمب 
محرر هذه السطور لقابلته وأبديت وأعدت معه فى أن شأن الدولة قد انكسر تماماً 
فى هذه الحرب » وأن الدولة لا يمكن أن مى بد أن انكسر شأنها إلى هذا الحد 
وأن الدولة لا يزالفى يدها قوى تقدر بها على تلافى مافرط ؛ وأن فى ولاياتها الأسيوية 


الرك بن . 
كغيرة تقدرأن برها إلى ميدان القتال وتستأنف الكرة » وقات له : إن 

البلقانيين بعصائبهم الى كانت تعيث فى تراقية ومكدوئية قد شغلوا الدولة أ كثر ما 
شغاتها جيوشهم المنظمة ؛ فكان يهب طى الدولة أن تقابلهم باثثل ؛ وأن تأنى مجانب 
من القبائل الكردية والعربية وتبثها بشبه جزيرة البلقان ؛ فانه من الصعب جدا 
أن إستطيع البلقائيون تأمين البلاد التى احتلوها إذا شدّت هذه القبائل الغارات فى 
أطرافها . فقال لى ناظم باشا : إن الصلح كان مقرثر » والقتال لن يتجدد ؛ وعبارته 
هكذا بالحرف « غوغا نكرر إيتمية جكدر » أى أن القتال لن بعكرر . فأبديت له 
عدم اعتقادى كون الحرب اتوت » وذهانى إلى أنه لا بد من أن دتمل الحرب من 
جديد ؛ فعلى الدولة أن تستحضر جيع عسا كرها الباقية فى آسيا . وخرجت من 
عند 00 باسا الس من فال 0 7 
وكان لايصداق 1 الجيش الممانى فى ظروف الأحر ال الى 6 مبالكارة 
مارأى من أغلاط القيادة » قد كاشنته عا في نفسى من قضية جمع العسا كر الى ىف 
الشق الثانى فقال لى :كان هذا موافقا جداً أووقع فى أول الحرب » أما الآن فلم ببق 
ميدان لشن هذه الغارات بمد أناحتل المدو جييع الرومالى ؛ وامحصر افيش المماى 
فى شطلجة . نمم قال لى هذا ولكنه رجم فيا بعد إلى رأنى .. وما استرجم الأتراك 
تراقية الشرقية وأدرنة كا سيأتى اكلام عليه » واستدءت الدولة وفداً من سور ية 
إلى الأستانة ثمانية أعضاء كنت أنا من جلتهم لبعض المذا كرات المتعلقة بالأصلاحات 
الداخلية » دعتنا أن نذهب إلى أدرئة ونبنىء أهلها على الخلاص ؛ فشاهدت فريقا 
من القبائل مخيمين غير يعيك عن البلدة وثم دن قبائل العراق 0 وكاتوا بز يهم 8 
. غ2 3 3-7 5 1 
أى بالعقدل والكوفيات ؛ وزرتهم فى مضار بوم وشر بت القهوة عندهم » وعامت 

فى إلكرة الى كرها الترك على البلفار وأخرجوثم فيها من أدرنة كان لهذه القبائل 
بلاء شديد » وكان مجرد مشاهد ‏ هم قبل فعلهم يوقم الرعب ف البلغار ٠‏ ولوكانتك 


بابر أعليقات الأامين شك على أبن خلدون 


الدولة تنببت لهذا الأمر وسحبت من بو ادى السام والزور والعراق ثلاثين ألف فارس 
من العرب وال كراد وجملتهم ردءا للجيش المنظم عن ها هذا الفشل النظيم الذى 
حل بها فى اهرب البلقانية » ولسكن الدولة استخفت يأعدامها يومئذ عا َيل 
ها أمها ذاهبة إلى حرب لا يزيد على تأديب عصاة ! ! 

ولما جاوًا إلى المذا كرات الصاحية استندت الدولة طى بيان البثقانيين أنهم 
لا يريدون من هذا الحرب إلا إصلاح إدارةالبلدان الى يسكنها أقوا م منهم؛ وأفائرية 
استعدادها لاءطاء مكدونية إدارة خاصة نحت مراقبة الدول » فأجا بالبلقانون بأنهم 
إنما كانوا رضوا بذلاك الاقتراح أملا بتفادى الحرب » والمال أن الحرب قد وقءمت 
0 الدولة لهذا الشروع فالآن ثم ير يدون العمل بنتيجة المرب » وهو إدخال 

خوانهم فى ممالكيم رأساً ؛ ويطلبون غرامة حر بية لتءو يضهم مما تتكلفوه »وطلب 
الملغار أن تنكون حدودمٍ خط يذهب من « ميديه » على البحر الأسود إلى محر 
الأرخبيل وتنكون « قَوَله » تايمة لهحم. وطلب السر بيون ولايتى « قوصوه » 
و« مناستر » . وطلاب الجبل الأسود « شقودره » وتوابعهاء وطلب اليوئان جيم 
الجزائر وولاية يانيا ومكدونية السفلى داخلا فيها سلانيك وتراقية الغر بية ؛ فرفض 
الأثراك هذه المطالب كلها , وانمقد مؤهر الصلح فى لندره وتواجبت اللخصوم بعضبا 
مع بعض . 

واكانك الدولة شغدت #لذة عيوكن انك نا افق اسنا#:وصديت آنا لدق 
الحاجة تزحف وترفع الحصار عن أدرئة الى كان البلقانيون ءجزواعن فتحها » اوفط 
الدول رضيت تركيا أن تتعطل ١‏ لاباغار عن بعض أما كن غرنى أدرنة » وأما من جهة 
جزائر الا رخبيل فرفضت أيضاً تركيا التخلى عنها لليونان » واقترحت أن تترك للدول 
حل مسألة كريت . وأما البانيا فقد رضيت تركيا بأن يكون طا استقلال داخق 
وأنتتمين حدودها بالاتفاق مع الدول , فاها رأت الدول أن الدولةغير مستعدة لاجابة 
البلقانيين إلى مطالبهم » وأن الحرب قد يستأنف نشويها : أرسلت إلى الدولة فى ٠١١‏ 
ينايرٍ سئة 191 مذ كرة مومية تنصح لها فيبا بقبول مطالب البلقانيين » وبالتخل 


الروك قم 

عن أدرنة للبلفار» وأنه يقع اتفاق على حاية مسلهى أدرنة » وصيانة للساجد وللقابر 
الاسلامية الثى فيها ؛ وأنه إذا كانت تركيا تصر على الحربفهذه المرة يحوز أن الارب 
تد إلى آسيا » وأنه لا يمكن أن تقترض تركيا مالا من أوربا عند الاحتياج لأجل 
إصلاح ممالكما فى آسيا . وكان الاتحاديون معارضين أشد المعارضة فى الصلح على 
هذه الصورة ؛ وكانوا يذفون بكامل باشا لجنوحه إلى السلم » ويقولون لا محق له أن 
يتخلٌ عن شير من أراضى الملكة بدون قرار مجلس الامة » والحال أن الجاس كان 
ف . فأج مكامل باشما على عقد مهمع كبير من رجال الدولة وأعيانها لاستشارتهم 
فى هذا الخطب الال ؛ وهى عادة قديمة عند الدولة بأنها فى اللطوب اا_كبرى تدعوا 
الوزراء الذذين فى الخدمة » والوزراء السابقين ؛ وقواد الجيش القامين على الدمة 
والمتقاعدين ؛ والعلماء الكيار » ورؤساء الطرق ؛ وكبار أحكاب الأملاك . وأعيان 
التحار والزراع » ومثل هذا الديوان انمد فى ديسميرسنة 5للم1 عند ماطليت الدول 
وضع مكدونية و بلغاريا والبوسئة والحرسك نحت المراقبة الااور بية ؛ فرفض الديوان 
الذى انعقد يومئذ اقتراح الدول ه_ذاء وأدى ذلك إلى نشوب الخرب الروسية 
التركية . فالديوان الذى عقده كامل باشا عذء المرة لم هل المألة حلا نهائياً » والقضى 
بالمذاكرات على كيفية المقاومة . و بعد ذلك جاءت جاعة من الامحادين إلى الياب 
العالى و ييدهم طلب يتضمن رفض تسا أدرئة ؛ ودخل أثور إلى مجاس الوزراء يقدم 
هذا الطلب إلى الصدر الأعظم ء وفى أثناء وجوده داخلا حصلت جلية أمام الياب 
العالى » لخر ج ناظم باشا ناظر الحر بية واتتهر الذين كانوا يرفعون أصواتهم ليحدثوا 
الضوضاء ؛ فأطلق عليه أحدم الرصاص قنتله ٠‏ فرج كامل باشا فوجد ناظم باشا 
صريماً فاستقال من الصدارة بتلك الدقيقة » وركب عر بته وسار إلى بيته ٠.‏ وتولى 
الأحاديون المكومة فت رئاسة ممود شوكت باشا بعد أن جاء أنور إلى سراى 
« طولمه باغجة © وحصل على الاأمر السلطانى بذلا . 

أما زعم بمضهم بان أنور هو الذى قتل ناظلم باشا فليس بصحيمح » لأ نكامل 
باشا نفسه روى فى معسر لمن حادثه من أصحاب المرائد أن حماعةالاتحاديين اجتمعوا 


3-5 تعليقات الأمير شكيب عل ابن خلدون 


أمام الباب العالى وكانوا تحواً من مئة شخص ٠‏ ودخل أنور عليه يقدم له الاحتجاج 
على مخلية أحرنة ه و يننا هو يقرأه جمع صوت اارصاص أمام الباب » فرج فؤجد 
ناظم باشا صريناً . إذأ أنور برىء من هذه النهمة بشهادة كامل باشا نفسه ؛ وأما 
كيفية قتل ناظم باشا و ياوره توفيق القبرصى قفد اختاف قيباء والأقرب أنه اتهر 
الجم فأهانوه بالسكلام فتصداى ياوره لاقبض على من استطلوا عليه لينئذ أطلقوا 
الرصاص على الناظر والياور مما وقتلوها . و بعد ذلك وقم استعفاء الوزارة » وذهب 
كامل باشا وجال الدينافندى شيخ الاسلام إلى مصر ؛ وذهبفر يد باشا الأرناؤوطى 
الصدر السابق أيضاً إلى معرء وشاهدهم هناك » وجرى بدى و بينفريد باشا جدال 
طو يل ففسراى عابدين أمام جمال الدين افندى؛وكانصدره ملا ن وغرا على الانحاديين 
وكنت أقول له : إنى اسمن هذه المنازعات الز بية فى أثناء ماالبلغار مخيمون على 
أبواب الاستانة ؛ وأتأسف من تفكره والحالتهى هذه بعداوة الانحاديين . فامتمض 
جد مما واجبته به » وشرعجال الدين افندى شيخ الاسلام فى مهدئة روع كل منا . 
لم فى #٠‏ ينابر سنة 19.39 ردت الدولة الجواب على الدول وما ل مذ كرتها 
الجوابية وهى من جبة أدرنة التخلى عن أحد شطريها وهو ما يقع على الضفة الى 
من نهر المر يج ء فأما الضفة اليسرى التى فيها المدينة الحقيقية فتبتق لتركيا ؛ وكذليك 
لم توافق الدولة على 'نرك جزائر الأرخبيل . ثم افترحت على الدول الغاء الامتيازات 
الأجنبية التى تعرئل سير الاصلاح الادارى فى تركيا ؛ وطلبت أن يكون لها الحق 
بضرب المكوس التى تستلزمها المالة » وطلبت إضافة أربمة فى امائة على رسوم 
الجارك وغير ذلك مما لم يجب إليه الدول . ولما رأى البلغار أن تركيا لالريد تسليم 
أدرنة جددوا الحمرب وهاجوا أدرنة » وجددوا القتال أبضاً فى شطلحة ؛ و ولايير. 
شرب الدردنيل ؛ ومع كون واقمة بولايير لم يوفق فيها الترك فانه كان يتعذر على 
البلغار أن بر محوا شيئاً من استمرارهم على المرب . ثم إن الترك كسروثم فى واقمة 
كالكتر بة ؛ وكانت الدولة استجدت نشاطها ؛ وقطعالباغار انالهم من التغلب عليها . 
نمم أن مدينة يانيا في جلو بي البانيا كانت استسادت للجيش اليوناني د حصار طال 


القرك اوم 


عدة أشبر» ول يبق فيها قوة ولا ذخيرة فاضطرت حاميئها إلىالاستسلام فى ه مارس 
ونثل ذلك مديئة أدرنة الى اضطر قائدها شكرى باشا إلى تسليمها فى 55 مارس 
فتكون مدة حصارها ستة أشبر وثمانية أيام م أن مدة حصار يانيا كانت نحوا من 
أر بعة أشور وكل من البلدتين لم يتسكن البلقانيون من الاستيلاء علييا إلا بالجوع 
ولوكان فيهما الميرة الكافية والعلف الكاني للبنادق والمدافم ؛ مأكان في استطاعة 
البلقانيين دخولما . والدفاع الذى دافمه شكرى باشا عن أدرنة يدتى صفحة تار يخية 
باهرة فى تاربخ تركيا » وطاما اقترح عليه البلقانيون تسليم أدرنة تحت شرائط شريفة 
تأبى ٠‏ وأجاب بأنه لايسدها إلا ميت ؛ ولكن بمد أن ننذت الذخيرة » وانتهى 
القوت ؛ ل ببق فى استطاعته المقاومة . وأما فى المرب ققد مل عليه البلغار والسرب 
مرارأ عديدة ؛ وكانوا يرئدون على أدبارهم ؛ وقضى هو وأهالى أدرنة من الموع 
وإعواز شروزياك للا خا كيرا عدت منه أنا بنفسى حقائق مرة بوم كنت 
مفتشاً للبلال الأحر المصرى فى الاستانة مع محد باشا الششر يمي ؛ وكامل باشا جلال . 
وذلك أنه جاءنا رسول من قبل شكرى باشا فىأثناء المصار يول إنه إنسل من ادرنة 
خفية وءمه كتابة إلى الباب العالى بطلب مبلغ من المال اشراء حنطة لاعسكر » وأن 
الجوع قد ضرس المسكر بنابه » ولم يجدوا مالا فى اللمزينة ذلاك الوقت . فبل من 
الممكن أن الهلال الأحمر الممرى أو لحنة الاعانة اللصر ية تقر الدولة مبافاً لأجل 
إغانة حامية أدرنة » فنذا كرت مم رفاق وأرسلنا بواسطة الدولة مسراً عشرة آلاف 
جنيه من مبلغ الاعانة المصرية إلى شكرى باشا نحت اسم إعانة الجياع أحرنة. 

ثم إننا قررنا بعد ذلك إرسال بمثة من الهلالالأحمر المدمرى إلى أدرنة » فأبرقت 
إلى الأمير مد على توفيق رئيس الحلال الاأحمر المصرى وإلى الأمير مر طوسون 
رئيس لجن الاعانة المصرية بوجوب السعى لدى الدول حتىتتوسط مع البلغار لاأجل 
إدخال بمثة إلى أدرنة لمعالجة الجرحى والمرضى ؛ وتم الاأمر ودخلت البعثة المصرية 
وأعانت الجيش المْمانى ومسلي أدرنة إعانة فوق الوصف » وعرفت مقدارها . بنفسى 
وذلك أنه بمد استرداد الدولة لإدرنة كاسيأتى اكلام عليه » استدعت الدولة 


ا تعليقات الا مير شكيب على ابن خلدون 


وفداً من سور بة كان مؤلفا من ثمائية أشخاص ؛ مد فوزى باشا العظم ؛ وعيد الرحآن 
بك اليوسف » وأمينافندى الترزى من دمشق:ومد باشا الخْزوى ؛ والذكتور حسن 
الاأسير من بيروت » والشيخ أسعد الشقيرى منعكا » ونصرى افندى الشنتيرى من 
بيروت » والاأستاذ الشييخ عبد اللحسن افندى الاسطواتى قاضى الشام الحالى » وهذا 
الماجزكاتبالسطور ؛ ول ببق فى الحياة من هذا الوفد غيرى وغيرالا ستاذ الا سطوائى 
وااشيخ الشقيرى ونصرى الشنتيرى . وكان ذهابنا من بيروت إلى الا ستانة فىشهر 
أغسطس 1١10‏ لأجل مذا كرات مع الدولة تتعلق بالاصلاحات الداخلية فى سورية 
و بتسكين الأمور بين العرب والترك ؛ وكانت الدولة استرجمت أدرئة ؛ فدعتنا إلى 
زيارتهالأجل مهنئة أهلها بالرنجوع إلى حضن السلطنة الممانية فذهبنا إلى هناك واحتفل 
الجيش اأرابط وصولنا » وفى حضور الجيش تلوت قصيدة منشورة فى ديوانى الذى 
اهو الآن لت الطبع مطلمءها : 

فدى لخانا كل من يم الى ومن لاس يرضى حوضه متهدما 

فا الميش إلا أن موت أعدة وما الموت إلا أن نميش ونسها 

وخطب فى الجم الشيخ الشقيرى وخطبفصلاة اللجمة الشيخ أحد النقيه الي 
الذى جاء معنا خطبة بصوته الشجى وفصاحته الحجازية مما حةق قولى فى قصيدنى : 

أدرنتنا لو كان للمخر ألسن بها يوم عاد الراجعون تنكايا 

فا من فى إلا وأجيش بالبكا ولا من جواد عاد إلا وحمحما 

ولا غادة إلا وكفكف دمعها مكر حماة المرض كالسيل ممما 

ولا منبر إلا وأورق بهبجة وقام عليه ساجم مترعا 
وقرت عيون المصمنى في ضر يحه وهناه فى الفردوس عيدى ابنمر يما 
ومنها ١‏ 30 هر 
فن مبلغ البلغار أنا إلى الوغى2 وإخواننا الااثراك زحف توأ 
وأن جميع العرب والترك أمة حنيفية بيضاء لن تتقسها 
وقولوا لهم بانت سماد فلا بزل فؤادع صا علهيا متها 


الترك م 


قلا يطمضم فى أدرنة مظمع ولا تنتحوا فى شأنها أبدا ها 

" أدرنة صارت عندنا تلو مكة وماء اأريج اليوم أشبه زمزما 
وما أقبل اللي لكان الوالى الحاج عادل بك أعد" لنا مكانا لهدبيث فاستعفيتمنه 
قائلا : إنى كنت معْتشا لاهلال الأحهر المصرى ؛ ولا يزال له بمثة فى أدرنة وكنت 
أنا السبب فى دخوفا » فأرغب ف المبيت بداثرة الملال الأحر المصرى. نذهبتوبت 
هناك وعند الصياح وَأت مات من منلىآدرنة أمام دائرة الحلال الأحر و بأيديم 
سطول » فسألت عن ذلا فقالوا : إنه كل يوم يتوزع علييم حساء وخيز» ولكنهم 
.قالوا إنه فى أثناء حصار أدرئة بعد أن قات الأقوات واشتد الجو كان الأر بون أاف 
نسمة من مساى أدرنة يميشو نكلهم من الملال الأحر المصري » ولولاء لهلكوا 
ب ججعهم من الجو ع ؛ لأنه م بق بأيديهم شىء من طول الحصار » <تى أن الذين فى 
أيديهم شىء من النقود لو أرادوا شراء القوت لم يجدوه » فالله تعالى أغانهم بوجود 


هذه البعثة المصر بة . ولما استرجعث الدولة أدر نة درت الليرات * وارتفع الضيق 
الذبن ترام الآن إغاهم حسيائة أو سمّائة شمخص من المسا "كين والعاجزين . 
وعناسبة هذه المعاوئة الى لقيها أدرنة من حية أهل معسر ينبغى لى أن أذ كر 
على وجه الاجال ما قامت به مص ركنانة الله فى أرضه من إمداد الدولة الممانية فى 
الحرب البلقانية المشئومة » وأن لا أدع هذه الواقمة عملا قواما بواجب الأمانة مع 
التارريخ » وري لاحق لأهله » فأهل معسر بومئذ حةقوا قولهتءالى( ا المؤمنون إخوة) 
وقوله صلى الله عليه 2 : « المسلمون فى واد وتناطنيم «الجدم الواحد إذا تألم منه 
عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسبر والجى » فأول دىء أمهمجعوا إعانة للدولة مباخ 
نصف مليون جنيه » وذلك بهمة لمنة الاءانة الى كان يرأسها الأمير « عمر طوسون» 
5 0 1 ا 01 0 
الذى هو برأس كل عل خيرى تقريبا فمصرء وأرساوا بمثةمنالغلال الأحمر المعمرى 
قامت بأعظم الاعمال فى معسكر شطاجة » ثم إن مسامى الروم الى بالنظر لما وقع عليهم 
من اعتداء البلقائيين ‏ لاسا البلغار واليوئان ب فرّوا منوجهالعدم اتقاء القتل للنفوس 


3 تعليقات الآمير شكيب على ابن خلدون 


والمتك للاعراض ؛ فالتجأوا جيعاً إلى الاأستانة ليجوزوا إلى بلاد الاناضول ؛ وجاء 
منوم فريق إلى غاليبولى ليجوزوا منها أيضاً إلى البلاد نفسها » وو بديهى أن هؤلاء 
الذين فروا من وجه العدو هاموا على وجوههم لا ياوون على شىء خوقاً على دمائهم 
وأعراضهم؛ ول يكن ليتيسر لهمالتر يث حى ستحضروا النفقات اللازمة لهم من أجل 
السفر » وأ كترم خرجوا بميالهم وهم لا يملكون القوت الضرورى ؛ وكان ذلك في 
قلب الشتاء» وكان عددهم لايقل عن مائة وخفسين الف نسمة . 5 ١‏ 

لما دخلوا الا ستانة | نزلهمالبلديةفىالجوامع والمدارس 1 فاستوعبهم جيعا ؛ ومن 
هنا يعرف الانسان فائدة هذه الجوامع العظيمة الى شيّدها سلاطين آل عتمان بالممجر 
الصلب ء وتوسعوا فى عمارمم! إلى الدرجة القصوى » حتى أن الجامع الواحد منها مع 
مضافاته والمدارس التصلة به يكاد يكون بلدة » فأبرقنا إلىمصر حالة هؤلاء المهاجر ين 
وكنت أنا المتولى الكتابة إلى الأمير عمر طوسون » والأمير مد علي توفيق ووصقية 
لما حالة إخواننا المهاجرين وما هم عليه من البأساء ؛ ٠‏ فل نلببث إلا أياماً قلائل <تى 
فوضوا إلينا هذا العاجز وعمد باشا الشر يعى وكامل باشا جلال وعدة أشخاصآخر ين 
من مستخد الهلال الأحمر تو زيم الاعانات على هؤلاء المهاجر ين على معدل ثلائة 
ر يالات مجيدية للنسمة » فطلبنا من أمانة البلدة جداول أسمائهم ججيماً وأخذوا بتنظيمها 
لنا» فكنا نذهب بأنفسنا إلى جامع جامع ومعنا البوليس 0 كل رئيس عائلة باميمه 
ليأنى أمام الاجنة مع جيم أفراد عاثلته » فننظر فى الجدول الذى فى أيدينا ونسأله عن 
اسمه وأسماء أفراد عائاته فاذا طابق ما فى الحدول أدينا له ما ستحقه » فكان صاحب 
العائلة يقبضعشر ين ريالاء أو ثلاثين ريالا؛ أو أر بمين ر يالا بحسب عدد عائلته . 
وهكذا حصل طؤلاء المهاجرين من الفرج ما لايوصف فى زمن كانت الدولة فى 
شغل شاغل عهم سيب الحرب و إعداد اوازم الجيوش . 

وقد بقينا أ "كثُر من شهر نورّع هذه الاعانات عليهم حى أخذكل من المائة 
والخفسين ألف نسمة نصيبه » وأرسلنا لجنة إلى غاليبول فدفمت مثل ذلك من 
الاعانات إلى المهاجرين الذين اجتمعوا فيها » وجيع هؤلاء المهاجرين عبروا إلى 


ارك وم 


. الأناضول وساموا من الاهانات والاعتداءات » لا بل من الفظائع التى حلت بالذين 
تخلنوا من المسين فى بلاد الباقان » وهى وصمة عار على البلقائيين لا بمحوها الدهر 
فقد ارتكبوا من الذظائع والنجائع يدق مسدى الروماى اأسآ كين بعد ان رام العساكر 
المائئة «الوارتكب الملنوق عق البعين عفر مكاره اثانت أوويا وشندت 
وملا" صراخها الآفاق » وملاات أساطيلها مرافى. الشرق © وتوالت احتجاجالها فى 
الى والاشراق ؛ ولكن هذه الدول الى تدعى اللحافظة على حقوق الانسانية 
وتزعم 7 نعم انس قواعد المدنية 2 ؟؛ عرفت يجديعم فظائم البلا نيين عق المسلمين 

1 ذلك الوقث برقية شديدة إلى السر ادورد غراى ناظر االحارجية اللا مكليز بة 
أبن له فيبا دوشةه 3 العالم من وقوفهم بدون أدنى اكتراث لما هو واقم على مسلحى 
الرومللى الوادعين ف بيومهم من اعتداءات الدول الملقانية 03 على دين اينم كانوا 
يقيمون القيامة لو 3 الاعتداء واقماً من السلين على البلقانيين . و بعد ارسال 
يسور يس قار السفارة الاتكليز بة فى الاستانة و فى هذا الوضوع 7 بقدر َ 
ترص بكلمة واحدة 4 وغابة ما قدر أنيقول لىإن 0 سر ببينكانوا أقل أذى للا 'هالى 
المسلمين من غيرثم . 

وما سقطت سلائيك فى أيدى البلقانيين كان قد اجتمع فيها جيع المسلمينالذين 
فى جوارها » والذين فروا من وجه جيوش الأعداء فدخل اليونانوالباغار إلىسلانيك 
وفيها مائة وسو نألف نسمة من المسلمين اللاجئين اليها » فضلا عن المسلمين الذين 
م من أهلها » وقد ضبط الأعداء جميع الأقوات والأرزاق الى فى البلدة لأجل 
جيوشهم ٠‏ فصار المسلمون على شفا الحلاك جوعا » وحرص اليونان والبلفار على هم 
أخبار سلانيك عن العالم <ى لا يعم أحد ماذا يجرى فهها » وهذا قدكان من أسواً 
0 ا 0 أن 0 00 الذين اجتممو ١‏ 4 بواسطة الاجاعة 


كوم تعليقات الآمير شكيب على ابن خلدون 


ماذا جرى ؛ ولا برد مهم أدق مدد إلى مسلمى سلائيك ., ولكن أى الله إلا أن 
يغائوا لخجاء رئيس أطباء الجيش الانى فى سلانيك إلى الاستانة واسمه سلامى باشا 
وكان خروجه من سلانيك بمجرد دخول المدوء فم يطأ أرض الاستانة حتى اجتمعنا 
به ومنه أخذنا االحير عن سقوط تلك البلدة لأن البلقانيين كانوا قطموا الاأسلاك 
اللخ رافية » فتكان لم يعض على سقوطها غير ثلائة يام . :وهو الى أغترا بأنق 
سلانيك مانثى ألف مسإبالا. قل إذا مهى عليهم عشرة أيام م تأهم أقوات يعوثون 
كلهم جوع . فسرعان ماحرٌ كت قلى بالابراق إلى مر سواء إلى الأمير عمرطوسون 
أو إلى الملذل إل" مر» وحى حى الله لحنة الاعانة الفمرية به واللال الاحهر المصرى » فانه 
ما مضى أسبوع حى كانت البواخر دخلت مرف سلائيك ملاأى بالافوات والارزاق 
وال كسية وجميع اللوازم الضرور ية » ومعها الرجال الموكلون بها » فأغاثوا المسلمين 
وأنتاشوم من خطر الحلاك جوعاً » وكذزك ممست أن الحديوى السابق أرصل بواخر 
إلى مرمى « كَوَلة » موقرة أرزافاً لأن قَوَلَةَ هى موطن مهد على باشا جد المائلة 
الالكة فى مصر . وكان اجتمع إليها أيضا عشرات ألوف من المسامين المار ين من 
وجه البلقانيين . 

وخلاصة القول أن المقام الذى قامه أهل مصر أبقام الله ركنا للاسلام من إغاثة 
مسلب البلقان فى الحرب البلقانية يبتى لهم بار غالنة لاتبليها الأيام فىتار بخ الاسلام 

ونعود إلى وقائم المرب فنقول 5 الحسكومة العمانية بعد أنتولق الوزارة ©#ود 
شوكتباشا كانت ترغب ف الصلبح ؛ ولكنها لم نكن ترضاه لى أى الوجوه » وكان 
رجال الانحاد والترق يبريدون استمرار الارب لى أمل الكرّة على البلغار وأخذ 
الثأر منهم » لأنهم كانوا جبيعا يمتقدون أن از يمة الى الموزمها الجيش الممانى فى الحرب 
البلقائية كانت حادثة على خلاف القياس . ولكن الدول بدأت تنضغط على الدولة 
فى أمر الصلح وفى “١‏ مارس سنة ١9.1‏ أرسلت الدول مذ كرة إلى الباب العا ى تلح 
فى عقد الصلح ولكنها تصرح بأنها لا ندعو الدولة إلى دف غرامة حر بية ؛ أما الخط 
الفاصل بين الأملاك المْهانية والملكة البلغارية فكان خط) ممتدا من البحر الأسود 


الثرك بهم 


إلى محر الا رخبيل بقال له خط « ميديا 00 وهو فى الواقم خط لا مسد كني 
عي شطلحة ؛ وكان مور الدول فى لندرة قرر إرسال للنة 7 لتحديد الحط 
المذكور بالفمل على قدر ما تسمح حالة الاأراضى من تقو يمه . وأما ألبائيا فقرر المؤتمر 
سلخها عن تركيا » وجملها تملكة مستقلة » وكذلك جزائر بحر الأرخبيل كان المؤتمر 
يريد أن مجمل لما نظاما خاصا , ماعدا كربت فكانوقرروا إلخاقها ببلاد اليونان . 

» وكلماجرى على الدولة من المصائب لم يضع حداً للشقاق فى الاستانة » فقتل نائم 
باشا ناظر الحر بية بأيدى الاحاديين أثار غضب أضدادم حزب الائتلاف والحرية 
فصاروا يكيدون فىالحفاء للانتقام و إسقاط الوزارة الأنحادية » و بلغ الحبر الانداديين 
فأملوا الاحتياط اللازم » وقيل لحمود شوكت باشا : إن أناسا بأتمرون بك ليقاوك 
فهر أ كتافه لالكونه لم يصدق امبر بل لاأنه لم ذال طناك ركان ممتقداً 
قوله تعالى ( لو كنم فى بيوت- لبرز الذين كتب عايهم القتل إلى مضاجعهم ) وهكذا 
7 لزب الائتلاف والمرية ما أراهوا من السكيد ؛ وكان المثامرون حى الدين بك 
مدير الا من العام فى وزارة كامل باشا » ورشيد بك ناظر الداخلية ااسابق » وصالح 
خير الدين باشا ابن خير الددين باشا التونسى الذى كان صدرا أعظم » وكان صالح 
باشا من أصهار العائلة الساطانية » وكان فىهذهالمؤامرة أيضا صباح الدين بك ابن أخت 
السلطانءعفانتدبوا بءض الا شقياء و بءض الجناة من أصحاب السوابق فى اقتل ورشوهم 
وكانوا يستقدونأنه بمجرد قتل مود شوكت باشا يستولونه على اله حالا و يقتلون 
رفاقه مث لأنور وطلءت وال وغيرم » فدهب تهذه المصاية وترصدت #ود شوكت 
باشا عند مروره بسيارته من ساحة ييز يد ايا من نظارة الحر بية إلى الماب العالى 
وكان ذلك فق 58 بونيوسنة 199 نحو لت والنصف قبل الظبر ؛ فقتلوه 
وهو سيارته » وكتلوا 0 |براهم بك 

وأما الياور الآخر أشرف بك فأمكنه ير وذهب مستنحدا بالبوليس . 

فنقل مود شوكت باشا إلى نظارة الحر بية حيث مات بعد عشر ين دقيقة من الواقمة 
لأنهكان خرق جمه حمس رصاصات . فكان بينقتل ناظم باشا وقتل مود شوكت 
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باثما أقل من ستة أشهر مخمسة أيام » وأفظم شىء فى قتل ممود شوكت باشا أن اثنين 
من الذي نا مروا بقتلهكانا سيقتلان بعد واقعة الثورة على الدستور ونجىء جيش 
الحرية منسلانيك إلى الاأستائة » فمفاعنهما دود شوكت باشا القائد بومئذ وأنتذهما 
من القتل » وعفا عن >رمين سياسيين كثير بن برغم حمية الانحاد والترق الى كانت 
تريد الاقتصاص منهم ء فسكان أن الذين عفا عنهم ود شوكت باشا ثم أنفسهم 
المت مر بن على قتله . ولكنهم م افوا هذه امرة أمنيتهم »ما أغض عهود فرك 
باشا عيله حنى ثولى الحسكم الأمير سعيد حليم باشا مكانه » وهو ابن الأمير حلم 
باشا المصرى ابن مد على راشا والى مصرء وكان الأمير حلي باشا يسكن الاستانة 
وأولاده نشأوا فيا » وانفم كييرم الأمير سغيد حلي وأخوه الأمبر عباس إلى جممية 
الاتحاد والترق » وكانا من أمائل الرجال ‏ وكان الأمير سعيد واسم الم » ثابتالجنان 
عظير اللبية . وفي أيام صدارته استرجمت الدولة نشاطها » وزال م كان طرأ عليبا من 
الوهل ؛ وتعين طلعت بك ناظرا لاداخلية » وكان هو روح الانحاد والترقى ؛ وهو 
أجرأ الاتحاديين وأشدمم إقداماً وأسرعهم ف 3 وأمضاهم في الامور » وقد جمع إل 
الذكاء والحزم عفة النفس ء فانه كان مأمورا فى التلغراف من الدرجة الثانية » فلا 
صار الانقلا بكان هو من أشد الاتحاديين مضاء» وأعظدوم أ ثرا بالجمية ؛ فعبار 
ناظرا لاتلغراف » ثم صار ناظرا للداخلية » وفى اهرب العامة تولى الصدارة و بتى فبها 
إلى نباية الحرب . ودخل فى السكومة فقيراً وخرج منها فقيرا » وكان يقول : 
ألايكنى أن هذه الامة نات جبلى ؛ أفأجملبا تتحمل امحطاط أخلاق .كان يتكام 
عن جهله أنه ل يكن من العلماء » أو منهم محصيللامل كاف ؛ولكن كان ذ كاوه 
الفطرى أعجو بة ؛ وكانت جرأته خارقة للعادة » فصار سيد الاتحاد والترقى بدون 
منازع . كانت نهابته فى برلين تيلا بيد أرمنى أرسلته ميات الأرمن لاغتياله 
وكنا فى ذلك الوقت فى برلين ٠‏ وكد نت بالمذاكرة معه أسسّست ناديا مجمع جيم 
اشر قيين وانتخبت و له باتفاق الكلمة ؛ فا<تغلنا له اسم النادى الشرقى مأتم 
عظيم ؛ وأبقينا تهاليده فى مكان خاص بالجبانة الاسلامية فى برلين . 


الترك اقوس 


وكانت الجبانة قد ضاقت جداً ول يبق فيها مكان للدفن » فراجمت الحسكومة 
الألازية فسمحت لنا بألف وخسيائة مقر مريع أضفناها اليباء وأحرنا حوطا جهارا 
و بنيتا فييا مسجداً صغيراً لانواء المصلين لين على الجنائد فى أيا م المطر والثلج » وأنشأنا 
مايه مزلا لأجل حارس الجبانة » طملنا جئة اأرحوم طلعت باشا فى غرفة من ذلك 
امحل » وجرى حنيطها حتى يتيسر نقابا إلى الاستانة ودفنها هناك . فلا استقلت ترَكيا 
.وجاك الحسكومة الكالية الانقرية لم تسممح بدفن طلمث فى تركيا . فكان من 
الذرائئب أن أعظم الاتراك حمية على وطنه لم يكن دفنه فيه » وماأبت المكومة 
الكالية دفن طلعت فى الاستانة إلا خوفاً من أن يكون له مأتم تقوم له ركنا وتقين 
وتتحداد فيها قوة الأنحاد والترق . فسبحان الله الذى جمل طلعت ممن مخافهالناس فى 
0 ع ألطف الناس لما ؛ ' وأحلاهم عشرة » وأودعهم 
نفساً . وأيام كنا فى برلين سسئة +11 كنا تجتمع كل يوم تقر يبأ ». وقد ترجبته فى 

حواشى «حاضر العالم الاسلامى» ترججة وافية . 

هذا ودخل فى الوزارةٌ أحمد عت باأشا الارناؤوطي ار لاحر بية ة وقائدا للحيش 
وعمان نظائى باشا للاشغال النافة © و بتى أ كثر النظار الآآخر ين لاسي 
وبدأت الوزارة بمحاكة الذين قتلوا مود شوكت باشا » والذين دخلوا فى مؤامرة 
قتله لخكواعلى 4؟ شخصا منهمبالقتل ؛ منهم من كانوا فرّوا منالوجه مثل صباحالدين 
بك ابن أخت الساطان » ورشيد بلك ناظر الداخلية السابق » واسماعيل بك مبعوث 
كوماجئةء د من وقم فى اليد مثل صالح باشا خير الدين صبر العائلة السلطانية 
وجماعة يبلغون عشرة اشخاص فشنقوم وصلبوهم فى ساحة بايزيد . 

وقد اجتمعت سئة 1984 باسماعيل بك مبعوث كوملجنة فى جنيف وروى لى 
كيفية فراره فى تلك الحادثة وتخاصه من أبدى الاتحاديين . 

ثم إن الدول اابلقانية اختلفن بعضهن مع بءض فالهكومة البلذارية تنازعت 
مع الحسكومة السربية والحسكومة اليونانية » على افتسام الأسلاب التى أخذوها .من 
تركيا في الروهللى » ووصل الأمر بينهن إلى القتال . وكانت رومانيا أرادت.أنف 
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تستفيد من قتال هؤلاء الخلفاء » فطلبيت 7مديل حدود « الدبروجة 6 ببها وبين 
بلغار يا فوقع لحلاف بين رومانيا و بلغاريا فرأت تركيا الفرصة سامحة لاسترداد ولاية 
أدرنة ؛ وفى 5 بوليو أرسلت تركيا بواسطة عمان نظام باشا إلى الكومة الملغار بة 
إنذاراً بوجوب مخليتها الأر اذى الى كان البلغار قد احتلوها » وكانت الوقائم الحر بية 
قد انهت من شهر ابريل بموجب متاركة بين البلغار والممائيين » ولكن بقيت 
الجيوش البلغارية محتلة جنيع ولابة تراقية الى يفصلها عن تركيا خط انوس - ميديه . 
الذىقرره الأؤعر الدولىبين الفريقين ؛ قأرسلتالحسكومةالباغارية المسيو« تتشيفيتش» 
معتمد بلغاريا سابقاً فى الاستانة لأجل الانفاق مع تركيا لا سها أنه كان من أنصار 
التقرب بين تركيا و بلغاريا ؛ فرضى نتشيفيتش بتغيير خط انوس - ميديه الذى كان 
الاتراك غير راضين به » وجل الفاصل خط مارأ بقصبة شورلو » ولسكن الأتراك 
طلبوا أن بلغاريا تقبل النصيب المفروض عليها من الدين الءثمانى على نسبة ما أخذته 
من أملاك تركيا » وتقبل أيضاً باعطاء تأمينات متعلقة حقو المسلمين الذين فى الملكة 
البلغارية والبلاد الى استولت عليها هذه الرة » وتتعبد بعدم تقاضى تضمينات حر بية 
ف يقدر تنشيقيتش أن بتعهد صر كا بقبول هذه المطالب » فزحف الجيش العهالى 


بقيادة احمد عزت بأكا من جهتين؛شطر منه سار من جهة رودوستو والآخر من جهة 
شوراو وف ؟5 تموز وصل المتطوعون وخيالة العرب وال كراد إلى أدرنة نحت 
قيادة أثور باشا . 

وأما البلغارفلما وجدوا اميش الءمانى زحف عليهم نكصوا بدون قتال ولباشروا 
5 مدافعات جزئية قتل فيها صاحبنا رشيد بك ابن الشير فؤاد باشاء كنا مما فى 
حرب طرابلس ول تسكن من البلغار مقاومة إلا بعد أنوصاوا إلى حدود بلغاريا الأصلية 
ولكنهم ل يقدروا طى مقاومة تذ كر »ء ولو شاء الممانيون بومئذ أن يتوغاوا فى نفس 
بلغاريا الأصلية لأمكنهم ذلك ؛ لكنويم كانوا مخشون اعتراض الدول فأرسل الباب 
العاللي إلى الدول مذ كرة يقول فيها إن الدولة أبلغت بلغاريا بوجوب سحب عساكرها 
من الأراضى الى احتلتبا جنودها وذلك لأجل وضع حدود تتمكن بها تركيا 


| الراك 41 
الحافظة على الأستانة وعلى الدردنيل . وهذه الحدود غير تمكنة إلا باتباع مجرى نهر ٠‏ 
الريج ؛ بحيث كل ماهو جنوبى هذا الغهر ببق لتركيا . 

فلما لم يحب البلغار طلب تركيا اضطرت الدولة إلى احتلال هذه الأرائى تاركة 
تعيين المدود الموافقة للمذا كر ات السياسية » فتضدت الدول من أجل إخلال تركيا 
بقرار مور لندرة الذىعين خط أنوس ‏ ميديه فاصلا بين تركيا و باغاريا » وأرسلت 
إلى الذولة تنذرها بأنها إن لم نسحب عساكرها من أدرئة فانها تتخذ جيع التدابير 
اللازمة لأجل تثبيت قرار الؤتمر فهذا الجواب لم يرع تركيا وقتثذر » وذلاك لأن 
الأتراك كانوا برون الدول متمسكات بالقرار الذى يصدرنه فى مصاحة أعداء تركيا 
ويقانلا جوز تبديل هذا القرار بوجه من الوجوه » مخلاف مالو كان القرار فى مصلحة 
تركيا فانه يتبدل حالا . وقبل الحرب البلقانية أبلشت الدول الغريقين بأن هذه الحرب 
يكون الغالب والمغلوب فيها صواء » وتبتى الحدود مكانها . فلا تغلب اليلقانيون على 
الأترا اك نسيت الدول بلاغها هذا كا تقدم الكلام عليه » فلهذا لم يكن لانذار الدول 
هذه المرة موقم خوف فى قلوب الأأتراك» وأيرق عرّت باشا قائد الجيش من أدرنة 
يقول : إن الجيش لا يمكن أن يتخلى عن أدرنة . 

وكان بالفمل لو ضغطت أوريا طى تركيا » والحنكومة ضغطت طِى الجدش 
والأعلين ؛ لجرت ثورة دموية ؛ فأجابت تركيا الدول بأن مذ كرتها إلى الباب المالى 
تشير إلى أن الدول حاضضرة للمذا كر ة مع تركيا فى الشمروط اللازمة لتأمين حدودها 
والحال أن خط أنوس ‏ ميديه لا يتأمن به شىء » وأن تركيا إنها احتلت البلاد الى 
كاناحتلها البلغار محافظة على حياة الأهالىالذين كانوا صائر ين لا الة إلى الانةراض 
فتركيا ترجو من الدول إعادة النظر فى قضية الحدود . فليا وصلت هذه المذكرة إلى 
الدول خطب السر ادورد غراى خطبة فيها ثّمىء من التهديد لتركيا إذا أصرّت على 
استرداد أدرنة وما الروسيا فأشارت عنع كل معأملة مالية بين أور با وتركيا يا ؛ ولكن 
كل هذا لم يرعب الترك , لأن قضية أدرنة هى لهم قضية حيوية » فأدرنة مغتاح 

روح معات) 
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# لسوت ستسسسيه 


الاأستانة يا لا يخنى » وفى ولاية أدرنة مئات ألوف من المسلمينكأنوا سنتقرضون 
أو سيرحلون بأجعهم لو بتى الباغار هناك ؛ لما كان عند الباغار من الوجد لاستئصإل 
الاسلام من تلك البقمة . فالاأتراك كانوا مصحمين على عدم الرجوع عن أدرنة 
ومهددوا البلغار باعلان الحرب عليهم إذا لبثوا بطالبون بأدرنة » لاف الباغار 0 ن أن 
ينهزموا و يدوا غرات طوائلهم فى فى أول الحرب لطلنحوا إلى الس ؛ والعسوا من 
المذا كرة رأسا : وكاق مسلج تراقية الفرية قد ثازوا وأسدوا حكوية مستفة 9 
مركزها كرسلجنة قف + سبتمبر سنة 191 تقررت شروط الصلمح بين الفريقين 
واستعادت تركيا بموجب هذا الصاح أدرنة » وقرق كنليسه » وديوطقة » وأعيدت 
الحدود الأصلية اانى كانت بينتركياو باغاريا قبل الحرب البلقانية » سوى بعش قرى 
إلى جهة البحر الأسود أ كثر سكانها من البلغار فهذه حت بها تركيا لبلغاريا . 
وكذلك خسرت باغاريا الحط الحديدى من أدرنة إلى دده آعَاج البلدة التي على 
ساحل بحرالا رخبيل ؛ وكانالباغار سيجعاونها منةذاً لهم إلى البحر المتوسط ء وكذلك 
تقرر بين الدولتين أن يضرب أمد لسكان مكدونية وتراقية أر بع سنوات ليختاروا 
التابعية الممانية أو التابعية الباغار ية » فاذا مضت السنوات الاار بع ول مختاروا التابمية 
العمانية يصيرون رعايا بلغار يا » و إلا فيبقون 5 جائب مرجعهم الدولة العمانية . و إذا 
كان فى هذه البلدان يسكن عمانيون من ولايات أخرى تابسة لتركيا فيبقون على 
تابعيتهم المئّانية » ثم حصلت مذا كرات فى قضية الأوقاف الاسلامية » وتقرر أن 
نكون إدارتها بأيدى الجاءات الاسلامية وفنا للاتفاق الترى البلغارى المنمقد سنة 
9.4 يق الأوقاف الاسلامية فى بلغاريا القدبمة فاشترطت 1 أكون 
الأوقاف الاسلامية فى الأراضى الماحقة جديد؟ بباغاريا دت شراف شيخ الاسلام 
فى الاستانة » مخلاف الا وقاف فى باغاريا القدية التى كان 0 اليافارية حق 
لاه شراف عليها . ثم تقرر أن يكون 00 
الشخصية » فيحم ينهم فيها قضائهم كا فى تركيا ؛ ويكون للدسفين فى بلغاريا 
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متتون تنتخبهم الجاعات الاسلامية بمام الحررية ؟ و مجرى تصديق انتخامهم ععرفة 
تبيخ الاسلام فى تركيا » وتقرر أن تسكون المدارس والمكاتب الاسلامية فى بلغاريا 
معدودة من مؤسسات المكومة البلفارية الى يجب أن تتفق عليها . 
واستغرب الذاش تساهل بلغار ياهذا مع تركيا » وقد كانت هى الظافرة فى الحرب 
البلقانية ؛ والحقيقة أن قواد الجيش البلغارى وجدوا أنفسهم لو أصروا على المناد لكر 
القرك عليهم ‏ وكانوا من بعد غلبهم سيغلبون » لأن الجيش التركى ف المدة الأخيرة 
كان غير الجيش التركى فى أول المرب ؛ ثم إن الباغار كانوا اقتتلوا مع السرب من 
أجل « مَمْستر » الى كان البلغار والمسرب يتنازعون عليها . وكذلككانو! اقتتاوا مم 
اليونان من أجل مكدونية فصارت بلغاريا مضطرة يحكم الضرورة أن تسالم تركيا . 
وانعقدت معاهدة الصلح النباتى بين تركيا و باغاريا فى 59 سبتمير _ئة ١131©‏ 
واتفقت الدولتان على عدم اعتبار المماهدة السابقة المامقدة فى لندرة فى كل المواد 
الخالنة فيها لاماهدة الاأخير 4 
ثم .جرت المذا كرات بين تركيا واليونان لأجل الصلح ؛ ولم نصل الدولتان إلى 
وفاق » أولا لأن اليونان طلبوا القت بالامتيازات الاأجنبية الى كانت الدولة حرمت 
اليو نان إياها عند ما كسر مم سنة م1 فتركيا أبت إِر جاع الامتءازات وقالت : 
إن الدول العظام أنفسها أصبحت مستعدة لالفاء هذه الامتيازات » ثم إن تركياطلبت 
الحررية التامة فى اليونان لشعائر الدينالاسلامى » وأنتكون إدارة الأوقافالاسلامية 
فى بلاد اليونان نحت مراقبة شيخ الاسلام » وتنسكون قضاة المسامين هى الما كة في 
الأحوال الشخصية » فطلب اليونان بمقابلة ذلك أن تعاد إلى بطر يرك الروم ف الاستانة 
الامتيازات الدينية القديمة الى كان منحها الساطان مد الفاتح » فأجابت تركيا بأن 
لا مدخل لدولة أجنبية فى أمور داخلية فى تركيا . 

ْم اختلفوا فى قضية الأوقاف لأن اليونان رضوا بالاءتراف بالأوقاف العائدة إلى 
المساجد رأسا » فأما الأوقاى التى يقال لها وقف ذرية فاد عت دولة اليونان أنها نحل 
فيها محل الدولة الممانية » واختافوا أيضاً في قضية الخدمة العسكر بة » فاقترحت اليونان 
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إعفاء الأروام الذين فى تركيا من الخدمة ااعسكر ية على أن تعنى اليونانالسلمين الذين 
فى بلادها من الخدمة نفسبا » فرفض الباب ااعالى ذلك» فاقترحت اليونان وجهاً افر 
وهو أن يكون للأروام في فى تركيا توابير مخصوصة لايد خلون فيها مم سائر العسكر 
وأن اليونان يمقابلة ذلاك مل لسادى بلادها تواببرخاصة ولا يبرم على نزع الطر بوش 
فرفض الباب العالى هذا أيضاً . وطلبت اليونان العذو العام عن الأروام المممانيين 
الذين ساعدوا اليونان » فأجابت تركيا هذا الطلب 2 طليث اليونان ثلائة ملايين 
جتيه عمالى ري ا عن ضبط مائة سؤينة يوثانية قبضت عليها تركيا ق اولزاطرت 
فأى الماب العالى دفم شىء » وانقطءت امغفاوضات مدة . 3 اد ميل الفر دين 
إلى الصلح » وانعقدت المماهدة فى ١8‏ نوفير سنة 19316 وفازت تركا يتأييد كلنها 
فى قضية الامتيازات ؛ وفىقضية الأملاكالساطانية » وكذلاك فازتفى ل الجاعات 
الاسلامية فى أحواهم الشخصية بموجب الشرع الشريف » كا جرى الانفاق مع 
البلغار . ولكن ل يكن تركيا أن تنال من اليونان دق إشراف شيخ الاسلام على 
الأوقاف الاسلامية فى اليونان بل طليت اليونان أن تكون إدارة هذه الاأوقاف 
بأندى مسلى بلاد اليونان وهكذا خم. وبقيت مسألة الجمزر معلقة وكانت الدول 
تريد إلحاق يع الجزر باليونان عدا « تَنَدُس » وه إمبروس » و« كستيلور يزو » 
وذللك لقربها الشديد من السواحل الممانية , 

وبدما الدولتفكر فى ف ضٍالخلاف بين تركياواليونان إذ وقعتالواقعة الكبرى 
وهى اهرب الكيرى فتوقف كل شىء مئذ سنة 1914 إلى سنة 1988 أى مدة 
تسم سنوات فى خلالها جرت اهرب العامة لم تبمتها حرب أخرى بين تركياواليونان 
الى ساسها انكلترة قمما من بلاد الي ناضول » فاستمر تالحرب بين لي" تراك والأروام 
من سنة 1918 إلى سنة ١959‏ واتهت بانهزام اليونان » فمند ذلاك انعقد بين 
الدول وتركيا مؤعر لوزان » وقرر الصلبح » و بموجبه ألحقت جيم الجمزا ثر فالا رخبيل 
إلى اليونان » إلا الجزر الى أمام الدردنيل مثل لنى وتندس » ولكن تفررت أيضاً 
مبادلة الإأراضى والسكان , لخجميع المسلمين الذين فى بلاد اليونان جاءوا إلى تركيا 
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كا أن جميع الاروام الذين فى تركيا أخرجوا إلى بلاد اليونان وأخذت تركيا 
أملآك اليونان فيها » و مقابلة ذلك أخذت اليونان أملاك المسلمين فيها . واستلحقت 
إيطاليا رودوس والجزر العشر الى حوها . ولم يبق فى مملكة اليونان سوى مسلمى 
تراقية الغر بية » ققد جرى استئناوم من المواجرة » ولم يبق من الأروام فى تركيا 
غير الاروام الذين فى القسطنطينية » إذ أت الدول فى لوزان جعلن «ؤلاء فى 
مقابلة هؤلاء . 
وهذه مسائل عائدة إلى الحرب العامة وذْيونًا » وحن أحببنا الوقوف فى تاريخ 
الدولة الممانية عند هذا الخد , لأننا لودخلنا فى موضوع الخرب العامة لطال بنا 
الموضوع جدا . ومأكنا تريد أن نفرد الحرب العاءة وذبوهها إلى أن انعقدت مماهدة 
أوزان سنة 1956 يتأليت خاص ‏ إن شاء اللّهُ-لم جد ازوما للدخول فىهذا التار بخ 
بموضوع أ كبر حرب عرفها العالم مما يجب أن يفرد بتأليف على حدة . 
ورا يوذ علينا فى هذا الكتاب كوننا تكلمنا عن نفسناى بمض وقائع 
شهدناها بأعيننا ٠‏ وربما عد ذلك بمضهم من قبيل تزكية المرء نفسه » والله يع أننا من 
أبعد الناس عن هذا الأمر ( بل الله يرَكى من يشاء ) و إِنما قصدنا بذلاك زيادة توق 
الوقائم الى ترويها بذكر ما شهدناه منهاعيانا » إذ هناك فرق كبير بين السماع والعيان 
وكثيراً ما روى المؤرخون أخبارا لم يكن لها أصل » أوكان لها أصل ضميف » وذلك 
بسيب تلقفهم هذه الأخبار من أفواه الناس » أو نقلهم لروايات غير ممحصة . فانا إذا 
رويث ما شهدته بعينى » وما عمتهباذنى ؛ فاعا يكون مقصدى فى ذلك ياد ةالتحرى 
والاتهاء إلى أقمى درجات التوثيق « وما راء "كن سمعا » وهكذا تظهر الوقائم 
بشكل بارز» <تى كان الانسان يراها بألعيان » وليس هذا ذهب لم سيق اليه 


الؤرخون 4 والله تعالى وحده من وراء الندا'دة . 
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تعليقات الآمير شكيب عب ابن خلدون 


شرم بس مواصسع 
تعليقات الأامير شكيب أرسلان 
على الجزء الآول من كتاب تاريخ ابن خلدون 


الصقالبة . نشأتهم . حدود بلادهم . اشتقاق اسمبم ٠‏ 

اللانساب . حدود علٍالانساب . الانساب عند العرب البادية . الانساب 
فى الحواضر . شدة اعتنا, العرب به . نسب العدنانية والقحطانية 
وفروعهما . قبائل العرب المشمورة . بقيتهم فى العصر الحاضر . 
مسا كنهم وبلادهم . اللانساب عند الآفرنج . اعتناء الآور باويون 
بأنداهم . النبلاموالاشراف . أنساب الحيوانات . سجلات نسبالخيل 
الخلافة واشتراط القرشية فيبا . وجوب الخلافة فى الاسلام . مبحث فى 
عصمة الخلفاء . رئاسة الخلفةالدينية والرمنة . الخافاء الراشدون.-صر 
الخلافة فى قريش من يصمم له تولى الخلافة . وظيفة الخايفة . 

مذهب النشوء والارتقاء . الاب الآول . نصوص التوراة . اناجم 
التارضخية . القرد والانسان . مبحث فى مذهب دروين . ره جمال الدين 
الأففانى . أتباع مذهب دروين , استحالة نسلل الآنسان من القرود . 
أول من عرف مذهب دروين ف البلاد الشرقية . 

نوح وولده وقضية الطوفان والسلاثل الإشرية . قصة الطوفان فى جمبع 
الآديان ‏ أنواع البشر . 

التوراة وهل وقع فيبا تبديل أم لا ؟ مذهب المسلدين فى تحريف التوراة 
اختلاف نسخ التوراة بأيدى اليبود . تعدد الأاناجيل . التناقض الواقع 
فيها . رجال الاناجيل الاقدمين . أقدم الاناجيل الموجودة . 

تاريخ العرب الآولين . غموض تاركخهم القد.م الكتابات الاشورية 
والبابلية , أقدمالكيتابات العرية . الخط المميند , ملك سبأ وصد مأرب 
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بعئات جزيرة الغرب . ا كتشافتمها . صفة جزيرة العرب للهنداق 
حث عن العن ورفاهيتبا . اشتقاق لفقلة عرب 
م - باه( الترك . أصل الأاتراك القدم ٠‏ غزوات بنى أمية لبلاد الترله القن 
الاسلام فى بلاد الترك . الآتراك فى الدولة العباسية . أصل الترك 
العا نيين . . دولة بنى عثيان . نشأة عمْان ٠ؤسسبها‏ - السلطان أورغان بن 
. عثهان . تأسيس جيش الانكشارية فى أيامه. قتوحات أورخان . من نبغ 
فى زمانه من العلماء . السلطان مراد بن أورخان . حروبه مع البلقانيين . 
فتلهء من نبغ فأياءه . السلطان بايريد . حار بته تيمو رلنك . أسره . موته 
من نبغ فى أيامه . السلطان حمد, الآول . من نبغ فيأيامه . الساطان مراد 
الثاتى . حرو به . فتوحاته . الساطان مد الثانى الفاح . فتدم القسطنطينية 
قوانينه العادلة . من نبغ فى أيامه . حصار العرب للةتسطنطينية . شهايل جمد 
- 5م( الفاتم . وفاته . السلطان با يزيد الثانى . حروبه . أول ظهور الروسيا . 
من تبغ في زمانه . السلطات سلم' الآول . حروبه » قتح مصر وقتل 
السلطان الغورى . فتوح الشام حاط عام الاول. 5 نبغ فى أيامه , 
١7‏ - ملم السلطان سامان القانوتى . الفتن فى أيامه, حروبه . فتوحاته. اسكيلاؤه 
على المسا وانجر خير الدين بر برو س أمير الآساطيل الاإسلامية قوة 
الدولة فى زءنه . فتوحاته فى أوربا وأسيا يعن اع فى ام 
وا؟ مسومب أأس م الثاتى . ثورة الانكشارية . حرويه . الثورات ف مدته 
وفاته . منت نبغ فى أيامه . السلطان مراد الثالث. ون نبغ فىأيامه . وفاته 
ل" الثالك . خروبه . حالةالسلطنة فى زمائه”, من' نبغ فى أيامه. 
ااسلطان اعد اللاو ل . ظهور التبغ فى أيامه . من نب فى زمانه 
وم؟ - دمم السالطان مصطق . خلعه . السلطان عممان الثاتى . خلعه وقتله . السلطان 
مصطق ثانيآ . خلعه . السلطان مراد الرابع . حروبه مع الايرانيين . 
تررك فى زمنه . حرم السلطان مرا د الرابع' وشدة بأسه . موته . 
السلطان ابراهم ٠.‏ تله . السلطان مهد الراامع حروبه . الأورات ف زمنه 
حروبه مع فرانسا حرويه مع الفسا وامجر . خلعه , 
يدهم - يوام السلطان سليان الثانى . ال وادث فى أيامه . موته . السلطان أحمد الثاني 
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صفحة ‏ صفحة 
السلطان مصطوقالثانى , زمه ٠‏ وعزمه . حروبه . شلعه . السلطانأح+د 
الثالك الحوادث فى أيامه ٠.‏ دخول المظبعة فى زمته إلى القسطنطيئلة . 
السلطان مود الأول : حروبه ..السلطانعثمان الثالك ٠‏ موته . السلطان 
مصطق الثالث, حرو به. السلطان عبد اميد الأول . حروبه. السلطان سلم 
الثاللك : حروبه . الفنن فى أيامه 
٠م؟‏ - ووم جمد على باشا . رأس العائلة الخديوية . السلطانمصطفى الرابع . الحوادث 
فى أيامه . السلطان مود الثانى . حرو به . الثورات في مدته . حروب 
ابراهم باشا بن حمد على باشا مع الا'روام وقتح الموره' .,السلطان 
عبد الجمد . الفتن فى زمنه . السلطان عبد العزير . اصلاحاته . خلعه . 
السلطان مراد الخامس . جنوته . خلعه . 
بوم ميس السلطان عبد اليد الثاتى . السلطنة فى زمنه . ثورات اللارمن ٠‏ جمعية 
الاتحاد والترق. [رجاع الدستور العئانى . خلع السلطان عبد اميد . 
بان السلطان مد الخامس . ثورة الارناؤوط . انسلاخ طرابلس وحروب 
إيطاليا . ضعف الدولة فى أيامه . الحرب العامة . حوادث مساسلة ٠‏ 
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